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"الى 
تالئف 
الشيخ الإمام العلامة الجنهد 


شيخ ملام نكمتم 


المتوفى سنة /؟/1 من الطحرة 
رحه اله تعالى ! وغفر لنا وله ! 


قال الشيخ الامام العام العلامة شيخ الاسلام » تق الدين أبو العباس أحمد 
عد اكلم عد العلامبن . تيمية الحرانى . رضى الله عنه وأرضاه . 

الجد لله حمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور امطارزة 
سيئات أعمالنا . من بده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا حادى له . وأشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسل . 

أما بعد : ققد سألنى من تعينت إجابتهم أن أ كتب لم مضمون ما سمعوه 
منى فى بعض المجالس من اكلام فى التوحيد والصضفات » والشرع والقدر» 
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب فيا . فانهها مع 
حاجة كل أحد إليهما » ومع أن أهل النظر والعل والارادة والعبادة لا بد أن مخطر 
لم فى ذلك من االمواطر والأقوال ما محتاجون معه إلى بيان المدى من الضلال » 
لا سها مع كثرة من خاض ف ذلك بالحق تارة » وبالباطل تارات » وما يعترى 
القاوب فى ذلك من الشبه التى توقعها فى أنواع الضلالات . 

فالكلام فى باب التوحيد والصفات : هو من باب الخبر الدائر بين النى 
والاثبات » والكلام فى الشرع والقدر: هومن باب الطلب والارادة » الدائر 
بين الارادة والحبة . وبين الكراهة والبغض » نفياً وإثباتا . والانسان يحد فى 
نفسه الفرق بين النفى والاثبات » والتصديق والتكذيب ؛ وبين الحب والبغض 
والحض والمنم ؛ حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند 
العامة والخاصة ؛ وعند أصناف للتسكلمين فى الم كا ذكر ذلك الفقباء فى كتاب 
الإمان » وكا ذكره اللقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان » فذ كروا 


سم ايم سدم 


أن الكلام نوعان : خبر وإنشاء » والخبر: دائر بين النفى والاثبات » والانشاء: 
أمر» أو نهى » أو إباحة . 
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت الله ما يحب إثياته له من صفات 
الكيال » وينفى عنه ما يحب نفيه عنه تما يضاد هذه الخال . ولا بد له فى أحكامه 
مرى أن يثبت خلقه وأمره » فيؤمن #خلقه امتضمن كال قدرته وعموم مشيئته . 
٠‏ حك امه المتضمن بيان ما حبه ويرضاه من القول والعمل » و,يؤمن بشرعه 
وقدره إعاناً خالياً من الزلل . وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شيك 
له » وهو التوحيد فى القصد والارادة والعمل . والأول يتضمن التوحيد فى العم 
والقول » كا دل على ذلك سورة ( قل هو الله أحد ) ودل على الآخر سورة 
( قل يا أيها الكافرون ) وهما سورتا الاخلاص » و .هما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بعد الفائحة فى ركمتى الفجر . وركتى الطواف وغير ذلك . 
فأما الأول وهو التوحيد فى الصفات - فالأصل فى هذا الباب : أن بوصف 
اله عا وصف به نفسه » وما وصفه به رسله » نفياً وإثباتاً ؛ فيثبت لله ما أثبته 
لنفسه . وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . وقد علم أن طريقة سلف الأمة وا 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تسكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا 
تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد » لا فى أسمائه ولا فى آياته » فان الله تعالى ذَمَّ الذين .ياحدون فى أسمائه 
وآياته »كا قال تعالى ( 7 : ١8٠‏ وله الأمماء الحسنى » فادعوه مها . وذروا الذين 
ياحدون فى أميائه . سيحزون مأكانوا يعملون ( وقال تعالى ( :٠ : 4١‏ إن الذين 
يلحدون فى آناتنا لا مخفون علينا . أن يَلقَّى فى النار خير» أم من يأتى آمَنا بوم 
القيامة ؟ اعملوا ما شئتم ‏ الآية ) فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع 
نفى ممائلة الخلوقات : إثباتاً بلا نشبيه » وتنزمهاً بلا تعطيل .كا قال تعالى ١١:47(‏ 
. ليس كثله شىء وهو السميع البصير) ففى قوله « ليس كثله ثىء » رد للتشبيه 


والمثيل » وفى قوله « وهو السميع البصير » رد للإلخحاد والتعطيل . 
واللّه سبحانه بعث رسله باثبات مفصل ونفى حمل » فأثبتوا ننه الصفات على 
وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والمثيل » 5 قال تعالى 
(15 : 50 فاعبده واصطير لعبادته » هل تعلم له سميا ؟ ) قال أهل اللغة : هل 
:تعلم له سميا : أى نظيراً يستحق مثل اسمه » ويقال: مساميا يساميه» وهذا معنى 
ما بروى عن ابن عباس ( هل تعلم له سميا ) مثيلا أو شبيباً » وقال تعالى (ل يلد 
ول بولد وم يكن لهكُفواً أحد ) وقال تمالى ( » : 56 فلا تجلوا له أنداداً وأتم 
تعامون ) وقال تعالى (؟: 166 ومن الناس مرلى. فقد فخ فون أن أنناداً 
حبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) وقال تعالى ( .> : ٠٠١‏ وجماوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بغير عل . سبحابه وتعالى عما يصفون ٠‏ 
2 السموات والأرض ء أىَّ يكون له ولد ؟ ولم تسكن له صاحبة » وخلق كل 
ثىء . وهو بكل ثىء عل ) وقال تعالى ( 58 : ١‏ » ؟ تبارك الذى 'زل الفرقان 
على عبده ليكون لاذامين نذيراً . الذى له ملك السموات والأرض وم يتخذ ولدأ 
ولم يكن له شريك ف الملك ) وقال تعالى ( 57 : 185١45‏ فاستفتهم أزيك 
البنات وهم البنون؟ أم خلقنا اللائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفسكهم 
ليقولون : ولد الله » وإنهم لكاذبون » أصطفى البنات على البنين ؟ ما لك » 
كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لس سلطان مبين ؟ فائتوا بكتايم إن كنم 
صادقين » وجعلوا يبنة وبين الجنة نسَباً » ولقد عامت الجنة إنهم للحضرون » 
سبحان الله عما يصفون لقا لفون إل للك يسن و شورب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين والجد لله رب العاللين ) فسبح نفسه عما 
سقف النترون الشر كرون وس على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك 
وال برك ؛ وحمد نفسه ؛ إذ هو سبحانه المستحق للحمد با له من الأسماء والصفات 
و بدي الخاوقات . 


سند اع للدم 


وأما الاثبات المفصل : فانه ذ كر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى محك آياته 
كقوله (؟ : هه" الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ الآبة) بكالما » وقوله (قل هو 
لله أحد اله الصمد) السورة » وقوله ( وهو العليم الحمكي)ء (وهو الملم القدير) 
( وهو السميع البصير ) ؛ ( وهو العزيز الحكي ) » ( وهو التفور الرحيم ) » 
15-1١4 :6(‏ وهوالغفور الودود » ذو العرش الجيد» فعال لما بريد) » 
( /ه : #» 4 هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علم » هو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعل ما يلج 
فى الأرض وما يخرج » منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وهو معك أينما 
كنت . والله بما تعمون بصير ) وقوله ( 57 : 58 ذلك ,أمهم اتبعوا مأأسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقوله ( ه : 4ه فسوف يأنى الله بقوم بحبهم 
وحبونه » أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين ‏ الآبة ) وقوله ( 8ه : ؟؟ 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ر به ) وقوله ( 4:4 ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً خاو جهنر خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه ) وقوله ( 4٠‏ : ١٠إن‏ الذين 
كفروا ينادون للقت الله أ كبر من مقتك نفس إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) 
وقوله (؟ : ١٠؟‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام واللائسكة ) 
وقوله ( 1١:4١‏ ثم استوى إلى السماء وهى دخان ققال لها وللأرض : ائتيا طوعاً 
أوكرهاً » قالتا أتينا طائمين ) وقوله ( 5 : 1١4‏ وكل الله موسى تكلما ) وقوله 
(19: مه واذيقاه :فاخ جاتن الطون الأعن وقر بناه نحا ) وقوله (58: ك7 
وبوم يناديهم فيقول : أبن شركانى الذين كتر تزعمون ؟ ) وقوله (55 : 5م إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أرلاله أن فيكون ) وقوله ( وه :+5 *؟ هو اله 
الزى لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن المبيمرن العز يز الجبار اكير 
سبحان اله عما يشركون ؛ هو الله االمالق البارىء المصوّر » له الأسماء الحسنى » 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو المز بز الحكير ) إلى أمشال هذه الآيات 


سنسدا كذ اسم 


والأحاديث الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم فى أسماء اازف تسال :وضفانة + 
فان فى ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل » و إثبات وحدانيته بنفى 
المثيل : ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فبذه طريقة الرسل صاوات الله 
وسلامه علمهم أجمعين 1 

وأما من :زاغ وحاد عن سبيلهم منالكفار والمشركين والذينٍ أوتواالكتاب 
ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم 
تبي كل داك يمترع العيات الجابية عل ونه التفصيل . ولا يشتون إلا 
وعودا لاي » لاحقيقة له عند التحصيل . و إنما برجع إلى وجود فى الأذهان يمتنم 
تحققه فى الأعيان » فقوم يستازم غاية التعطيل وغاية الْمُثيل امهم يعثلونه بالممتنعات 
والمعدومات والمادات » ويعطلون الأسماء والصفات » تعطيلا يستازم نفى الذات . 

فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حون 
ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل . لأنهم بزعمون أنهم إذا وصفوه بالاثبات شههوه 
بالموجودات » و إذا وصفوه بالنفى شمهوه بالمعدومات » فسلبوا التقيضين . وهذا 
ممتنع فى بداهة العقول » وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول » 
فوقعوا فى شر مما فوا منه » فانهم شبهوه بللمتتعات » إذ سلب النقيضين جمع 
النتقيضين » كلاهما من الممتنعات . وقد عم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد 
واجب بذاته » غنى عما سواه » قد أزلى لا يحور عليه الحدوث ولا العدم ظ 
فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم . 

وقار مهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ؛ فوصفوه بالسلوب والإضافات » دون 
صفات الاثبات . وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق » وقد علم بصريح 
العقل : أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لافا خرج عنه من الموجودات . وجعاوا 
لصن وى اروف تدارا الم يبن العالم» مكابرة للقضايا البديبيات » وجعاوا هذه 
الصفة هى الأخرى » ظٍ بارا بين الع والقدرة وامشيئةجحداً للعلوم الضروريات. 


سلا لي الم 


وقار بهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المتزلة ومن اتبعهم . فأثبتوا لله 
الأسهاء دون ما تتضمنته من الصفات » فنهم من جعل المليم والقدير والسميع 
والبصي ركالأعلام الحضة الترادفات . ومنهم من قال : عليم بلاعلم » قدير 
بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر » فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من 
الصفات . 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريي المعقول المطابق 
لصحيح المنقول مذ كور فى غير هؤلاء الكرات . وهؤلاء جميعهم يفرون من 
شىء فيقعون فى نظيره . بل وفى شر منه » مع ما يازمهم من التحر.يف والتعطيل » 
ولوأمعنوا النظر سَوّوا بين التّائلات » وفرقوا بين الختلفات » كا تقتضيه 
المعقولات ؛ ولكانوا من الذبن أوتوا العم الذين برون أنما أنزل إلى الرسول هو 
الحق من ربه ويهدى إلى صراط العزيز الجيد ؛ ولكنهم من أهل الجهولات » 
المشبهة بالمعقولات » يسفسطون ف العقليات » ويقرمطون فى السمعيات . 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غنى عما سواه » 
إذ نحن نشاهد حدوث الحدثات كال حيوان والمعدن والنبات» والحادث تمكن ليس 
بواجب ولا ممتنع . وقد عل بالاضطرار : أن الحدّث لا بد له من محدث والمكن 
لا بد له من موجد » "ا. قال تعالى (؟ه : هس أم خلقوا من غير ثىء » أم هم 
الخالقون ؟ ) فاذا ل يكونوا خلقوا من غير خالق » ولا هم الخالقون لأنفسهم : 
تمين أن لم خالقاً خلقهم . 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن فى الوجود ماهو قدي واجب بنفسه 
وماهو محدث تمكن يقبل الوجود والعدم . فعلوم أن هذا موجود » وهذا موجود . 
ولا يازم من اتفاقهما فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا » 
بل وجود هذا مخصه ووجود هذا مخصه » واتفاقهما فى اسم عام لا يقتضى تماثلهما 
فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره » فلا يقول 


ذا اله للم 


عاقل : إذا قيل إن العرش شىء موجود » وإن البعوض شىء موجود ‏ إن هذا 
مثل هذا لاتفاقهما فى مسمى الشىء والوجود » لأنه ليس فى الخارج شىء موجود 
غيرها يشتركان فيه » بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلياً هو مسى الاسم الطلق . 
وإذاقيل #هذا موصو وعذا مرسوة + :تسود كل تيبا قله لا فر فيد 
غيره مع أن الاسم حقيقة فىكل منهما . ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته 
بأسماء » وكانت تلك الأسماء مختصة به » إذا أضيفت إليه لايشركه فيها غيره . 
وسمى بعض خلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إلمهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص . ول يازم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماها واتحاده ‏ 
عند الإطلاق والتحر يد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقبما » ولا تماثل المسمى 
عند الإضافة والتخصيص » فضلا عن أن يتحد مسماهها عند الإضافة والتتخصيص 
فقد سمى الله نفسه حياً » قال ( اللّه لاإله إلا هو المى القيوم ) وسمى بعض عباده 
حي » ققال ( ١ : ٠١‏ مخرج الى من اميت و يخرج الليت من الى ) وليس هذا 
الىى مثل هذا الى لذن قوله « الى »اسم ننه ختص به» وقوله « مخرج الى 
مناليك » اسم للحى الخاوق مختص به . وإنا يتفقان إذا أطلتًا وحردا عن 
التخصيص » ولسكن ليس للمطلق مسمى موود فى الخارج » ولسكن العقل يفهم 
من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك عا يتميز به 
الخالق عن الخلوق والخلوق عن الخالق » ولابد من هذا فى جميم أسهاء الله 
وعلقاتة يفهم منها مادل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة الخلوق للخالق فى شىء من خصائصه » سبحانه 
وتعال . وكذلك سم اله نفسه « عليا حلها » وسمى بعض عباده علما فقال 
)١ه‏ : 38 و بشرناه بغلام عل) يعنى إسحاق » وسمى آخر حلماققال م1١٠١‏ 
فبشرناه بالوخاء )يد إسماعيل » ويس العلم كالعلي » وليس الحلم كالحلي » 
وسمى نفسه « سميعاً بصيرًا » فقال (4 :88 إن الله يأمرم أن تقكوا الامانات: إن 


ساو د 


أهلها وإذا حكتم بين الناس أن محسكوا بالعدل . إن لله نا يعظكم به » إن 
الله كان سميعاً بصيرًا ) وسمى بعض عباده سميعاً بصيرًا فقال ( 75 : ؟ إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لعلناه سميعا بصيرًا ) وليس السميع كالسميع » 
ولا البصيركالبصير» وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم » ققال ( *:18 إن الله بالناس 
روف رحم ) وسعى بعض عباده الرؤوف الرحي » ققال (.8 1١4:‏ لقد جاءم 
رسول مرن أنفسكم عز يز عليه ما عدم حرريص علي بالمؤمنين رؤوف رحيم) 
وليس الرؤوف كالرؤوف » ولا الرحبم كالرحيم » وسمى نفسه بالملك ققال ( الملاك 
القدوس ) وسمى بعض عباده بالملك » فقال ( 18 : 7 وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا) ( +11 وقال الاك اثتونى به ) وليس الل ثكاللك » وسمى 
نفسه بالمؤمن المبيمن » وسمى بعض عباده بالمؤمن ققال ( 18:9 أف كان مؤمناً 
.كن كان فاسقا ؟ لايستوون ) وليس المؤم نكالمؤمن » وسمى نفسه بالعزيزء فقال 
( العز بز الجبار المتكبر ) وسمى بعض عباده بالعز بز فقال(؟1 : ١ه‏ وقالت امرأة 
العزيز ) وليس العز بز كالعز يزء وسمى نفسه الجبار التكبر» وسمى بعض خلقه 
بالجبار المتسكبر» ققال ( :٠‏ : ه كذلك يطبم الله على كل قلب متكبر جبار ) 
وليس الجبا ركالجبار » ولا المتكبركال_كبر» ونظائر هذا متعددة . 
وكذللة سو فاته بأمياء © وسين صنات عباذة ينظين ذلك فقال:: 
(؟:56؟ ولا تحيطون بثىء من عامه إلا بما شاء ) ( 118:4 أنزله بعامه ) وقال 
(١همه‏ إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتين )وقال( ١6:51‏ أو لم بروا أن اللّهاانى 
خلقهم واه د مهوقوة) وسمى صفة الخاوق عاماً وقوة ققال ( 0:10 وما أوتبتم 
من العم إلا قليلا ) وقال ( وفوق كل ذى عل علي ) وقال ( +4 : 8 فرحوا بما 
عندهم من العلم ) وقال ( "٠‏ : 4* اله الذى خلقك من ضعف . ثم جعل من بعد 
ضعف قوة . ثم جعل من بعد قو ضعفاً وشيبة ) وقال ( ١١‏ : 81 و يزدك قوة إلى 
قوتك ) وقال ( 60:0 والسماء بنيناها بأيد ) أى بقوة وقال (17:8 واذ كر عبدنا 


داود ذا الأيد) أى ذا القوة . وليس الملكالءل » ولا القوة كالقوة . ووصف نفسه 
بالمشيئة . ووصف عبده بالمشيئة فقال ( 2١‏ : 2758 55 أن ن شاء متم أن يستقم 

وها تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب العالمين ) وقال ( +7 و20 200 
شن شاء اتخذ إلى ر به سبيلا . وما نشاءون إلا أن يشاء الله . إن اللّه كان علها 
حكيا ) وكذلك وصف نفسه بالإرادة.» ووصف عبده بالإرادة » ققال ( : 0 
يدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة . وله عزيز حكي) ووصف نفسه بالحبة . 
ووصف عبده بالحبة » فقال (ه : 4ه فسوف يأنى اله بقوم حسم و يحبونه ) وقال 
( 1 : ”قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى محببكم الله ) ووصف نفسه بالرضا » 
ووصف عبده بالرضاء فقال ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومعلوم أن مشيئة الله 
ليست مثل مشيئة العبد » ولا إرادته مثل إرادته » ولا محبته مثل محبته » ولا رضاه 
مث رضاه؛ ++ و كذاك وضت نفسه بأنه مقت الكفار . ووصفهم بالمقت فقال 
٠١: 40 (‏ إن الذين كفروا ينادون للقت اله أ كبر من مقتكم أنفسكم » إذ 
تدعون إلى الإمان فتكفرون ) وليس المقت مثل المقت . وهكذا وصف ننسه 
بالمكر والكيد كا وصف عبده بذلك . فقال (4 : ٠١‏ ويمكرون ويمكر اله ) 
وقال (85: ١١١1١5‏ إنهم يكيدون كيدا وأ كيد كيدا ) وليس المكر 
كالمكرء ولا الكيد كالكيد . ووصف نفسه بالعمل » ققال ( > : ١اأولم‏ 
بروا أنا خلقنالهم مما عملت أيدينا أنعامً فم لها مالكون ) ووصف عبده بالعمل 
فقال ( جزاء بما كتم تعملون) وليس العمل كالعمل . ووصف نفسه بالمناداة 
والمناجاة » فقال ( 19 : ”5 وناديناه من جانب الطور الأعن وقر بناه نجيا ) وقال 
م : 1لا وبوم بناديهم ) وقال : (7 : م وناداهما ر مهما ) ووصف عباده 
بالمناداة والمناجاة » ققال ( 59 : 4 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرهم 
لا يعقلون ) وقال ( 6م : ؟١‏ إذا ناجيت الرسول ) وقال (8ه : و إذا تاجوم 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) وليس ا ولا المناحاة كالمناجاة والمناداة . ووصف 


© الذنية بالسكلم فى قوله ( ؛ : ١54‏ وك الله موسى تسكلها ) وقوله ( 7 : ١‏ 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكله ربه ) وقوله ( ؟ : 68؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض » منهم من كل الله ) ووصف عبده بالتتكلم فى قوله ( ؟1 : 54 وقال 
الملك : اتوني به أستخلصه لنفسى . ذلما كله قال : إنك اليوم لدينا مَكين أمين ) 
ووصف نفسه بالتنبئة » ووصف بعض الخلق بالتنبئة ققال (55: © وإذ أسَرَ 
الى إل بعش أزوانقه يد ينا ب أدلنا تأت .د وأطيرو الله عليه رفك ننضه 
وأعرض عن بعض ء فلما تَبَّأّها به قالت من أنبأك هذا ؟ قال : نبأنى العلمم اللبيير ) 
وليس الإنباء كالإنباء » ووصف نفسه بالتعلم » ققال ( 88 ١١‏ 4 الرحمن . عم 
القرآن . خلق الإنسان . عامه البيان ) وقال ( © :© تعامونهن مما عاسم الله ) وقال 
1١4 :*(‏ لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فمهم رسولا من أنفسهم يتلو 
علمهم آياته و يرَكيهم و يعامهم الكتاب والحكة ) وليس التعلكالتعلم . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب ققال ( 44 :5 وغضب الله عليهم ولعنهم ) 
ووصف عبده بالغضب فى قوله (7 : 16٠‏ ولارجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) 
وليس الغضب كالغضب . 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذ كر ذلك فى سبع مواضع من 

كتابه : أنه استوى على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل 
قوله ( 4 : 1 لتستووا على ظبوره ) وقوله (*” :58 فإذا استويت أنت ومن 
معك:على الفلك ) وقوله ( 44:1١‏ واستوت على الجودى ) وليس الاستواء 
كالاسقواءه,ؤومتك تبه شط الدين :قال ,24+ بوقالنت المبود يذ الله سغلولة 
عدت أيديهم » ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) ووصف 
بعض خلقه بسط اليد فى قوله ١7١‏ :9؟ ولا نجعل بدك مغلولة إل عنقك 
ولا تبسطبا كل البسط ) وليس اليد كاليد » ولا البسط كالبسط » وإذا كان 
اراد بالبسط : الاعطاء والجود » فليس إعطاء الله كاعطاء خلقه » ولاجوده جودهم 


0-7 0 الك 


ونظائر هذا كثيرة » فلا بد من إثبات ماأثبته الله لنفسه ونى ممائلته لخلقه » 
فن قال : ليس للهعل . ولا قوة ولا رحمة ؛ ولا كلام » ولا حب » ولا يرضى 
ولا نادى » ولا ناجى » ولا استوى :كان معطلا جاحدا » ممثلا له بالمحدومات 
والحادات . ومن قال : له عل كملدى » أو قوة كقوتى » أو حب كب » أو رضاء 
كاضاتىء أو يدان كيداىء أو استواء كاستوانى : كان مشبها تمثلا لله بالميوانات. 
بل لا بد من إثبات بلا تمثيل . وتئزيه بلا تعطيل . 
ويتبين هذا بأصلين شر يفين » ومثلين مضرو بين . ( وللّه المثل الأعلى ) 
وخاعة جامعة 
ظ فصل 
فأما الأصلان » فأحدها : أن يقال : القول فى بعض الصفا تكالقول فى 
بعض » فان كان اللخاطب من يقول: بأن الله حى ا بم بعل » قدير بقدرة » 
سميع لسمع » بصير ببصر » متكلم بكلام ؛ بويد ناه و عكا :ذلك كد 
حقيقة » وينازع فى محبته ورضاه » وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازاً » و يفسره 
إما بالارادة » وإما ببعض امخلوقات من النمم والعقوبات » فيقال له : لافرق بين 
مانفيته » و بين ما أثبته » بل القول فى أحدها كالقول فى الآخر . فان قلت : إن 
إرادته مثل إرادة الخلوقين » فكذلك محبته ورضاه وغضبه . وهذا هو المثيل . 
وإن قلت : إن له إرادة تليق به »كا أن للمخاوق إرادة تليق به . قيل لك : 
وكذلك له محبة تليق به » وللمخاوق محبة تليق به » وله رضا وغضب يليق به . 
وللمخاوق رضا وغضب يليق به . وإن قلت : الفضب غليان دم القلب لطلب 
' الانتقام » فيقال لك : والارادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة » فانٍ 
قلت : هذه إرادة الوق » قيل لك : وهذا غضب الخلوق . وكذلك يازم 
القول فى كلامه » وسمعه و بصره » وعامه وقدرته » إن نت عنه الغضب والحبة 
والرضا » ونحو ذلك مما هو من خصائص الخلوقين » فهذا منتف عن السمع والبصر 


والكلام وجميع الصفات . وإن قال : إنه لاحقيقة لهذا إلا ما مختص باغاوقين » 
فيحب نفيه عنه . قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعل والقدرة. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات و بعض » يقال له : فما نفاه كا يقوله هولمنازعه 
فما أثبته . 

فإذا قال المعتزلى : ليس له إرادة ولاأكلام قانم به» لآن هذه الصفات لاتقوم 
إلا بالخلوقات » فانه يبي للمعتزلى : أن هذه الصفات يتصف بها القديم » 
ولا تكون كصفات الحدثات . فبكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من 
الحبة والرضا ونحو ذلك . 

فإن قال : تلك الصفات أَئبسّها بالعقل » لأن الفمل الحادث دل على القدرة . 
والتخصيص دل على الارادة » والأحكام دلت على الم . وهذه الصفات مستازمة 
للحياة . والمى لا يخاو عن السمع والبصر والكلام » أو ضد ذلك . 

قال له سائر أهل الاثيات : لك جوابان . 

أحدها : أن يقال : عدم الدليل الممين لا يستازم عدم المدلول الممين » فيب 
أن هاس لكثامن الدليل العقلى لا يثبت ذلك . فانه لاينفيه » والنافى لابد أن 
يأقى بدليل كالمثبت سواء بسواء وليس لك أن تنفيه بغيردليل » لأن الناى 
عليه الدليل كا على المثبت » والسمع قد دل عليه » ولم يعارض ذلك معارض عقلى 
ولا سمعى ؛ فيجب إثبات ها أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

الثانى : أن يقال : مكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات » فيقال : نفع العباد بالإحسان إلمهم : يدل على الرحمة » كدلالة 
التخصيص على المشيئة » و! كرام الطائعين : يدل على محبتهم . وعقاب الكافر ين : 
يدل على بغضهم . كا قد ثبت بالمشاهدة وامخبر من كرام أوليائه وعقاب أعدائه . 
والغايات الحمودة فى مفعولاته ومأموراته ‏ وهى ماتنتهى إليه مفعولاته ومأموراته 
من العواقب الجيدة ‏ تدل على حكته البالفة ؟ كا يدل التخصيص على الشيئة 


هع؟ ادا 


وأوق + لقوة السلة النائية +'ولهذا كان .ما ى اقران من :بيات :ماق عخلوقاتة مزق 
النعم والحكم أعظم مما فى القرآن من بيان مافيها من الدلالة على محض المشيئة . 

وإنكان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء »كالمعتزلى الذى يقول : 
إنه حى عليم قدير . وينكر أن يتصف بالمياة والعلم والقدرة . 

قيل له:: لافرق ين 'إثبات الأمزاء و إتسات الصنات». فانك إن قلت 
إثبات الحياة والخلم والقدرة يقتضى تشبمها أو نحسها » لأنا لانحد فى الشاهد متصفا 
بالصفات إلا ماهو جسم . قيل لك : ولا د فى الشاهد ماهو مسمى حى علي 
قدير إلا ماهو جسم . فإن نفيت مانفيت لكونك لم نجده فى الشاهد إلا للجسم 
قائف الأسماءء بل وكل شىء . لأنك لا تجده فى الشاهد إلا للجسم 3 فكل 
000020717112 الأسماء الحسنى . شا كان جوابا لذلك 

وإن 0 الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات » وقال : لا أقول هو 

موحود ولاحى » ولاء عل » ولا قدير . ٠‏ بل هذه الأسماء لخاوقاته إذى از . 
لآن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود 5 العين.. 

قيل له : وكذلك إذا قلت : لس عموحود الح ولاعلم ولا قدير »كان 
ذلك تنشيمها بالمعدومات . وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . إن قال : أنا أننى 
النى والاإثيات ٠‏ قيل له : فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه التقيضان من لممتنعات 
فإنه يكتنع أن يكون الشىء مرتتردا دون 7 ولا جويكودا ولزا يديا م 
أن يكون بوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم ) أو اللياة والوت » أو الع والجهل 
أو بوصف شق الوجود والعدم 4 وق الحياة والموت 4 ونق العم والجبل . 

فإن قلت : إعا يعتنع ننى النقيضين عما يكون قابلا لها » وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملسكة » لا تقابل السلب والإيجاب » فإن الجدار لا يقال له أعمى 
ولا بصير» ولا حى ولا ميت » إذ ليس لما بشابل . 


قيل لك أولا ‏ هذا لا يصح فى الوجود والعدم . فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإنجاب باتفاق العقلاء ؛ فيزم من رفم أحدها ثبوت الآخر . وأما 
ماذ كرته م الحياة والموت والعلم والجبل : فهذا اصطلاخ اصطلحت عليه 
المتفلسفة المشاءون » والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية » 
وقد قال انه تقال (15: 0 »6١؟‏ والذِين بدعون من دون الله لامخلقون شيئا 
وهم يخلقون » أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبسثون ) فسعى الجاد ميتا » 
وهذا مشهور فى لغة العرب وغيرهم . 

وقيل لك _ثانيا ها لايقبل الإنصاف با حياة والموت » والعمى والبصر ونحو 
ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك » فالأعى الذى يقبل الانصاف بالبصر 
أكل من الجاد الذى لايقبل واحداً منهما » فأنت فررت من تشبيبه بالحيوانات 
كان لعفاف الال » ووصفته بصفات الجادات التى لاتقبل ذلك ١ ٠.‏ 

وأيضا : فا لايقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم . 
بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاء فا نفيت عنه قبول الوجود والعدم 
كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم . و إذا كان هذا متنعا فى صرائح 
العقو لكان هذا أعظم امتناعا . لعلت الوجود الواجب الذى لايقبل العدم هو 
أعظم الممتنعات » وهذا غابة التناقض والفساد . 

وقيل له أيضا : اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والمثيل افق فقد الله التبجيدا سو النقانائق وتو كنا اق ما فانم أقارا كينا 
فها مختص به الخالق مما مختص بوجو به » أو جوازه أو امتناعه ؛ فلا يجوز أن 
يَشْركه فيه مخلوق » ولا يشركه مخلوق فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى . 
وأما مانفيته فبو ثابت بالشرع والعقل » وتسميتك ذلك تشبيها ونجسها تمويه على 
الجبال الذين يظنون أن كل معنى مماه مسما مبذا الاسم يجب نفيه . ولو ساغ هذا 
لكا نكل مبطل يسمى المق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذ ب الناس بالق 


ل 


المعلوم بالسمع والعقل . و بهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم 
ودينهم » حتى أخرجوم إلى أعظم السكفر والجوالة » وأبلغ الغى والضلالة . ١‏ 

وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإإرادة مستازم تعدد الصفات 
وهذا ركيب ممتنع . 

لالم : هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول » أفليس المفهوم 
من هذا هو المفبوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغابرة فى العقل . وهذا تركيب 
ندع » وأتم تشنتونه والجواك لوطي : 

فإن قالوا : هذا توحيد فى الحقيقة . وليس هذا تركيبا ممتنعا . 

قيل لمم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد فى الحقيقة . وليس 
هذا تركيبا ممتنعا » وهذا باب مطرد . فإ نكل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول 
من الصفات لايننى شيئاً فراراً مما هو محذور إلا وقد أثبت مايازمه فيه نظير ما فر“ 
من ذلا يقد ١‏ لخن اموه ١.)‏ ذا يفت عرد و انها" قدعلاندددا شتات 
تمزه عن غيره » ولا يكون فببها مماثلا للخلقه . 

فيقال له : عكذا القول فى جميع الصفات » وكل ماتثبته من الأسماء والصفات 
3 >0 ء 2 

فلا بد أن بدل.عللى قدر تتواطا فيه المسميات » ولولا ذلك لما فم االخطاب . 
ولكنا نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما مخطر بالبال» أو يدور 
فى الخيال . 

وهذا يتبين بالأصل الثانى » وهو أن يقال : 

القول فى الصفا تكالقول فى الذات . فإن الله ليس كثله ثى» . لافى ذاته ؛ 
' ولافى صفاته » ولا فى أفعاله . فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات . فإذا قال السائل : كيف استوى 
على العرش ؟ قيل له : كا قال ر بيعة ومالك وغيرههما رضى الله عنهم « الاستواء 
هعلوم “والكيف نجهول » والإعان به واجب » والسؤال عن السكيفية بدعة» لأنه 
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سؤال عما لا يعامه البشر . ولا يمكنهم الإجابة عنه . وكذلك إذا قال : كيف 
ينزل ر بنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له + كيف هو ؟ فإذا قال : لا أعلم كيفيته . قيل له : 
ونحن لانمم كيفية أزوله . إذ العم بكيفية الصفة يستازم العم بكيفية الوصوف . وهو 
فرع له وتابع له . فكيف تطالبنى بالل بكيفية سمعه و بصره وتكليمه واستواله 
ونزوله » وأنت لاتعل كيفية ذاته ؟ وإذا كنت تقر بأنله حتيقة “اكه وي نقتي 
الآمر :يستوجبة لصفات الكيال لاعاثليا شىء . فسمعه وبصره وكلامه وتزوله 
واستواؤه : ثابت فى نفس الأمر » وهو متصف بصفات الكيال التى لا يشابهه 
فها سمع الخلوقين و بصرهم وكلامهم وروم واستواومم . وهذا الكلام لازم لهم 
فى العقليات » وفى تأويل السمعيات . فإن من اثبت شيئا وننى شيئا بالعقل » 
ألزم إذاً فها نفاه من الصفات التِى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يازمه فيا أثبته 
ولو طولب بالفرق بين الحذور فى هذا وهذا لم يحد بينهما فرقا . ولذا لابوجد 
لنفاة بعض الصفات دون بعض » الذين بوحبون فيا نفوه . إما التفويض وإما 
التأويل الخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون مستقم . 

فإذا قيل لهم :لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ء والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن للم 
جواب صحيح » فبذا تناقضهم فى الننى » وكذا تناقضهم فى الإثبات » فإن من 
تأول النصوص على معنى من المعانى التى يثبتها » فإنهم إذا دمرفوا النص عن المعنى 
الذى هو مقتضاه إلى معنى آأخر : لزمهم فى المعنى المصروف إايه ما كان يلزمهم 
فى العنى المصروف عنه . فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاء غضبه وسخطه : هو 
إرادته للثواب والعقاب »كان ما يلزْمه فى الاإرادة نظير ما يلزمه فى الحب والمقت 
والرضا والسخط » ولو فسر ذلك عفعولاته . وهو ما مخلقه من الثواب والعقاب . 
فإنه يلزمه فى ذلك نظير ما قت منه » فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل » 
والثواب والعقاب المفمول ا يكون على فعل ما نحبه و برضاه و يسخطه و يبغضه 
اليب المعاقب فهم إن أبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول فى الشاهد للسد مَثلوا 
وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات . 


وأما الثلان المضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى أخبرعما فى المنة من 
اخلرقات من إضافة الطام ولللابس والناكح وللسا كن . فأخبرآن فيالبً 
وعسلا وخخراً وماءاً وجا وحريراً وذهباً وفضة وفا اكبة وحوراً وقصوراً» وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما « ليس فى الدنيا ثثىء ممافى المنة إلا الأسماء » 
وإذا كانت تلك المقائق التى أخبر الله عنها فى موافقة فى الأسماء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا . وليست ممائلة لهاء بل بينهمامن التباين مالا يعامه إلا الله تعالى 
واطالك ستتحالة وها أعظم مباينة لامخلوقات من مباينة الخلوق للمخلوق ومباينته 
لخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ الخلوق أقرب إلى 
الخلوق الموافق له فى الاسم من الخالق إلى الخاوق . وهذا بين واضح » ولهذا افترق 
الناس فى هذا المقام ثلاث فرق . 

فالسلف والأمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
مع عاههم بالمباينة التى بين مافى الدنيا وبين ماف الآخرة » وأرث مباينة الله 
تحلقه أعظم . 

والفريق الثالى : الذين أثبتوا ما أخير به فى الآخرة من الثواب والعقاب » 
ونفوا كثيراً مما أخبر به من الصفات » مثل طوائف من أهل الكلام . 

والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا » كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع 
لمثشائين ونحوهم من الملاحدة » الذين ينكرون حقائق ما أخبر اله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر . 

ثم إن كثيراً منبسم مجعلون الأعس والنعى من هذا الباب فيجعلون الشرائم 
المأمور مها » والحظورات المنهى عنها لها تأو يلات باطنة » تخالف ما يعرفه المسامون 
منها »كا يتأولون الصلوات النمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون : إن 
الصلوات امس : معرفة أسرارهم » و إن صيام رمضان : كتان أسرارهم » وإن 
حج البيت: السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأو يلات التى يعر بالاضطرار أ"مها 
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كذب وافتراء على الرسل صلوات الله علمهم » وتحر يف لسكلام الله ورسوله عن 
مواضعه » و الحاد فى آنات الله . وقد يقولون : الشرائم تلزم العامة دون اللقاصة » 
فإذا صار الرجل من عارفبهم وحقةيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات » وأباحوا 
4 تور حب وقد لانن اتسين إل التي فنا بو جارك م يلخا الل يعدن 
هذه الذاهب » وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع امسادون عل أنيم 1 كثر 
من المهود والنصارى » وما حتج به على الملاحدة أهل الامان والاثبات بحتج به 
كل من كان من أهل الإمان والإثبات على من يشارك هؤلاء فى بعض إلحادهم ظ 
فإذا أثبت الله تعالى الصفات ون عنه مماثلة الخاوقات كا دل على ذلك الآيات 
البينات : كان ذلك هو الم الذى نوافق المعقول والمتقول » و يهدم أساس الالماد 
والضلالات . واللَّهُ سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فببها مماثلة ملحلقه . فإن الله 
لامثيل له » بل له المثل الأعلى » فلا يحوز أن يشرك هو والخلوقات فى قياس تمثيل 
ولا فى قياس ثهول تستوى أفراده » ولكن يستعمل فى حقه المثل الأعلى » وهو 
أن كل ما اتصف به الخاوق من كال فاللخالق أولى به » وكل ما ينزه عنه الخاوق 
من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه » فإذاكان الخلوق منزهاً عن ممائثلة الخاوق 
- مع المواققة فى الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة الخاوق ؛ وإن حصلت 
موافقة فى الاسم » وهكذا القول فى المثل الثانى . 
وى أن الروح التى فينا فانهبا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية » وقد 
أخبرت النصوص أنها لعرج وتصعد من مماء إلى سماء » وأنها تقبض من البدن 
وتسل منهكا تسل الدُعرة من العحينة » والناس مضطر نون فيها شنهم طوائف 
منأهل الكلام يجعلونها جزءاً من البدن » أو صفة من صفاته كقول بعضهم انها 
النفس أو الرييح التى تردد فى البدن » وقول بعضهم إنبا الحياة اماع ظ 
أو نفس البدن » ومنهم طوائف من أهل الفاسفة يصفونها يما يصفون به واجب 
الوجود » وهى أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود فيقولون لاهى داخل البدن 


ولا خارحه » ولا مباينة له ولا مداخلة » ولا متحركة ولا سا كنة » ولا تصعد ' 
ولا تببط » ولا هى جسم ولا عرض » وقد يقولون : إنها لا تدرك الأمور العيئة 
والحقائق الموجودة فى الخارج » وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة » وقد 
يقواوؤت : إنها لاداخل العالم ولا .خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » 
ور بما قالوا : ليست داخلة فى أجسام العالم ولا خارجة عنها » مع تفسيرهم الجسم 
عا لا يقبل الاشارة المسية » فيصفونها بأنها لا يمكن الاشارة البها » وحو ذلاك 
من الصفات السلبية التى تلحقّها بالمعدوم والممتنع » و إذا قيل هم : إثبات مثل 
هذا ممتنم فى ضرورة العقل » قالوا : بل هذا ممكن بدليل أن الكليات 
موجودة وهى غير مشار إلا » وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان فيعتمدون فما يقولون به فى المبدأ والمعاد على مثل 
هنا القيال :زر لقو اقاد تفل عالنى الجبال” 

واضطراب النفاة والمثبتة فى الروح كثير » وسبب ذلك أن الروح التى تسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاس-فة ليست هى من جنس هذا البدن ولا من جنس 
العناصر والمولدات منها » بل.هى فزن خبللن أخر مالف لمذه الأجناس » فصار 
هؤلاء لابعرفونها إلا بالساوب التى توجد مخالفتها للأجسام الشهودة » وأولئك 
يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ » وإطلاق القول عليها 
بها جم أو ليست يسم يحتاج إلى تفصيل . 

فان لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوى » فان 
أهل اللغة يقولون : خنع هو الجسد والبدن » و بهذا الاعتبار فالروح ليست 
جمما وهذا يقولون : الروح والجسم كا قال تعالى ( *ه : 5 و إذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم ) وقال تعالى ( ؟ : 587 وزاده بسطة فى العم 
والجسم ) وأما أهل السكلام فنهم من يقول : الجسم هو الوجود » ومنهم من 
يقول : هو الام بنفسه » ومنهم من يقول : مركب من الجواهر المفردة » ومنهم 


من يقول : هوالمركب من المادة والصور » وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار إليه 
إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركياً من هذا » بل هومما يشار إليه يقال : 
إنه هنا أو هناك . فعلى هذا إنكانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بمسر المي تكا 
قال صلى الله عليه وسلم « إن الروح إذا خرجت تبعها البصر » إنها تقبض 
ويعرج بها إلى السماء . كانت الروح حسما بهذا الاصطلاح . والقصود أن 
الروح إذا “كاقك ”غود ةتهية عالمة قاوزة > ععيية ضير ة تعمل وترز ل وتدهي 
وتحىء. ونحو ذلك من الصفات : والعقول قاصرة عن تكييفيا ونحديدها 
لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً . والثىء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته . أومشاهدة 
نظيره . فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما بشاهد من 
الخاوقات فالحالق أولى عباينته لخاوقاته مم اتصافه ما يستحقه من أسمائه وصفاته 
وأهل العقول ثم أعجز عن أن محدوه أو يكيفوه منهم عن أن بحدوا الروح 
أو يكيفوها » فإذا كان من ننى صفات ااروح جاحداً معطلا لما » ومن مثلها بما 
يشاهده من الخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها . وهى مع ذلك ثابتة محقيقة 
الإثبات مستحقة 0 فاذالق سبحانة وال أولن أن مكو من 
نفى صفاته جاحداً معطلا . ومر: قاسه تخلقه جاهلا به ممثلا . وهو سبحانه 
وتعالى ثابت نحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأمماء والصفات . 

وأما اللحاتمة الجامعة ففمها قواعد نافعة. 

القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنق . فالاثبا تكاخباره 
بأنه بكل شىء علي » وعلى كل شىء قدير» وأنه سميع بصير . ونحو ذلك 

والن : كقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وينبغى أن يعل أن النى ليس فيه 
مدح ولا كال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فحرد الننى ليس فيه مدح ولا كال لأن 
النفى ال حض عدم الحض » والعدم الحض ليس بشىء » وما ليس بشىء فبو كا 
قيل : ليس بثىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كالاء ولأنالنى ال حض نبوصف به 
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لمحدوم والممتنم » والممدوم والمتنع لابوصف بمدح ولا كال ؛ فليذا كان عامة 
ما وصف الله به تفسه من الننى متضمنا لإثبات المدح » كقوله : ( الله لاإله إلا هو 
الى القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم ) إلى قوله ( ولا يؤوده حفظبما ) فننى السنة 
والنوم يتضمن كال الخياة والقيام . فبو مبين لكال أنه الى القيوم . وكذلك 
قوله : ( ولا يؤودء حنظيما ) أى لا يكرئه. ولا يثقله : وذلك مستلزم. لكال 
قدرته وتمامها . مخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على الثىء بنوع كلفة ومشقة 
فإن هذا تقص فى قدرته وعيب فى قوته » وكذلك قوله ( 4 : " لا يعرزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) فإن ننى الععزوب مستازم لعامه بكل ذرة 
فى السموات والأرض . وكذلك قوله ( ٠ه‏ : م" ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من 5 فإن ننى مس اللغوب ‏ الذى هو 
التعب والاعياء ‏ دل على كال القدرة ونهاية القوة . مخلاف الخاوق الذى يلحقه 
من التعب والكلال مابلحقه » وكذلك قوله ( ٠١١:5‏ لاتدركه الأبصار ) إنما 
ننى الإدراك الذى هو الإحاطة . كا قاله أ كثر العلماء . ولم ينف مجرد الرؤية » 
لأن المعدوم لا يرى . وليس فى كونه لابرى مدح » إذ وكان كذلك لكان 
المعدوم ممدوحا » وإنما المدح فى كونه لا حاط به وإن زلف كا أنه لا اط 
به وإن عل . فكا أنه إذا عَلٍ . لا يحاط به علما . فسكذلك إذا رؤىلا حاط به 
رؤية . فكان فى نف الإدراك من إثبات عظمته ما:يكون مدحا وصفة كال » 
وكان ذلك دليلاعلى إثبات الرو بية لا على نفيها » لكنه دليل على إثبات الرؤبة 
مع عدم الإحاطة » وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأتمتها » وإذا 
تأملت ذلك وجد تكل نف لايستازم ثبوتاً هو مما لم يصف لله به نفسه » فالذن 
لا يصفونه إلا بالسلوب » لم يثبتوا فى الحقيقة إلا عموداً ٠‏ بل ولا موجودا » 
وكذلك من شاركهم فى بعض ذلك » كالذين قالوا : لايتتكلم أو لا يرى أو ليس 
فوق العام » أولم يستو على العرش . ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه 


ولا مبابن للعالم ولا مجانب له » إذ هذه الصفات يمكن أن يوضف بها امعدوم » 
وليست هى صفة مستازمة صفة ثبوت » ولهذا قال حمود بن سبكتكين لمن 
ادعى ذلك فى الخالق : مَيرْ لنا بين هذا الرب الذى تثبته و بين المعدوم » وكذلك 
كونه لايتكلم » أو لا ينزل ليس فى ذلك صنة مدح ولا كال » بل هذه الصفات 
فيها تشبيه له بالمتقوصات أو امعدومات . فبذه الصفات منها مالا يتصف به إلا 
المعدوم » ومنها مالا يتصف به إلا الجادات والناقص . ' 

فن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من قال : لا هو 
قألم بنفسه ولا بغيره » ولا قدم ولا حدث ولا متقدم على العالمولا مقارن له » 
ومن قال : إنه ليس بحى » ولا سميع » ولا بصير» ولا متكلم . لزمه أن يكون 
ميمًا أصم أعى أبك » فإن قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن شل البضدة 
ومالم يقبل البصركاخائط لايقال له أعى ولا بصير . قيل له : هذا اصطلاح 
اصطلحتموه » وإلا فا بوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن 
وصفه با موت والعمى واللخرس والعجمة » وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف 
هذه الأموز :ونا لقنا » نان ال افادراظل: يجين ادس كا عل عط مو 
حية ابتلعت الحبال والعصئ . 

وها فالذى لا يقبل الاتصاف مبذه الصفات » أعن تقصاما لا يقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها . فاتخماد الذى لا يوصف بالبصر ولا العمى 
ولا السكلام ولا الحرس أعظم نقصا من الى الأعمى الأخرس » فان قيل : إن 
البارى لا يمكن اتصافه بذلك كان فى ذلك من وصفه بالتقص أعظم مما إذا وصف 
الخرس والعمىروالصمم ونحو ذلك » مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له 
بالجاد الذى لا يقبل الاتصاف بواحد منها » وهذا نشبيه بالجادات لا بالحيوانات 
فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه نشبيه بالحى ؟ 

وأيضا فقي نو هذه الصنات: قن ٠.‏ كا أن إناتنا كال > لاللياة مق 


لاف د 


حيث هى فى مع قطم النظر عن تعيين للوصوف بها صفة كال ء وكذلك الم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والعقل ونحو ذلك » وما كان صفة كال فهو 
سبحانه أحق أن يتصف به من الخاوقات . فلولم يتصف به مم اتصاف الخاوق 
به لكان الخاوق أ كل منه . 
ظ واعلم أن الحهمية الحضة -كالقر امطة ومن ضاهامم ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقيضين » حتى يقولون : ليس عوجود ولا ليس بموجود ولا حى ولاليس بحى » 
ومعلوم أن امخلو عن النقيضين ممتنع فى بداه العقول . كالمع بين النقيضين» وآخرون 
وصفوه بالننى فقط . فقالوا : ليس بحى ولا سميم ولا بصير» وهؤلاء أعظم كفرا 
هن أولئك من وجه » فإذا قيل لمؤلاء : هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك » 
7 والصمم والبسك ‏ قالوا : إما يلزم ذلك لوكان قابلا لذلك » وهذا 
والاعتذار يزيد قوهم فساداً » وكذلك من ضاهأ هؤلاء » وهم الذين يقولون : 
ليس بداخل العالم ولاخارجه إذا قيل : هذا ممتنم فى ضرورة العقل » كا إذا قيل : 
سن بقدم ولا محدث ء ولا واجب ولامكن » ولا قانم بنفسهء ولا قألم كر 
قالوا : هذا إعا يكون إذا كان قابلا لذلك » والقبول إمما يكون من المتحيز فإذا 
انتن التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين ٠‏ فيقال لحم : عل الخلق بامتناع الحاو 
من هذين النقيضين هو عل مطلق لا يستثنى منه موجود » والتحيز الذ كور إن 
أريد به كون الأحياز الموجودة حيط به فبذا هو الداخل فى العالم » وإن أريد به 
أنه منحاز عن الخاوقات » أى مبابن لها متميز عمها فبذا هو الخروج » فالمتحيز راد 
به تارة مأهو داخل العالم » وتارة ما هو خارج العالم » فإذا قيل : ليس متحي زكان 
معناه ليس بداخل العالم ولاخارجه فهم غيروا العبارة ليوهموا من لاايفهم حقيقة 
قولهم : إن هذا معنى آخر ء وهو العنى الذى عل فساده بضرورة العقل » كا فعل 
أولقك بقولهم : ليس بحى ولا ميت ولا موجود ولا معدوم » ولا عالم ولاحاهل . 

القاعدة الثانية : إن ما أخبر به الرسول عن ر به :. فإنه يحب الإيمان .به » 


سواء عرفنا معناه أو لم نعرف » لأنه الصادق الصدوق ء فا جاء فى الكتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الايمان به وإن لم يفهم معناه ؛ وكذلك ماثبت 
باتفاق سلف الأمة وأعتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً فى الكتاب 
والسنة متفق عليه بين سلف الأمة » وما تنازع فيه التأخرون نفياً وإثباتاً فليس 
على أحد » بل ولا له أن بوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه » حتّى يعرف مراده 
فإن أراد حقاً قبل » و إن أراد باطلا رد » و إن اشتم لكلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقاً وم يرد جميع معناه » بل بوقف الافظ ويفسر المعنى . 

كا تنازع الناس فى اللهة والتحيز وغير ذلك » فلفظ « المهة » قد يراد به 
شىء موجود غير الله ٠‏ فيكون عخاوقاً » كا إذا أريد بالمهة نفس العرش أو نفس 
السموات » وقد براد به ما ليس بموجود غير اللّه تعالى »كا إذا أر يد بالجهة مافوق 
العالم » ومعاوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ المهة ولا نفيه كا فيه إثبات العلو 
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك . وقد عل أن ما" 7 موجود إلا الخالق 
والْخاوق » واللخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس فى مخاوقاته ثىء من ذاته » 
ولا فى ذاته شىء من مخاوقاته فيقال لمن نفى أتريد بالمهة انه شىء موجود ماوق 
فاللّه ليس داخلا فى الخاوقات »أم بريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله 
فوق العالم مباين للمخلوقات » وكذلك يقال لمن قال « الله فى جهة » أتريد بذلك 
أن الله فوق العال » أو تريد به أن الله داخل فى شىء من الخلوقات ؟ فإن أردت 
الأول : فهو حق » وإن أردت الثانى : فهو باطل . 

وكذلك لفظ « التحيز » إن أراد به أن الله نحوزه الخلوقات : فالله أعظم 
وأ كبر» بل قد وسع كرسيه السموات والأرض . وقد قال الله تعالى ( .هم : + 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
بيمينه ) وقد ثبت فى الصحاح عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 002 
الأرط و ونطري السموات بيمينه . ثم يقول : أنا املك . أبن ملوك الأرض ؟ » 


عد ياب 


وق حدق د « وإنه ليدحوها كا يدحو الصبيان بالسكرة ») وى حديث ابن 
عباس « ما السموات السبع والأرضون السبع وما فمهن فى يد الرحمن إلا كخردلة 
فى بد أحدك » وإن أراد أنه منحاز عن الخلوقات » أى مباءن لما منفصل عنها 
ليس حالا فيها : فهو سبحانه كال قال أئمة السنة : فوق سمؤاته على عرشه بائن 
هن خلقه . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص عاد » أو ظاهرها ليس 
عراد . فإنه يقال : لفظ « الظاهر » فيه إجمال واشتراك » فإ نكان القائل يعتقد : 
أن ظاهرها المثيل بصفات الخاوقين » أو ما هو من خصائصهم . فلاريب أن 
هذا غير راد » ولكن السلف والأيمة ل يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا برضون 
أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » واللّه أعر وأحكم من أن يكون 
كلامه الذى وصف به نفسه لا يذاير منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذن 
تجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : تارة يحعلون الممنى الفاسد ظاهر الافظ ٠‏ 
حتى مجعاوه محتاجاً إلى تأويل بخالف الظاهر » ولا يكن كذلكء وتارة : يردون 
لمعنى اللمق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل . فالأول » كا قالوا فى قوله 
0 عبدى جعت فل تطعمنى ‏ الحديث 6 وق الأثر الآخر «الححر الأسود بين الله 
ف الأرض . شن صالحه أو قبَّله فكأنما صافح الله وقبل عينه » وقوله « قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابع الرحمن » ققالوا : قد عل أن ليس فى قلو بنا أصابع الحق » 
فيقال لهم : لو أعطيتى النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على ىق ظ 
أما الواحد ققوله « الحجر الأسود يمين الله فى الأرض فن صالخه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يعينه » صر ب فى أن المجر الأسود ليس هو صفة له » ولا هو 
نفس عينه » لأنه قال « بين الله فى الأرض «ى وقال « فِن قبله وصالخه فكأتما 
صافح الله وقبل بمينه » ومعلوم : أن المشبه ليس هو المشبه به » فنى نفس الحديث 
بيان أن مستامه ليس مصالهاً لله » وأنه ليس هو نفس ينه » فكيف يجعل 


ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى التأويل ؟ مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن 
ابن عباس . 

وأما الحديثث الآخر ؛ فهو فى الصحيح مفسراً « يقول الله عبدى جعت ض 
تليق فقول :درف كين أطضك © وأتك زيت العالين ؟ فيقول: + أما غلبت 
أن عبدى فلاناً جاع فاو أطعمته لوجدت ذلك عندى » عبدى مرضت فل تعدنى 
فيقول : رب كيف أعودك ؛ وأنث رب العالمين ؟ فيقول : أما عاست أن عبدى 
فلاناً مرض فلو عدته لوجدتنى عنده » وهذا صر يبح فى أن الله سبحانه لم عرض 
ول يحم : واسكن عرض عبده وجاع عبده » لعل جوعه جوعه ؛ ور صه مرصه 
مفسراً ذلك بأنك او أطعمته لوجدت ذلك عندى » وأو عدته لوجدتنى عنده ؛ فل 
يبق فى الحديث لفظ بمحتاج إلى تاويل . 

وأما قوله « قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن » فإنه ليس 
فى ظاهره : أن القلب متصل بالأصابم » ولا مماس لماء ولا أنها فى جوفه » ولا 
فى قول القائل « هذا بين بدى » مايقتضى مباشرته ليديه » و إذا قيل « السحاب 
المسخر بين السماء والأرض » ل يقنتض أن تكوق انا للنناء والارطن 6 بونظلاثر: 
هذا كثيرة . 

وتما يشبه هذا القول : أن محعل الافظ نظيراً للا ليس مثله » كا قيل فى قوله 
كاده ساسك ا سيدا لت يلق )قبل مزل زا در 
أولم بروا أنا خلقنا لمم مما عملت أيدينا أنعاماً ) فبذا ليس مثل هذاء لأنه هنا 
أضاف الفعل إلى الأبدى » فصار شببهاً بقوله ( ما كسبت أيديهم ) وهنا أضاف 
الفمل إليه » قال : (لما خلقت ) م قال : ( بيدى ) . 

وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد » وفى اليدين ذ كر لفظ التثنية 
كافى قوله (ه : 54 بل يداه مبسوطتان ) وهناك أضاف الأيدى إلى صيغة 
الجع » فصار كقوله ( 4 : ١4‏ تجرى بأعيننا ) وهذا فى المع نظير قوله ( 5107 : ١‏ 
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بيده للك ) و( : 55 بيدك اعمير) ف المفرد الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه 
تارة بصيغة الفرد مظهراً أو مضمراً » وتارة بصيغة الجع كقوله ( 48 ١:‏ إنا فتحنا 
لك قتحا مييناً ) وأمثال ذلك » ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط » لأن صيغة 
الجم تفتضى التعظ الذى يستحقه » ور ما تدل على معانى أسمائه » وأما صيغة 
التثثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك فاو قال (: ٠‏ مامنمك . 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) لم كان كقوله ( 7٠:‏ مما عملت أيدينا ) وهو نظير 
قوله ( بيده املك ) و( بيده الخير) ولوقال ( خلقت ) بصينة الافراد لكان 
مفارقاً له » فكيف إذا قال ( خلقت بيدى ) بصيغة التثنية هذا مع دلالات . 
الأحاديث المستفيضة » بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل مادل عليه القرآن 
“كا هر سوط و لوطع ستل كله صل الله عليه وس « القسطون عند اله 
على. منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه مين » الذين يعدلون فى حكلهم 
وأهلمهم وما وأوا » وأمثال ذلك . 2 ظ 1 
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فى معناها من جنس 
ظاهر النصوص المتفق على معناها » والظاهر هو المراد فى الجيم فإن الله لما أخبر أنه 
بكل شىء علب » وأنه على كل شىء قدير. واتفق أهل السنة وأبمة المسلمين على أن 
هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم أنهم لم بريدوا مبذا 
الظاهر أن يكون عه كعامنا» وقدرته كقدرتنا » وكذلك لا اتفقوا على أنه حى 
حقيقة » عالم حقيقة ؛ قادر حقيقة . لم يكن مرادم : أنه مثل الخاوق الذى هوحى 
علي قدير فكذلك إذا قالوا فى قوله تعالى ( © : 4ه يحبهم و تحبونه ) ( رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( 5؟ : ..ه ثم استوى على العرش ) أنه على ظاهره : 
لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءكاستواء الخلوق » ولا حباً كحبه » ولا 
00 ضاه . فإ نكان امستمع يظن أن الظاهر الصفات تمائل صفات الخاوقين 
0 


سس لوبي سسلم 


يليق بالخالق ويختص به : لم يكن له ننى هذا الظاهر » وننى أن يكون مادا إلا 
بدليل يدل على الننى » وليس فى العقل ولا السمع ماين هذا إلا من جنس مايق 
به سار الصفات » فيكون السكلام فى الجيع واحداً . 

و بيان هذا : أن صفاتنا مها ما فى أعيان وأجسام » وهى أ بعاض لنأ كالوجه 
واليد » ومنهاما هو معان وأعراض » وهى قائمة بنا »كالسمع والبصر والكلام 
والعمل والقدرة . 

ثم إن من المعلوم : أن الرب لما وصف نعسه بأنه حى علي قلرير لم يقل 
المسامون إن ظاهر هذا غير مراد » لأن مفبوم ذلك فى حقه مثل مفبومه فى حقنا . 
ذ_كذلك لما وصف نفسه بأنه خلق ادم بيديه ل وجب ذلك أن يكون ظاهره 
231 لان مفهوم ذلك فى حقه كفهومه فى حقنا » بل صفة الموصوف تناسبه 
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخاوقين » فصفاته كذاته ليست 
كصفات الخلوقين ونسبة صفة الخاوق إليه كنسبة صفة الحالق إليه وليس المنسوب 
كالمنسوب . ولا النسوب إليهكالمنسوب إليه .م قال صلى الله عليه وس « رون 
ر بك كا ترون واي ااي 

وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة . وهى : أن كثيراً من الناس يتوهم فى بعض 
الصفات ام 0 أنها تماثل صفات الخلوقين » ثم 
بريد أن يننى ذلك فهمه فيقع فى أر بعة أنواع من ع الحاذير . 

أحدها : كونه مثل ما فيمه من النصوص بصفات الخلوقين » وظن أن 
يداول التضوض: هو المتيل.: 

الثانى : أنه إذا جعل ذلك هو مفمومبا وعطله : بقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة لله » فيبق مع جنايته على النصوص وظنه 
السبىء الى ظنه به ورسوله » حيث ظن أن الذى يفهم من كلامهها هو المثيل 


الباطل » قد عطل ما أودع الله ورسوله فى كلامهها من إثبات الصفات لله » والمعانى 
الالمية اللاثقة يحلال اله تعالى . 

الثالث : أنه يننى تلك الصفات عن الله عز وجل بغي ر عل . فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب . 

الرابم : أنه يصف الرب بتقيض تلك. الصفات من صفات الأموات 
والجادات » أو صفات المعدومات . فيكون قد عطل به صفات الكل التى 
تنقيا رف نوكته اللقرضات والتدرفاتمزغطن النصوسن اولك تغلية 
من الصفات » وجعل مدلوها هو الْثيل بالخاوقات » فيجمع فىكلام الله بين 
التعطيل والمثيل ؛ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآياته . 

مثال ذلك : أن النصو كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
الخلوقات » واستوائه على العرش . فأما علوه ومباينته للمخاوقات : فيعلم بالعقل 
اللوافق للسمم > وأما الاستواء على العرش : فطريق العلل به هو السمع » وليس 
فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لآ داخل العالم ولا خارجه » ولا مياينه ولا 
مداخله » فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العر شكان استواؤه كاستواء 
الانسان على ظهور الفلك والأنعام » كقوله ( "4 : ١‏ وسخر دوين الك 
والأنعام ماتركيون لتستووا على "ظبوره ) فيتخيل له أنه إذا كان مستوياً على 
العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوى على الفلك والأنعام » فلو غرقت السفينة 
اسقط المستوى عليها. ولو عثرت الدابة عكر المستوى عليها ققياس هذا : أنه وعدم 
العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى » » ثم يريد بزعمه # أن ينف هذاء فيقول : 
ليس استواؤه بقعود ولا 7 ارء ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه 
ما يقال فى مسمى الاستواء . فإ نكانت الحاحة داخلة فى ذلك فلا فرق بين 
..الاستواء لمي المحنى مستوياً ولا مستقراً ولا قاعداً » 
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وإنم يدخل فى مسمى ذلك إلاما يدخل فى مسمى الاستواء فإثبات أحدههما 
وننى الاخى نحم . وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقزار والقعود فروقاً 
معروفة » ولسكن هنا : أن بعلم خطا من ينفى الثىء ونم زات لظبره» وكأن هذا 
لطا من خطثه فى مفهوم استوائه على اله و قطنت أشعكل انقزرا 
الانسان على ظهور الأنعام والفلك . وايس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك » لأنه 
أضاف الاستواء إلى نفسه الكر بمة كا أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته ٠»‏ فذكر 
أنه : خلق ثم استو ى » كا ذكر أنه ( قدّر فبدى ) وأنه , ببى السماء بأيدر 4 وك 
ذكر أنه مع موسسى وهرون يسمع وررى ٠‏ وأمثال ذلك م( فل يذكر استواء مطلقاً 
يصلح للمخلوق ولا عاماً يتناول الخاوق »كام يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته » 
وإنا ذكر استواءا أضافه إلى نفسه الكر بمة ؛ فلو قدر على وجه الفرض الممتنع 
أنه هو مثل خاقه ‏ تعالى الله عن ذلك - لكان استواؤه مثل استواء خلقه » 
أما 00 ؛ بل قد عل أنه الفنى عن الللق » وأنه الخائق 
ترش وكيد وأن كلنها سذا مغر إليه». وهو الغ عن كل .ها سوا وق 
م يذكر إلا استواءا مخصه » ار م ولا يصلح له ء كا لم 
يذكر فى عامه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما ختص به» فكيف يجوز أن 
يتوم أنه إذا كان مستوياً على العر شكان محتاجاً إليه » وأنه لو سقط العرش لبر 
من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . هل هذا إلا جهل مخض 
وضلال تمن فهم ذلك وتوهمه » أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله » أو جوز ذلك على 
رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ بل او قدّر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له 
أن هذا لا يحوزء وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا » كا ل يدل على نظائره فى سائر 
ها روصت د اإرن سه 

فاما قال تعالى ( 7ه : 77 والسماء ينيناها أيد ) فهل يتوم اهنا هيقن 
بناء الأدى الحتاج الذى يحتاج إلى زنبيل وتجارف وضرب لبن وأعوان ؟ 
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ثم قد عل أن الله خلق العالم فض اذوق حكن 2 ول لابه مفتقراً إلى 
سافله » فالمواء فوق الأرض . وليس مفتقراً إلى حمل الأرض له » والسحاب 
فوق الأرض . وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسموات فوق الأرض . وليست 
مفتقرة إلى حمل الأرض لها ؛ فالعلى الأعلى ربكل ثىء ومليكه » إذا كان فوق 
جميع خلقه » كيف يحب أن يكون محتاجاً إلى خلقه أو عرشه ؟ أو كيف يستازم 
علوه على خلقه هذا الاقتقار» وهو ليس بْمستكَرّم فى الخاوقات ؟ . 

وقد عل أن ما ثبت لخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق 
به وأولى . 

وكذلك قوله (/1>: ١‏ أأمتم من فق البنياء أن مخيك 8 الأرض فإذا هى 
تمور ) من توثم أن مققتضى هذه الآبة : أن يكون اللّهنى داخل السموات : فهو 
جاهل ضال بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى 
ذلك » فإن حرف « فى » متعلق با قبله وبما بعده . فهو بحسب المضاف إليه ؛ 
وهذا يفرق بين كون الثىء فى السكان » وكون الجسم ف كنب وكون الفرض 
فى الجسم » وكون الوجه فى المرآة » وكون السكلام فى الورق » فإن لكل نوع 
من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره » وإ نكان حرف «ف» مستعملا فى 
كل ذلك » فاو قال قائل : العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل له : فى السماء » 
ولوقيل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل : الجنة فى السهاء » ولا يازم من 
ذللك أن يكون العرش داخل السموات »-بل ولا الجنة ٠‏ فقد ثبت فى الصخيح 
عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال « إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفردوض.. 
فإنه أعلى الجنة » وأوسط النة » وسقفها عرش الرحمن » فيذه المنة ستفها الذى 
هو العرش فوق الأفلاك , مع أن كون الجنة فى السماء يراد به العلو» سواء كان 
فوق الأفلاك أو تحتها ء قال تعالى ( +5 : 16 فَليَئْدُد. بسبب إلى السماء ) وقال 
تمالى ( ه؟ : مغ وأنزلنا من السماء هاءاً طبورا ) 


ولا كان قد استقر فى نفوس الخاطبين : أن الله هو العلى الأعلى » وأنه فوق 
كل شىء : كان المفهوم من قوله « إنه فى السماء © أنه فى الملوء وأنه قوق كل ' 
0 وكذلك الجارية لما قال لها البى صلى الله عليه وسلم « أن الله ؟ قالت : 
فى السماء » إنما أرادت العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام الحاوقة و<لوله فمها » 
و إذا قيل « العلو » فإنه يتناول مافوق الخلوقا تكلبا . فا فوقها كلها : هوفى 
السماء . ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودى بحيط به. إذ ليس فوق 
العالم ثىء موجود إلا الله . كا لوقيل « العرش ف السماء » فإنه لا يقتضى أن 
يكون العرش فى شىء آآخر موجود مخلوق » و إن قدر أن السماء المراد مها الأفلاك 
كان المراد : أنه علها»ك قال ( ١ : ٠١‏ ولأصلبنم فى جذوع النخل ) وكا 
قال ( 8 :1807 فسيروا فى الأرض ) و قال ( 4ه : ؟ فسيحوافى الأرض ) 
ويقال : فلان فى الجبل » وفى السطح » وإ نكان على أعلى شىء فيه . 

القاعدة اللخامسة : أنا نعل لما أخبرنا به من وجه دون وجه » فإن الله قال 
( 4 : 5؛ أفلايتديرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً )وقال ( 7 : وى أفر ديرو القول ؟ ) وقال ( م7 : ة؟ كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب ) وقال ( 47 : 54 أفلا 
يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها ؟ ) . فأعص بتدبر الكتا ب كله » وقد قال 
تعالى ( م : اهو الذى أتزل عليك الكتاب » منه آيات محكات ‏ هن أم 
الكتاب ‏ وأُحَرٌمتشابهات . فأما الذين فى قلوبهم ريْ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعم تأويله إلا الله » والراسخون فى الملل يقولون :- 
آمنابه . كل من عند ر بنا . وماد كر إلا أولو الألباب ) 

وجمبور سلف الأمة وخلفها : على أن الوقف على قوله (ومايعل تأويله إلا الله) 
وهذا هو للأثور عن ألى 3 5-1 وابن مسعود » زابن عباس وغيرهم » وروف عن 
ابن عباس أنه قال : « التفسير على أر بعة أوجه » تفسير تعرفه العرب من كلامها 


”!م د 


وتفسير لا يعذر أحد بحبالته » وتفسير تعامه العاماء » وتفسير لا يعلمه إلا اله » من 
ادعى عامه فب وكاذب » وقد روى عن محاهد وطائفة : أن الراسخين فى العلم 
يعلمون تأويله . وقد قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته » أقفه عند كل آة » وأسأله عن تفسيرها » ولا منافاة بين القولين عند 
التحقيق . 

فإن لفظ « التأويل »'قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى ثلاثة معان 

أجدها  :‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتسكلمين فى الفقه 
وأصوله ‏ أن التأويل : هو صرف اللفظ عر: الاحتال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح ؛ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أ كثر من تسكر من المتأخر بن 
فى تأويل نصوص الصفات » وترك تأو يلها . وهل ذلك تمود أومذموم » أوحق 
أوباطل ؟ . 

الثانى : أن « التأويل » ععنى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين للقرآن »كا يقول ابن جر ير وأمثاله من المصنفين فى التفسير » واختلف 
عاماء التأويل ؛ ومحاهد إمام المفسرين . قال الثورى : إذا جاءك التفسيرعن 
مجاهد لخسبك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغيرها » فإذا 
ذ كر أنه بعل تأويل المتشابه» فامراد به : معرفة تفسيره . 

الثالث : من معانى « التأويل » هو المقيقة الى يؤول إليها الكلام . كا 
قال الله تعالى ( + : ؟ه هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتى تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا بالحق ) فتأويل ما فى القرآن من أخبار 
العاد : هو ما أخيراللّه به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجناء » والمنة 
والنار ونحو ذلك »كا قال الله تعالى فى قصةبوسف لا سجد له أبواه و إخوته » قال 
(19: !ا أبت هذا تأويل رؤيلى من قبل ) لعل عين ما وجد فى الخارج 
هو تأويل الرؤيا. 


الثانى :هو تفسير اكلام » وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفهم 
بام اكه ا رولا 

وهذا التأويل الثالك هو عين ما هو موجود فى الخارج : ومنه قول عائشة 
« كان البى صل الله عليه وسل يقول فى ركوعه وسجوده : سبجانك اللهم ر بنا 
وتحمدك . اللهم اغفر لى» يتأول القرآن » تعنى قوله ( 5:1١‏ فسبح تحمد ربك 
واببتغفره ) وقول سفيان ابن عيينة : السنة هى تأويل الأمى والنبى » فإن نفس 
الفمل الأمور به : هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود الخبرعنه : هو تأويل الخبر» 
٠‏ والسكلام خبر ومس ؛ ولهذا يقول أبو عبيد وغيره : الفقهاء أعر بالتأويل من أهل 
اللغة » كا ذ كروا ذلك فى تفسير « اشّال الصماء » لأن الفقهاء يعامون تفسير 
ما أم به ونهى عنه ؛ لعلمهم عقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كا يعل أتباع 
بقراط وسيبويه ونحوها من مقاصدها مالا يعم بمجرد اللغة . ولكن تأويل 
الأمس والنبى لابد فيه من.معرفته » مخلاف تأويل الخير . 

إذا عرف ذلك : فتأويل ماأخير الله تعالي به عن نفسه المقدسة المتصفة بعالها 
من حقائق الأسماء والصفات : هو حقيقة لنفسه المقدسة التصفة بما لما من جقائق 
المنقاكة ودوتاو بل ها أحاله به تعالى من الوعد والوعيد : هو نفس ما يكون 
من الوعد والوعيد . وهذا ما يحىء فى الحديث نعمل بمحككه ونؤمن عتشابهه ؛ 
لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر» فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها 
ما نعلمة فى الدنيا ,كا أخبر أن فى المنة لا ولبئ وعسلا وخمراً » وتحو ذلك 
وهذا يشبه ما فى الدنيا لفظاً ومعنى » ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته حقيقته . 
فأبعاء الله تعالى وصفاته أولى » .و إن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه 
لا يكورت: لأحلبا الجالق مثل الخلوق » ولا حقيقته كحقيقته » والإخبار عن 
الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء لمجلومة معانيها فى الششاهد » و يعم بها مافى 
الغائب بواسطة الم يمافى الشاهد مع الم بالفارق المميز » وأن ما أخير الله به 
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من الغييب أعظم ما يمل فى الشاهد » وفى الغائب مالا عين رأت ولا أذن ممت 
ولا خطر على قلب بشر . فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذى اختص به - من 
الجنة والنار ‏ عامنا معنى ذلك » وفيمنا ما أريد منا فهمه بذلك اللخطاب وفسرنا 
ذلك . وأما نفس المقيقة الخبر عنبا » مثل التى لم تسكن بغذاء :وإعنا تكون 
وم القيامة » فذلك من التأويل الذى لا يعامه إلا الله » ولهذا لماسئل مالك وغيره 
من السلف عن قوله تعالى ( ٠؟‏ : ه الرحمن على العرش استوى ) قالوا « الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة »6 وكذلك 
قال ر بيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله « الاستواء معلوم والكيف محهول . 
ومن الله البيان . وعلى الرسول البلاغ . وعلينا الإمان » فبين أن الاستواء معلوم 
وأن كيفية ذلك محبولة . 

ومثل هذا يوجد كثيراً فى كلام السلف والأئمة ؛ ينفون عل العباد بكيفية 
صفات الله » وأن لا يمل كيف الله إلا لله » فلا بعل ما هو إلاهو . وقد قال النى 
صلى الله عليه وس « لاأحمى ثناء عليك . أنت كا أثنيت على نفسك » وهذا 
فى صيح ملم وغيره » وقال فى الحديث الآخر « اللهم إفى داك عراممر 
لك » سميت به نفسك » أو أتزلته فى كتابك » أو عامته أحداً من خلقك » 
أو استأئرت به فى عل الغيب عندك » والحديث فى المسند وصميمح أبى حاتم عن | بن 
مسعود » وقد أخبر فيه : أن لله من الأسماء ما استأئر به فى عل الغيب عنده . فعانى 
هذه الأسماء التى استأثر مها فى عل الغيب ب عنده : لا يعامها غيره سبحانه . 

واتدتخيزنا : أنه علم قدير سميع بصير غفؤر رحم » إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك » وثميز بين الل والقدرة » و بين الرحمة 
والسمع والبصر» ونع أن الأسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات الله ؛ مع 
تنوع معانها » فهى متفقة متواطئة من حيث الذات » متباينة من ن جية الصفات . 
وكذلك أسماء النى صلل الله عليه وسل » مثل ممد وأحمد ‏ واللاحى والحاشر» 


والعاقب . وكذلك أسماء القرآن » مثل القرآن والفرقان » والهدى والنور والتنزيل 
والشفاء » وغير ذلك » ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فبها » هل هى من قبيل 
المترادف ‏ لانحاد الذات _أو من قبيل المتباءن » لتعدد الصفات ؟ 5 إذا قيل : 
السيف والصارم والمهند » وقصد فى الصارم : معنى الصرم » وف المبند : النسبة إلى 
الهند والتحقيق : أمها مترادفة فى الذات متباينة فى الضفات . 

وما بوضح هذا : أن اله وصف القرآن كله بأنه مح وأنه متشابه » وق 
موضع آآخر جعل منه ما هو حك ومنه ما هو متشابه » فينبئى أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذى يعمه » والإحكام والتشابه الذى يخص بعضه ء قال الله تعالى 
١ :1١(‏ اركتاب أحكت آيانه ثم فصّلت ) فأخب رأ نه قد أحكت آياتمكلما : 
وقال تعالى ( 5" : ؟ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشامياً مثانى ) فأخبر : 
أنه كله متشابه . 1 

السك هو الفصل بين الثيثين » فالحااك يفصل بين الحصمين » والحسكم 
فصل بين المتشاببات » علا وعملا » إذا ميز بين الحق والباطل » والصدق 
والكذْب والنافع وااضار . وذلك يتضمن فعل النافم وترك الضارءفيقال : حت 
السفيه وأحكته : إذا أخذت على يديه » وحكنت الدابة وأحكتها : إذا جعلت لا 
حَكمة » وهى ما أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام الشىء إتقانه » فإحكام 
الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » وتمييز الرشد من الغى 
فى أواميه » والقرآ نكله حك بممنى الإتقان » ققد سماه الله حكما بقوله ( ١ : ٠١‏ : 
ار تنك آيات الكتاب الحكيم ) الحسكم عمنى الخالم 6ك جمله تقض .وله 
فق : 79 إن هذا القرآن يقَصُ على بو, إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه مختلفون ) 
وجعله مفتياً فى قوله ( 4 : ١7‏ قل الله يفتيك فههنَ وما يتلى علي فى الكتاب) 
أى ما يتلى عليك يفتيكم فبهن . وجعله هادياً ومبشراً فى قوله ١7(‏ : ه إن هذا 


:القرآن مهدى للتى هى أقوم » و ببشر الؤمنين الذين يعملون الص_الحات أن.لهم 
أجرا كيرا ) . 

وأما التشابه الذى يمه : فبوضد الاختلاف النفى عنه فى قوله( + :1م 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) وهو الاختلاف المذ كور 
فى قوله 68:61١(‏ إنك فى قول ختلف» وه عنه من أفك ) فالتشابه 
هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه » بحيث يصدق بعضه بعضا » فإذا أعس بأمس الم 
يمس بنقيضه فى موضم آخر» بل يأمس به أو بنظيره أو بمازوماته . وإذا نهى عن 
شى ءلم يأمس به فى موضم آآخرء بل ينعى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته » 
إذالم يكن هناك نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت شىء لم مخبر بنقيض ذلك » بل 
يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته » وإذا أخبر بننى شىء لم يثبته » بل ينفيه أو ينفى 
لوازمه » مخلاف القول الختلف الذى ينقض بعضه بعضاً» فيثبت الشىء تارة وينفيه 
أخرى » أو يأمس به وينهى عنه فى وقت واحد » ويفرق بين الماثلين » فيمدح 

فالأقوال الختلفة هنا : هى المتضادة » والمتشامبة : هى المتوافقة » وهذا التشابه 
يكون فى المعانى و إن اختلفت الألفاظ » فإذاكانت خا الثاق افق مضنا بيصا 
وتنطد شيا مما ؛ ويئاسب 25708 ؛ ويشيد بعصّها لبعض » و يقتضى 
بعضها بعضاً : كان الكلام متشابباً » مخلاف الكلام المتناقض الذى يضاد 
بعضه بعضًا . فبذا التشابه العام لا ينافى الإحكام العام ؛ بل هو مصدق له. 
فإن الكلام حك المتقن : يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف 
الإحكام الخاص : فإنه ضد التشابه الخاص . والتشابه الخاص : هو مشايبة الثىء 
لغيره من وجه » مع مخالفته له من وجه آخر » بحيث يشتبه على بعض الناس أنه 
هو هوء أوهو مثله . وليس كذلك . والإحكام : هو الفصل بينهما» نحيث 
لا يشتبه أحدها بالآخرء وهذا التشابه إِنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع 


جد ونلا حت 


وجود الفاصل بينهما » ثم من الناس من لا يبتدى للفصل يينهما » فيكون مشتبهاً 
عليه . ومنهم من يهتدى إلى ذلك . 

فالتشابة الذى لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الاضافية » محيث 
يشتبه على بعش انان دون بعض . ومثل هذا 3-7 منه أهل العلى ما يزيل 
عنهم هذا الاشتباه» كا إذا اشتبه على بعض الناس ماوعدوا به فى الآخرة بما 
يشهدونه فى الدنيا . فظن أنه مثله » فلم العلماء أنه ليس مثله » وإن كان مشابها 


له من بعض الوجوه . 


ومن هذا الباب : الشبه التى يضلٌ بها بعض الناس » وهى ما يشتبه فيها 
الحق والباطل حتى نشتبه على بعض الناس . ومن أوتى العم بالفصل بين هذا 
وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل ٠.‏ 


والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات ؛ لأنه. تشبيه للثىء فى بعض 
الأمور بما لا يشمبه فيه » فن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذى “زول 
به الاشتباه والقياس الفاسد . وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء » ويفترقان 
فى شىء » فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بنى دم 
من قبل التشابه » والقياس الفاسد لا ينصبط »كا قال الإمام أحمد : أ كثر 
مامخطىء الناس من جبة التأويل والقياس . فالتأويل : فى الأدلة السمعية » 
والقياس: فى الأدلة العقلية . وهوكا قال . والتأويل الخطأ : إنما يكون فى الألفاظ 
النشابهة » والقياس الخطأ : إنما يكون فى المعانى التشابهة . وقد وقم بنو آدم 
فى عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات » حتى آل الأس يمن 
يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم : إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود 
كل موجود » فظنوا أنه هو هو ؛ لخملوا وجوذ الخاوقات عين وجود الخالق » مع 
أنه لاثىء أبعد عن مماثلة ثشىء أو أن يكون إيأه » دقرا به.؛ أو حالا فيه : 


منالخالق مع الخاوق . فن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود الخلوقا ت كلها حتى 
غلنوا وجودها وعودهت قب أعفل الناس ضلالا من جبة الاشتباه . وذلك : أن 
الموجودات تشترك فى مسمى الوجود » فرأوا الوجود واحداً ول يفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . 

واخروق توهوا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود زم 
التشبيه والتركيب » فقالوا : لفظ «الوجود» مول بالاشتراك اللفظى » خالفوا ما اتفق 
عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن «الوجود » ينقسم إلى قديم ومحدث » 
ونحوذلك من أقسام الموجودات . 
0 وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم أن 
يكون فى الخارج عن الأذهان : موجود مشترك فيه » وزعموا أن ف الخارج 
عن الأذهان كليات مطلقة ؛ مثل وجود مطلق » وحيوان مطلق » وجسم 
مطلق ونحو ذلك . لخالفوا الحس والعقل والشرع . وجعاوا مافى الاذهان 
ثاباً فى الأعيان » وهذا كله.من نوع الاشتباه » ومن هداه الله فرق بين الأمور» 

وإن اشتركت من بعض الوجوه . وعل مايينهما من 2 والفرق والتشاءه 

ظ والاختلاف ؛ وهؤلاء لا يضاون بالمتشابه من الكلام . لآ مهم جمعون بينه و بين 
المحم الفارق الذى يبين مابينهما من الفصل والافتراق » وهذاكا أن لفظ 
«إنا » و« نحن» وغيرهها من صيغ امع يتكلم بها الواحد »له شركاء فى 
ا لدم بن الوا اي 1 
أعوان تابعون له » لا شركاء له . فإذا تمسك التصرانى بقوله تعالى ( ١5‏ : 
إنا تحن تزلنا الذ كر ) ونحوه على تعد الآلمة »كان الك » كقوله تعالى ٠١8:5‏ 
وإلهك إله واحد ) ونحر ذلك ما لا تمل إلا مم واحدا : زيل ماهناك من 
الأعتناه ع وكا يه 51 من صيغة امم مبيئاً لما ستحقه من العظمة والأسماء 
والصفات » وطاعة الخاوقات من الملائكة وغيرهم . وأما حقيقة مادل عليه ذلك 
من حقائ الأسماء والصفات ومالهمن المنود الذين يستعملهم فى أفعاله : فلايعا.هم 


0 


إلا هو ( 75 : "١‏ وما يعلم جنود ر بك إلا هو ) وهذا من تأويل المنشابه الذى 
لا بعامه إلا اله » مخلاف الملك من البشر»ء إذا قال « قد أمرنا لك بعطاء » فقد 
عل أنه هو وأعوانه - مث لكاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به . وقد 
يع ماصدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . واللّه سبحانه 
وتعالى لايع عباده الحقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخرء 
ولا سلتوق عتقائق هاأراد تخلقه وأمرة يق الكة ع .ولاتقائق .ماصدوكغنه 
من المشيئة والقدرة . 
ومبذا يتبين أن النشابه يكون فى الألفاظ المتواطئة »كا يكون فى الألقاظ 
المشتركة التى ليست عتواطثة » وإن زال الاشتباهيها بميز أحد النوعين » من إضافة 
أو تعريف » كا إذا قيل : (87 : ١6‏ فبها أنهار منماء) فبناك قد خَصّ هذا الماء 
بالجنة » فظهر الفرق بينه و بين ماء الدنيا » لكن حقيقة ماامتاز به ذلك الماء غير 
معلومة لنا ؛ وهو مع ماأعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر : من التأويل الذى لا يعامه إلا الله . 
وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذى مختتص با » التى هى حقيقة لايعامها إلاهو . 
ولهذا كان الأثمة كالإمام أحمد وغيره ‏ يتكرون على المهمية وأمثاطهم نه 
الذين حون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ماتشابه علمهم من القرآن على غير 
تأويله »كا قال أد فى كتابه الذى صنفه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيا 
سكت فيه من متشابه القرآن » وتأولته على غير تأو يله . وإعا ذمهم لكونهم 
تأولوه على غير تأويله . وذ كر فى ذلك مايشتبه عليهم معناه » و إن كان لا يشتبه 
على غيرهم . وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله » ولم ينفوا مطلق لفظ 
0 التأويل 1 تقدم من أن لنظ 0 التأويل ) براد به التفسير المبين لمراد لله 
فذلك لا ياب » بل يحمد » وراد بالتأويل : الحقيقة التى استأثرالله بعامهاء 
فذاك : لا يعامه إلا هو . وقد. بسطنا هذا فى غير هذا اللوضم » ومن لم يعرف هذا 
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اضطر بت أقواله » مثل طائفة يقولون : إن التأويل باطل » وإنه يجب إجراء 
اللفظ على ظاهره » ومحتجون بقوله تعالى (© : “ وما يل تأويله إلا الله ) 
ويحتجون بهذم الآية على إبطال التأويل . وهذا تناقض منهم » لأن هذه الآبة 
تفتضى أن هناك تأويلا لا يعامه إلا الله . ومم ينفون التأويل مطلقاً . 

وجهة الغلط : أن التأويل الذى استأثر الله بعامه هو الحقيقة التى لا يعامبا 
إلاهو . وأما التأويل المذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذبن 
تعأواوتة عل غير اتأويله +-و يد عرق منرق" الفط ع منداوله لعي مداولة بشي 
دليل وجب ذلك » ويدعون أن ظاهره من الحذور ماهو نظير الحذور اللازم فيا 
أثبتوه بالعقل . ويصرفونه إلى معان هى نظير المعانى التى نفوها عنه » فيكون 
مانقوه من جنس ماأثبتوه . فإن كان الثابت حقاً تمكناً :كان المننى مثله » وإن 
كان المنفى باطلا متنعا :كان الثابت مثله . 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا » ومحتجون بقوله تعالى ( وما يع 
تأويله إلا الله ) قد يظنون أنا خوطبنا فى القرآن بما لا يفهمه أحد »أو با 
لا معنى له . أو مالا يفهم منه شىء . وهذا ‏ مع أنه باطل ‏ فهو متناقض ؛ 
لأنا إذا لم نفهم منه شيقاً لم ين أن نقول : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه 
لإمكان أن يكون له معنى صحيح . وذلك المءنى الصحيح لا تخالف الظاهر المعاوم 
لنا » فإنه لا ظاهر له على قولم » فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على 
خلاف الظاهر . فلا يكون تأويلا . ولا يجوز دلالته على معان لا نعرفبا على هذا 
التقد. . فإن تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين مبا » ولأنا إذا لم 
تفهم اللفظ ومداوله لان لا نعرف المعانى الى لم .يدل عليه ا اللفظ أولى ؛ لأن 
إشعار اللفظ با براد به أقوى من إشعاره بما براد به . فإِذا كان اللفظ لاإشعار له 
معنى من المعانى» ولا يغهم منه معنى أصلا : لم يكن مشعرً! با أريد به » قَانْ لا 
يكون مشعرا بمالم رد به أولى » فلا تجوز أن يقال : إن هذا اللفظ مؤرّل » 


بعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح » فضلا عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله » اللهم إلا أن يراد بالتأويل : مايخالف 
ظاهره الختص بالخلق . فلا ريب أن من أراد بالظاغر هذا لا بد وأن يكون له 
تأويل مخالف ظاهره » لسكن إذا قال هؤلاء : إنه ليسطا تأويل يخالف الظاهر» 
أو إنها تحرى على العانى الظاهرة منها : كانوا متناقضين » وإن أرادوا بالظاهر 
هنا معنى وغناك معنى فى سياق واحد » من غير بيان : كن تلبيساً » و إن أراذوا 
بالظاهر جرد اللفظ الذى .يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطاللم للتأويل أونانائة 
تناقضاً ؛ لأن من أث, ت تأويلا أو نفاه ققد فهم معنى من المعانى . 

وبعدا اللقسر ينين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتبها 
فى هذا الباب . 

القاعدة الثالثة : أن لقائل أن يقول ولق وا ليع خابط درك 
به ما يحوز على الله مما لايحوز : فق الننى والإثبات » إذ الاعتماد فى هذا الباب على 
محرد د نق التشبيه » أو.مطلق الإثبات من غير تشبيه: : ليس بسديد . وذلك : أنه 
مامخ شيكين الأيتبما فدر مقتزك وقد رن 

فالناق إن العلا فيا يفيه عل أن جدااننتيه واقيل 4 إن أردت أنه ممائل 
له من كل وجه : فبذا باطل . وإن أردت : أنه مشابه له من وجه دون وجه. 
أو مشارك له فى الاسم : ازمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتم إغاأقم الدليل على 
إبطال التشبيه والقائل الذى فسرتموه بأنه يحوز على أحدهما ما يحوز على الآأخر 
ويمتنع عليه ما.يمتنع عليه » وبحب له ما يحب له . ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا 
التفسير مما لا يقوله عاقل يتصؤر ما يقول ٠‏ فإنه يعم بضرورة العقل امتناعه . ولا 
يلزم من نفى هذا نفى التشابه من بعض الوجوه » كا فى الأسماء والصفات 
المتواطئة » ولسكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من المعانى ٠‏ ثم إنكل 
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من أثبت ذلك المنى قالوا : إنه مُسْمّه » ومنازعهم يقول : ذلك المعنى ليس من 
التَشبيه . 

وقد يفرق بين لفظ « التشبيه » و « المثيل » وذلك : أن المرزة ونحوهم 
من نفاة الصفات يقولون : كل من أثيث لله صفة قديمة فهو 0 مُشيّه ممثل » فن 
قال : إن لله عاما قدا » أو قدرة قدعة كان عندهم مشبها ممثلا ؛ لأن القديم عند 
جمهورهم : هو أخص وصف الإله . فن أثبت له صفة قدعة فقد أثبت نبث لله مثلا 
قنع و تسو « ممثلا » مبذا الاعتبار . ومثبتة الصفات لا بوافقونهم على هذا 
بل يقولون : أخص وصفه : مالا يتصف به غيره » مثل كونه رب العالمين » وأنه 
كل شىء عليم ؛ وأنه على كل شىء قديرء وأنه إله واحد » ونحو ذلك . والصفة 
لا توصف بشىء من ذلك . 

ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات : إنها قدعة » بل يقول : 
الرب بصفاته قدي . ومنهم من يقول : هو قدي » وصفته قديمة » ولا يقول : هو 
وصفاته قدعان . ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان » ولسكن يقول : ذلك 
لايقتضى مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه . فإن القدّم ليس من خصائص 
الذات الجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات ء وإلا فالذات الجردة 
لاوجود لها عندهم » فضلا عن أ نتختص بالقدم . وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم 
والضفاك: متصفة بالقدم » ولييست الصفات إلبَا ولار با » كا أن النبى محدث وصفاته 
حدثة . وليست صفاته نبياً . فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم النشبيه والمثيل 
كان هذا تحسب اعتقادم الذى بنازعهم فيه أولئك . 

ثم يقول م أولئك : هب أن هذا المعنى قد يسمى فى اصطلاح بع ضالناس 
تشبيباً » فهذا العنى لينفه عقل ولاسمع ‏ وإنما الواجب نفى مانفته الأدلة الشرعية 
والمقلية » والقرآ قد نفى مسمى المثل والكفء والتْدٌ ونحو ذلك » ولكن 
يقولون: الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوف » ولا أنه ولا ندّه . فلا يدظّل 


ب جم 


فى النص . وأما العقل قل ينف مسمى التشبيه فى اصطلاح المستزلة . 
وكذلك أيض يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا يجسم متحيز» والأجسام مثائلة . 
فاو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام . وهذا عو التشبيه » 
وكذلك يقول هذا كثيرمن الصفاتية » الذين يثبتون الصفات » وينفون علوه على 
العرش » وقيام الأفعال الاختيارية به » ونحو ذلك » ويقولون : الصفات قد تقوم 
مما يس يسم . وأما العاوعلى العال: فلا يصح إلا إذا كان جسما . فاو أثبتنا علوه 
زم أن يكون جسما . وحينئذ فالأجسام متاثلة » فيازم التشبيه . فلهذا تجد هؤلاء 
يسمون من أثبت العلو ونحوه : مشبهاً » ولا يسمون من أثبت السمع والبصر 
والكلام ونحوه : مشبباً » كا يقول صاحب الإرشاد”" وأمثاله » وكذلكيوافقهم 
على القول بتعاثئل الأجسام : القاضى أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو » 
لكن هؤلاء يجعلون « العلو » صفة خبرية » كا هو أول قولى القاضى ألى يعلى» 
فيكون الكلام فيدكالكلام فى الوجه . وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا يناق 
الجسم » كا يقولونه فى سائر الصفات . والعاقل إذا تأمل وجد الأعس فيا نفوه 

كالأمس فيا أثبتوه» لا فرق . 

وأصل كلام هؤلاء كلهم : على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم » 
والأجسام متيائلة . واللثبتون يحيبون عن هذا : تارة بنع المقدمة الأولى » وتارة بمنم 
المقدمة الثانية » وتارة بمنم كل من المقدمتين » وتارة بالاستفصال . ولا ريب أن 
قوهم بتعائل الأجسام قول باطل » سواء فسروا الجسم ما يشار إليه» أو باثقأم 
بنفسه » أو بالموجود » أو بالمركب من اليو والصورة ونمو ذلك . فأما إذا 
فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متعاثلة : فهذا يبنى على صحة ذلك » 
وعلى إثبات الجوهر الفرد » وعلى أنه متمائل . وجمهور المقلاء يخالفونهم فى ذلك . 


)5١(‏ هو أبو بكر الباقلاى 
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والمقصود.هنا : أمبم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه نجسما » بناء على تمائل 
الأجسام . والمثبتون ينازعونهم فى اعتقادهم .كاطلاق الرافضة « الْنَضْبَ » على 
من تولى أنا بكر وعمر رضى الله عنهما » بناء على أن من أحبهما ققد أبغض عليا 
رضى الله عنه » ومن أبغضه فهو ناصبى . وأهل السنة ينازعونهم فى المقدمة الأولن 
ولهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين يشتمهان من وجه ومختلفان من وجه . وأ كثر 
المقلاء على خلاف ذلك . 

وقد نسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضوع » وبينا فيه ححج من 
يقول بتهاثل الأجسام وحجج من نفى ذلك . و بينا فساد قول من يقول بتمائلها . 

وأيضاً فلاعّاد مبذا الطرريق على نفى التشبيه اعتاد 5 وذلك : أنه إذا 
ثبت تمائل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التى يتفون بها الجسم ٠‏ و إذا 
نبت أن هذا يستازم الجسم » وثبت امتناع الجسم : كان هذا وحدهكافيا فى نفى 
ذلك » لا يحتاج نفى ذلك إلى ننى مسمى « التشبيه » لكن نفى التجسيم يكون 
مبنياً على نتى هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما » ثم 
يقال : والأجسام متمائلة » فيجب اشتراكهما فبا يجب » ويحوز ويمتنم . وهذا 
متنم عليه . لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمداً فى ننى التشبيه 
على ننى التجسيم » فيكون أصل نفيه نفى الجسم . وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه 
إن شاء الله تعالى . 

وإنما اللقصود هنا : أن مجرد الاعتّاد فى نؤ, ما يننى على مجرد نفى التشبيه 
لا يفيد » إذ ما من شيئين إلا و يشتمهان من وجه ويفترقان من وجه. » بخلاف 
الاعتهاد على نتى النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه . فإن هذه 
طرينة صحيحة » وكذالك إذا أثبت له صفات السكال ونفى ممائلة غيره له فيها » 
فإن هذا ننى الماثلة فها هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن لايشاركه 


شىء من الأشياء فيا هو من خصائصه . وكل صفة من صفات الككال فهو متصف 
مها على وجه لا بمائله فيه أحد . ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها : إثبات 
ما وصف الله به نفسه من الصفات » ونق #مالته لشىء من الخلوقات . 

٠‏ فإن قيل : إن الشىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجهماجار 
عليه » ووجب له ما وجب له » وامتنع عليه ما امتنع عليه ؟ . 

قيل : هب أن الأ كذلك » ولكن إذا كارف ذلك القدر المشترك 
لايستازم إثبات ما بكتنع على الرب سبحانه ولانفى ما يستحقه : لم يكن ممتنسا » كما 
إذا قيل : إنه موجود حى علم بميع بصير » وقد سمى بعض عباده حيا سميعاً علما 
بصيراً ؟ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى » فإن ذلك 
لايقتضى حدوتًا » ولا إمكاناً » ولانقصاً » ولاشيثاً مإينافى صفات الر بو بية . وذلك 
أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أوالموجود » أوالحياة أو الى » أو الم أوالملم 
أوالسمع أوالبضنة أو السميع أوالبصير» أو القدرة أوالقدير. والقدر المشترك مطلق 
كلى لا يختص بأحدها دون الآخر . فل يقع يينهما اشتراك . لا فيا تنص 
بالممكن الحدث » ولا فها يختص بالواجب القديم ظ فإن ما مختص به أحدها يمتنم 
اشترا كبما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذى اشتركا فيه صفة كال » كالوجود والحياة والعلم 
والقدرة » ول يكن فى ذلك شىء ممايدل على خصائص الخاوقين » 5 لايدل على ثىء 
من خصائص انفالق : لم يكن فى إثبات هذا محذور أصلا » بل إثبات هذا من 
لوازم الوجود . فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا » ومَنْ نفى هذا أزمه 
تعطيل وجود كل موجود ' وهذا لما اطلع الأمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية 
سموم معطلة . وكان جَهُم يتكر أن يسمى اله شيئاً » ولربما قالت الجهمية : هو شى< 
لاكالأشياء » فإذا نفى القدر الشترك مطلقاً : لم التمطيل العام » وأمعاقى التىبوصف 
مها الرب تعالى » كالحياة والعل والقدرة » بل والوجود والثبوت والطقيقة ونحو ذلك 


تحب وازمها » فإن ثبوت المازوم يقتضى ثبوت اللازم » وخصائص الخاوق التى 
يحب تنز به الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا ء بل تلك من لوازم مابختتص 
بالخلوق من وجود » وحياة وعل ونحو ذلك . واللّه سبحانه منزه عن خصائص 
الخاوقين ومازومات خصائصهم . 

وهذا الموضم : من فهمه فبما جيداً وندبره زالت عنه عامة الشبهات ؛ 
وانتكشف له غلط كثير من الأذ كياء فى هذا المقام » وقد بسط هذا فى مواضمع 
كثيرة » و “بين فمها : أن القدر المشترك الكلى لابوجد فى الخارج إلا معيئاً مقيداً » 
وأن معنى اشتراك الموجودات فى أعس من الأمور : هو تشامهها من ذلك الوجه ؛ 
وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا » لأن الموجودات فى الخارج لابشارك 
أحدها الآخر فى شىء موجود فيه » بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته 
وأفعاله . ولماكان الأم سكذلك كان كثير من الناس متنافضاً فى هذا المقام » 
فتارة .يظن أن إثبات القدر المشترك بوجب التشبيه الباطل » فيجعل ذلك له حجة 
8 يظن نفيه من الصفات » حذراً من مازومات النشبيه » وثارة يتفطن إلى أنه لايد 
من إثبات هذا على تقدير . فيجيب به فما يثبته من الصفات لمن احتج به من 
النفاة» ولسكرة الاشتباه فى هذا المقام وقمت الشبهة فى أن وجود الرب : هل هو 
عين ماهيته » أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ « الوجود » مقول بالاشعراك اللفنفى 
أو التواطؤء أو التشّكيك ؟ كا وقم الاشتباه فى إثبات الأحوال ونفمها » وفى أن 
المعدوم : هل هو شىء أم لا ؟ وفى وجود الموجودات : هل هو زائد على ماهيتها 
أم لا ؟ وقد كثر من أنمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات » فتارة 
يقول أحدم القولين المتناقضين » ويحكى عن الناس مقالات ماقالوها . وتارة يببق 
فى الشك والتحير . وقد بسطنا الكلام فى هذه المقامات » وما وقم من الاشتباه 
والغلط والميرة فيها لأتمة السكلام والفاسفة بمالا تتسم له هذه الجل الختصرة » و بينا 
أن الصواب هو أن وود كل ثىء ف الخارج هو ماهيته الموجودة فى الخارج 1 
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مخلاف الماهية التى فى الذهن » فإنها مغايرة للموجود فى الخارج ؛ وأت لفظ 
«الذات»و« الشىء » و« الماهية » و« الحقيقة» ونحو ذلك : ألفاظ كلها متواطئة » 
فإذا قيل : إنها مشككة لتفاضل معانيها . فالمشكك نوع من المواطىء العام 
الذى براعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك ؛ سواء كان المعنى متفاضلا فىموارده 
أو متاثلا » ويينا أن المعدوم ثى أيضاً فى العم والذهن » لانى 0 
بين الثبوت والوجود ه لكن الفرق ثابت بين الوجود العاهى والعينى؛ مع أن مافى 

العم لبس هو المقيقة الموجودة » ولسكن هو العلم التابع لعل القاكم به 50 
الأحوال التى تمائل' فبها الموجودات وتختلف ؛لما وجود فى الأذهان » وليس 
فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة اتنا القا عا ال ؛ فتتشابه ,ذلك 
و#تلف به . 

وأما هذه الجلة اللختصرة : فإن المقصود بها التنبيه على جل مختصرة جامعة 
مَنْ فهمما عل قدر نفعها » وانفتح له باب الحدى وأمكنه إغلاق باب الضلال.؛ 
ثم يتستملها وشترسحها له مقام آخر» إذ لكل مقام مقال . 

والمقصود هنا : أن الاعتّاد على مثل هذه الحجة فها . دوقن ارو 
عنه . كا يفعله كثير من المصنفين : خطأ لمن تدير ذلك . وهذا من طرق 3 
الباطلة . 

فصل 

وأفسد من ذلك : مايسلدكه نفاة الصفات أو بعضبا إذا أرادوا أن ينزهوه 
عما يحب تأزيهه عنه » مما هو من أعفلم الكفر » مثل أنبر يدوا تنزمبه عن الزن 
والبككاء وتحو ذلك » وير يدون الرد على المهود الذين يقولون : إنه بكى على الطوفان 
حت رمد وعادته الملائكة » والذين يقولون بإطية بعض البشر وأنه اله . فإرتف 
كر من اتلس يمتج على هؤلاء فى الجسم واتحيز وبحوذلك » ويقولن . 
لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جمما أو متحيزاً . وذلك ممتنع » و يسلوكهم . 


وم مس 


مثل هذه الطر يق استظبر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات . فإن هذهالطريقة 
لايحصل بها اللقصود أوجوه . 

أحدها : أن وصف الله تعالى .بذه النقائص والآفات أظور فساداً فى العقل 
والدين من نف التحيز والنجسي » فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والمفاء ماليس 
فى ذلك ٠‏ وكفر صاحب ذلك معلوم بالضمرورة من دين الإسلام . والدليلمعرف 
للمداول ومبين له » فلا يحوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى » كا لايفعل 
مثل ذلك فى الحدود . 

الوجه الثانى : أن هؤلاء الذين يصفونه مبذه الصفات يمكنهم أن يقووا : 
نحن لانقول بالتجسم والتجيز» كا يقوله من يثبت الصفات وينفى التجسم . 
فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة اكلام وصفات الال » فيصيز كلام من وصف 
لله بصفات الدكيال ومن وصفه بصفات النقص واحداً » ويبق رد النفاة على 
الطائفتين بطر يق واحد . وهذا فى غابة الفساد . 

الثالث : أن هؤلاء ينفون صفات الكال عثل هذه الطريقة » واتصافه 
بصفات الكال واجب ثابت بالعقل والسمع » فيسكون ذلك دليلا على فساد 
هذه الطريقة . 

الرابع : أن سالكى هذه الطريقة متناقضون . فسكل من أثبت شيئاً منهم 
ألزمه الآخر بم يوافقه فيه من الإثبات »كا أن كل من نف شيئاً منهم ألزمه 
الآخر بما بوافقه فيه من النفى » فثبتة الصفات ‏ كالحياة والملم والقدرة والدحكلام 
والسع والبصر ‏ إذا قال للم النفاة كالمعز لة : هذا جسم ؛ لأن هذه الصغات 
أعراض » والعرض لا يقوم إلا الم »أو لأنا لانغرف موصوفا بالصفات 
إلا جسما ٠‏ قالت لم المثبتة 0 : إنه حى علم قترر «وقلم : ليس 

جسم » وأتم تم لاتعدون موجوداً حيا عالاً قادرًإلاجسما » ققد أتبتموه على خلاف 

ما عاتم » ان ٠‏ وقالوا لهم : “أت أثنع حياً عاناً قادراً بلا حياة 
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ولا عل ولا قدرة » وهذا تناقض يع بضرورة العقل . 

ثم هؤلاء المثبتون إذ قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب وبحب ويبغض » 
أو من وصفه بالاستواء والتزول والاتيان والحىء » أو بالوجه واليد ونحو ذلك 
إذا قالوا : هذا يقتضى ني ادم . لأنا لانعرف ما بوصف بذلك إلا ماهو جسم . 

قالت لهم الثبتة فأتم قد وصفتموه بالحيساة والعل والقدرة والسمع والبصر 
والكلام ؛ وهذا كهذا » فإذا كان هذا لا بوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك » 

وإن أمكن أن يوصف بأحدها ماليس بحسم فالآخ ركذلك » فالتفريق بينهما 
تغريق بين المتاثلين . وهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص 
مهذه الطار بق طريقاً فامدا لم يسلسكه أحد من الساف والأعة » ذ فلم ينطق أحد 
منهم فى حق الله بالجسم » لانفيا ولا إثيات » ولا بالجوهر والتحيز وتحو ذلك ؛ لآ 7 
عبارات حملة لا حمق ع ولا تبطل باطلا » وهذا : ع اللَّهُ فى كتاه 
فها أنكره على المهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع » بل هذا هو 
من السكلام المبتدع الذى أنكره السلف والأعة . 
فصل 

وأما فى طرق الإثبات : فعلوم أيضاً أن الثبت لا يكفى فى إثباته مجرد نفى 
التشبيه » إذ لو كفى فى إثباته محرد نفى التشبيه +از أن بوصف سبحانه من 
الأعضاء والأفمال عا لا يكاد د يحمى ما هو ممتنع عليه مع نل التقبيه © وات 

بوصفبالنقائص التى لانحوز عليه يه مع نفى التشبيه ٠‏ أو وصفه مفتر عليه «البكاء 

والحزن والجوع والعطش مع ف النشهة ف وكاالر قال المفترى : يأ كل 
لاك كل العباد » و شرب لاكتنن » ويبكى وبحزن لا كيكانهم 
ولا حزنهم » كا يقال : يضحك لا كضحكهم © ويشرح لا كفرحهم ظ 
ويتكلم لا ككلامهم » وخاز أن يقال : له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم » 


د ام له 


كا قيل : له وجه لا كوجوههم » و يدان لا كأيديهم » حتى يذ كر المعدة والأمعاء 
والذّكرء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه » سبحانه وتعالى عما يقول الظالون 
عاواً كبيرا » فإنه يقال لمن ننى ذلك مم إثبات الصفات المبرية وغيرها من 
الصفات : ما الفرق بين هذا وماأثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفى 
النشبي هكافيا فى اللإنبات ؟ فلا بد من إثبات فرق فى نفس الأمس . 

فإن قال : العمدة فى الفرق هو السمع . فها جاء به السمع أثبته دون مالم يجىء 
به السمع . 

قيل له أولا ‏ السمع هو خبر الصادق عما هو الأمس عليه فى نفسه . فنا 
أخبر به الصادق فبوحق : من نفى أو إثبات » والخبردليل على الخبرعنه » 
والدليل لا ينعكس . فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه » قا لم برد به السمع 
يجوز أن يكون ثابتا فى نفس الأمس » وإن ل يرد به السمع إذا لم يكن نفاه » 
ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها الخاصة » فلا بدمن ذكر ما ينفيها 
؛ من السمع . وإلافلا يحوز حينثذ نغمبا ء كا لا يحوز إثباتها . 

وأيضاً فلا بد فى زة نفس الأمى من فرق بين ما ينبت له و بين ما ينى عنه » فإن 
الأمور المائلة فى الجواز والوجوب والامتناع عتنع اختصاص بعضها دون بعض ى 
الجواز والوجوب والامتناع » فلا بد من اختصاص المنفى عن المثبت بما مخصه . 
بالنفى » ولا بد من اختضاص الثابت عن المنفى با مخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لابد من أعس بوجب ننفى ما يحب نفيه عن 
اله » كا أنه لا بد من أمس يثبث له ماهو ثابت © و إنكان السمع كافيا كان 
خبراً عما هو الأمس عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الأعس بين هذا وهذا ؟ . 

فيقال : كل ما ناق صفات كال النابجة له فهو مزه عنه © فإن بويت أحن 
الضدين يستلزم نفى الآخر » فإذا عل هوف وكين النخوة تيه وانة 
قدم واجب القدم : عل امتناع العدم والحدوث عليه » وعل أنه غنى جما سواه » 
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امفتقر إلى ما سواه فى بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجوداً بنفسه » بل 

وجوده بنفسة و يذلك الآخر الذى أعطاه ما تحتاج إليه نفسه » فلا بوجد إلا به . 

وهو سبحانه غنى ع نكل ما سواه . فكل مانا غناه فهو منزه عنه » وهو 

سبحانه قدير قوى . فكل مانافى قدرته وقوته فيو ميزه عنه » وهو سبحانه حى 
قيوم » فسكل ماناى حياته وقيوميته فهو منزه عنه . 

و بالجلة : فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكال ماقد 
ورد » فكل ماضاد ذلك فالسمع ينفيه » كا ينفى عنه المثل والكفء . فإنإثبات 
الثىء نفى لضده » وما يستلزم ضده » والعقل يعرف نفى ذلك كا يعرف إثبات 
ضده » فإثبات أحد الضدين نفى للا خر وما يستلزمه . 

فطرق الع بنثى مايئزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فبها إلى الاقتصار على مجرد 
نفى التشبيه والتجسيم »كا فمله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا فى ذلك 
وفرّقوا بين المعاثلين » حتى إن كل من أثبت شيثًاً احتج عليه من نفاه بأنه يستازم 
التشبيه » وكذلك احتج الترامطة على نفى جميع الأمور » حتى نفوا ان » قاوا : 
لأبقال : لاموجود ولا ليس بموجود ؛ ولا حى ولا ليس عحى ؛ لأن ذلك تشبيه 
بالموجود أوالعدوم . فُلرْم نفى النقيضين » وهو أظبر الأشياء امتناعاً نم إن هؤلاء 
يازمهم من تشبيبه بالمعدومات والممتنعات والجادات أعظم مما فروا منه من التشبيه 
بالاأحياء الكاملين . فطرق تنزيبه وتقديسهما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى 
هذا . وقد تقدم أن نق ماينفى عنه سبحانه : نفى متضمن للنقى والإثبات . إذ جرد 
النثى لامدح فيه ولا كال . فإن المعدوم بوصف بالنفى » والمعدوم لا يشبه 
الموجودات وليس هذا مدحاً له ؛ لأن مشامبة الناقص فى صعات النتقص نقض مطلقاً 
كا أن ممائلة الخاوق فى شىء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى - 
والنتقصضد الككال . وذلك مث ل أنه قد عل أنه حى والموت ضد ذلك ٠‏ فهو مزه 
عنه » وكذلك النوم والسّنة ضدكال الخياة » فإن النوم أخو الموت . وكذلك 
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الوب تمن ف التذرة: والقوة وال كه والشيردية وغو :ذلك من الأمون فيه 
افتقار إلى موجود غيره »كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن 
الافتقار إليه والاحتياج إليه . وكل من بحتاج إلى من تحمله أو يعينه على قيام 
ذاته وأفعاله فيو مة تقر البسزالئى حدم ا كوه كيفو كل شر 
والأكل والشارب أجوف والصمت الصمد : أ كل من الآ كلوالشارب » وهذا 
كانت اللائسكة صمداً » لا تأ كل ولا تشرب . وقد تقدم أن كل كال ثبت 
لوق فالخالق أولى به » وكل نقص تزه عنه الخاوق فالحالق أولى بتنزيهه عن 
ذلك . والسمع قد نفى ذلك فى غير موضم » كقوله تعالى ( انه الصمد ) والصمد 
الذى لا جوف له » ولا يأ كل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب الرحمن » 
أو الأصل فى هذا الباب » وقال فىحق المسيح وأمه ( ه : 76 ماالسيح ابن 
مريم إلا رسول قد خلت من قبه الرسل » وأمه صديقة » كانا يأ كلان الطعام ) 
| ل ذلك دليلا على نفى الألوهية ( فدل ذلك على تنزمبه عن .ذلك بطر يق 
الأولى والأخبرض دوالك يوالها ونحو ذلك هى أعضاء ال كل والشرب » 
فالغنى الميزه عن ذلك كازه عق الات ذلك ؛ مخلاف اليدء فإنها للعمل والفعل 
وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل » إذ ذاك من صفات الكال . فن يقدر 
أن يفعل أ كل ممن لا يقدر على الفعل » وهو سبحانه مزه عن الصاحبة والولد 
وعن آلات ذلك وأسبابه » وكذلك البكاء والمزن هو مستازم الضعف والعجز 
الذى ينزه عنه سبحانه» و خلاف الفرح والغضب » فإنه من صفات الكال . فك 
إوصف بالقدرة دون العجز » و بالعلم دون الجهل » و بالحياة دون اللوت » و بالسمع 
دون الصمم » و بالبصردون العمى » وبالكلام دون الب ء فكذلك وصف 
بالفرح دون الحزن » و بالضحك دون البكاء ونمو ذلك . 

وأيضاً ققد ثبت بالعقل ماأثبته السمع من أنه سبحانه ل كفء ولاتيرة 
له . وليس كثله شىء» فلا يحوز أن تسكون حقيقته كقيقة شيء من الخاوقات » 
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ولا حقيقة شىء من صفاته كقيقة ثىء من صفات الخلوقات . فيع قطعاً أنه لبون 
من جنس الخلوقات » لا الملائسكة ولا السموات » ولا السكوا كب ولا الحواء ؛ 
ولا الماء ولا الأرض » ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم » ولا غير ذلك » 
بل بعل أن حقيقته عن مائلات شىء من الموجودات أبعد من س_اثر الحقائق » 
وأن مماثلتهلشىء منها أبعد من ممائلة حقيقة ثىء من الخلوقات لحقيقة مخاوق آخر. 
فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة مايجوز على الأخرى » ووجب لها 
ما يحب لها . فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه مايجوزعلى الحدث 
الخاوق من العدم والحاجة » وأن يثبت لهذا مايثبت لذلك من الوجوب والفناء ؛ 
تقلأتو او نالعا ,انيه عار واعي بلقتي فونوود ا معاتوما اوذللت 
جمع بين النقيضين . وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بصر 
صرق + أو يد كيدق رحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 
وليس المقصود هنا استيفاء مايثبت له ولا ماينزه عنه » واستيفاءطرق ذلك؛ 
لأن هذا ميسوط فى غيرهذا الموضع . و إنما المقصود هنا: التنبيه على جوامع ذلك 
وطرقه » وداسكدتعنه السمع نفياً و إثباتا و يكن ف العقل مايثبته ولاينفيه سكتنا 
عنه » فلا نثبته ولا ننفيه » فتَثبت ماعامنا ثبوته » وننق ماعامنا نفيه » ونسكت 
عا لا نعل نفيه ولا إثباته . الله أعلم . 
فصل 
وأما الأصل الثانى ‏ وهو التوحيذ فى الغبادات المتضمن للارعان بالشرع والقدر 
جميماً # فنقول : لا بد من الإيمان يخلق الله وأمره » فيجب الإيمان بأن اللّه خالق 
كل شىء ور به ومليكه » وأنه على كل ثىء قدير » وأنه ماشاء كان ومالم يشأ 
لم يكن “ولا حول ولا قوة إلا لله ؛ وقد على ما-يكون قبل أن يكون » وقدر 
القادنر وكشا حيث شاد كا قال تعالى ( ١م‏ : أل تلم أن لله يعم ماني 
السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على اللّه يسير) وفى الصحيح عنالنى 


لد باه لد 


صل الله عليه وسل أنه قال « إن الله ندر مقاد ير الحلائققبل أن يخلق السموات 
والأرض مخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء © . 

و نحب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له » كا خلق ان 
والإنس اعبادته » و بذلك أرسل رسله وأنزل كتبه » وعبادته تتضمن كال الذل 
والحب له» وذلك يتضمن كال طاعته ( 4 : 2١‏ من بطم الرسول فقد أطاع اله ) 
وقد قال تعالى ( 4 ؛ 54 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اله ) وقال تعالى 
١: *(‏ إن كت تحبون الله فاتبعوتى يحببكم لله ويغفر لك ذنو يم ) وقال 
تعالى (5: : 45 واسأل من أرسلنا من قبلكمن رُسّلنا : أجعلنا من دون الرحمن . 
المة يعبدون ؟) (7؟: 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه 
لاإلهإلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى ( ؟5: ١‏ شرع لك من الدن ماوصى به نوحاً 
والذى أوحينا إليات نوما وضينا ب إراهم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين 
ولا :تفرقوا فيه » كير على المشركين ماتدعوهم إليه) وقال تعالى ( 5 6١:‏ » +ه 
ياأمبا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا» إنى بما تعملون عليم » وأن هذه 
أمتم أمة واحدة وأنار بك فاتقون ) فأمى الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
ولهذا قال النبى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد » والأنبياء إخوة لمَلَت7؟ وإن أولى الناس بابن مر بم : لأنا » إنه ليس 
بنى و يينه نى » . 

وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله ديتاً غيره » لا من الأولين 
ولا من الآخرين . فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام » قال الله تعالى عن نوح 
(١٠:01؟7‏ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كر عليك مقائى 
وتذ كيرى بآيات الله فعلى الله توكلت » فأجمعوا أمسكم وششركاءم ‏ إلى قوله - 
اواو أن 1 توق من المسامين ) وقال عن إبراهم (: 0س 1 ومن 
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برغب عن ملةإبراهم إلا منسّفه نفسه ‏ إلى قوله ‏ إذ قال لهر به سل » قال 
اليك ارت الاق تلن فول دولا عرتن: إلا وأتم مساموق ) وقال عن موس 
(4:1وقال مومى : يا قوم إن كتم أمتم لله فعليه توكلوا إ: إن كنم مببائين ) 
وقال فى حوازىالسيح (ه ا لتاطراويق أن امهزا نو رفوك 
قألوا؛ آمناء واشهد بأننا مسامون ) وقالفيمن تقدم من الأنبياء ( 8 : 4 بحم بها 
البييون الذين أساموا للذين هادوا ) وقال عن بلققيس أنها قالت (44:57 رب إلى 
ظائت نفسى » وأسامت ت مع سلوان لله رب العالمين ) . [ 
فالإإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ؛ فن استسل له واغيره كان مشركا » 
ومن لم يستسل لكان مستكبراً عن عبادته » ؤالء 5207 ن عبادته كافر 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده ؛ فبذا دين الإسلام 
الذى لا يقبل الله غيره » وذلك إنما يكون بأن بطاع فى كل :وقث قط :ما أسل 
به فى ذلك الوقت » وإذا أحس ‏ فى أول الأمر باستقيال الصحرة » 3 أنا ثانا 
باستقبال الكعبة كا نكل من الفعلينحين أمر بهداخلا ف الإسلام » فالدين: هو 
الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؛ و إِنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجبة الصلى » 
فكذلك الرسل - وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجبة » والنك- فإن ذلك 
لاعنمأن يكون 00 كام عنم ذلك فىشريعةالرسول الواحد »واللّه تعالى 
جعل من دين الرسل: أ ن أولهم ببشر بآخرم ويؤمن به » وآخرمم يصدق بأوهم 
ويؤمن به » قلل الله تعالى (© : ١‏ و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لا اتيم 9 
كتاب.وحكة »ثم جاء؟ رسول مصدق 2 : لتؤمئن به ولتنصرنه » قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدنن )قال ابن عباس ل ببعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لأن بعمث محمد 
وهوحى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاقعل أمته لأن بعشخمد وم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقال تعالى ( © : 4 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
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مصدقا لما بين يديه من السكتاب ومبيمتا عليه » فاح بينم ما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهر عما جاءك من المق ؛ لسكل جعلنا متك شبررعة ومنهاجا) وجعل الايمان 
بهم متلازما » وكفر من قال : إنه آمن ببعض وكفر ببعض » قال الله تعالى 
16١616١ : 4(‏ إن الذين يكفرون بللّه ورسله » وير يدون أن يفرقوأ بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » و.بريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا: أواتك م الكافرون حت ) وقال تمالن (؟ : 6 أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتسكفرون يبعض ؟ فا جزاءمن يفعل ذلك متكر إلا خزى فى الحياة 
الدنياء وبوم القيامة بردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون ) وقد 
قال لنا (؟ : ٠85‏ ء /15 قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراعي 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوت والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوتى النييون 
من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فد اهتدواء وإن اتووا فإنما هم فى شقاق . . فسيكفيكهم اله وهو السميع العليم ) 
فأمرنا أن نقول : آمنا مهذا كله » ونحن له مسدون » فن بلغته رسالة محمد 
صل اله محري ل بر عاعاره ل يكن مسلا ولا مؤمناً » بليكون كافراً » 

وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن »كا ذ كروا أنه ل أنزل الله تعالى ( " : هم 
ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه . وهو فى الآخرة مناخاسر ين ) 
قالت المهود والنصازى : فنحن مسامون . فأنزل الله (" : الى وللّه على الناس 
جح ايناتن استطاع إليه سبيلا ) فقالوا الع ٠‏ قال تعالى ( وسك. - 
كفر فإن الله غنى غن العالمين ) فإن الاستسلام ل لايتم إلا بالاقرار بما له 
على عباده من حيج الببت ؛كا قال صلى الله عليه وسلم «بى الأسلام على حمس : 
شهادة أن .لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت» ذا لما وقف النى صل الله عليه وضلم بعرفة 
أنزل الله تعالى (ه :” اليوم أ كلت لكر ديتكم ؛ ومنت علي" نعمت 
ورضيت لك الإسلام دينا ) . 


كك 


وقد تنازغ الناس فيمن تقدم من أمة مومى وعيسى : دل هر مسلمون أملا؟ 
وهو نزاع لفظلى » فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به حمداً صلى الله عليه وس 
المتصمن لشربعة القرآن ليس عليه إلا أمة مد صبلى لَه عليه وس . والاسلام 
اليوم عند الاطلاق يتناول هذا » وأما الاسلام العام المتناول سكل شسريعة 
بعث الله مها نبيا : فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لننى من الأنبياء » ورأس 
الاسلام مطلقاً : شهادة أن لا إله إلا اللّه» وم | بعث جميع الرسل » كا قال تعالى 
(15:" واقد بعثنا ف ىكل أمة رسولا : أن اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت ) 
وقال تعالى ( ١؟‏ : 5؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ) وقال عن الخليل ( 49 :58-53 وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومة : إننى تراء مما تعبدون . إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين . وحعلبا كلمة باقية 
فى عقبه لعلهم برجعون ) وقال تعالى عنه (55: هم“ 707 أفرأ, نم ماكتم 
00006 تم واباوم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العاللين ) وقال تعالى 
1ن قاكات سر دريس و اراي «اريي؟ اانا لوهم 
إنا براء مم وما تعبدون من دون الله ؛ كفرنا بكم » وبدا بيننا و نكر العداوة 
والبغضاء أبداً » حتى تؤمنوا باللَّه وحده) وقال : (4 : 40 واسأل من أرسلنا من 
قيلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟ ) . 

وذ كر عن رسله ‏ كنوح وهود وصالم وغيرهم ‏ أنهم قالوا لقومهم ( اعبدوا 
لله مالم من إله غيره ) وقال عن أهل التكيف (17:18 - ١6‏ إمهم فتية آمنوا 
برهم وزذناهم هدى ور بطنا على قاومهم إذ قاموا ققالوار بنارب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إِناً . لقد قلنا إذاٌ شططا_ إلى قوله - فن أظر من افترى 
على الله كذبا ) وقد قال سبحنه (4 : 48 إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفرما 
دون ذلك لمن يشاء ) ذصكر ذلك فى موضعين من كتابه » وقد بين فى كتابه 
الشرك بالملاسكة » والشرك بالأنبياء » والشرك بالَكوا كب » والشرك بالأصنام 


ققال عن النصارى (ه : ١“امخذوا‏ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والسيح 
ابن مر م » وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لاإله الاهوسبحانه عنا يشركون) وقال 
'تعالى : ( 15:6 11071 و إذقال الله :ياعيسى ابن مسر» أأأنت قلت للفاس اتخذوتى 
وأى إلبين من دون الله ؟ قالسبحانك؛ ما يكون لى أن أقول ما ليس لى محق 
إن كنت قلته فد عامته نعل مافى تفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام 
الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رق وربكم ) وقال تعالى 
(":.حلاء ١‏ وما كأن لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحسكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونواعبادا لى من دون الله إلى قوله ‏ ولا بأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أريانا أ يأمرك بالكفر بعد إذ أتم مسامون ؟) فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أربااً كفر » ومعلوم أن أحسداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان 
ومر .م شاركوا اللّه فى خلق السموات والأرض » بل ولازع أحد من الناس أن 
العالوله صانعان متكافئان فى الصفات والأفغال» بل ولا أثبت أحد مرن 
بى آدم ماماو 9 فى جميع صفاته » وعامة المشركين باللّه مققرون بأنه ليس 
شريكه مثله » بل عامتهم يقرون أن الشريك ممالوك له » سواء كان ملكا 
أو نبياً أو كوكياً أوصئاء كا كان مشركو العرب يقولون فى تلبيتهم ١‏ لبيك 
لاشريك لكء إلا شريكا هو للك . تملك وما ملك» فأهل” رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ بالتوحيد وقال « ابيك اللهم لبيك » لبيك لا شزيك للك لبيبسك »؛ 
إن الجد والنعمة لك وللملك , لاشر يك لك » وقد ذكر أر باب المقالات 
ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين ف الملل والنحل والآراء والديانات > فر 
ينقاوا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى خلق جميع الخاوقات » ولا ممائل .له 
فى جميع الصفات » بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك : قول الثنوية الذين يقولون 
بالأصلين النور والظامة » وإن النور خلق المير» والظاءة خلقت الشر» ثم ذكروا 


لم فى الظامة قولين » أحدها : أنبا محدثة.فتكون من حملة الخاوقات له » والثاق : 


| كت 


أنها قديمة » لسكنهالم تفعل إلا الشر » فكانت ناقصة فى ذاتهاوصفاتها ومفعولاتها 
عن النور » وقد أخبر الله سبحانه عن الشركين من إقرارهم بأن الله خالق 
الحاوقات ما ينه فى كتابه فقال( و» :8" ولئن سألهم من خلق السموات 
والأرض ؟ ليقوان الله عقل أفرأيم ما تدعون مندون الله »إن أرادنى اللهبضر هل 
ه نكاشفات ضره ؟ أو أرادنى برحمة : هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسبى 
لله . عليه يتوكل المتوكلون ) وقال تالى ( ؟؟ : 4١-4‏ قل أن الأرض ومن 
فمها إن كنم تعلمون ؟ سيقولون : لله ء قل : أفلا نذ كرون ؟ قل : من رب 
ليوات الدع ورب ابر العظء بم ؟ سيقوأون : لله » قل : أفلا تتقون ؟ الى 
قوله -- فأنى تسحرون ؟ 2 ما اتخذ الله من ولد نوها كن مين 
إله . إذا اذه بكل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفوت ) وقال : ( ٠١5:15‏ وما يؤمن أ كترم بلله إلا وهم مشركون ) 
ومبذا وغيره يعرف ما وقم من الغاط فى مسمى « ااتوحيد » فان عامة 
المتكلمين الذين يقرون التوحيد فى كتب الكلام والنظر . غايتهم : أن يجعاوا 
التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : هو واحد فى ذاته لا قدي له » وواحد فى 
صفاته لا شبيه له » وواحد فى أفعاله لا شر يك له . 
وأشبر الأنواع الثلاثة : عندهر هو الثااث » وهو توحيد الأفمال » وهو أن 
خالق العالم واحد » وهم يحتجون على عل نالك ا 1 ننم دلالة لقانم وغيرها ظ 
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى قولناد لا إله إلا اله » 
حتى يحعلوا معنى الالهية : القدرة على الاختراع . ومعلوم: أن المشركين من العرب ‏ 
الذين بعث إلبهم يمد صل اله عليه وسلِ أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا » بل 
كانوا يفرون بأن اللّه خالق كل شىء » حتى إنهم كانوا يقرون بالقذرأيضاً » 
ورم عدا مث لون 
قد نين أن ليس ف العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك » ولكن غاية 


لك 


ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خاتالفير الله كالقدرية 
ريرض » سكن هؤلاء يقرون بأن اله خالق العباد وخالق قدرتهم » وإن قالوا : 
إنهم خالقو | أفعاللم ' 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعاون بعض. الخلوقات 
فلاعة لط الامور + م مع الاقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة 
.مخلوقة . لا يقولون : إنها غنية عن الخالق . مشاركة له فى الخلق . فأما من 
أنسكر الصانم : فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذى أظبره فرعون .. 

والكلام الآن مع امشركين بلله » المقرين بوجوده » فان هذا التوحيسد 
الذى قرروه لايتازعهم فيه هوا امقر كو فقون اناه مع أنهم مشركون » 
كا ثبت بالسكتاب والسنة والاجاع » وكا ع بالاضطرار من دين الاسلام-٠.‏ 

وكذلك النوع الثانى » وهو قولبم : لا شبيه له فى صفاته . فانه ليس فى 
الأمم من أثبت قدعاً مماثلا له فى الاستواء » وقال : إنه يشاركه » أوقال: إنه 
لافل له » بل من شبه به شيئاً من مخلوقاته فَإنما بشببه به فى بعض الأمور : 
وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى الخلوقات يشاركه فما بحب أو توق 
أو يمتنع عليه » فإن ذلك إستازم امع بين النقيضين » كا تقدم . وعم أيضا 
بالعقل : أنكل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بديينهما من قدر مشقرك » 
كاتفاقبا فى مسمى الوجود » والقيام بالنفس » والذات ؛ ونمو ذلك ».وأن نفى 
ذلك يقتضى التعطيل المحض » وأنه لابد من إثبات خصائض الربوبية » وقد 
تقدم الكلام على .ذلك . 

ثم إن الجبمية من العئزلة وغيرهم أدرجوا ننى الضفات فى مسمى ذلك » 
فصار من قال : إن لله علدا أو قدرة أو إنه نرّى »ء أو إن القرا كلام اله غير 
#لوق يقولون : إنه مشبه ليس عوحد » وزاد عليهم غلاة الفلاسفة » والةرامطة 
توا انه لياف وقالزا دهن قال إن لله علبم قدير عز بز _ 


فهو مششبه ليس بموحد » وزاد عليهم غلاة القرامطة » وقالوا لا يوصف بالق 
ولا بالاثبات » لأن فى كل منهها تشبيباً له » وهو لاءكلهم وقعوا فى جنس تشبيه 
هو شر مما فروا منه » فإنهم شبهوه بالمتنعات والمعدومات والجادات » فراراً من 
تشبمههم إيأه - بزعمهم دالا عا 

ومعلوم : أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثت له على حد ما ثبت لخلوق 
أصلا » وهو سبحانه يبس كثله شيء » لافى ذاته » ولا فى صفاتهء ولا فى أفماله » 
فلا فرق بين إثبات الذات » وإثبات الصفات » فإذا لم يكن فى إثبات الذات 
إثبات تمائلة الذوات لذاته : لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك . 
قفار .قؤلاء.: الحبسة التطلة معاون :هذا 'توحيذا 6 :ولوق متابل. 'ذللف 
التشبيه » وسمون أنفسهم الموحدين . 

وكذلك النوع الثالث » وهو قولهم : هو واحد لا قس له فى ذاته » أو 
لا جزء له » أولا بعض له » لفظ عمل . فإن الله سبحانه أحد صمد» ل يلد » 
وم يولد » ولم يكن له كفواً أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق » أو يتحيز » أو يكون 
قدركب من أجزاء » لكمهم 0 من هذا الافظ ننى علوه على عرشه. 
.ومباينته مخلقه » وامتيازه عنهم » ونحو ذلك من المعالى المستازمة لنفيه وتعطيله . 
و تجعلون ذلك من التوحيد . 

فقد تبين أن ما يسمونه « توحيداً » فيه ماهو حق » < هو باطل» 
٠‏ ولوكان جميعه حتا . فإن المشركين إذ! أقروا بذلك كله لم مخرجو من الشرك 
الذى وصفهم الله به فى القرآن » وقاتلهم عليه ب 6 
بل لا بد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله . 

وليس المراد « بالإله » هو القادر على الاختراع ‏ كا ظنه من ظنه من أبمة 
التكامين ‏ حيث ظن أن الالمية هى القدرة على الاختراع » وأن من أقر بأن الله 
هو القادر على الاختراع دون غيره » ققد شهد أن لا إله إلا الله . فإن الشركين 


سد 8خ علد 


كانوا يقرون مبذا وهم كرون ,كا تقدم بيانه بل « الاله » الحق هو الذى 
إستحق 0 يعيد » فهو إله ععنى الوه » لا ععنى « اله ») والتوحيد : أن 
تعبد الله وحده لا شر يك لهء والإششراك : أن تمعل مع الله ا آلخر . 

وإذا تبين أن غابة ما يقرره هؤلاء النظار ‏ أهل الاثبات ‏ للقدرء 
المنتسبون إلل السينة : إبها هو توحيد الر بو بية 5 وَأ ات 0 شىء . 
ومع هذا فالمشركون كانوا مقر بن بذلك » مع انهم كر رن 4 وكذلك 
طوائف من أهل التصوف والنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد » غاية 
مأ عندهم من التوحيد : هو شهود هذا التوحيد » وأن تشيد أن الله وف 5 
سج - كا وخااقه 4 اميا إذاغاب العاأرف 59 عندثم بموحوده عن وحوده »© 
و مشهوده عن شهوده 4 و جعروفه عن معر فته 4 ودحل ف فتاء لوحيد الر نوو بية 4 
نحيث يفنى من 1 يكن ؛ ويبق من رزل » فهذا عندمم هو الغابة التى لا غابة 
وراءها 5 
الرحل محرد هذا التوحيد 5 4 فضلا" عن أنْ رن ولا ل 4 عن 
جاذات الا ولراء: 

وطائفة من أهل التصوف و«المعرفة يقررون هذا النوحيدمع إثبات الصفات » 
فيفنون فى توحيد الر بو بية » مع إثبات الحالق للعالم» المباين للوقاته » واخرون يضمون 
هذا إلى ننى الصفات » فيدخلون فى التعطيل مع هذا » وهذا شر من حال كثير 

9 0 . 0. 62 50 5 .0 
من المشر كين وكارخ جهم بن صفوان ينى الصفات ويقول بالخبر » فهدا 
تحقيق قولجَهم » اكنه إذا أثبت الأمى والنبى » والثواب والعقاب : فارق 
الشركن بهذا اورجه لك حم وى" التييتولون الإزسياء ؛ قاطن الأمين 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى لسان لميزان : جهم بن صفوان ااضال المبتدع رأس 
الحجمية . هلك فى زمان التابعين . قتله نصر بن سيار سنة تمان وعشعرين ومائة . 

مه ل التدصيريه 


والبى »والثوابو العقاب عنده. والتجّارية والضراز: به وغيرهم : : يقر ون من جهم 
فى مسائل القدر والإيعان » مع مقار بنهم له أيضاً فى ننىالصفات. والسكلا بيّة 
0 من هؤلاء فى باب الصفات » فإنهم شتون لله الصفات الفعلية » 
وأكتهم يثبتو ن الصفات الحيرية أيضا »كا فصلت" أقواهم فى غير هذا 00 
وأما فئان القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالم متقار ية » والكلابية 
أتباع أبى محمد عبد اللّه بن سهعيك بن كلاب الذى سللك الاش رى خطته» أعاب 
انكلاب كالحارث. الحاسبى » وأى العياس القلاددى ونحوها حير من الأشعربة 
فى هذا وهذا . فكليا كان الرجل إلى السلف والأئة أقربكان قوله أعلى وأفضل . 
وتران 4 ا و حيث جداوا 
كه يناد خالنها لجاع فى الاسر ه دون 5 0 فى الصفات والقدر 
والوعيد : فهم أشبه بأ كثر طوائف المتكلمين الذين فى أقوالم مخالفة للسنة . 

00 المعتزلة : فهم ينفون الصفات » ويقار بون قول جهم » كلهم ينفون 
القدر . فهم - وإن عظموا الأمى والنهى » والوعد والوعيد وغاوا فيه مكذبون 
بالقدر.» ففمهم نوع من الشرك من هذا الباب . والإقرار بالأمى والنبى والوعد 
والوعيد ‏ مع إنكار القدر ‏ خير من الإقرار بالقدر » مع إنسكار الأمس والمبى 
العامة ل ل الأمس والنبى 
والوعد والوعيد . ولسكن نبغ فههم القدرية » كا نبغ فمهم الحوارج والحرورية» 
وإا يظهر من البدع أولا ما كان أخفى » وكا ضعف من يقوم نور النبوة 
قويت البدعة . 

فهؤلاء المتصوفون الذدن يشهدون الحقيقة الكونية »مم إعمراضهم عن الأعس 

20 6 كا وزن نانك ١‏ السحستالى. 0 كا 
سه وناقن: . 


والنبى : شر من القدزية المعتزلة ونحوهم . أولتك يشمهور::الحوس » وهؤلاء 

يشمهون المشركين الذين قالوا (5 : ١4‏ أو شاء الله ا ركنا ولا اباؤنا ولاخرمنا 
من شىء ) وامشركون شر من الحوس . 

فهذا هل خنام » على المسم أن يعرفه ٠‏ فإنه أصل الإسلام الذى يتميز بهأهل 
الإعان من أهل الكفر » وهو : الإمان بالوحدانية والرسالة « شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وقد وقع كثير من الناس فى الإخلالحقيقة هذين 
الأصلين أو أحدما » مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد » والعل وامعرفة . 

فإقرار المرء بأن الله ربكل شىء ومليكه وخالقه : لا ينحيه من عذاباللّه » 
إن ل يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله . فلا يستحق العبادة أحد إلا هو . وأن 
تمداً رسول الله » فيجحب تصديقه فيا أخبر “وطاعته فيا أمى » فلا بد من اكلام 
فى هذن الأصلين : 

٠‏ الأصل الأول : توحيل الإهية . فإنه سبحانه أخير عن اللشركين كا تقدم 
بأنهم أثبتوا وسائط يينهم و بين الله بدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله . 
قال تعالى ( ٠١‏ : 18 ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم . و يقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل : أتنيؤون الله بما لا يعلمفى السموات ولا فى الارض. ؟ 
سبحانه وتعالى عما يش ركون ) وقال عن مؤمن دس : (85:؟85-5؟ ومالى لاأعبد 
الذى فطرنى وإليه ترجعون؟ أأمخذ من دونه الهة إن يردن الرحمن بتر لاتغن 
عنى شفاعتهم شيئا ولا يتقذون ؟ إنى إذاً فى ضلال مبين ».إنى آمنت بر بكفاسممون) 
وقال تعالى : ( 5 : 4ه ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناك أول غرة » وذدكمم 
ما حَولنا 6 وراء ظهورم فنا 20م شفعاءم الذبن زعم أنهم نيم شركاء ( 
وقال تعالى : ( و" : مع آم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو و كانوا 
لا علكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل: لله الشفاعة جميعاً. له ملك الس.وات والأرض . 
م إليه ترجعون ) وقال تعالى اه ماالكر من دونه من ولى ولا شفيع ) 


حدرة عت 


وقال تعالى ( 5 : ١ه‏ وأنِْرْ به الذين يخافون أن تحشروا إلى ر بهم » ليس لم من 
دونه ولى ولا شفيع) وقال تعالى : (؟ : 556 من ذا الذى :شفع عنده إلابإذنه ؟) 
وقال تعالى ( ١؟‏ :55 - 8» وقالوا :'اتخذ الرحمن ولد » سبحانه ! بل عباد 
مكرمون » لا يسبقونه بالقول» وهر بأمره يعملون . يعم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشفعون إلالمن ارتضى» وهم من خشيته مشفقون) وقال تعالى ( ع" : 77م" 
قل ادعوا الذينزعتم من دون اللّهءلا ملكو زمتقال ذرةفى السموات ولافى الأرض 
وما لهم فبهما من ثيك . وما له منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أن له ' وقال تعالى ( ١٠+‏ : 5ه » /اه قل ادعوا الذبن زعم مندونه فلاعلكون 
كشف الضر عنكم ولا مويلا . أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ر مهم الوسيلة 
أ أقرب ؟.وبرجون رحمته » ومخافون عذابه . إن عذاب ر بك كان محذوراً ) 
قال طائفة من السلف : كان قوم ددعون المُزِير وللسيح واملائكة . فأنزل الله 
هذه الأية » يبين قنها أن الملاكة والأ نبياء يتقر بون إلى الله » ويرجون ر-مته » 
ويخافون عذابه . 

ومن تحقبيق التوحيد: أن يعل: أن الله تعالى أثبت لدحقا لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل واللحوف والتقوى » كا قال تعالى ( 17 : 75 لا تجمل مم 
الله أ آخر فتقد مذموماً مخذولا ) وقال تعالى ( وم : » إنا أنزلنا إليك - 
الكتاب بالق فاعبد الله مخلصاً له الدين ) وقال تعالى ( .و5 : 54 55 قل : 
أفخير الله تأمر وى أعبد أمها الجاهلون ؟ ‏ إلى قوله ‏ : الشا كرين ) وكل واحد 
من الرس لقال لقومه « اعبدو اللّه ما ل من إله غيره » 

وقد قال تعالى فى التوكل ( ه : ؟؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين) 
وقال:: ( 1١:14‏ وعللاللّه فليتوكل المؤمنون ) وقال ( :خم" قل حسى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) وقال تعالى ( ه : 9ه ولو أمهم رضوا ما ناه الله ورسوله 


عد امه 


وقالوا : حسبنا الله . سيؤتين الله من فضله ورسوله . إنا إلى الله راغبون ) ققال فى 
الابتاء » ما تاه لله وزسوله » وقال فى التوكل « وقالوا حسبنا الله © . ول يقل : 
ورسوله ؟ لأن الايتاء هو الإعطاء الشرعى » وذلك يتضمن الإباحة والاإحلال 
الذى بِلَمْه سول » فان الحلال ما أحله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » 
قال تعالى ( وه : 7 وما "تام الرسول لخذوه وما نهاك عنه فانتهوا )وأماا سب 
فبو الكافى » وله وحده هو كاف عبده » كا قال تعالى ( م : 107 الذين قال 
لم الناس : : إن الناس قد جمعوا لك , » فاخشوهم . فزادهم | إعانا . وقالوا : حسبنا 
اله ونم رك ) شر يم سق كلوز رار تعالى ( 2 : : 54 يا أمبا النى 
كبك شوم اتبعك من المؤمنين) أى حَسْبك وحسب من اتبعك من المؤمنين 
ب ود . وليس المراد: أن الله والؤمنين حسبك » كا يظنه 
بعض الغالطين » إذ هو وحده كاف نبيه » وهو حسبه ار 
وإياه حسبًاً للرسول » وهذا فى اللغفة كقول الشاعر سبك والضحاكٌ سيف 
مهند وتقول الغرب : حسبك وزيدا درم » أى يكفيك وزيداً جميماً درهم . 
وقال فى االموف واللحشية والتقوى ( 4 : 57 ومن بطع الله ورسوله وتخشس 
الله ويتقو فأولئك ه, الفائزون ) فأئبت الطاعة لله وللرسول . وأنبت الحشية 
والتقوى لله وحذه »كا قال نوح عليه السلام ( 71 : ؟ » " إلى لسكم نذير مبين 
أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) لعل العبادة والتقوى لله وحده » وجعل الطاعة 
له فانه من يم الرسول ققد أطاع الله » وقد قال تعالى ( ه :|47 فلا تخشوا 
الناس واخشون ) وقالآعالى ( © : 170 فلا مخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين) 
وقال الخليل عليه السلام  (‏ :لوكت أغاف باشركم 1 ول انون أنم 
أشركم بلله ما لم لم ينزل به عايكم سلطائاً . فأى الفريقين عق الامق: إن 
كت تهون ؟ ) وقال تعالى ( ٠‏ : ؟ى الذين آمنوا وم بلبسوا إعانهم بم أولنك 
لم الأمن وهم مبتدون ) وى الصحيحين ء ن ابن مسعود أنه قال « لما تزلت 


هد ا 


هذه الآية اش شق ذلك على أضداب رسول الله صلى الله عليه وسل #وقالوا : وأينا 
لم يظلم نفسه ؟ قال النى صل الله عليه وسلٍ : إنما هو الشرك . ألم تسمعوا إلى 
قول:العبد الصالح 1١ : 5١‏ إن الشرك لظظل عظم ) ؟ وقال تعالى ( * : 4٠‏ 
وإباى فارهبون.) ( ؟ : 4١‏ و إياى فاتقون ) 

ومن هذا الباب : أن النى صلى الله عليه وس كان يقول فى خطبته « من 
يطم الله ورسوله قفد رشّد ». ومن يمصهما فانه لا يضر إلا نفسه » ولن يضر 
الله شيئاً » وقال « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء حمد » ولكن قولوا : ما شاء الله 
ثم شاء مد » ففى الطاعة قرّن اسم الرسول باسمه تحرف الواو » وف المشيئة أمر 
أن يمل ذلك بحرف ثم » وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله » وطاعة الله طاعة الرسول مخلاف الشيئة » فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة له » ولا مشيئة الله مستازمة لمشيئة العباد » بل ما شاء الله كان 
وإن لم ينأ الناس » وما شاء الناس لم يكن » إن لم يشأ الله . 

فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وس و نطيعه» و نرضيه وتحبه » ونسلم لمكه 
وأمثال ذلك . قال تعالى : ( 4 : 2.١٠‏ من يطع الرسول تقد أمطاع لله ) وقال 
تعالل ( 8 : ؟5 إن كانوا مؤمنين واللّه ورسوله أحق أن برضوه ) وقال تعالى 
(: :؟قل: إن كان اباو وأبناؤسكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها .وتجارة تخشون كنادها ومسا كن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتّى يأ الله باقر ) وقال تعالى 
(:4 :50 فلاء ور بك لا يؤمنون حتى ي-كموك فا شّجَر ينهم ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حَرَجَا ما قضيت » و يسدوا تسلما) وقال تعالى ( * :قل :إنكم 
بون اللا نيفو ون يحببسك الله ) وأمثال ذلك . 

فصل 


إذا ثبت هذا ..فعلوم : أنه يحب الإعان مخلق الله وأمره و بقضائه وشرعه ؛ 


سد ؤي لد 


وأهل.الضلال الخائضون فى القدرانقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية » 
وإبليسية . 

الحوينة :ني كبوا ماران :وان ليوا ,مرو وليه لويرب 
أنكروا العلم والكتاب ظ ومقتصدوم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته » 
وهؤلاء ثم المعيزلة ومن وافمهم . 

واقرية اقب + لك ونين الروا اقطان واطقره را تكررة ار 
النهى . قال الى ( :14 وقال الذين أششركوا :لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) فن احتج على تعطيل الأمر والنهى بالقدر فهو من هؤلاء » 
وهذا قد كثر فيمن يدعى المقيقة من المتصوفة 

والفرقة الثالشة : وم الابليسية » الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا 
تناقضا من الرب سبحانه وتعالى . وطعنوا فى حكته وعدله »كا :يذ كر ذلك عن 
إبليس مُقَدْمهم »كا نقله أهل اللقالات . ونقل عن أهل الكتاب ‏ 

واللقصود : أن هذا مما تقوّله أهل الضلال . وأما أهل الهدى والفلاح: 
فيؤمنون بهذا وهذا . و يؤمئون بأن اللّه خالق كل ثىء ور به ومليكه » وما شاء 
كان ومال يشأ لم يكن » وهو عل ىكل شىء قدير » وأحاط يكل شىء علا » 
وكل ثىء أحصاه فى إمام مبين . 

ؤيتضمن هذا الأصل : من إثبات علم الله وقدته ومشيئته ووحدانيته ور بو ببته» 
وأنه خالق كلثىء ور به ومليكه ‏ : ماهو من أصول الإيمان 6 ومم هذا لاينكرون 
ما خلته الله من الأسباب التى مخلق مها المسببات »كا قال تعالى ( 7 : له حتى 
إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ,فأنزلنا به الماء » فأخرحنا به من كل 
المْرات ) وقال 200 مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال 
تعالى (؟ : 55 يضل ب هكثيراً » وسبدى بهكثيرا ) فأخبر أنه يفمل بالأسباب » 
ومن قال : إنه يفعل عندهالاءها : فد خالف ما جاء به .القرآن » وأنكر 


ا اسم 


ما خلقه الله من القوى والطبائع » وهو شبيه بانكار ما خلقه اللّه من القوى الى 
الليواق» أق شفل نبا » مقل قدرة الميقء كا أن فق تحفليا قن البدغة 
لذلك : فقد أشرك بللّه » وأضاف فعله إلى غيره . 
حصول مسيلية 6 ولا دل من عدم مانع عنع مقتضاه » إذا ْ بدقعه ا عنه . فلس 
فى الوجود شىء واحديفعلشيئاً إذا شاء إلا اللّه وحده » قال تعالى ( 49:0١‏ ومن 
كل قو بخلتا زوحين ملك تذ كرون ) أى فتعامون أن خالق الازواج 
واحد . ولهذا من قال : إن الله لايصدر عنه إلاواحد ‏ لأن الواحد لايصدر عنه 
إلاواحد كان حاهلا » فإنه لين ف الوحود وأاحد صذر عنه وحذه شىء 6 
لا واحد ولا اثنان : إلا الله اذى خلق الأزواج كلها » مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعءون . فالنار التى جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق 
إلا سباء وعحل يقبل الاحتراق » فإذا وقعت على السّمَتدل والياقوت ومحوها 
م تحرقها » وقد يطل الجسم ما منع إحراقه » والشمس التى يكون منها الشعاع 
أو سقف ل حصل الشعاع نحته . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا : أنه لابد من الإعان بالقدرء فإن الإعان بالقدر من تمام 
التوحيد » ؟ا قال ابن عباس « هو نظام التوحيد » شمن وحد لله وامن بالقدر 
م توحيده . ومن وحد الله وكذتن بالقدر : نقص توحيده . ولا بد من الإعان 
بالشرع وهوالإيمان بالأمروالنهى والوعد والوعيد» كا بعث الله بذلك رسله» وأتزل 
ا كتبه . والإنسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنيا ء فإنه لابد له من حركة 
حلب بها منفعته»وحركة يدفع بها مضرته » والشرع هو الذى يز له بين الأفعال 
التى تنفعه والأفعال التى تضره » وهو عدل الله فى خلفه .0 ونوره بين عباده . 
فلا يمكن للادميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعاونه وما يتركونه . 


الت 200 لتك 


وليس المراد بالشرع محرد العدل بين الناس فى معاملاتهم » بل الإنسان المنفرد 
لابد له من فءل وترك » فإن الإنسان مام حارث >كا قال انبى صلى اله عليه وس 
« أصدق الأسماء : حارث وهمام » وهو معنى قوللم « متحرك بالارادات » فإذا 
كان له إرادة فيو متحرك مها + ولا بذ أن يعرف مايريده : هل هو نافع له 
أو ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده ؟ وهذا قد يعرف بعضه الناس. بفطرتهم » كا 
يعرفون انتفاعهم بال كل والشرب » وكا يعرفون ما يعرفون من ااعلوم 
الضرورية بفطرتهم » و بعضهم يعرفه بالاستدلال الذى يبتدون إليه بعقولم . 

وبعضه لا يعرفو ه إلا بتعريف الرسلو بيانهم وهدايتهم لم . وفى هذا 
القام كر الناس فى أن الأفعال هل يعرف حسنما وقبيحها بالعقل » أم ليس فيها 
حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟آ بسط فى غيرهذا اللوضم » و بينا ماوقع فى هذا 
الموضع من الاشتباه . 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل لاثم , الفاعل أو ينافره بعل بالعقل وهو أن 
يكون الفعل سبباً لما يحبه الذا 0 نه ؛ أوسبباً لا يبغضه ويؤذيه » وهذا 
القدر يعلم بالعقل تارة » وبالشرع أخرى ؛ ومبما جميعاً . لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل » ومعرفة الغابة التى تسكون عاقبة الأفمال ‏ من السعادة والدٌقاوة 
فى الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع » فها أخبرت به الرسلمن تفاصيل اليوم 
الآخرء وأمرت به من تفاصيل الشرائم : لا يداه الناس بعقوهم » كا أن 
ماأخيرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته : لا يعلمه الناس بعقوطم » وإن 
كانوا قد يعلمون بعقوطم مل ذلك . 

وهذا التفصيل الذى بحصل به الإعانوجاء به الكتاب هو مادل عليه قوله 
تعال (*4+*ه.وكذلك: أوحينا إليك روا من أمرنا +:نمنا كنت. تدرف 
ماالكتاب ولاالإعان » ولسكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وقوله 
تعالى ( 4" : ٠ه‏ قل : إن ضلات فإنما أضل على نفسى . وإن اهتديت فيا 
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يُوحى إِكَّربى . إنه ميم قريب ) وقوله تعالى ( 5١‏ : 408 قل : إنما أنذرم 
بالوحى ) . 

ولكن طائفة توت أن للحسن والقبح معنى غير هذا . وأنه يع بالعقل . 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ماحاء به الشرع من الحسن والقبح مخرج عن 
هذا ء فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح المقليين أو الشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا الم غلطت . 

9 إ نَكلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالحبة والرضا والسخط 
والفرح ٠‏ ونحو ذلك :مما جاءت به النضوص الإلية » ودات عليه الشواهد 
العقلية » تنازعوا ‏ بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ماهو منه قبي هل ذلك 
متنع لذاته ؛ وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قبيح » وأنه سبحانه مئزه عن ذلك » 
لا يفعله لحرد القبح العقلى الذى أثبتوه ؟ على قولين » والقولان فى الانحراف من 
جنس القولين المتقدمين » أولئك ل يفرقوا فى خلقه وأمره بين الهدى والضلال » 
والطاعة والمعصية » والأبرار والفجار » وأهلالجنة وأهل النار » والرحمة والعذاب » 
فلا جعلوه تموداً على مافعله من العذاب » أو ما تركه من الفلم » ولا مافعله من 
الإحسان والنعمة » وما تركه من التعذيب والنقمة » والآخرون زهوه بناء على 
القبح العقلى. الذى أثبتوه » ولا حقيقة له » وسووه مخلقه فيا يحسن ويقبح » 
وشمبوه عباده فيا يأمى به و ينهى عنه . 

فن نظر إلى ادر ققط وعم الفناء فى توحيد الر بو بية » ووقف عند الحقيقة 
الكونية : لم عيز بين الم والطيل . والصدق والكذب » والبر والفجور » 
والعدل والظر ؛ والطاعة والمعصية » والهدى والضلال » والرشاد والغى » وأولياءاللّه 
وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار . 

وهؤلاء - مع أنهم عخالفون بالضرورة لسكتاب الله ودينه وشرالعه.. . : فهم 
افون أيضاً اضرورة الس والذوق » وضرورة العقل والقياس » فإن أخدم ظ 


00-7 |00 لكك 


لاد أن يلتذ بشىء ويتام ب ون لفان ل ودر نال ال 
ولا يشرب » و بين مايؤذيه من المر والبرد» وما ليس كذلكء» وهذا المييز بين 
ماينفعه وريضره : هو الحقيقة الشرعية الدينية . ومن ظن أن البشر ينتهى إلى حد 
يستوى عنده الأمران دائما » فقد افترى » وخالف ضرورة الهس » ولكن قد 
يعرض للا نسان فى بعض الأوقات عارض »كالسكر والإغاء ونحو ذلك مما يشغله 
عن الإحساس نحطل الأمون ع:قاها أن سقط إح<ماسه بالكلية مع وجود الحياة 
فيه : فبذا متنم . فإن الناتم لم يفقد إحساس نفسه » بل برى فى منامه مابسووه 
ثارة 4 وما مره لخر :هال حوال ال يعبر عنها بالاصطلاح كالفناء والسكر 
ونحو ذلك إناننشأعن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض » فعى مع 
ون انضرا ند لشت دوت لا نات إل نهف قط فيه لم3 ملفا تومن 
فى المييز فى هذا المقام مطلقًا » وعم هذا القام : ققد غلط فى القيقة الكونية 
:والدينية قدراً وشرعًا . وغلط فى خلق الله وى أمره . حيث ظن وجود. هذا ». 
ولا وجود له وحيث ظن أنه ممدوح» ولا مدح فى عدم المُييرْ وققدانالعقل والمعرفة 
وإذا سمعت بعض الصوفية يقول : أر يد أن لا أريد» أوأن العارف لاحظ له » 
وأنه بصي ركلميت بين يدى الغاسل ونحو ذلك » فبذا إغاعدح منه سقوط إرادته 
التى يؤعى بها » وعدم حظه الذى لم يؤمس بطلبه » وأنهكالميت فى طلب مالم يؤص. 
بطلبه » وترك دفم مالم يؤسس بدفعه » ومن أراد بذلك: أنه تبطل إرادته بالسكلية » 
وأنه لا يحس باللذات والألم » والنافم والضار : فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس 
والعقل » ومن مدح هذا فهو خالف لضرررة الدين والعقل . 

والفناء براد به ثلاثة أمور » أحدها : الفناء الدينى الشرعى » الذى جاءت 
. به الرسل » ونزلت به الكتب وهو أن يفنىعما لم يأمره الله به بفعل ماأصسه الله 
به ؛فيفنى عن عبادة غيراللّه بعبادته »وعن طاعة غيرالشّه بطاعته وطاعة الله ورسوله » 
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه .» وعن محبة ماسواه بمحبته ومحبة رسوله ؛ 
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وعن خوف غبره مخوفه » بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله » و بحيث 
يكون الله ورسوله أحب إليهتماسواههما عا قال تعالى ( 9 : 4؟ قل: إن كان اباو 
و اوم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تنكم وأموال اقترفتموها وتجارة مخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحبّ إليكم من اله ورسوله وجهاد فى سبيله فتر بصوا 
حتى يأتى الله بأمره ) فيذا كله مما أمس اله به ورسوله . 

وأما الفناء الثانى ‏ وهو الذى يذكره بعض الصوفية ‏ فبوأن يفنى عن 
مرصايرف لقال يه نس ارمع قا لوجر وا ار 1 
و بمعروفه عن معرفته » بحيث يغيب عن شهود نفسه لماسوى الله تعالى. فهذا حال 
ناقص قد يعرض أبعض السالسكين » وليس هو من لوازم طريق الله » ولهذا 
لم يعرف مثل هذا للنى صلى الله عليه وس ولا للسابقين الأولين » ومن حمل هذا 
نهابة السالكين: فبوضال ضلالا مبينًا » وكذلك من جعله من أوازم طر يق اللّه: 
فبو مخطىء خطأ فاحشاء بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض لبعض 
الناس دون بعض » ليس هو من اللوازم التى نحصل لكل سالاك 

وأما الثالث : فبو الفناء عن وحود السّوى » بحيث يرى أن وجود الخاوق 
هوعين وجود الخالق » وأن الوجود فههما واحد بالعين » فبذا قول أهل الإلحاد 
والاتحاد الذين هم أضل العباد . 

وأما خالفتهم لضرورة العقل والقياس : فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن 
يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاهد ا للقدر من غير تمييز بين المأمور والحظور » 
فعومل بموجب ذلك - مثل أن يضرب » ويجاع حتى ينبتل بعظم الأوصاب 
والأوجاع. فإن لام من فعل ذلك به وعابه : ققد تقض قوله » وخرج عن أصل 
مذهبه » وقيلله : هذا الذى فعله بك مقضواٌ مقدور . للق الله وقدره: ومشيئته 
متناول لك وله » وهو يعمكا . فإن كان القدر حجة لك فبو حجة لهذا » و إلافليس 
مححة لا لك ولا له . ٠‏ 


فقد تبين بذمرورة العقل فساد قول هن ينفار إلى القدر » ويُمرض عن الأمر 
والنهى » والمؤمن مأمور بأن يفءل الأمور ويترك الحظور » وويصبر على المقدور. 
كا قال تعالى ( " : ٠٠١‏ وإن ليوو وتتقوا لا يع > م ليدم شيئاً ) وقال 
فى قصة يوسف ( ٠ : 1١‏ إنه من مق ويصبر فإن لله لايضيع أجر الحسنين ) 
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك مامبى اله عنه » وهذا قال الله تعالى ( 40 : هه 
فاصير إن وعد الله حق . واستغفر أذنبك وسبح محمد ر بك بِالْعى والإبكار ) . 
٠‏ فأمر ه مع الاستغفار بالصير عفان العباد لابد هممن الاستغفار : ألم وآخرهم و 
قال الننى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « يا أيها الناس تو بوا إلى 

ريم ٠‏ فوالذى تقسى بيده 5 لاف ا رترت إليه فى ١١‏ ليوم أ كثر من 
سبعيق مرة» وقال « إنه ليان على قابى » وإنى لأستغة ر الله وأنو ب إليه و فى اليوم 
مائة مرة » وكان يقول « اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى » وإسرافيفى أمرى : 
وما أن أعلم به منى ) الوم اغف رلى 0 وتمدى ودر ل وجدى 1 ذلك 
عندى » اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت » وما أنت 
أعلم به منى »أنت المقدم وان المؤخر » وقد ذر عن آدم ألى البشر : أنه 
استغفرر به وتاب إليه فاجتباه ر به » قتاب عليه وهداه . وعن إبليس أبى ان 
أنه أعب لف القؤر: فلفنة وأقضاء ٠‏ فن أذنب وتابوددم فقد أشبهأ باه» ومن 
أشية: أ راد فاظر . قال الله تعالى ( س” :7 7 وحملها الإنسان إنه كان 
لوم جهولا » ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات . وبتوب 
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحما ) ولهذا قرن الله سبحانه بين 
التوحيد والاستغفار فى غير آة » كا قال تعالى (0؛ : وذ فاعل أنه لاله إلا 
له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وقال تعالى ( 4١‏ : 5 فاستقيموا إليه 
واستغفروه ) وقال تعالى(11 : 5١‏ ار كتاب أحكت آياته ثم فصا تمن لَدْنْ 
حك خبير : أن لاتعيدوا إلاالله “إنتى كر منه نذيرو بشير. وأناستغفروا ربكم 


ونوا إلنه 2 حسناً إلى أجل مسمى ) وفى الحديث الذى رواه ابن 
أبى عاصم وغير : « يقول الثيطان : أهلكت الناس بالذنوب » وأهلكوى 
بلاإله إلا الله ا » فاا رأيت ذلك بنثث ف يهم الأحواء . فهم يذنبون 
ولابتو بون » لاح كمون نه حسنون صنعاً »6 وقد ذو الله سبحانه عن ذى 
النون.أنه ( ١؟‏ : اهنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت » سبحانك إنى كنت 
من الظالمين) قال تعالى ( 5١‏ : نار فاستعيدا له وحيناء من الم » وكذلك لي 
المؤمنين ) وقال الننى صلى الله عليه وس 0 دعوة أخى ذى النون : ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كر به 6 . 

وجماع ذلك : أنه لابد له فى الأمر من أصلين » ولا بد له فى القدر من 
أصلين . 

ففى الأمر : عليه الاجتهاد فى امتثال الأمر علما وعملاء فلا يال يجتهد 
لالط عا لي اسورلدن بذلك » ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه 
الأوامر وتعديه الحدود .وطهذ ا كازمن المشروع أذي جميم الأعمال بالاستغفار. 
فكان النى صل اله عليه وسلم إذا صل استغفر ثلاثاً » وقد قال الله تعالل 
(*: 17 والمستغفر بن بالأسحار ) ققاموا بالليل وختموه بالاستغفار» وآخر سورة 
نزلت : قول الله تعالى ( #١ : ٠٠١‏ إذا جاء نصر اللّه والفتح . ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواحاً . فسبح حمد ر بك واستغفره إنه كان تواباً )وفى 
الصحيح عن عائشة « أنه كان صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسحوده : سبحانك الهم ر بنا و حمدك » اليم اغفر لى » يتأول القران ) . 

وأما فى القدر : فعليه أن يستعين بللّه فى فعل مأ 99 ب ويتوكل عايه 
وددعوه 57 اليه » ويستعيذ به » و يكون مفتقرا إليه فى طلب امير وترك 
الشر . وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلٍ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه : وما 
.أخطأه ل يكن ليصيبه ؛ وإذا آذاه الناس عل أن ذلك متدر عليه . ومن هذا 


الباب: احتجاجآدم وموسى لما قال مودى(يا آم » أن تأبو البشرءخاقكاللهبيده؛ 
ونفخ فيك من روحه ؛ وأسجد لك لا كته . لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 
قال له دم ا مومى الذى اصطفاك الله بكلامه ؛فبكم وجدت مكتو با عل > 
من قبل أن أخلق ( 15١ : ٠١‏ وعصى آدم رربه فغوى ) ؟ قال : بكذا وكذا » 
خج آدم موسى 6”'" وذلك :أن موسى لم يكن عتبه علىآدم لأجل الذنب. فان 
آذم كان قد تاب منه » والتائب من الذنب كنءلا ذنب له» ولكن لاجل 
الصيبة النى لمهم من ذلك . وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى للصائب ٠‏ 
وأن يستغفروا من المعايب » ,ا قال تعالى ( :٠‏ : هه فاصبر إن وعد الله 
حق . واستغفر لذنبك ) فن راعى الأمر والقدر - ؟ا ذكر س كان غابداً 
َه مطيعاً له » مستعيناً به ؛ متوكلا عليه 2 مم الذين أنم الله علهم من النبيين 
والممديقين والشهداء والصااحين وحسن أولئك رفيقاً . 

وقد جمم الله سبحانه بين هذين الأصلين فى. غير موضم »كقوله فى أم 
الكتاب ( إياك نعبدو إياك نستعين ) وقوله 1١8 : 1١(‏ فاعبده وتوكل عليه ) 
وقوله ( ؟؛ : ٠١‏ عايه توكلت وإليه أنيب ) وقوله ( 50 5٠:‏ »8 ومن يتق الله 
بعل له رجأو يرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فبو جسبه » 
إن الله بالغأمره ء قد جعل الله لكل شىء قثارا ) . 

فالعبادة لله والاستعاذة به » وكان النى صلى الله عليه وسلم يقول. عند 
الأضحية : « اللبم منك ولك » فا لم يكن بللّه لا يكون . فانه لا حول ولا 
قوة إلا بلله » وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فى عبادته من أصلين » أحدها : إخلاص الدين » والثاتى : مواققة 
أمره الذى بعث به رسله ؛ ولهذا كان عمر بن اللخطاب رضى اله عنه .يقول فى 

)1( رواه البخارى ومسل من حديث ألى هريرة . وانظر شرحه .فى الفتح 
( جح ص 5.: - 5١غ)‏ وفى الثورى ( ج ١5‏ ص 7٠٠.‏ ل ب#.؟ ) 


دمل ةير سم 


دعائه : « اللهم اجعل عبلى كله صالحاً » واجعله لوجبك خالصاً » ولا 1 
لأحد فيه شيئاً » وقال الفضيل فى قوله تعالى ( ++ ليدم أبكم أحسن 
عملا ) قال : أخلصه وأصو به » قالوا : يا أبا على » ما أخلصه وأصو به ؟ فقال : 
إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً: لم.يقبل . وإذاكان صواباً » وم يكن 
خالصا : لميقبل » حتى يكون خااصاً صواباً ؛ واالخالص:أن يكون لله » والصواب 
0 يكون على السنة . ولهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع لهم 

شركازم من الدين الذى م يأذن به له » من عبادة غيره ؛ وعبادته الم يشرعه 
من الدين » كا قال تعالى ( »4 : 9 أم| هم شركاه شرعوا لبم من الدين 
ما لم يأذن به الله ؟ ) كا ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله . والدين الحق 
أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه . 

ثم إن الناس فى عبادته واستعانتهم به على أر بعة أقسام . 

فالمؤمنون المتقون : ثم له وبه » يعبدو نه والتعنوية وحدة: 

وطائفة عبده من غير استعانة ولا صبر » فتحد عند أحدم نحريا للطاعة 
والورع وازوم السنة »ولكن لبس لم توكل ولااستعانة ولاصبر» بل يم تجز وجزع 

وطائفة : يهم امنثعانة وتوكل وصير 6 من غير اسنتقامة عل الأ + ولامتابعة 
للفجة قد كن دم ويكون له نوع من المال باطنا وظاهرا 000 
الملكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول نوات لك 

من المتقين » والعاقبة للتقوى . ظ 

فالا ولون لم: دين ضعيف » ولسكنه مستمر باق » إن يفسدهصاحبه الجزع 
والعحز » وهؤلاء لأحدم م حال وقوة » ولكن لا يبق له إلا ما وافق فيه الاأعس 
واتبع فيه السنة . 

وشر الأقسام :م نلا يعبده ولايستعينه »فهو لا يشمبد أنعمله له ولا أنهالله 


المعتزلة ونحوهم من القدرية »الذين أتكرو القدر: هر فتعظيم اللأموالنبى 


بح ار عد 


والوعد والوعيد:خير من هولاءالمبرية القدرية » الذين يعرضوزعن الشرع والاأعس 
والنبى. والصوفية : هم فى القدر ومشاهدةتوحيد الر بو بية خيرمنالمعنزلة» ولسكن 
فهم من ة فيه نوع مدع » مع إعراضعن بعض الاعس والنبى » والوعد والوعيد» 
حتى يجعلوا الغاية: مى مشاهدة توحيد الر نو بية والفناء فى ذلك » وريصيرون أيضاً 
معتزلين لماعة السامين وستهم » فهم معتزلة من هذا الوجه . وقد يكون ماوقعوا 
فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك المعتزلة » وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة . 
وإعا دين له : مأ بعث به رسله » وأنزل به كتبه ؛ وهو الصراط الستقيم , 
وهو طريق أسحاب رسول الله صلل لله عليه وسلِ خير القرون وأفضل الأمة » 
وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين » قال تعالى : (ه : ٠٠١‏ والسابقون ١‏ 
الأولوؤن يق اهاعري بولا نمز ار » والذين اتبعوهم يسان رمن الله عنم ورضوا 
عنه ) فرضى عن السابقين الأواين رضا مطلقا » ورضى عن التابعين لم بإحسان » 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الأحادويث الصحيحة « خير القرون : القرن 
لذن بعثت فم 2 الذبن 5 ّ الذن بلونهم» وكان عبد الله ان مسعود 
رذى اللّهعنهيقول «م ن كان منكم 0 فسان عنقد مات » فإن الى لاتؤمن 
عليه الفتنة » أولئك أسحماب 0 له صلى الله عليه وس أبر هذه الأمة قلويً » 
5 م اختارهم اللّه لصحبة نبيه صلى الله عليهوسل ؟و إقامة 
دنه . فاعرفوا 7 حقهم ) وسكا بهديهم ) فإنهم كانوا على البدى الدع «( 
وقال حذيفة بن العان رضى الله عنها « يامعشر القراء : استقيموا وخذوا طر يق 
من كان قبلكم ؛ فوالله لأن + اتبعتموع لق سبق سبقاً سيدا » ولان أخذم يمينا 
رثالا تقد ذلتم ضلالا بعيداً » . وقد قال عبد الله بن مسعود رضى أله عنه 
00 صل للعليدوس مارريع جرع لخو يه رد اله 
ثم قال : هذا سبيل الله » وهذه سبل ؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » 
ثم قرأ ( > : | وَأ هذا صراطى مستقها ذاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكيم 


م 5 التدمرية 


عب # يقر ست 


عن سبيله ) » وقد أمرنا سبحانه أن تقول فى صلاتنا ( اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت علمهم , غير المغضوب عليهم ولا الضالين)وقال النى صلى الله 
عليه وس « الهود مغضوب علمهم ؛ والنصارى ضالون » وذلك أن المبود عرفوا 
الحق و يتبعوه » والنصارى عبدوا الله غير عل . ولهذا كان يقال « تعوذوا بالله 
فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإنفتذهما فتنة لكل مفتون » وقال تعالى 
1١8 : ٠٠ 7‏ فإما يأتيسكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشت ) قال 
ان عباس رذى الله عنهما « تكفل الله لمن قرأ القرآزوعمل با فيه : أن لايضل 
فى الدنيا ولا يشت فى الأخرة » وقرأ هذه الآية » وكذلك قوله تعالى (؟ : ١‏ - 4 
الم » ذلك الكتاب لاريب فيه . هدى لامتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من قبيك 
وبالآخرة هم بوقنون » أولنك على هدى من ر مهم وأولنك م المفلحون ) فأخبر 
أن هؤلاء مهتدون مفاحون » وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين . 
فنسأل الله أن يبددينا وسائر إخواننا صراطه للستقيم » صراط ! الذين أنمم الله 
عايهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . وحسن أولئك رفيقا » 
وحسرتا اللّه ود نم الوكيل . 
والجد لز 0 ٠:‏ وصل الله على ميدن _ تمد وعلى اله وصحبه وس 


الفتوى الْموية الكبرى 


تاليف 
شيخ الإسلام عم الأعلام العالم الربالى 
تتى الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلا 
الشهير بابن تيمية الحنبلى 
المنتوق سنة 7”74/ ه 
قدس الله روحه 
ونور ضر نحه 
على النسخة التى حققها أخونا الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة 
المدرس بالمسجد الحرام 


سإناضلاتم 


سئل شيخ الإسلام العالم الرباتى تق الدين » أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 
بن تيمية رحمه الله تعالى ‏ وذلك فى سنة تمان ونسعين وسهاثة ه ‏ وجرى 
بسبب هذا الجواب أمور وحن . وهو جواب عظيم النفم جداً . ققال السائل : 

ما قول السادة الفقباء » أنمة الدين : فى آيات الصفات . كقوله تعالى 
(0:ه الرتحمن 0 العراش أستوى) وقوه ”:1١(‏ و*1: ؟وه؟ : ؤهو؟": 
> ولاه : 2 استوّى على العررشٍ ) وقوله ( ١١:4١‏ 3 أستوئ إلى 
الْسَياء وَهَ دخان ) إلى غير ذلك من الآيات » وأحاديث الصفات . كقوله 
صل لله عليه وسل « إن قلوب ب آدم بين إصبعين من أصابع الرحن © وقوه 
0 يضم الجبار قَدّمه فى النار » إلى غير ذلك . وما قالت العلماء فيه . وأبسطوا 
القول فى ذلك . مأجورين إن شاء الله تعالى . 

فأجاب الشيخ رحمه اله وغفر له 

الجد لله رب العالمين . 

قولنا فسبا : ما قال الله ورسوله صلى اللّه عليه وس اليا قوق الأ وون عق 
المباجربن والأنصار . والذين اتبعوهم باحسان » وما قاله أعة المدى بعد هؤلاء » 
الذين أجمع المسامون علىهدايتهم ودرايتهم . وهذا هو الواجب على جميم الخلق فى 
هذا الباب وغيره . فإن الله سبحانه وتعالى بمَث حمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق ليخرج الناس من الظاءات إلى النور بإذن ر مهم إلى صراط العزير 
الجيد » وشهد له تأنه بعثه داعياً إليه بإدنه وسراجاً منيراً » وأمره أن يقول 
٠١8:1(‏ هَذْه سَيلٍ أَدمُو إلى الله على بصيرة أناوَمَنٍ أتبتني ) 

فن الال فالعقل والدين : أن يكون السسراجامنير الذى أخرج الله به الناس 
من الظامات إلى النور » وأنزل معه السكتاب بالحق ليحم بين الناس فما اختلفوا 


لك 


فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى مابعث به من 
الكتاب والمكة . وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة . وقد 
أخبر الله بأنه أ كل له ولأمته دينهم » وأتم عليهم نعمته ‏ تحال مع هذا وغيره - 
أن يكون قد ترك باب الإيعان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها » ولم يميز بين ما يحب 
له من الأسماء الحسنى والصفات العليا » وما يجوز عليه » وما يمتنع عليه . فان 
معرفة هذا أصل الدءن وأساس الحداية » وأفضل وأوجب ما ١‏ كتسبته القاوب » 
وحصاته النفوس » وأدركته العقول . كيف يكون ذلك الكتاب » وذلك 
الرسول » وأفضل لق الله بعد النبيين ل تحسكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ 

ومن الحال أيضاً : أن يكون النى صل الله عليه وسل د علم أمته كل شىء 

حتى اناراءة وقال ؛ «تركتك على اللحجة البيضاء » ليلها كهارها . لا يزيخ 
لامح إن مالك ارال م عر حا ونا د الاب 11 
حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » وينهاهم ع عن شر مأ يعاده لم » وقال 
أنو ذر « لقد تو رسول الله صلى الله عليه وس وما علائر قات تتتااعية فى السياء 
إلا ذكر لنا منه علا » وقال عمر بن الخطاب « قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وس مقاماً . فذ كر بَدْء الحلقحتى دخل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار منازلهم » 
حفظ ذلك من حفظه . ونسيه من نسيه » رواه البخارى . 

ومحال مع تعليمهم كل شىء ليم فيه منفعة فى الددين و إن دقت : أن يقرك 
تعليمهم ما يقولونه بألستهم » ويعتقدونه فى قاومهم فى رمهم ومعبودهم » رب 
المالمين الذى معرفته غاية: المعارف » وعبادته أشرف المقاصد » والوصول إليه غاية 
المطالب. . بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وز بدة الرسالة الإلمية نكيف يتوم 
من في قلبه أدنى مسكة من إعمان وحكمة : .أن لا يكون يبان هذا اليذاب 
وقع من الرسول على غاية النام انم إذاكان قد وقم ذلك منه » فن الال : أن 
يكون خير أمته وأفضل قرونبا قصروا فى هذا الباب : زائدين فيه . أو 
نأقصين منه . 


لام - 


ثم من الحال أيضا : أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذى بعث فيه 
رسول الدصلالله عليه وسل » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ‏ ؟ كانوا غيرءامين 
وغير قائلين فى هذا الباب بالمق المبين . لأن ضد ذلك : إما عدم الل والقول » 
وإما اعتقاد نقيض الحق ؛ وقول خلاف الصدق . وكلاها ممتنم . 

أما الأول : فلآن من ف قلبه أدنى حياة وطلب للغل ؛ أو تهمة فى العبادة : 
يكون البدث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيه : أ كبر مقاصده . 
وأعظ مطالبه أعنى بيان ما ينبثى اعتقاده » لا معرفة كيفية الرب وصفاته ‏ 
وليست النفوس الصحيحة إلى شىء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمس . وهذا 
أعس معلوم بالفطرة الوجدانية . فكيف يتصور- مع قيام هذا المقتضى الذي هومن 
أقوى المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولئك السادة فى جموع عصورم ؟ 
هذا لا يكاد يقع فى أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن اله ٠‏ وأعظمهم ١‏ كبابا 
على طلب الدنيا والنفلة عن ذكر الله » فسكيف يقع في أولئك ؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فبذا لا يعتقده مس 
ولا عاقل عرف حال القوم . 

م اكلام بيدا الباب عنهم أ كثر من أن يمكن سطره فى هذه 
الفتوى وأضعافها » يعرف ذلك من طلبهوتتبعه . 
ولا يحوز أيضاً أن يكون الخالنون أعلم من السالفين 0-5 يقوله بعض الأغبياء 
من لا يعرف قدر السلف » بل ولاعرف الله ورسوله » والؤمنين به حقيقة 
العرفة المأمور مها : من أن « طريقةالسلف أسل » وطريقة الخلف أعل و 0 

وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء ققد يعنى بها مغنى ميساً . " 


ان هؤلاء لبتدعين لذن ينضلونطريقة لفلف من التغسفة ومن حذايطيع < /50150 
ا 0 :فى مجرد الإعان 2 


بألفاظ القرآن والحديث » منغير فقه لذلك » بمنزلة الأمبين الذين قال الله فبهم 


68م ل 


(»: ا رن . فطون الكتاب إلا أمَارق ) وأنطريقة الخلف . 
هى استتخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات 
فبذا الفان الفاسد أوجب تلك القالات التى مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر . 
وقد كذبوا على طريقة السلف » وضلوا فى تصويب طريقة الحلف » لفمعوا بين 
تفيل نطريقة السلف فى "الكذب عليهم » روث الل والعلال تمركت 
طريقة الخلف . 

وسبب ذلك : اعتقادهم أنه ليس فى نفس الأمى صفةدلت علمها هذه النصوص 
بالشمهات الفاسدة التى شاركوا فمها إخوائهم من الكافر بن . فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات فى نفس الأمس » وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى : بقوا مترددين 
بين الإيمانباللفظ وتفويض المعنى وهى الى يسمونها طريقة السلف و بين مرف 
اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وى الى يسمونهاطريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل 
سكي من فساد العقل والكفر بالسمع . فان الننى إنما اعتمدوا فيه على أمور 
عقلية » ظنوها يبنات » وهى شمهات. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه 
قاما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفر يتين الكاذبتين : كانت النتيحة 
استجهال السابقين الأولين » واستبلاههم» واعتقاد أنه م كانوا قوما أميين : بمنرلة 
الصالحين من العامة » لم يتبحروا فى حقائق العم بلله » ولم يتفطنوا لدقائق الم 
الإلمى » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله . 

ثم هذا القول ‏ إذا تدبره الإنسان ‏ وجده فى غاية الجهالة » بل فى غابة 
الضلالة . كيف يكون هؤلاء التأخرون ‏ لا سها والإشارة بالخلف إلى ضرب 

من المتكلمين . الذين كثر فى باب الدين اضطرامهم » وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم 00 اقف على نهاية إقدامهم عأ انتبى إليه أمرهم : 

لعمرى لقد طفت اللمعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك امام 


84 لس 


فل أر إلا واضماً حكف حار على ذقن أو قارع سن نادم 
وأقروا على أنفسهم با قالوا متمثلين به أو منشئين له ذم! صنفوه من كتمهم . 
كقول بعض رؤساتهم : 
نهابة إقدام العقول عقال وأ كثرسعى العلمين ضلال 
وأرواحناق وحشةمن جسومنا ١‏ وغابة دنيانا أذى ووبال 
وإنستفد من حثناطول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية ٠‏ فارأيتها نشنى عليلا » 
ولا تروى غليلا » ورأيت أقرب الطرق : طريقة القرآن ٠‏ اقرأ فى الإثبات 
( الرحمن على الْمَرْشٍ التواى ) (إلنه سيد الك م الطب ) واقرأ فى أفى النفى 
( ليس 527 ولا بحيطونَ هر علناً ) ومن جرب مثل تجر بتى : 
عرف مثل معرفتق »© . 
ويقول الآخر منهم « لقد خضت البحر يحمت وتركت أهل الإسلام وعلوموم 
وخضت فى الذى مني عنه » والأن . : إن لم يتداركنى رلى برحمته فالويل 
لفلان . وها آنا أموت عل عتيدة أنى » ويقول الآخر منهم « أ كثر الناس 
شكاعند الموت : أضيحات الكلام «ى . م هؤلاء المكلهون الخالفون للسلف إذا 
حَقَق علمهم الأ : لح وجد عندهم م ن حقيقة العم الله وخالص المعرفة به خبر» 
ولا وقعوا من ذلك على عين ولاأثر . 
كيف يكون هؤلاءاحجو بون المنقوصونالسبوقون الحيارى الهو كون أعر 
الله وأسمائه . وصفاته ٠‏ وأحك فى باب ذاته وآياته من السابقين الأولين : من 
المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » 
وأعلام الهدى ؛ ومصابيح الدجى » الذين بهم قام السكتاب وبه قاموا » وبهم 
نطق الكتاب وبه نطقوا » النين وهبهم الله من العلم والمكة ما كرّزوا به على 
سائر أتباع الأأنبياء » فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لمم » وأحاطوا من 


جه 


حقائق المعارف و بواطن الحقائق بما لو معت حكة غيره إليها لاستحبى من يطلب 
المقابلة ؟ . 
ثم كيف يكون خير قرون الأمةأققص فالمم والسكة لا سها العم بلله 

وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إلمهم ؟أم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة » وأتباع الهند واليونان » وورثة المججوس 0 » وضلال الميود 
والنصارى والصابئين وأشكالم وأشباههم أعل لله من ورثة الأنبياء وأهل 
القران والارعان؟ . 

وإنها قدمت هذه المقدمه ؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق 
المدى أن هوف هذا الباب وغيره » وعل أن الضلال والتبوك إنما استولى علي 
كثير من المتأخر بن بنبذم كتاب الله وراء ظهورمم 1 وإعراضهم عمًا بعث الله 
به تمداً صل الله عليه وسٍ من البينات والهدى » وتركهم البحث عن طر يقة 
السابقين والتابمين » والَاسهم عل معرفة الله ممن لم يعرف اله باقراره على نفسه » 
و بشهادة الأمة على ذلك » و بدلالات كثيرة . وليس غرضى واحداً معينا » و إنما 
أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء . 

وإذا كان كذلك فبذا كتاب لله من أوله إلى آخره » وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أولبا إلى آآخرها » ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ) 
ثم كلام سائر الأمة مماوء ٠‏ بما هو إما نص و إما ظاهر فى أن اله سبحانه وتعالى هو 
الملى الأعلى » وهو فوق كل شىء » وهو عال على كل شىء» وأأنه فوق العرش » 
وأنه فوق السماء » مثل قوله تعالى ( 0" : 0؟ ليه يَصعَد الكلم الطيْب” 
وَالْعَمَلٌ الصارلح تراقعه ) وقوله (" : همه إن 2 وَرَافْمَكَ إل ١‏ 
0 : 16 )»© عم مَنْ فى الْسَّيَاء أن )ييف بكرا اررض 

فى السياء أن لال ليك حأميا) وقوه( » :مها 2 
0 7 ترج الملا سك واردُوحٌ إليه ) وقوله ( ؟م 20-6 


- 


4١ 


الأمرَمنَ الستياء إلى الأردض م يرج إلية ) وقوله ( ٠١‏ 4 انون 0 
من فَوْقِهِمْ )وقوله ( ثم أسستتوى عَلى الماش ) فى سبعة مواضع وقوله ( الل دن 
سٍ لراش أسستواى ) وقوله ( 0+ :+25 0« يأهامآن أبن لى صرحا ملي 
8 الأساب أسباب الراك طلم 00 ى » إن آله 
كآذباً ) وقوله ( 4١‏ 1 ين يم حميد ) وقوله ( 5 : 114 مل 
من رَبك باحق ) إلى أمثال ذلك مما لا يكاد تحصى إلا بالسكلفة » وفى الأحاديث 
الصحاح والحسازمالا يحصى إلا بالكلفة . مثل قصة معراجالرسو ل إلى ر به » وتزول 
الللائسكة منعند اله وصعودها إليه . وقوله فى اللائسكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل 
والنهاره فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ر بهم » فيسألهم » وهو أعلٍ بهم » وف الصحيح 
فى حديث الحوارج « ألا تأمنونى » وأنا أمين من فى السماء ؟ يأتينى خبر السماء 
ضباء ونساء نوق ديك الزقية الذدئ .روا أو فارفوغيرة :د رئها انه الئاق 
السماء » تقدتس اسمك » وأمرك فى السماء والأرض »كا رحمتك فى السماء » اجعل 
رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حو بنا وخطايانا » أنت رب الطيبين ٠‏ أنزل رحجة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على ه_ذا الوجم » قال صلى الله عليه وسلٍ « إذا 
اشتى أحد منكم أو اشد أخ له فليقل : ربنا الله النى فى السماء » وذ كره . 
وقوله فى حديث الأوعال « والعرش فوق ذلك . واللّه فوق عرشه . وهو يعل 
ما أتم عليه 6 رواه أحمد وأبو داود وغيرههما . وقوله فى الحديث السحينح للحار ية 
« أبن الله ؟ قالت : فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : 
أعتقها » فإنها مؤمنة »وقوله فى الحديث الصحيح« إن الله لماخلق الخلق كتب فى 
كتابفمو موضوععنده فوق العرش : إن ر-متى سبقت غضبى» وقولهنى حديث 
قبض الروح « حتى يعرج به إلى السماء التى فيها الله » وقول عبد الله بن رواحة 
الذى أنشده لانى صل اله عليه وسلِ » وأقره عليه 
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شهدت بأن وعد الله حق2 وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وقول أمية بن أبى الصلت الثن الذى أنشد للنبى صل الله عليه وهو وغيره 
من شعره فاستحسنه » وقال : « أمن شعره وكفر قلبه 6 . 

محدوا اللّهء فيو لفحد أهل ربتا ف السياء أمبسى كييراً 

بالبناء الأعلى الذنى سبق النا س وسوى فوق السهاء سريراً 

شرجعا مايناله بصر المين ترى دونه الملائلك صورا 

وقولافى الحديثالذى فى المسند « إن اللّهحى كر م يستحى منعبده إذا رفم 
يدبه إليه أن بردها صفراً » وقوله فى المديث « يمد يديه إلى السماء يقول يارب 
يارب » إلى أمثال ذلك ما لابحصيه إلا الله » مما هو من أبلغ المتوائرات اللفظية 
والعنوية التى تورث علا .يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية : أن الرسول المبلخ 
عن الله ألقى إلى أمته المدعو بن : أن الله سبحانه على العرش » وأنه فوق السماء » 
كا فطر لله على ذلكجميم الأمم عرهم وتجمهم فى الجاهلية والإسلام » إلا 

من اجتالته الشياطين ءن فطرته 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو جمم ابلغ مئين أو ألوذا » ثم ليس 
فى كتاب الله » ولا فى سنةرسوله صلى الله عليهوسل ولاعن أحد من سلف الأمة» 
لامن الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا عن الأثمة الذين أدركوا زمن 
الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك » لانصا ولاظاهراً » ولم يقل أحد 
منبم قط: إن الله ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه بذاته فى 
كل مكان » ولا أن جمي الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داخل العام 
ولاخارجه » و لا أنه لا متصل ولا منفصل » ولا أنه لا نحوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوها» بل قد ثبت فى الصحيح عن جا بربن عبد الله أن البى صلى اله 

عليه وسل لا خطب خطبته المظيمة يوم عرفات فى أعظ ممع حضره الرسول صل الله 


ور ا 


عليه وسلم جعل يقول ألااهل بلغت ؟ » فيقولون :تعر » فيرفع إصبعه إلى السماء 
وينكبها إلمهم ويقول : اللبم اشهد » غير مرة » وأمئال ذلك كثير . 
فإن كان الحق فها يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى الكتاب 
والسنة من هذه العبارات ونحوهاء دون مايفهم» من الكتاب والسنة: إما نصا و إما 
ظاهرء نكيف يجوز على اله ؛ ثم على رسوله » ثم على خير الأمة :أ 
يتكلمون دائما بما هون ص أو ظاهر فىخلاف المق الذى > باعادثم لبيوحون 
بالحق الذى تحب اعتقاده قط» ولا يداون عليه لا نصا ولاظاهراً ؛ حتى جىء أنباط 
الفرس وااروم » وفروخ المبود والنصارى والفلاسفة يبونون للأمة العقيدة الصحيحة 
التى يحب على كل مكلف أوكل فاضل أن يعتقدها » لآن كان ما يقوله هؤلاء 
المتكامون اللتكلفونهو الاعتقاد الواجب » وهر مع ذلك أحيلوا فى معرفته على مجرد 
عقولم » وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم مادل عليه الكتاب والسنة نصا 
أو ظاهراً » لقدكان ترك الناس بلا كتاب ولا سئة أهدى ! لهم وأنفع على هذا 
التقدير» 00 وجود الكتاب والسنة ضرراً محضا فى أصل الدين 
ن حقيقة الأص - على مايقوله هؤلاء - أنكر يأمعشر العباد لا تطلبوا 
معرفة 0 وجل وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتاء لامن الكتاب ولامن 
السنة » ولامن طريق سلف الأمة » والسكن انظروا أت فنا ودعو مدا له 
من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا فى الكتاب والسنة أو لم يكن # 
ومالم تجدوه مستحقا له فى عقولك, فلا تصفوه به.. 
ثم هم ههنا فريقان أ كترم يقولون : مالم تثبته عقولك فائفوه ومنهم 
من يقول : بل ثوقفوا فيه » وما نفاه قياس عقولكم الذى أثم فيه مختلفون 
ومضطر بون اختلافا أ كثرمن أى اختلاف على وجه الأرض فانفوه » و إليه 
عند التنازع فارجعوا . فإنه الحق الذى تعبديكم به» ومأكان مذ كورا فى السكتاب 
والسنة مما يخالف قياسكرم هذا ويثبت مالم تركستريع. على طر يقة أ كثرهم 
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فاعاموا أفى أمتحتكر لا لتعماوا بتنزيله » ولا لتأخذوا المدى منه » لكن لتحتهدوا 
فى تخر يحه على شواذ اللغة »ووحشى الألفاظ » وغرائب الكلام أوأن تسكتوا عنه 
مفوضين علمه إلى الله »مع نف دلالته على شىء من الصفات .هذا حقيقة حقيقة الأعس على 
رأى هؤلاء اللتكلمين . 

وهذا الكلام قل رأبته صرح ععناه طائفة منهم » وهو لازم مجاعتهم لزوما 
لا محيد لمعنه . ومضمونه : أن كتاب الله لا مبتدى به فى معرفة الله » وأن 
الرسول معزول عن 0 والاإخبار بصفات من أرسله » وأن النامر, عند 
التنازع لا بردون ماتنازعوا فيهإلىاللّه والرسول» بل إلى مثلم اكانوا عليه فى الجاهلية 
وإلى مثل مايقحا م إليه من لا يؤْمن بالأنبياءكالبراهمةوالفلاسفة»وهم المشركون 
والجوس و بعض الصابئة . وإن كان هذا الرد لا بزيد الأمى إلا شدة ولا يرتفم 
لحلاف به » إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحا كوا إلمهم » وقد أمروا 
أن يكفروا هم . 


سس 
ا 000 0 لال 0 ل ا : 5٠‏ اي الم ث0 
200 - تم ل 5 


تاك لا لفوت وق مرا أن" 000 وريد لا ٠‏ أن 
لم ضلالاً بعيداً * وَِذَا يللم ا إلى ما َل ا وإى الرسَول 
رأنت لفن . يصْدونَ عَنكَ صَدُودا * فَكيق إذا أصابتيم مصيبة 
عا كَدَمَتْ 0 »م جَاوك كمون بالله إنأرد نا إلا ! حسانا وتؤفيقاً ) 
فإنهؤلاء إذا دعوا إلى ماأنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء 
إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك .وهم يقولون : إنما قصدنا 
الإحسان علا وعملا مهذه الطريق التى سلكناها» والتوفيق بين الدلائل 
العقلية والنقلية ٠‏ . 

ثم عامة هذه الشمهات التى بسمونها دلائل : إنما تقإروا أ كثرها عن طاغوت 


46 ده 


من طواغيت المشركين » أو الصابئين » أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 

بهم » مثل فلان وفلان » أو عمن ال لنوثم لتشابه قلوبهم . قال الله تعالل 
) :6 لا ورك لا ينون كد ك فها شجر ببنهم 2 
لايحدواني يو حرجا نا قضييت يوا نيا ) رقل 50 كان 
النَاسٌ مه وَاحَدَة فَبَعث 4 النبيئن مسرن وَمتَذِرِينَ وَل مَمب مع 
الكتاب لق ليَضك” بِيْنَ الئاس فيا احْتلقُوا فيه وَبَا و فيه 
إلا الذين 5 0 لمات ) ولازم هذه المقالة : أن لا يكون 
الكتاب هدى للناس » ولا بياناً ولاشفاء لما فى الصدور » ولا نورا ولا مردا عند 
التنازع . لأنا نعم بالاضطرار : أن ما يقول هؤلاء اللتسكلفون : أنه الحق الذى 
تحب اعتقاده : لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا » وإنما غاية 
المتحذلق : : أن يستنتج هذا من قوله ( و' 1 ام -(19: م6" 
هن كن مها ؟) . 

ا 1 
ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله ( م نعل له مهيا ) لقد أبعد النجعة » وهو 
إما ملغز وإما مدلسء لم يخاطبهم بلسان عربى مبين . ولازم هذه القالة : أرف 
يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم فى أصل دينهم ؛ لأن مردهم قبل الرسالة 
و بعدها واحد و إنا الرسالة زادمهم ععى وضلالة . 

يا سبحان الله !! كيف م يقل الرسول بومامن الدهرء ولا أحدمن سلف الأمة: 
هذه الآيات والأحاديث لاتمتقدوا ما دلت عليه » ولكن اعتقدوا الذى تقتضيه 
مقايسكر» واعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحق. وما خالفظاهره فلا تعتقدوا ظاهره 
وانطروا فيها » فا وافق قياس عقولك فاعتقدوه » ومالا قتوقفوا فيه أو انفوه . 

م رسول الله صلى الله عليه وس قد أخبر بأنأمته ستفترق على ثلاث وسبعين 


فرقة .ققد عل ماسيكون ثم قال «إنى تارك فيكم ما إن كسكم بدلنتضلوا بعدى » 


1ه ند 


كتاب اوسنت » وروى عنه آنه قال فى صفة الفرقة الناجية « هم من كان على 
مثل ما أناعليه اليوم وأصحابى » فهلا قال : من بمسك بالقرآن » أوبدلالة القرآن »أو 
مفهوءالقرآن» أو بظاهر القرآن ف باب الاعتقادات فبوضالء و إنما لمدى رجو ع 
إلى مقايس عقوم وما حدثه اتتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة فى هذه المقالة» 
وإن كان قد : نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين ؟ . 
ثم أصل هذه المقالة ‏ التمطيل للصفات - إغا هو مأخوذ من تلامذة المبود 
والمشركين » وضلال الصابئين . فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه الثالة فى 
الإسلام 0 أعنى ؛ أن للّمسبحانه وتعالى ليسعلى العرش حقيقة »و إنما استوى ععنى 
استولى ونحوذلك ‏ أول ماظهرت هذه المقالة الجعدمن جعد بن درهم » وأخذها : عنه 
ابن صفوان وأظبر هافنسبت مقالة الجهمية إليه . وقد قيل : إن المعد أخذ مقالته 
عن الجهمأبان بن سمعان » وأخذها ناث من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم . 
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم الميودى الساحر الذى سحر النى صلى الله 
ليه وسل. 
وكان المعد بن درم هذا فيا قيل ‏ من أرض حران . وكان فبهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة » تايا دين أهل تروذ والكنعانيين الذن صنف 
بعض التأخر ين فى سحرعم . وتمروذ هو ملك الصائبة الكلدانية امش ركينتج 
أن كسرى ملك الفرس والْجوس ء وفرعون ملك مصرء والنجائى ملك المبشة 
للنصارى . فهذا اسم جنس لاسم عل . 
فكانت الصابئة - إلا قليلا نهم إذذاك على الشرك» وعلاؤم اللافة 
وإنكان الصابىء قد لايكون مشركا بل مؤمنا بلله واليوم الآخر »كا قال تعالى 
(5:ة إن الذي موا وَالْدْينَ هَادُوا وَالنضًا , رَى والصا بثين من امن بالله 
ليع الآخِرٍ تمل صَالجا فلم رم عند ص وَل ا علي 


ارم ىر 


وَلَامم بحز ون ٠‏ ) وقال (65: مه إن الذين موا وَالْذِيىَ كادوا وَالصابئُونَ 


كه 


00 3 0 2 ال وي لم 8 
0 0 بدلوا وحرفوا » وصاروا كفارا ومشركين » 
فأولئك الصابئون الذين كانواإذ ذا ككانوا كفارا أومش ركين ؛ وكانوا بعبدون 

ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب سبحانه : أنه ليس له إلا صفات سلبية 
أو إضافية 5 مركية منبا وم الذبن يعرمثك الله إإراهيم الحليل صلى الله عليه وس 
إلمهم . فتكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة » وكذلك أبو نصر 
الفارابى دخل حرانوأخذ عن فلاسفة الصابئين نمام فلسفته » وأخذها الجهم 
أيضاً ‏ فيا ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما ناظرالحٌمَئيّة بعض فلاسفة المند 
الدهر بين لك وم الذن >#حدون من العلوم ماسوى الحسيات : 

فبذه أسانيدجَيْم ترج إلى المهود والصابشين والمشركين » والفلاسفة 
الضالون : هم إما من الصابئين » وإما من المشركين . 

ثم لماعر بت الكتب الرومية واليونانية » فى حدود المائة الثانية » زاد اليلاء 
مع ما ألق الشيطان فى قاوب الضلال ابتداء» من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم 

ولأكان فى حدود المائة الثالثة : اننشرت هذه المقالة التىكان السلف يسمونبا 
مقالة الجهمية » بسبب بشر بن غياث المريسبى وطبقته » وكلام الأئمة » مثل مالاك 
وسفيان بن عيبنة وابن المبارك وأبى بوسف والشافعى وأحمد وإسحاق والفضيل 
اان عياض و بشر الحافى » وغيرهم كثير فى ذمهم وتضليلهم . 

وهذه التأويلات اللوجودة اليوم بأبدى الناس : مثل أحكثر التأويلات 
الى ذكرها أبو بكر بن فوارك فى كتاب التأويلات » وذكرها أبو عبد الله مد 


- 
أ 
0 
ا 


ِ 
وا 


)١(‏ ظاهر الآيتين ا ا لكاتو مم 
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ابن عمر الرازى فى كتابه الذئ سماه تأسيس التقديس . ويوجد كثير منها فى 
كلام خل قكثير غير هؤلاء » مثل أبى على اليّانى »وعبد الجبار بن أمدالهمدانى 
وأبى الحسين البصرى » وأبى الوفاء بن عقيل » وأبى حامد الغزالى وغيرهم : مى 
بعينها تأويلات بشر المريسى التى ذكرها فى كتابه» و إن كان قد بوجد فى كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل و إبطاله أيضاً . ولهم كلام حسن فى أشياء . 

فإنما بين أن عين تأو يلانهم :هى عين تأويلات المريسى. ويدل على ذلك 
كتاب الرد الذى صنفه عمّان بن سعيد الدارى أحد الأنمة المشاهير فى زمان 
البخارى صن فكتابا وسماه « نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيا افترى 
على الله من :التوحيد » حك فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسى 
كلام يقتضى أن المريسى أقدٌ بهاء وأعل بالمنقول والعقول من هؤلاء المتأخر ين 
الذين اتصلت إليهم من جهته ومن جبة غيره. ثم رد ذلكعمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذى ع حقيقة مأكان عليه السلف» وتبين له ظبور الحجةلطر يقهم 
وضعف حجة من خالفهم . 

9 إذا رأىأن الأئمة ‏ أمة البدى ‏ قد أجمعوا على ذمالمريسية» وأ كترم 
كفروم أو ضللوم » وعل أن هذا القول السارى فى هؤلاء المتأخر بن هو مذهيب 
المر يسى: تبين البدى لمن بريد الله هدايته . ولاحول ولا قوة إلا الله . 

والفتوى لا نحتمل البسط فى هذا الباب» و إما أشير إشارة إلى مبادىء الأمور 
والعاقل يسبر و ينظر . 

وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة لا مسكن أن نذ كر 
هبنا إلا قليلا منه » مث لكتاب السنن لللاً لكاثى » والإبانة لابن بطة » والسنة 
لأبى ذر الهروى » والأصول: لأبى عمرو الطاشكى » وكلام أبى عمر بن عبد البر 
والأسماء والصفات للبيهق . وقبل ذلك السنة للطبرانى » ولأنى الشيخ الأصهائى 
ولأبى عبد الله بن مَندَه » ولأبى أحد السال الأصبهانيين » وقبل ذلك السنة 

م لات التدمرية 
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للخلال» والتوحيد لابن خزيمة» وكلام أبى العباس بن سر يح .والرد على الجهمية 
ججاعة » مثل البخارى وشيخه عبد الله بن مد بن عبد اللهالمعنى » وقبل ذلك السنة 
لعبد اللّه بن أحمدء والسنة لأبى بكر بن الأ ثرم» والسنةلمتبل وللمروزىء ولا لى داود 
السحستالى» 07 شيبة» والسنة لأبى بكر بن أبى عاو وكتاب خلق أفمال 
العباد للبخارى » وكتاب الرد على الجهمية لعتّان بن سعيد الدارمى 00 : وكلام 
ل وكلام نعم بن 
حماد الخراعى » وكلام غيرمم » وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ونحى بن سعيد » ونحبى بن نحى النيسابورى وأمثالهم . وقبل ذلك لعبد الله 
اءن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة 

وعندنا من الدلائل السمحية والعقلية مالا يتسم هذا الموضم لذكره . 

وأنا أعلم أن التتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة » ولكن لا يمكن ذكرها 

فى الفتوى . شن نظر فيها وأراد إبانة ما ذ كره من الشبه فانه يسير . 

ناذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل - مأخوذاً عن تلامذة 
الشركين والصابئين واليهود » فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل ‏ 
بأخذ سبيل هؤلاء الفضوب عليهم أو الضالين ؟ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصاطين .. 


فصل 
ثم القول الثامل فى جميم هذا الباب : أن بوصف الله عا وصفف به نفسه 
أو وصفه به رسوله 6 ومأ وصفه به السابقون الأولون لايتحاوز القران والحديث . 
قال الإمام أحمد رضى نشد 8 لابوصف الله إلا بها وصف به تقنية أوتوضقة 
به رسوله صلى الله عليه وز 4 لايتحاوز القران والحديث . 


ومذهب السلف : أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه » و بما وصفه به رسوله 


لماه 


من غير حر يف ولا تعطيل » ومن غير تسكييف ولا تمثيل . 

ونعل أن ماوصف اللّبه نفسه من ذلك : فبو حق ليس فيه لغ ولا أحاجى 9 
بل معناه وحمو حت رن مو ادك كلانه لابن إذا كان المتكلم أعل 
االحلق بما يقول» وأفصحالخلق فى بيان العلم »وأة فصح لحل قف البيان والتعر يف والدلالة 
والإرشاد . وهو سبحانه مع ذلك ليس كثله شىء » لافى نفسه المقدسة المذ كورة 
بأسمائه وصفاتهءولا فى أفعاله»فك نتيقن أن دين نه اذاف يط ووه فيان 
حقيقة » فَكذلك له صفات حقيقة. وهو لي سكثلهشىء » لافى ذانه» ولافىصفاته» 
ولافى أفعاله » بكل ما أوجب نقصا أو حدوثًاً. فإناللّه منزه عنه حقيقة » فإنه 
سبحانه مستحق للكال الذى لاغاية فوقه » و يعتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه » واستلزام الحدوث سابقة العدم » ولافتقار الحدث إلى محدرث » ولوجوب 
وجوده بنفسه سبحانه وتعالى . 

ومذهب السلف : بينالتعطيل و بين المثيل » فلابمثلون صفات الله بصفات خلقه 
كا لامثلون ذاته بذ ات خلقه» ولا ينفونعنهماوصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله » فيعدالوا 
أسماءه الحسنى وصفاتهالعلياءويحرفوا الكل عن مواضعهءو يلحدوا فى أسماءالثهوآياته 

وكل واحد من فريقى التعطيل والثيل فهو جامع بين التعطيل واأعثيل . 
أما المعطلون : فإنهم ل يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ماهو اللائق بالخاوق . 
ا . فد جمعوا بين التعطيل والْمٌثيل»مثاوا أولا وعطاوا 
0 وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه 
وصفاتهم » وتعطيل لمايستحقه هو سبحانه منالأسماء والصفات اللاثقة به سبحانه 
0 . فإنه إذا قال القائئل : ل وكان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أ كبرمن 
العرش أو أصغرأو مساوياءوكل ذلكمن الحال »و بحو ذلك من الكلام ‏ فإنه ل 
يفهم من كون اله على العرش إلا ما يثبت عدت لا لأى جسم كان عل ىأى جسسكا ن . وهذا 
اللازم تا إبع لهذا المفهوم )أما استواء 4 يجلال الله ويختص به : فلا .يازمه ثىء 
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من اللوازم الباطلة التى تحب نفيها » كا يازم سائر الأجسام . وصار هذا مثل قول 
اممثل:إذا كانلاعالم صانم فإما أن يكون جوهراً أوعرضا » إذ لايعقلموجود إلا 
هذان .وقوله : إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير 
والفلك ؛إذ لايم الاستواء إلا هكذا ‏ ذإ ن كليها مَثل وكلمهماعطل حقيقةماوصف 
له به نفسه . وامتاز الأول بتعطي لكل اسم للاستواء الحقيق . وامتاز الثانى بإثبات 
استواء هو من خصائص الخاوقين. 

والقول الفاصل : هو ماعليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليقبجلاله» و مختص به.فكا أنه سبحانه موصوف بأ نويكل شى »علب ؛ وعلى كل ع 
قدير » وأنه بيع بصير » وتحوذلك ؛ ولا يجوز أن يثبت للع والقدرة خصائص 
الأعراض التى لعل الخاوقين وقدرتهم » فكذلك هوسبحانهفوق العرش . ولايثبت 
لفوقيته خصائص فوقية الخلوق على الخاوق ومازوماتها . 

واعل أنه ليس فى العقل الصر يح ءولا فى ثىء من النقل الصحيح : مايوجب 

مخالفة الطريق السلفية أصلا » سكن هذا الموضم لا يتسع للجواب عن الشبهات 
الواردة على الحق .فن كان فى قلبه شمهة وأحب حلبها فذلك سبل إسير . 

ثم الخالفون الكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب . فى أعس 
رسج .فان من يتكر الرؤبة زعم أن العقل تحيلها » وأنه مضطرفما إلى التأويل 
ومن نحيل أن لله عاما وقدرة » وأن يكو ن كلامه غير مخاوق ونحو ذلك يقول : إن 
العقل أحال ذلك » فاضطر إلى التأويل » بل من ينحكر حقيقة حشر الأجساد 
والأ كل والشرب الحقيقيين فى الجنة بزع أن العقل أحال ذلك » وأنه مضطر إلى 
التأويل ؛ ومن بذعم أن الله لبس فوق العرش يزعم أن العتل أحال ذللك » وأنه 
مضطر إلى التاو يل . ظ 

و يكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء : أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة . 


ذا انث 


فيا يحيله العقل » بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب مايدعى الآخر أن 
المقل أحاله . 

الب شمر بأى عقل بوزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضى الله عن الإمام 
مالك بن أنس حيث قال : « أوّكلها جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ماجاء 
به جبريل إلى تمد صل الله عليه وسل مدل هؤلاء ؟ » 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر . وهو من وجوه . 

أحدها :بيان أن العقل لانحيل ذلك . 

والثاتى : أن النصوص الواردة لانحتمل التأويل . 

والثالث : أن عامة هذه الأمور قد عل بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وس 
جاء بها »كا أنه جاء بصلاة المجس. » وصوم شهر رمضان . فالتأويل الذى 
بحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية فى المج والصلاة والصوم وسائر 
ما جاءت به النبوات . 

الرابع : أن يبين أن العقل الصرييم بوافق ماجاءت به النصوص » وإنكان 
فى النصوص من التفصيل مايعح: العقل عن درك تقصيله » و إعا يعامه حملا إلى 
غير ذلك من الوجوه » على 5 الأساطين من هؤلاء الفحول معترقون بن العقل 
لاسبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية . فإذا كان هذا هكذا فالواجب 
تلق عل ذلك من النبوات على ماهو عليه . 

ومن المعلوم للمؤمنين : أن الله تعالى بعث حمداً ص الله عليه 7 بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكف باللّه شهيداً » وأنه بين للناس ما أخيرم به من 
أمور الإعان باللّه واليوم الآخر . والإعمان باللّه واليوم الآخر يتضمن الإيعان بالمبدأ 
والمعاد . وهو الإيمان بالخلق رالبعك 7 جم الله ينهما فى وه تعالى ( :م 
وَمنَ الناس من انا بالله يالوم الآخر وَمَاه عو منين ) وقوله 
تعالى ( "١‏ : م مَاحاقَك: 7 سك لسن افده ) وقوله تعالى 


ين 21 نم 


ا ءوس 4 وس اس و 2 2 ور ؤّهةر ف ارم 8 
)مم : بام : : وَهُوَ الذى بدا اعلكق 3 يعيدة وهو أهون عليه ( وفد 


بين الله على لسان رسوله صل الله عليه 0 الإعان باللّه واليوم الآخر 
ماهدى اله به عباده » وكثنف به مراده . 
ومعلوم للمؤمنين: أن رسول الله 0 بذلك» وأنصح 
0 ونان + » بل هو هو أعلرم الخلق بذلك » 
نصح الخلق للاامة وأفصحهم . فند اجتمع فى حقه كال العلم والقدرة والإرادة. 
0 الشكر أو الفاعل إذا كل عامه وقدرته وإرادته كل كلامه وفعله » 
ونا حل اس إباين قتي شه وإمايق رون نان ملةب ويا ليه 
إرادة البيان . والرسول هو الغابة فى كال العم ؛ والغاية فى كال إرادة البلاغ 
لمبين » والغاية فى قدرته على البلاغ المبين . ومع وجود القدرة التامة والإرادة 
الجازمة يحب وجود المراد . 
فعلم قطعاً أنما بينه من أع الإعان باللّه واليوم الآخر حصل به مراده من 
البيان » وما أراده من البيان فهو مطابق لءلمه » وعلمه بذلك أ كل العلوم . 
فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا ف أو كل ,نيا تاقته» أو حرص 
على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لامن المؤمنين 
والضهابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم : فى هذا الباب على 
سبيل الاستقامة . وأما امنحرفون عن طريقهم : فهم ثلاث طوائف : أهل 
التخييل وأهل التأويل » وأه ل التحهيل . 
فأهل التخييل : م المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف : 
ومتفقه .فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول من أمس الإان باللّه واليوم الآخر إنما 
هو مخييل للحقائق لينتفم الجبور به ء لا أنه بينبه الحق » ولا هدى به الخلق » 
ولا أوضح به الحقائق ٠‏ ثم هم على قسمين . 
منهم من يقول : إن الرسول لم يل الحقاء بق على ما هى عليه » ويقوثون : 


عن 4 "اعت 


إن من التفلسفة الإلهية : من عامهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
الأوثياء : من علمها » و يزعمون أن من الفلاسفةوالأولياء : من هو أعل بالله واليوم 
الآخر من المرساين . وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية » باطنية 
الشيعة وباطنية الصوفية . < 

ومنهم من يقول : بل الرسول عامها » لكن لم يبينها » وإنما تكلم با 
يناقضها » وأراد من الحلق فهم ما يناقضها . لأن مصلحة الحلق فى هذه الاعتقادات 
التى لا تطابق الحق » ويقول هؤلاء : يحب على الرسول أن يدعو الناس إلى 
اعتقاد التجسيٍ ء مع أنه باطل » و إلى اعتقاد معاد الأدان » مع أنه باطل. و يخبرهم 
بأن أهل الجنة يأ كلون و يشر بون » مع أن ذلك باطل » قالوا : لأنه لا يمكن 
دعوة الخلق إلا مهذه الطريق التى تتضمن الكذب لصلحة العباد . فبذا قول 
هؤلاء فى نصوص الإمان بالله واليوم الآخر . 

وأما الأعمال : فنهم من يقرها » ومنهم من بجر يها هذا الحرى » ويقول : 
إعها يؤص با بعض الناس دون بعض » ويؤس با العامة دون الخاصة . فهذه 
طر يقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم . 
وأما أهل التأويل» فيقوا ن : إن النصوص الواردة فى الصفات ل :يقصد 
بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل » ولسكن قصد بها معانى » ول يبين لهم تلك 
المعانى » ولا دلهم عليها » ولسكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقوطم » ثم يجتهدوا 
فى صرف تلك النصوص عن مذلوطا . ومقصوده : امتحانهم وتسكليفهم وإتعاب 
أذهانهم وعقولهم فى أن ,يصرفو ا كلامهعن مدلوله ومقتضاهء و يعرفوا الحق من غير 
جهته . وهذا قول المكلمة والجهمية والمعنزلة ومن دخل معهم فى شىء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا علمهم : هم هؤلاء » إذ كان نفور الناس عن 
الأوااك سيور مخلاف هؤلاء . فإنهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع كثيرة » 
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وم فى الحقيقة : لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا » لكن أولئك الملاحدة. 
ألزموهم فى النصوص -- نصوص المعاد - نظير ما ادعوه فى نصوص الصفات . 
فقالوا لهم : من نعلم بالاضطرار : أن الرسول جاء بمعاد الأبدان » وقد عامنا فساد 
الشببة المائعة منه . وأهل السنة يقولون لهؤلاء : ونحن نعل بالاضطرار أن الرسول 
جاء بإثبات الصفات . ونصوص الصفات فى السكتب الإلمية : أ كثر وأعظم 
من النصوص فى المعاد » و يقولون لهم : معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا 
ينكرون المعاد » وقد أنكروه على على الرسول» وناظروه عليه» خلاف الصفات» فإن 
العرب لم تكن تنكرها .فم أن اقران الفقول بالسنات أعظم من إقرارها بالمعاد» 
وأن إنتكار المعاد أعظم م من إتكار الصفات » فكيف يجوز مم هذا أن يكون 
ماأخبر به من الصفات ليسكا أخبر به» وما أخبر به من المعاد هوعل ماأخبر به ؟ 
وأيضاً اك صلى الله عليه وسل كل لحك ل بترتو 
و بدأوه » ومعلوم: أن التوراة تملوءة من نات فاوكان هذا ابول 5-5 
اسكان إنكار ذلكعليهم أولى؛ فكيف ؟وقدكانوا إذا ذكروا بين يديهالصفات 
ضحك تعجبأ وتصديقا لها » ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة بمأهل الإثبات على انظ 
الح والديد ومو ذلك »بل عامهم بقولهم ( 546: يد أله 4 ماو ) وقولهم 
): :1 إنالله كيد وحن ني ) وقولم :إنه استراح ماخلق السموات والأرض» 
فقال تعالى ( 88:6٠‏ وَلقد حَلقْنا الس در ا في ستة مر 
وم مسنا من وب ) والتوراة مماوءة من الصفات المطابقة للصفات كر 
فى القرآن والحديثٌ» وليس فبها تص ربع بالمعاد كا فى القرآن » فإذا جاز أن تُتأول 
الصفات التى اتفق عليها الكتابان » فتأويل المعاذ الذى انفرد به أحدءا أولى » 
والثانى : مما بعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل » فالأول أولى بالبطلان . 
وأما الصنف الثالث ‏ وهم أهل التجهيل - فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتباع السلف» يقولون: إن الرسولصل الله عليه وسلٍ يعرف معانى ما أتزل الله 


ل 


إليه من آيات الصفات » ولا جبريل يعرف معانى الأيات » ولا السابقون الأولون 
عرفوا ذلك . وكذلك قولهم فى أحاديث الصفات : إن معتاها لا يعامه إلا اله ؛ 
مع أن الرسول تكلم بها ابتداء » فملى قولهم .يكون قد تكلم بكلام 
لا يعرف معناه . 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى(": 7 وما يعلم تأويله إلا اللّه) فإنه وقف 
أ كثر السلف على قوله تعالى (وما يعل'تأويله إلا اللّ) وهو وقف صحيح» لسكن 
لم يفرقوا بينمعنى الكلام وتفسيره و بين « التأويل » الذى انفرد الله تعالى بعامه 
وظنوا أن «التأويل» المذ كور فىكلام لله تعالى هو «التأويل» المذ كور فى كلام 
المتأخر بن » وغلطوا فى ذلك . 

فإن لفظ «التأويل» براد به ثلاث معان . فالتأويل ف اصطلاح كثير من 
المثأخرين : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاجتمال المرجوح لدليل 
يقترن بذلك . فلايكون معنى اللفظ الموافق إدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح 
هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ «التأويل » ذلك » وأن للنصوص تأويلا 
مخالف مدلولها لايعامه إلا اللّه ولا يعامه المتأولون . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجرى على ظاهرها » فظاهرها مراد مع قوم : 
إن ها تأويلا بهذا امعنى لابعامه إلا الله . وهذا تناقض وقم فيه كثير من هؤلاء 
المنتسبين إلى السنة من أحاب الأة الأر بعة وغيرهم . 

والمعنى الثانى : أن التأويل هو تفسيرالكلام » سواء وافق ظاهره أولم 
يواققه . وهذا هو معنى «التأو يل» فى اصطلاح جمهور المفسسرين وغيرهم . وهذا 
التأويل يعلمه الراسخون فى الم » وهو موافق لوقف من وقف من السلف على 
قوله ( و وا يله تأوية إل أله َه وَأرَاسِحُونَ فى الطر ) كا نقل ذلك عن ابن 
عائن وا مرو كد و جار بن الز بير وجمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم » وكلا 


ا لز ١١‏ 


القولين حق باعتبار» كا بسطناه فى موضع آتخر » ولهذا تقل عن ابن عباس هذا 
وهذا » وكلاماحق . 

والمعنى الثالث : أن ««التأويل » هو الحقيقة التى يؤول الكلام إليها » وإن 
وافقت ظاهره » فتأويل ما أخير الله به فى الجنة ‏ من الأأكل والشرب واللباس 
والنسكاح وقيام الساعة وغيرذلك ‏ هو الحقائق الموجودة أنفسها » لا مايتصور 
من معاننها فى الأذهان ويعبرعنه باللسان , وهذا هو التأويل فى لغة القران كك . 
قال تعالى عن بوسف أنه قال ٠٠٠١19(‏ يَا أَبت هذا تاه ويل رُؤْياى من 0 
د جحتَهَارَقٌٍ نا )وال الى : م *ه هَل يترون | 0 
1 ل يشول لذبن ة نسوة من بل ات ا )وال 0 
): :بوه إن نارم" فى شى عفر دوه إلى الله وَأَلرتسُول إن كل رن 
الله وَاليَوْم لخر ذلك يد وَأَحْسَن تأويلًا ) . 

وهذا التأويل هو الذى لايعامه إلا الله » وتأويل الصفات هو المقيقة التى 
اتفرد الله تعالى بعلمهاءوهو الكيف الجحبول الذى قال فيه السلف كال ك وغيره 
« الاستواء معلوم والكيف مجبول » ذالا ستواء معلوم : : يعم معنامو يفسمر و يترجم 
بلغة أخرى » وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى الع .وأما كيفية ذلك 
الاستواء : فهو التأويل الذى لابعلمه إلا اله تعاللى . 

وقد زوى عن ابن عباس ماذ كره عبد الرزاق وغيره فىتفسيرهم عنه أنه قال : 
« تفسير القران على أر بعة أوجه : تفسير تعرفهالعرب من كلامهاء وتفسير لابعذر 
أحن خبالتة 4 وتفسين عله العلناء «وتقبير لانلفه إلا اله عز وجل » فن ادمى 
علمه فب و كاذب» وهذا كاقال اتعالى(كم 0007 لم 2 تال ب من قر 
ين حَرَاءِ نا كانوا ع اوقل الى صلى الله عليه وس « يقولالّتعالى : 
أعدذت لعبادى الصالمين مالا عين رأت » ولاأذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر » وكذلك علم وقت الساعة ونحوذلك . فبذا من التأويل الذى لابعامه إلا. 


عد 4 جد 


الله تعالى »و إن كناتفهم معانىماخوطبنابه»ونفهممن الكلام ماقصد إفهامنا إياه كا 
قل تالى( 60: 4 ألا يتد يرون القرآن أم عل قلوب أَقَمَاهَا ؟) وقال: 
١م‏ 00-6 " دروا القَولَ ؟ ) فأس بتدبر القرآ كله » لابتدبر بعضه : وقال 
أوعبد الرحمن السلمى: حدثنا الذي نكانوايقرئونناالقرآن ‏ عمان بن عفان »وعبد الله 
بن مسعود » وغيرها _«أ: نهم كانوا إذاتعلموا من الب صل اللمعليهوسلم عشر آيات 
لايتجاوزونها حتى يتعلموها وما فبها من العلم.والعيل » قالوا : فتعلمنا القران والعلم 
والعملجميعاً » وقال مجاهد « عرضت المصحف على ابن عباس رضىاللّه عنهمامن 
فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آبة وأسأله عنها »© وقال الشعبى « ما ابتدع أحد 
بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها » وقال مسروق « ماسئل أصحاب محمد عن شىء 
إلا وعلمه فىالقران ولكن علمنا قصر عنه» . وهذا باب واسع قد بسطفى موضعه 

والمقصود هنا : التنبيه على أصولالمقالات الفاسدة التى أوجبت الضلالة فى باب 
العم والإعان بما جاء به الرسول صلى لله عليه وسلم » وأن من جعل الرسول غير 
عالم جمعنى القرآن» الذى نزل إليه ولا جبريل : جعله غير عالم بالسمعيات » ولم 
بجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس . 
ثم هؤلاء ء ينكرون الغقليات فى هذا الباب بالكلية . فلا يجعلون عند الرسول 

وأمته فى باب معرفة اللّه عز وجل لاعاوماً عقلية ولا سمعية د 
فى هذا من وجوه متعددة . ٠‏ ونم حطئون فما نسبوا إلى الرسول صلى لله عليه 
وسلم و وإلى السلف من الجبل » كا أخطأ فى ذلك أهل التحريف والتأويلات 
الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة . 

وحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من تقل مذهبهم إلى غير 
ذلك من الوجوه محسب ماتحتمله هذا الموضع » مايملم به مذهيهم : 
روى.أبو بكر الببيق فى الأسماء والصفات بإسناد يح عن الأوزاعى 

قال « كنا والتابعون متؤافرون تقول : إن الله تعالى ذكره فو عرشه 


ل[ ة:أسه 


ونؤمن با وردت به السنة من الصفات © وقد حكى الأوزاعى ‏ وهو أحد الأمة 
الأر بعة فى عصر تابع التابمين » الذين هم : مالك إمام أهل الحجاز » والأوزاعى 
إمام أهل الشام » والليث إمام أهل مصر » والثورى إمام أهل العراق - حكى 
شهرة القول فى زمن التابعين بالإعان بأن الله تعالى فوق العرش و بصفاته السمعية . 
وإما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جَهم_النكر لكون اله فوق عرشه 
والنافى لصفاته » ليعرف الناس أن مذهب السلفكان مخالف هذا . ٠‏ 
وروى أبو بكر الحلال فى كتاب السنة عن الأوزاعى قال : سئل مكحول 
والزهرى عن تفسير الأحاديث ؟ ققالا : أمروها كا جاءت » وروى أيضاً عن 
الوليد بن مسل قال : سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث بن سعد 
والأؤزاعى عن الأخبار الى جاءت فى الصفات ؟ ققالوا : أضروها كا جاءت 
- وفى روابة قالوا : أمروها كا جاءت بلا كيف . وقوهم رضى الله عنهم «أعروها 
كاك » رد على المعطلة » وقولهم : « بلا كيف » رد على الممثلة . 
والزهرى ومكحول ما أعر التابعين فى زمانهم ار الباقون أعة 

الدنيا فى عصر تابعى التابعين . ومن طبقتهم سماد بن ز بدوحماد بن سامة وأمثالما . 

وروى أنو القاسم الازجى بإسناده عن مطرف ين عبد الله قال : سمعت مالك 
ابن أنس - إذا ذ كر عنده من يدفم أحاديث الصفات ‏ يقول : قال عمر بن 
عبد العز بز « سن رسولاللّه صلى الله عليهوسل وولاة الأمى بعده سنت الأخذ ما 
تصديق اسكتاب الله » واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد من 
خلق الله تغييرها» ولا النظر فى شىء خالفها » من اهتدى بها فهو مبتد» ومن 
استنصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» وَلَاه اله مانولى 
وأصلاه جهم وساءت ضير 6 

وروى اتخلال- يإسناد كلهم أعة ثقات ‏ عن سفيان .نعيينة قال :سئلر ببعة 
ابن أبى عبد الرحمن عن قوله (الرَ من عل المَرْشٍ أُسْتوى) كيف استوى ؟ قال 


1ه 


« الاستواء غير مجبول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ البين وعلينا التصديق » وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس تاميذ 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن من غير وجه. 0 ظ 
ومنها : ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى وأبو بكر البييق عن يحي بن بى 

بحى قال < كنا عند مالك بن أنس » لاء رجل ققال : : با أبا عبد الله ( الرحن 
عل التزش أسمْتَوَ ى )كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء 
ثم قال : الاستواء غيرجهول » والكيف غيرمعقول » والإيمان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة . وما أراك إلى مبتدعا » فأعس به أن 5 0 . 

فقول ر بيعة ومالك «الاستواء غير حبول ؛ والكيف غير معقول » والإعان 
به واجب »6 موافق لقول الباقين « أمروها كا جاءت بلا كيف » ذائما نفوا عل 
الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة . ول وكان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير 
فهم لمعناه »على ما يليق باللّه لا قالوا «الاستواء غير مجبول والكيف غير معقول » 
ولاقالوا « أمروها كا جاءت بلاكيف » فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً » بل 
يجحبولا عمدزلة حروف المعجم . 

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى واه إذا ل يفهم عن اللفظ معنى » 

وإما يحتاج إلى ننى عل الكيفية إذا أثبت الصفات . 

وأيضاً : فإن من ينفى الصفات الجئية - أو الصفات مطلقا ‏ لا يحتاج إلى 
أن يقول 2 بلا كيف » شن قال « إن الله ليس على العرش » لا يحتاج أن يقول 
« بلا كيف » فلوكان مذهب السلف نق الصفات فى نفس الأعى لما قالوا 
0 بلا كين ». 

وأيضاً : قنوهم « أمروها كا جاءت » يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه. 
فانها جاءت ألفاظ دالة على معانى » فا كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال «أمروا لفظها مع اعتقادأن المفهوم منها غير مراد «أو» أمروا لنظها مع اعتقاد 


١١١ ل‎ 


أن الله لا توصق:غا ولت يعليه: تحقيقة ‏ :4.وحيكد سكون قد امرف كعات 
ولا يقال حينئذ « بلا كيف » إذ ننى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول 
وروى الأثرم فى السنة » وأبو عبد الله بن بعل فى الإبانة » وأنوعمرو الطأمتى 
وغيرهم باسناد صحيح عن عبد العز يز بن عبد الله بن أبى ساءة املاجشون - وهو 
أحدأعة المدينة الثلاث » الذين ثم مالك بن أنس » وابن الاجشون » وابن أبىذئُب 
وقد سئل عما -جحدت به الجهمية ‏ «أمابعد » فقد فهمت ماسألت فا تتابعت فيه 
الجبميةومن خلفيا فى صفةالرب العظلي الذىفاقت عظمته الوصف والتدرء وَكلت 
الألسن عن تفسيرصفته»وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته المقول 
ف تجدمساغاف رجعتخاسئة وهى حسيرة . و إنما أمروا باا: كار :السك وإاخلق بالتقدير 
وإِنما يقال« كيف ؟» لمن لم يكن مرة ثم كان.فأما الذىلايحول ولا بيزول؛ولم بزل 
وليس له مثل : فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر من ل بيدأ “ومن 
لا يموت ولا يبل ؟ وكت كرون لضفه شىء منه حَد أو منتبى » يعرفه عارف 
أو بحد قدرته واصف ؟ عل أنه الحق المبين » لاحق أحق منه» ولا شىء أبين 
منه » الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجزها عن تحقيق صفة أصغر 
لمرو ا ولايرى ل سمع ولابصر: كا يتقلب به 
وتحتال من عقله أعضل 'بك وأخن عليك مما ظهر من معه و بصره ركاه 
أحسن اللخالقين 5208 »؛ وسيد السادة ور بهم ( ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير) اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة مالم يصف الرب من 
نفسه بعجزّك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فا 
تكلفك عر مالم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟ أوتتزجر به 
عن ثىء من معصينه ؟ ناما الذق نكن .ها وفف رسفن ننقنية تدينا 
وتكلفا :فقد ( أستروته ” الشياطين فى الأض حَيْرَانَ ) فصار يستدل بزعمه على 
دي ل ل ا ل ا 
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أن يكون له كذافعمى عن البَيّن بالق » لجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت 
الرب عمالم يسم منها. فم يزل على له الثنيطان حتى جحد قول الله عز وجل 
777:76 وجو 5 يَوْمَئْذٍ ره ل كغلوة) فقال : لابرا أه أحد بوم القيامة 
لجحد ‏ والله ‏ أفضل كرامة اللدالتى أ كرم بها أولياءه بوم القيامة : من النظر إلى 
وحبة ولق نه إياثم فىمَقمد صدق عند مليك مقتدرء قد قضى أنم لابموتون » 
فهم بالنظر إليه ينضرون ‏ إلى أن قال : و إنما جحد رؤّية الله بوم القيامة إقامة 
للحجة الضالة الضلة . لأنه قد عرف أنه إذا تحلىلمم بوم القيامة رأوا منه مااكانوا 
٠‏ به قبل ذلك مؤمنين » وكان له جاحداً » وقال المسلمون «يا رسول اله » هل ترى 
ر بنا بوم القيامة ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وس : هل تضارون فى رؤية 
اسن ابسن :ذونها نتنانيه ؟ قالوا:: ل قال#افولتضارون :ف روية القبر ليله 
البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانكم ترون ربكم يومئذ كذلك » 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمتلء النارحتى يضع الجبار فيها قدمه » 
فتقول : قط قط » وييزوى بعضها إلى بعض »© وقال لثابت بن قيس « لقد 
ضحك الله ئما فعلت بضيفك البارحة » وقال فيا يلغنا« إن الله تعالى ليضحك 
من أَرَلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم . ققال له رجل من العرب : إن ر بنا 
ليضحك ؟ قال : نعم . قال : لانعدم من رب يضحك جيراً» فى أشباه لهذامما لا 
نحصيه وقال تعالى (وَهْوَالسمِيم البَصيرُ)وقال (؟0 ٠:‏ ؛وَأَصْيرْ لمكم رَبك إن 
بأْينن) وقال تعالى (0؟:4]وَلِتصْمَع علَعَئنى) وقالتعالى (ممْتمَكَ أن تَدْجُدَ 
لما خلقت بِيَدَىَ ) وقال تعالى ( 9.: 807 والأض يما فبضته يوم القيآمة 
لسوت مَطوِيّات ينه سبِحَانه. الي عَمَا ب ركو ) فوالله ما دهم على 
'عظم ما وصف به نفسه » وماتحيط به قبضته : إلاصغر نظيرها مسبم عندهم . إن ذلك 
الذى ألقى فى روعبم وخلق على معرفة قلومهم » فا وصف الله من نفسه . فسماه 
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على لسان رسوله صلى الله عليه وسل مميناه كا سماه » ولم نتكلف منه صفة ماسواه 
لا هذا ولا هذا لا نححد ما وصف » ولا تتكلف معرفة مالم يصف . 

اع رحمك اللْم أن العصمة فىالدين : أن تنتهى فى الدين حيث انتهى بك 
ولا تجاوز ما قد حُدَّ لك . فان من قوام الدين: معرفة المعروف » وإنكار المنكر 
فا سطت عليه المعرفة » وسكنت إليه. الافئدة » وذ كر أصله فى الكتاب والسنة 
وتوارئت عامه الأمة : فلا تخافن فى ذ كره وصفته من ر بك ما وصف من نفسه 
عيبا » ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدراً » وما أنكرته نفسك ولم نجد 
ذكره فى كتابر بك» ولافىحديث عن نيك من ذ كر صفةر يك فلاتكلفن 
عامه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصمت عنهكا صمت الرب عنه من نفسه » فان 
تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه كانكارك ما وصف منها . فكي أعظمت 
ماجحده الجاحدون. مماوصف من نفسه فكذاكأعظل" تكلفماوصف الواصفون 
مالم يصف منها » ققد والله ‏ عز المسلمون الذين يعرفون امعروف و بمعرقتهم 
يعرف » و يتكرون المنكر وبانكارهم ينكر » يسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا فى كتابه» وما يبلغهم مثلدعن نبيه. فا مرض من ذكر هذا وتسميته قلبمسم 
ولا تكلف صفة قزرو ولاجيية غززو بدن الرانؤنى وماد كرغن النئ 
صلى الله عليه وسلم: أنه سماه من صفة ر به» فهو بممنزلة ما سمى ووصفالرب تعالى 
من نفسه » والراسخونق العم » الواقفون حيث اننبى عامهم » الواصفون لربهم 
عاوصفمن نفسه» التاركون لماترك من ذ كرها : لااينكرون صفة ماسمى منها جحدا 
ولا يتكلفون وصفه ما لم يسم تعمقا . لأن الحق ترك ما ترك وتسمية مامى 
٠6:4(‏ اومن يَتَسَع عير سَِيل الؤْميين نوما وى وت جب* وسأءت 
مَصيراً ) وهب أله لنا ولكم حكاء وألقنا وإيا كم بالصالحين » . 

هذاكله كلامابن الماجشون الإمام. فتدبره وانظ ركيف أب تالصفات ونفى 
عل الكيفية ؟ موافقاً لفيره من الأئمة . وكين أنكر على ننى التفات بأنه يازمهم 
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' من إثباتها كذا وكذاكا تقول المهمية : إنه يازم أن يكون جسما أوعرضا » 
فيكون محدثا . 
وف ىكتاب الفقه الأ كبر الشهور عند أصحاب أبى حنيفة الذى رووه بإسناد 

عن أبى مطيع الحسك بن عبد اله البلخى قال : سألت أبا حنيفة عن الفقه الأ كبر؟ 
فال : لاتكفر نأحداً بذني» ولاتنف أحداً به من الإعان »وتأمر بالمعروفوتنهى 

عن للننكر» وتعل أن ما أصابك م يكن لييخطاك + وما أخطاك | يكن ليصبيلك 
ولا تتيرأ من أحد من أصحاب رسول اله صل الله عليه وس » ولاتوال أحدا دون 
أحد » وأن ترد أعس عمان وعلى إلى الله عززوجل . 

قال أبو حنيفة : الفقه الأ كبر فى الدين خير من الفقه فى العل » ولأن يفقه 
الرجل كيف يعبد رربه ؟ خيرله من أن يجمع العم الكثير . 

قال أبومطيع : : قلت أخبرنى عن أفضل الفقه . قال 1 تع الرجل الإعان 
والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأتمة ‏ وذ كر مسائل الإبعان » ثم ذكر 

مسائل القدر والرد على القدرية بكلامحسن ليس هذا موضعه ثم قال قلت : 
فا تقول فيمن يأمر بالمعروف وينعى عن التكر » فيتبعه على ذلك أناس 
فيخرج على الجاعة » هل ترى ذلك ؟ قال : لا .قلت : ول ؟ وقد مرا الله:ورسوله 
ال زافق نارهو ارجرة واجبة . قال :ه وكذلك » لكن 
مايفسدون أ كثر مما يصلحون : من سفك الدماء واستحلال الحرام ‏ قال وذ كر 
الكلام فى قتل الحوارج والبغاة إلى أن قال - سألت أبو حنيفة عمن قال 
لأأعرف ربى فىالسماء ء أم فى الأرض قال د كنوع لأن الله رفول[ الح 
عل أالمرش أسْتوى ) وعرشه فوقسبع موات. قلت : فإن قال: إنه على العرش 
استوى ##ولكنه يقول : لاأدرى العرش:ق الدماء أم ف الأرض؟ قال: و كافزء 
لأنه أنكر أن يكون فى السماء » لأنه تعالى فى أعلى عليين » وأنه يدعى من 
أعلى لامن أسفل . 


م - التدمرية 
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وفى لفظ : سألت أبا حنيفبة عمن يقؤل : لا أعرف ربى فى السماء أم 
فى الأرض ؟ قال قد كفر . قال لأن الله يقول ( أَلرسمن عل الترش انو ) 
وعرشه فوف سبع موات .قال: فإنه تقول : على العرش استوى ؛ كن ابرق 
العرش فى الأرض أم فى السماء ؟ قال : إذا أنكر أنه فى السماء ققد كفر . 

فنى هذا الكلام المشهور عن أبى حنيفة عند أصحابه : أنه كفر الواقف الذى 
يقول : لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض » َكيف يكون النافى الماحد الذى 
يقول : ليس فى السماء ولافى الاأرض ؟ واجتعج على كفره قولتعالى ( ألر دن عَلْ 
ادر شأسْتواى) قال: وعرشه فوق سبع سموات» وبين مبذا أن قولهتعالى (الك من 
عل الْمَر شٍأسْتووى ) صريح أن الثهفوق السماوات فوق العرشءوأن الاستواء على 
العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. 4 اله اردق ذلك بتكفير من قال:. إنه 
على العرش استوى » ولسكن توقف فى كون العرش فى السماء أم فى الأرض 
قال : لأنه أنكر أنه فى السهاء ادا أل ءام مدلل 
لامن أحقل: . وهذا تصرح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله 
فى السماء . واحتج على ذلك بأن اسم بم أعبلى لامن 
أسفل . وكل منهاتينالحجتين فطرية عقلية . فإن القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله فى العلو» وعلى أنديدعى من أعلى لامن أسفل . وقد جاء اللفظ الآخر 
فرعا 5 بذلك.. فقال « إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر »وروى هذا 
اللفظ بإميناد انة شيخ الإسلام أو إسماعيل الأنصارى المروى فى كتاب 
الفاروق . وروى أيضاً ا'نأبى حاتم : أنهشام بن عبيد الله الرازى ‏ صاح ب مد 
ابن الحسن القاضى ‏ الذى حبس رجلا فى التجهم قتاب » خىء به إلى هشام 
ليطلقه . فقال : الجد لله على التوبة . فامتحنه هشام » ققال : أنشهد أن اله على 
عه باق م بعاقة قال أكية أن :اشغ غرعه ولا أدرى ابا من 
خلقه ؟ ققال : ردوه إلى اليس » فإنه لم يتب . وروى أيضاً عن يحبى بن معاذ 


ل "١ص‏ 


الرازى أنة قال « إن الله على:العرش بائن من الحلق » وقد أحاط بكل شىء علماء 
وأحصن كلق عددا . لايشك فى هذه المقالة إلاجبمى ردى ليل » وهالك 
مرتاب عرزج الله مخلقه » و مخلط منه الذات بالأقذار والأنتان » . 

وروى أيضاعن علي بن المدينى لما سثل : ماقول أهل الجاعة ؟ ‏ قال 
« يؤمنون باأرؤ بة والسكلام وأن لله فوق السهاوات » على العرش استوى » فسئل 
عن قوله تال ( مايكون من ري ثلاث إِلأَهْوَ هَوَرَا بعبم ) فقال : اقرأ مأقبلها 
(مه 4 أن الله يمل فى السمَاوَات ونا في 21 ؟) وروى أيضاً 
عن أبى عيسى الترمذى قال « هو على العرش ىا وصف نفسه فى كتابه » وعلمه 
وقدرته وسلطانه فى كل مكان » وروى عن أبى زرعة الرازىأ نه لم سئل عن 
تفسير قوله تعالى( الرطن عَل ارش أستواى ) فقال « تفسيره كا تقرأ »هو على 
العرش » وعلمه فى كل مكان ا قال غيز هذا فعليه لعنة الله » وروى 
أو القاسم اللالكاتى الحافظ الطبرى صاحب أبى حامد الاسفرائينى فى كتابه 
المشهور فى أصول السنة بإسناده عنممد بن الحسن صاحب أبى حنيفة »قال « اتفق 
الفقها ءكلهم من المششرق إلى المغرب على الإمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها 
الثقات عن رسول لله صلى الله عليه وس فى صفة الرب عز وجل ؛ من غير تفسير 
ولاوصف ولا تشبيه . فن فسر اليوم شيئاً من ذلك ققد خرج عما كان عليه النى 
ظ صل اله عليه وسلم » وفارق الجاعة . فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا » ولكن أفتوا 
بما فىالكتاب والسنة » ثم سكتوا . فن قال بقول جم ققد فارق الجاعة . 
لأنه قد وصفه بصفة لاثىء 6 . 

وتمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلاء . وقد حكى 
هذا الإإجماع وأخبرَ أن الجبمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما « وقوله من 
غير تفسير » أراد به : تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بمخلاف 
ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات . 


ل 97١ام‏ 


وروى المهيق وغيره إسناد صحيح عن أبى عبيد القاسم بن سَلام قال د هذه 
الأحاديث التى يقول فَيها « ضحك ر بنا من قنوط عباده وقرب _خيره » و« أن 
جهنم لاتمتلىء حتى يضم ر بك فبها قدمه » و« الكرمى موضع القدمين » وهذه 
الأحاديث فى الرؤبة : فى عندنا حىّ » حملها الثقات بعضهم عن بعض » غير 
أننا إذا سثلنا عن تفسيرها لا نفسرها » وما أدركنا أحداً يفسرها . . 

أبو عبيد : أحد الأمة الأربعة الذين م : الشافى » وأحمدء وإسحق » 
وأنو عبيد . وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ها هو أشهر من أن نوصف . 
وقد كان فى الزمان الذى ظيرت فيه الفتن والأهواء . فد أخبر: أنه ما أدرك 
أحداً من العلاء يفسرها » أى تفسير الجبمية . 

وروى اللالكائى والبميق عن عبد الله بن المبارك : أن رجلا قال له « ياأبا 
عبد الرحمن » إنى أ كره الصفة عن صفة الرب . ققال له عبدالله بن المبارك : 
أنا أشد الناس كراهية للك » ولكن إذا نطق الكتاب بشىء قلنا به . وإذا 
جاءت الأثار بشىء جسرنا عليه » أو نحوهذا . 

أرد ابن المبارك : أنا نكره أن نبتدىء بوصف الله من ذات أنفسنا حتى 
حىء به الكتاب والآثار . 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره ‏ بإسناد صحيح ‏ عن ابن المبارك أنه قيل له 
« بماذا نعرف ر بنا ؟ قال : بأنه فوق السموات على عرشه » بان من خلقه » ولا 
تقول كا تقول الجهمية : إنه ههنا فى الأرض » وهكذا قال الإمام أحمد وغيره . 

وروى بإسناد صحيح عن سلوان بن حرب الإمام سمعت حماد فيلح ود كر 
هؤلاء الجبمية ‏ ققال « إنما حاولون أن يقولوا ليس : فى السماء ثىء © . 

وروى ابن أبى حا فى كتاب الرد على الجبمية عن سعيد بن عامر الضبعى- 
إمام أهل البصرة علما وديناً » من شيوخ الإمام أحمد ‏ أنه ذكر عنده | لمهمية 
فقال « أشر قولا من المبود والنصارى » وقد اجتمع البيود والنصارى وأهل 
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الأديان مع السلمين على : أناله على المرش » وقالوا مم . ليس على العرش ثى+ ». 
وقال تمد بن إسحاق بن خز يمة » إمام الأمة امن ل فل إن اله فوق 
سمواته على عرشه » بائن من خلقه : وجب أن يستتاب . فإن تاب وإلا 
ا عنقه » ثم أل على مَرْ بلة لثلا يتأذى بر محه أهل القبلة ولا أهل الذمة » 
ذكره عنه الخاكم بإسناد صحييح . 
وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطى ‏ 
أهل واسط من طبقة شيوخ الشافى وأحمد ‏ قال « كلمت بشراً المر يسبى 
وأصحاب بشر » فرأيت آخر كلامبم ينتهى إلى أن يقولوا : ليس فى 
الساء ثىلا © . 
وعن عبد الرحمن بن مبدى الإمام الشهورأنه قال « ليس فى أصحاب الأعواء 
شر من أصحاب جهم» يدورون على أن يقولوا : : ليس فى السماء ىء أرى 
والله أن لاينا كوا ولا نوارثوا » . ظ 
وروى عبد الرحمن بن أبى حاتم فىكتاب الرد على الجومية عن عبد الرحمن 
ابن مبدى قال « أضعات جهم بريدون أن يقولوا : إن لله لم يكلم موسئ ©» 
ويريدون أن يقولوا : ليس فى السماء شىء » و إن الله ليس على العرش.. أرى أن 
يستتابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا » 
وعن الأصمعى قال « قدمت امرأة جَهم » فنزلت بالدباغين . ققال رجل 
عندها : الله على عرشه . ققالت : محدود على محدود قد الأصمعى كبرت 
مهذه المقالة 6 . 
أوعن عاسم بن على بن عاصم شيخ أحمد والبخارى وطيقتهن قال « ناظرت 
جهمياً » فتبين من كلامه : .أنه لإ.يؤمن أن فى السماء ريا © . 


وروى الإمام أحمد قال : أخبرنا سر ريح بن النمان قال : سمت عبد الله 


1181 سم 


ابن نافم الصائغ قال : معت مالك بن أنس يقول « الله فى السماء » وعامه فى 
كل كان لا يخاو من عامه مكان » . 

وقال الشافعى « خلافة أبى بكر الصديق حق » قضاها الله فى السماء.. 
وجمم عليها قأوب عباده » . 

وفى الصحيح عن أنس بن مالك قال « كانت زينب تفتخر على أزواج 
النى صلل الله عليه وس » تقول ازوجكن أعايكن» وزوجى انامن فرق اسع 
سموات » وهذا مثل قول الشافعى . 

وقصة أبى بوسف صاحب أنى حنيفة مشهورة فى استتابة بشر المريسى حتى 
هرب منه» لا أنكر الصفات وأظهر قول جهم » قد ذ كرها ابن أبى حاتم وغيره . 

.وقال أو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبى زمُنِين الإمام الكبيوو ورد أعة 
المالسكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال فيه  :‏ 

باب الإعان بالعرش 

قال « 500000 أن الله عز وجل خلق العرش » واختصه بالعاو 
والارتقاع فون يما لق م امرفيع اب »كا أخبر عن نفسه فى 
قوله (ألرحطن على لمش أشتواى ) وقوله ( 07 : ع ثم" أستواى على اعرش ينه 
مَا يلج فيا لْأَرْضِ - الأية )فسبحان من بعد وقرب بعلمه»فسمع النجوى_وذ كر 
حدي ثأبى رزين العقبيل « فلتيا: رسولاللّه» أبن كان ر بنا قبلأن يخلق السموات 
والأرض؟ قال: فى عماء » ما تحته هواء؛ وما فوقه هواء . ثم خلقعرشه على الماء » 
لدوم حوب لج اهن در الخليل - وذ كرا نار أخر 
ثمقال : - ظ 


. باب الإعان بالسكرسى 
٠‏ قال حمد بن عبد الله : «ومن قول أهل السنة: أن السكرمى بين يدى العرش 


لاه( سد 


١‏ وأنه موضمرالقدمين كم ذكر حديث أنس الذى فيه التتحل لوم الجغة فى الآخر ةّ 
وفيه « فإذا كان نوم الججعة : هبطمن عليين على كرسيه » ثم يحف الكرمى على 
منابرمنذهب مكللة بالجواهر» ثم يجىء النبيون فيجلسون عليها» وذ كرما ذ كره 
يحبى بن سالم صاحب التفسيرالمشهور : حدثنى العلاء بن هلال عن عمار الدغنى 
عن س-عيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما « إن الكرمى الذى وسع 
سموات والأرض لموضع القدمين » ولا بعلم قدر العرش إلا الذى خلقه » وذكر 
من حديث أسيد بن مومىحدئنا حماد بن سامة عن زر بن حُبيش عن ابن مسعود 
ما بين السماء الدنيا والتى تليها : مسيرة خجسماثة عام » و بين كل سماء 
: حسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرمى : حسمائة عام » و بين 

1 وللاء : خسمائة عام » والعرش فوق الماء » واللّه فوق العرش ء وهو بعل 
ما أتم عليه » 1 

ثم قال فى(باب الإيمان بالحجب) قال :ومن قول أهل السنة »إن الله بان من 
خلقه ؛ يحتجب عنهم بالحجب » فتعالى الله عما يقول الظللون عاواً كييراً كبرت 
كلة مرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ‏ وذ كر ثاراً فى الحجب . 

ثم قال فى ( باب الإيمان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السنة :إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً » وذ كر الدديث من 
طريق مالك وغيره ‏ إلى أن قال - : وأخبرى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى 
عن ابن عباد قال : ومن أدركت من المشائ ‏ مالك وسفيان وفضيل بن عياض 
وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون : إن التزول حق . قال ابن وضاح : 
ونالت وك بن عدى عن النزول ؟ قال : نعم » ومن به ولا أحد فيه حداً» 
وسألت عنه اءن معين ؟ فقال : نعم أعس نه ولا أحد فيه هذا . 

قال حمد : وهذا الحديث يبين أن الله عد وجل على العرش فى السماء دون 
الأرض » وهو أيضاً بين فى كتاب الله » وفى غير حديث عن رسول الله صل الله 


حن [] إاست 


عليه وس » قال تعالى ( 006 : 4 يل ب أ رن لياه إلى لض ع 
ء 2 د عو. له راسم 
أء 


إليه ) وقال تعالى : (7< : 8د ١‏ اليد فى ألسماء أن يخييف” بكر” 
لض - كَإِذَاى ور ؟ أم متم من في ألسكاء أذ ينيل تيك حارر؟) 
وقال تعالى : (ه" : ٠١‏ إليه يَصْمَدَ أ الع الطب العمل ألصَّانِحْ 
يرافمُهُ ) وقال تعالى : ( 18:5 وَهو الْقَدر فَرْقَ عبّاده ) وقال تعالى : 
(* : 68 يأ عيسى 5 متو فيك وَرَافمكَ إِلَّ) وقال تعالى : (غ :مه١‏ 
بل رفمه الله إلبْه ) 000000 مالك قول النى صلى الله عليه وس 
للجارية « أبن الله ؟ قالت : فى السماء قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله 
قال : فاعتقها » قال : والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً » فسبحان من عله بما 
فى السماء كملمه بعاقى الأرض »ء لا إله الهو ادل العام » 

وقال ‏ قبل ذلك فى الإعان بصفات الله تعالى وأسمانه ‏ : : واعلم أن أهل لمم 
اله وعنا عامتبية أ از ورسلة: : يرون الجهل بمالم يخير به عن نفسه علا » 
والعجز عما يدعو عليه إيمانا ؛ وأنهم إغا يتتبون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 
حيث انتبى فى كتابه وعلى لسان نبيه .وقد قال : : وهو أصدق القائلين (.م» :ىم 
كن تزه ميث إلا وَجََهُ ) وقال تمالى : : (5:فا قل أئ ماه أ كر” 
شاد ؟ قل لل سبي تي يبتكم ) وقال تعالى : ( م 01 
لله نقْسَهُ ) وقال تعالى : ( .م : عم , فإذا سويته وَنفَحْت فيه من رُوحى ( 
وقالتعالى( ؟ه:هم فنك بِأَعْينناً ) وقالتعالى : ( ٠؟:يوم‏ لعطتم طََِ َنِ) 
وقال تعالى : ( 0 : 4 وكَلتٍ لود يك ألله مخلولة حلت دير 14و درا 
عا الوا ا ل تأن ) وقال تعالى : ( .هم :80 وار ض” ينا ظ 
َه يم اقيامة ) الآبة » وقال تعالى : ( 48:0 إتنى ممكنا ألم ع 


- و ا 


وى ) وقال تعالى : ( 6 : 154 وك[ الله موسي تكلا ) وقال تعالى. : 


د 19م 


) : هه" 421 1 0 ) الآية 4 وقال تعالى : 
(5:م" 421 لا إله إلا هو لْقَيوْمُ ) الآية » وقال ال 
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(+ه : ع هو ألارل والااخ” 0 وَألْبَاطنٌّ ) ومثل هذا فى القران 
كثير» فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كا أخبرعن نفسه» وله وجه 
ونفس» وغيرذلك تماوصف به نفسه »و يسمع ويرى ويتكم »هو الأول الذى لاشىء 
قبله » والآخر الباق إلى غير نهابة ولا ثىء بعده » والظاهر العالى فوق كل شىء » 
والباطن بطن علمه بخلقه فقال : ( و هُوَ يكل تيه عَلِمْ ) حى قيوم لا تأخذه 
سنة ولا نومآ وذ كر أحاديك الصفات ‏ ثم قال : فهذه صفات ر بنا التى وصف 
بهانفسه فى كتابه ووصقه بها نبيه » وليسفى شىء منها تحديد ولانشبيه ولا تقدير 
( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) لم ثره.العيون » فتحده كيف هو ؟ ولسكن 
رأته القاوب في حقائق الإعان.» اه . 

وكلام الأنمة فى هذا الناب أطول كان هله اسار 
وكذلك كلام الناقلين لمذاهيهم . مثل ما ذ كره أبو سليان اللحطابى فى رسالته 
المكتيووة أ الغنية عن الكلام وأهله » قال : 

فأما ما سألت عنه من الصفات » وما جاء منها فى الكتاب والسنة : فإن 
مذهب السلف : إثباتها وإجراؤها على ظواهرها » وننى السكيفية والتشبيه عنها . 
وقد نفاها قوم » فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين لخرجوا فى ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف » و إبما القصد : فى ساوك الطريقة المستقيمة ب١‏ 
الأمرين » ودين الله تعالى بين الغالى فيه والقصر عنه . والأصل فى هذا :أن 
الكلام فى الصفات فرع عن ,الكلام فى الذات ». ويحتذى فى ذلك حذوه 
ومثاله . فإذا كان معلوماً أنإثبات البارى سبحانه إنماهو إثبات وجود » لا إثبات 
كيفية . فكذلك إثبات صفاتهإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 
فإذا قلنا : يد » وسعم » و بصر» وما أشبههاء فإغا هى صفات أثبتها الله لنفسه » ولسنا 
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تقول : إن معنى < اليد » القَوة والنعمة »ولامعنى « السمع والبصر » العلم .ولا 
تقول : إنها جو ارح »ولا نشمهها بالأيدى والأسماع والأبصار التى هى جوارم 
وأدوات للفعل ٠‏ ونقول : إن القول إِنما وجب بإثبات الصفات . .لأن التوقيف 
ورد بها . ووجب نف التشبيه عنها : لأن اله ليس كثله شىء . وعلى هذا جرى 
. قول السلف فى أحاديث الصفات. » هذاكله كلام الحطابى . وهكذا قاله أبو بكر 
الحطيب الحافظ فى رسالة له أخير فيها : أن مذهب السلف على ذلك . 

وهذا الكلام الذى ذَكره الحطابى قد تقل نحواً منه من العلياء بوالاعني 
عدوم » ؛ مثل ألى بكر الاسماعيل » والإمام بح بن عمار السجزى» وشيخ 
الإسلام أبى إسماعيل .الحروى » ومثل أبى عمان الصابونى شيخ الإسلام » 
وأبى عمر ابن عبد البر المُرى إمام المغرب وغيرهم . 

وقال أ, بو نعم الاصبهاني صاحب الحلية فى عقيدة له » قال فى أوها « طر يقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والسنة و إجماع الأمة . قال : ها اعتقدوه : أن 
اللأحاديث التى ثبتت عن النى صلى الله عليه وس فى العرش واستواء الله 
يقولون مهاء وية كرا مقر كيك ا فيرلا نيا وأن الله بائئن من 
خلقه » والخلق باثنون منه لاحل فيهم » ولا عزج بهم . وهو مستو على عرشه 
فى سمائه » دون أرضه وخلقه » . 

وقال الحافظ أبو نعي فى كتابه « مححة الواثقين ومدرجة الوامقين » تأليفة 
« وأجمعوا أن اللهفوقسمواته عالعلىعرشه مستو عليه لامستول عليه» لكا تقول 
الجهمية إنه بكل مكان » خلا لما نزل فى كتابه ( أعمنم م في ألسناء) ( إِيْد 
0 الكل الطيب ) ( ألرحمن َل لمش أسْتوئ ) له العرش المستوىعليه 
والكرمى الى زنب ارات والأرض » وهو قو (3ع لاسي امات 
ل ) وكرسيه ع » والأرضون السبع والسموات السبع عند |! سكرسى 
كلقة فى أرض فلاة ا ا اده 
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لقيامة لفصل القضاء بين خلقه. كاقاله الننى صل اللهعليه وسء وأنه تعالى وتقدس 
يجىء بوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صقا صفاً » كا قال تعالى : 
(46 : ؟؟ وَجَاء رَبك وَألمَكَ صَفَا صا ) وزاد انبى صلى الله عليه وسل : أنه 
. تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفهلى القضاء بين عباده » فيغفر لمن يشاء من 
مذنى الوحدين » ويعذب من يشاء »كا قال تعالى ( * : ٠١8‏ يفف لن يشّاه 
وَيعَذَبُ من يناه ) ' 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد. الاصبهانى » شيخ الصوفية فى حدود المائة 
الرابعة فى بلاده » قال « أحببت أن أوصى أصحابى بوصية من السنة » وموعظة 
من الحكة » وأجمم ما كان عليه أهل الحديث والاثر بلا كيف » وأهل المعرفة 
والتصوف من لمتقدمين والمتأخر بن » قال فمها : وأن الله استوى على عرشه 
بلا كيف ولا نشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول » والكيف مجبول » 
وأنه عر وجل بان من خلقه » والخلق منه بائنون » بلا حلول ولا ممازجة » 
ولا اختلاط ولا ملاصقة . لأنه الفرد البائئن من الخلق » الواحد الغنى عن الحلق » 
وأن الله عز وجل سميع بصير علم خبير » يتكلم ويرضى » ويسخط و يضحك » 
ويعجب + ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا . ويعزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاء» فيقول : هل من داع قأستجيب له ؟ هل من من مستغفر فأَغفر له ؟ 
هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع الفحر . ونزول الرب إلى السماء بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تأويل . فن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال . وسائر 
الصفوة من العارفين على هذا » اه 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمد بن هارون الخلال فى كتاب السنة: 
حدنا أبو بكر الأثر م حدثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعنى العبادى ‏ حدثنا 
اليث بن يحبى قال : سمت إبراهم بن الأشعث ‏ قال أبو بكر : هو صاحب 
الفضيل ‏ قال : سمست:الفضيل بن عياض يقول : « ليس لنا أن نتومم فى الله 
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كاهو ؟ لآن: اتتغالن وصروك قسه فأبلغ » فقال (قل م هو الله أَحَدٌَ »* ان" 


| -_ 


َلصّمدُ لل" يلد و "يوذ * ول” 1 )2 قلا صفة أبلغ ما 
وصف به نفسه . وكل هذا النزول والضحك » وهذه الباهاة وهذه الاطلاع : 
كابشاء أن زل» وكايقاء أن :رياف وكا يفا أديضحك: وكابشاء أن 
يطلع » فليس لنا أن نتوهم كيف » وكيف ؟ فإذا قال الجهمى : أنا أ كفر برب 
بزؤل عن مكانه . ققل : بلأنا أومن برب يفعل مايشاء » . ونقل هذا عن 
الفضيل جماعة منهم البخارى فى أفعال العباد . ونقله شي الإسلام الهروى بإسناده 
فى كتابه الفاروق قال : حدثنا يحى انعمار حدثنا أبى حد ثنا يوسف بن يعقوب 
حدثنا حرمى بن على البخارى وهالى بن النضر عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عئان المكى فى كتابه الذى هماه « التعرف بأحوال 
العْبّاد ولمتعبدين » : « مابحبه الشيطان للتائبين ‏ وذكر أنه يوقعهم فى 
القنوط » ثم فى الغرور وطول الأمل »ثم فى التوحيد - ققال : من أعظ 
مايوسوس ف التوحيد بالتشّكيل ؛ أو فى صفات الرب بالمثيل والتشبيه » أو بالجحد 
لها والتعطيل ‏ ثم قال بعد ذكرحديث الؤسوسة - واعلٍ رحجك اله : أن كنا 
توه قلبك » أو سنح فى مجارى فكرك » أو خطر فى معارضات قلبك : من 
حس نأو بهاء » أوضياء أو إشراق » أو جمال » أو سنح مسائل » أو شحص 
متمثل : فاللّه تعالى بغير ذلك » بل هو تعالى ع وأجل وأ كير. ألا تمع 
لقوله ( ليس كمثله تئه) وقوله (و0' يكن له _كفوًا أحَد ) ؟أى لاشبيه له 
ولا نظير ولا مساوى ولا مثيل . أولم تعل أنه لما تجلى للجبل تدكدك اع هيبته 
وشامخ سلطانه ؟ فك لايتجلى لثىء إلا اندك » كذللك لايتوهمه أحد إلا هلك . 
فد با بين الله فى كتابه من نفسه : عن نفسهالشبيه والمثيل والنظير والكفء.فان 
55000 منه : أتاك من قبل التعطيل لصفات اارب تعالى وتقدس 
فى كتابه » وسنة رسوله تمد صلى الله عليه وس[ » ققال لك : إذا كان موصوفا 
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بكذا أو وصنته بكذا : أوجب له التشبيه . فأ كذبه لأن اللعين إنما بريد أن 
يستزلك ويغويك » ويدخلك فى صفوف اللملحدين الزائغين الجاحدين لصفة 
الر فاق : 

واعلم - رمك لله تعالى ‏ أن الله تعالى واحد لاكالاحاد » فرد صمد لم 
يلد ولى بولدء ولم يكن له كفواً أحد ‏ إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية 
فكانت واقعة فى قدي الأزل بصدق الحقائق » لم يستحدث تعالى ضف ةكان منها 
خلياً » ولا اسما كان منه بريا » تبارك وتعالى . فكان هاديا سيهدى » وخالقا 
سيخلق » ورازقاً 0-7 ؛ وغافراً سيغفر وفاعلا سيفعل. ولم يستحدث له الاستواء 
إلا وقد كان فى صفته أنه سيكون ذلك الفعل » فهو يسمى به فى جملة فعله » 
كذلك قال الله تعالى ( وَجاء رَبك وَالَلْكَ صَفا صَذَا ) بمعنى أنه سيجىء 5 فلم 
يستحدث الاسس بالجىء » وتخلف الفعل لوقت الحىء .فهو جاء سيجىء» ويكون ‏ 
الجىء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه . لأن ذلكفعل الر نو بية » 
فيستحسر العقل » وتنقطم النفسعند إرادة الدخول فى محصيل كيفية العبود . فلا 
تذهب فى أخد الجانبين : لا معطل » ولا مشبه » وارض لله عا رضى به لنفسه 
وقف عند خيره عن نفسه مساناً مستساياً مصدقاً » بلا مباحثة التنفير » ولا مناسبة 
التتقير- إلى أن قال : فهو تبارك وتعالى القائل ( أنا الله ) لا الشجرة » والجالى 
قبل أن يكون جائيا » لا أمره » المتجلى لأوليائه فى المعاد » فتبيض به وجوههم 
وتفلج به على الجاحدين حجتهم » المستوى على عرشه نعظمة جلاله فوق كل مكان 
تبارك وتعالى » الذى كلم موءبى تكلما » وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله : 
لأنه قرنه نميا » تقدس أن يكون كلامه مخاوقاً » أو محدثاً أو مىنوبا » الوارث 
خلقه خلقه » السميع لأصواتهم » الناظر بعينه إلى أجسامهم » يداه مبسوطتان » 
وها غير نعمته » خلق آدم ونفخ فيه من روحه » وهو أمره . تعالى وتقدس 
أن يحل بجسم » أو يمازج م ولاس » تعالى عن ذلك علوا كيرا » 
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الشأنى» له الشيثة » العام » له العم » الباسطيديه بالرحمة ؛ الناز لكل ليلة إلى سعاء 
الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة » وليرغبوا إليه بالوسيلة » القريب فهو أقرب فى 
قر به من حبل الور يد» البعيذ فعلوه من كلمكان بعيد. ولايشبه بالناس ‏ إلى أن 
قال القائل : ( َيه يعد الكلم الطب وَالْمَمَلُ الصَّالحٌ يَراقمه ) القائل 
(أكيم: فى السَّاء أن تيف" بكم الأرْض” فَإِذَا هىَ تمور؟ أم أيتم من 
فى السماء أ ن يرسل انك ؛ حاصباً ؟ ) تعالى وتقدس أن يكون فى الأرض 
كا هوفى السهماء » جل عن ذلك وا را » اه . 

وقال الامام أبو عبد الله الحارث بن اسماعيل بن أسد الحاسبى فى كتابه 
المسمى « فهم القرآن » قال فى كلامه على الناسخ والنسوخ 4 توأن النسخ 
لايجوزفى الأخبار قال : « لا بحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته » ولا 
أسماءة خوز أن : ينسخ منها ثىء إلى أن قال : وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفى » فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض 
الغيب ؛ بعد أن أخب رأ نه عام القيست 6:وانة. لأ انيسن ما فد كان ولا يسمع 
الأصوات » ولا قدرة له » ولا يتكلم » ولأكلام كان منه » وأنه تحت الأرض 
لاعلى العرش . جل وعلا عن ذلك فإذا عرفت ذلك. واستيقنته : عامت ما يحوز 
عليه النسخ ومالا يحوز . فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة 
لبعض أخباره » كقوله عن فرعون ( 6.٠ : ٠١‏ حتى إذا أَذْرَكَه ألْمَرَقَ قال 
منت ) والأيات »وكقوا لد( 217 :1م نس اللجاهدين مِنْكْوَالْصابر بن( 
إلى أنقال : قد تأول قوم أن الله عَنى أن ينجيه ببدنه من النار » لأأنه آمن عند 
الفرق » وقال: إنما ذكر اله أن قوم فرعون يدخاونالنار دونه » ققال ( 1١‏ : له 
ردم الْارَ) وقال ( :4٠‏ 45 وَحاف بآل فرعن سُوه ألْمَذَابِ ) وم يقل 
' بفرعون » قال : وهكذا الكذب على الله . لأن الله تعالى يقول ( .78 : هم 
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فأَحذه .الله مكال الآخرّة وَالأول ) وكذلك قوله (55. ؛ © فَلِيمْلمن الله 
ألذين” مدنا ) فأقر التلاوة على استئناف العرمن الله ع وجل عن أن يستأئف 
غلا كن لأن من ليس ل عم . با بريد ع يقدر أن يصنغه . نجده 
ضرورة » قال (7 : ١8‏ ألا 0 ا مد أللطي ف لير ؟ ) قال 
وإنما قوله ( حت 0 مين ) إنما بريد :حتى تراه فيكون 1 موجوداً . 
لأنه لاحائز أن يكون يعل الثىء كدوما من قل أن مكون و عله ايتوغتوداً 
قدكان » فيعل ف وقتك واحلة حتدونا 5ط 5 وأن لم يكن . وهذا محال 
- وذ ك ركلاماً فى هذا فى الارادة ‏ إلى أن قال : وكذلك قوله (5:ه 
إنا سكم مُسْتومُونَ ) لبس مدناه : أن محدث سما » ولا تكلف أن يسمع 
ماكان من قوم . وقد ذهب قوم من أهل السنة أن له اسماعاً فى ذاته » فذهبوا 
إلى أنما يعقل من أنه يحدث منهم عل سمم : لمأكان من قول . لأن الخلوق إذا 
سمم حدث له عقد هم عما أدركته أذنه من الصوث وكذلك قوله (5 ٠١١:‏ 
َكل أَحمُوا فسَيرى أللْهُ تملك وَرسُول ) لاستحدث بمراً محدثا فى 
ذاته . وإيها حدث الثىء فيراه مكونا » كام ذل يعامه قبل كونه ‏ إلى أن 
. قال  :‏ وكذلك قو تعالى ( وهو لامر فوْقَ عباده ) وقوله ( ألرك من 
عل ألعراش أسْتوى ) وقوله ( أمينم' من في أثناء ٠‏ ) وقوله إل 0 
أل يب » وَالعَمَل الصّالع ير'فمه ) وقوله ( يديد لمر وا نَّ السهاء 
إل الا : سرعم 6 الله وقول ( ترج اللايكة وَالردُومٌ لبه ) وقولة. 
ل ان رد ىًَ وَرَافمكَ إكََ وموك مِنَ الذين كفَروا. - الآية ) 
وقوله ( بل َف الله إِلَيْةْ ) وقوله ( 7: 201 إن ألذين عند ربك 
لا يسْتَكيرونَ دَن عبادتع ) وذكر الآلمة : أن لو كانوا آلمة لابتغوا إلى 
ذىالعرش سبيلا » حيث هوء فقال ( 77 : 47 قل : كان ممه آلمة كا 
بفُولونَ ذا َابتَموا إلى ذى لمش سَبيلا) أى : طلبوه » وقال ( سَبْح أمْم 
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رَبك الأعل ) قال أبو عبد الله فر بجع ذلك هذا أبداً » كذلك و 
(*؛ : 4ه وهر ألزى في الها إل وَفى ألأرضٍ إل ) وقول ( ٠»‏ 000 
قرب إِليْهُ من حَبل الْوَريد ) وقوله ( ٠:‏ وَهُرَ الله في الْسَمْوَات 
2 الأرْض 0 2 *)وقرة زيزة دما يكون هن مر 
ثلاثة إلا هرابم - الآبة ) فليس هذا بناسخ لهذا ء ولا هذا ضد لذلك . 

واعر أن هذه الآيات ليس معناها : أن الله أراد الكون بذاته » فيكون فى 
أسفل الأشياء » أو ينتقل فبها لانتقاهلما» ويتبعض فبا على أقدارها» وبزول 
عنها عند فنائها » جل وعز عن ذلك . وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال » 
فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائناً » كا هوعلى العرش » لا فرقان بين 
ذلك . ثم أحالوا فى ان بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولم مانفوه . لأنكل من 
يثبت شيئا فى العنى ثم ينفيه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه .واحتجوا بهذه الآيات 
على أن الله تعالل فى كل ثىء بنفسه كائناً » ثم نفوا معنى ماأثبتوا » فقالوا : 
لاأكالشىء فى الشىء . 

قال أبو عبد الله : ندا قوله( حت تمل ) ( وَسَيَرَى الله ) (وَإنا مَك 
تهون ) 8ا4] معثاه : خق يكون الوجودافيعلية. موجوداً © و يسمغة مسموعا 
ويبصره مبصرً ‏ لاعلى استحداث عل ولاسمع ولا بصر وأما وله (إدا أوذ) 
إذا جاء وقت كون المراد فيه , وأن قوله( على امرش أستوى ) (* ١7‏ وَهوَ 
لجر فؤْق عبَاده الآبة ) ( 7 : ١4‏ لق ” مَنْ في السَّاء ) ( 107 :55 
إذا لا بْتمَؤا إلى ذى الماش سَبيلاً ) فهذا وغيره مثل قوله ( :17١‏ ع 
ترج التلايكة وَأَووح إِلهْ ) ( 0 : اليه يسم ألكل* اليب ) هذا 
منقطم بوجب أنه فوق العرش » فوق الأشيا ءكلها »أمنزه عن الدخول فى خلقه » 
لا مخنى عليهمنهم خافية . لأنه أبإن فى هذه الآيات أنه أراد : أنه بنفسه فوق 
عباده » لأنه قال ( أعميئتم' مَنْ في السَماء أن خسف بك" الأرْض ) يعنى فوق 


اك كن لك 


العرش ؛ والعرش فوق المماء . لأن من قد كان فوق كل شى ٠‏ على السماء : 
فى السهاء 0 00 :ليوا فى لض ) ين على 
فالأرضر 1 بوعل رش ءلاجيد ل جوفها » كلك ف 
من فى السماء 00 أن 3617 6 0 ولم يصل 0 ظ 
يكن لذلكمعنى إذا فصل قوله 5 من رف الشَّاه ) ثم استأنف ا 
باالحسف » م فوق النهاء ..وقال. .تعالى ( م 02000 الأمه 
مِن السماء إلى الأئض 2 تعرج له ( وقال 70١‏ 3 د لتلانكة 
و إليه ) فبين عروج الأس وعروج اللائسكة. 4 9 وصف وقت صعودها 
بالارتفاع صاعدة إليه فقال (فى" 6 كان جقداره جين الة ة )فقالصمودها 
إليه » وفصله من قوله « إليه » كقول القائل : امد إلى فلان فى ليلة أو بوم . 
وذلك أنه فى العلو » وأن صعودك إليه فى يوم . فإذأ “صعدوا إلى العرش فقد صعدوا 
إلى الله عز وجل؟ و إن كانوا ليروه و نساووهفي الارتفاع فى علوه 4 نهم صعدوأ 
من الأركن بوعرعيوا بالأمس إلى الملو » قال تعالى ( 4 : ١64‏ بل رفم الله 
.إلية ذا كل حدمو رولك وترو»» : <مء بم يأهامان أبن لى صرحا 


أ ودر 


لعلي بلغ الأسات كات السّموّاتٍ فطلم إل إله ” مودي ) م استأنف 
الكلام ققال (وَإْقَ لَأَظْتُه كاذباً ) فبا قال لى : إن إِله فوق السموات » 
فبين اللّمسبحانه وتعالى أن فرعون ظن بعوسى أنه كاذب فها قال » وعمد لطلبه » 
حك اع اق عوسي أنه كاذب . ولو أن موسى قال : إنه ىكل مكان 
بذاته لطلبه فى بيته أوفى بدنه أو حٌشّه » فتعالى اللّه عن ذلك »2 ول حبد ناسنه 


ببنيان الصرح . 
ه ‏ التدمرية 


عدا ا 


قال أنو عبد الله : وأما الأى التى يزععون أنها قد و و بقطها 6 
الكلام الذى أراد به أنه على عرشه » ققال ( 8ه “١:‏ 0 تر أن الله يشل” 
مافى السّموّات وما ف لاقن ) فأخبر العم »ثم أخبر أنه مع كل مناج » 
ّ انام بقوله ( إن الله بكلٌ شه علي *) فبدأ بلممروحتم بالعلم » فبين أأنه 
أراد أنه يعلهم حيث كانوا لايخفون عليه »ولا يخنى عليه مناجاتهم » واو اجتممالقوم 
فى أسفل » وناظر إليهم فى العلوء ققال : إفى | أزل أرام وأعم مناجاتم : لكان 
صادقاً . وله الثل الأعلى أن يشبه الخلق . فإن أنوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا 
منكم دعوى خرجوا عن قولم فى ظاهر التلاوة . لأن من هو مع الاثنين فأ كثر 
هو معهم لا فيهم » ومن كان مع ثىء خلا جسمه ؛ وهذا خروج من قولم 
وكذلك قوله تعالى 0 : ١اوَنمَنْ‏ قرب اليه من حل ألْوَرِيدٍ ) لأن ماقرب 
من الشىء ليس هو فى الشىء . ففنى ظاهر التلاوة على دعواهم : أنه ليس فى حبل 
الوريد» وكذلك قوله (4: كهَوَهُوَالدَى فى السماء الوق الأرض له )م يقل 

لت د (50: ١5‏ كينع مَنِ ف السّماء ( نم قط ققال 
( أن يف يكم" الأرض ) قال ( وَهوَ الذى ف 0 اله ) يعنى هوإله أهل 
السماء وله أحل الأرض. وذلك موجود فى اللغة. تقول : فلان أمير فىخراسان » 
وأمير فى بلخ »وأمير فى سمرقند » و إبما هو فى موضع واحدء ولا تخنى عليه ماوراءه 
فكيف العالى فوق الأشياء » الذى لا فى عليه شىء من الأشياء يديره ؟ فهو 
إله فيعاإذ كان مدبرًا للها » وهو على عرشه وفى”" كل شىء . تعالى عن الأشباء 
والأمثال » اه . 

وقال الإمام أبو عبدالّه عمد بن خفيف فى كتابه الذى سماهه اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأسعاء والصفات» قالفى آخر خطبتهه فاتفقت أقوال المهاجر بن والأأتصار 


(1) كذلك فى الأصل , ولعل الصواب ( فوق ) 
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فى توحيد الله عد وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدًا وشرعا ظاهرًا 
وم الذين نقاوا عن رسول لله صلل اله عليه وسلم ذلك حتى قال « عليك بسنق 3 
وذكر الحديث _وحديث2 لعن الله من أحدث حدثاً»_قالفكانت كلة الصحابة 
على الاتفاق من غير اختلاف » وهمالذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ ل مختلفوا محمد الله 
تعالىفى أحكام التوحيد؛وأصول الد.ين» من الا سماء والصفات»ا اختلفواف الفروع » 
ولو كان منهم فى ذلك اختلاف لنقل إليناء كا نقل سائر الاختلاف . فاستقر صحة 
ذلك عند خاصتهم وعامتهم » حتى أدوا ذلك إلى التابمين لهم بإحسان » ه«استقر ححة 
ذلك عند العاماء المعروفين » حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن » لأن الاختلا ف كان 
عندم فى الأصل كفر . ولله النة . 

« ثم إفى قائل ‏ و بالله أقول ‏ إنهم لما اختلفوا فى أحكام التوحيد وذ كر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين » لاض فى 
ذلك من ل رفوا بعل الأثار» ولم يعقاوا قوهم > الأخبار.. وصار معوطم على 
أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة » والتعلق منهم 
بآيات لم يسعدم فيها ماوافق النفوس» فأنزلوها على ماوافق هواهم وسمحوا بذلك 
مذهبهم - احتجت إلى التكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين » ومنهاج 
الأولين خوذا من الوقوع فى أقاو يلهم التى حذر رسول المصل الله عليه وسلم أمته» 
ومنع المستجيبين له حتى حذرهم  »‏ ثم ذكر أبو عبد الله : خروج النى صلى الله 
عليه وسلم عليهم وث يتنازعون فى القدر وغضبه وحديث « لا ألفين أحدك ( 
وحديث « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » وأن الناجية ما كان عليه هو 
وأصحابه ‏ ثم قال : فازم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة » ول يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابمين لم بإحسان » المعروفين بنقل الاخبار من 
لا يقبل المذاهب الحدثة ؛ فيتصل ذلك قرناً بعد قرنممن عرفوا بالعدالة والأمانة 
الحافظين على الأمة ماهم وما عليهم من إثبات السنة ‏ إلى أن قال : 
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«فأول مانيتدىء به : مأأوردنا هذه المسألة من أجل : ذ كر أسماء الله عذ وجل فى 
كتابه وما بين صل الله عليه وس من صفاته فى سنته » وما وصف به عز وجل نفسه 
ما سنذكر قول القائلين يذلك » مما لايحوز لنا أن ترده إل أحكام غتونا بطلت 
الكيفية ذلك » وما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال : ثم إن الله تعرف 
إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية : أن د كر تعالى فى كتابه بعد 
التحقيق عابدأ من أسمائه وصفاته » وأ كد عليه السلام بقوله فقباوا منه كقبولم 
لأوائل التوحيد من ظاهر قوله «١‏ لا إله إلا الله ) - إلى أن قال بإثبات نفسه 
بالتفصيل من الحمل فقال : لموسى عليه السلام ( طشك لفيق) 
وقال (5:.سم ودر انه تَفْس) ولصحة ذلك واستقرار ماجاء به المسيح عليه 
السلام فقال ( ه :ا تعر “ماق سيق ولا أَعْ مآفى تفسك ) وقال عز وجل 
(5: 4ه كيب رَبك ع الحمةَ ) وأأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك 
فى سنته ققال: «يقول الله ع وجل : من دكرنى فى نفسه ذ كرته فى نفسى» وقال : 
« كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحهتى غلبت غضى »© وقال « سبحان الله 
رضى نفسه » وقال فى .محاجة آذم لموسى «أنت الذى اصطفاك الله 5507 
لنفسه » ققد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه قينا وأقيت :له الرسول ذلك ٠‏ 
فمل من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر يدع نشستهة»:ويكون ذلك فيليا على 
ظاهر قوله ( لِيْسَ نل رشئ:) 
م قال «فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهيم ب قبول كل ماورد عنه عليه السلام 
بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وس . و إن مما قضى اله علينا 
00-0 ووضف نه نفسه ء ووردت السنة بصحة ذلك : أن قال ( ل 0 
أسه وات وَالأْض ) ثم قال عقيب ذلك (توث على نور ) و بذلك دعاه صلى الله 
0 « أنت نور السموات » ثم كر حديث أنى مومى « حجابه التور- 
أو الثارب لو كققه لأشرقيت سبحات وحبه مااتتهى إليه بصره من خلقه » وقال : 
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سبحات وجبه : جلاله ونوره . تقله عن الخليل وأبى عبيد ‏ وقال : قال 
عبد الله ابن مسعود « نور السموات ثور وجبه » . 
أم قال : « وما ورد به النص . أنه حى » وذ كر قوله تعالى ( الله لا إله إلَاهوَ 
علوم ألْمَيْمُ ) والحديث « ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » قال : وثما تعرف الله 
إلى عباده : أن وصف نفسه أن له وجباً موصوفاً بالجلال والإكرام » فأئبت 
ائفسه وجباً ‏ وذكر الآيات . 
ثم ذكر حديث أبى موسى المتقدم » فقال :في هذا الحديث من أوصاف الله 
عز وجل « لاينام » موافق لظاهر الكتاب ( ؟ ف لا حر 3 وَلَا 
نوام ) وأن له وجباً موصوقاً بالأنوار » وأن له بصراً » كم عامنا فى كتابه أنه 
سميع بصير ‏ ثم ذكر الأحاديث فى إثبات الوجه وفى إثبات السمع والبصر 
والآبات الدالة على ذلك ثم قال : ثم إن لله تعاللى تعرف إلى عباده المؤمنين 
أن قال « له يدان قد بسطهما بالرحمة ‏ و ذكر الأحاديث فى ذلك » ثم ذ كر 
شعر أمية بن أبى الصلت ثم ذكر حديث « لابزال يلق فى النار» وتقول : هل 
من مز يد ؟ حتى يضع فمها رخله » وهى رواية البخارى » وفى رواية أخرى « يصع 
عليها قدمه » ثم ما رواه مسل البطين عن ابن عباس « أن الكرسى موضع 
القدمين » وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله » وذكر قول مس البطين نقبه » 
وقول السدى » وقول وهب بن منبه » وأبى مالك » و بعضهم يقول « موضع 
قدميه » و بعضهم يقول « واضع رجليه عليه »© . 
ثم قال : فهذه الرويات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة 
تقول النى صل الله عليه وسلٍ » متداولة فى الأقوال » ومحفوظة فى الصدور » 
لا.يتكر خلف عن السلف » ولا يتكر عليهم أحد من نظرائهم » تقلتها الخاصة 
والعامة ؛ مدونة فى كتبهم إلى أن حدث فى آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن 
حذرنا رسول الله صل الله عليه وسم عن مجالستهم ومكامتهم » وأمرنا أن لانمود 
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مرضام ولا نشيع جنائزهم . ققصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضر نوها بالتشبيه 
وعمدوا إلى الأخبار » فعمدوا فى دفعها إلى آحكام القاييس » وكفر المتقدمين » 
وأنكروا على الصحابة والتايمين » وردوا على الأثمة الراشدين » فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل . 

ار الأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورى » ثم حديث 
الصورة”'وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس فى تأو يله » ثم قال : 
وسنذكر أصول السنة وماورد من الاختلاف فما تعتقد فما خالفنا فيه أهل الز يخ 
وماواققنا فيةأصحاب الحديث من المثبتةإن شاءالله .“مذ كر الحلاففى الإمامةواحتج 
علمها وذّكر اتفاق المباجر ين والأأنصار على تقديم الصديق » وأنه أفضل الأمة » 
ثم قال : وكان الاختلاف فى خلق الأفمال : هل هى مقدرة أم لا ؟ قال : وقولنا 
فها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة ‏ وذكر إثباتالقدرءثم ذكر االيلاف فى أهل 
الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام ‏ وقال : قولنا فبها : إنهم مؤمنون على 
الإطلاق » وأم.م إلى الله » إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم » وقال : أصل 
الإمان موهبة يتولد منها أفعال المباد» فيكون أصل التصديق والإقرار واللأعمال - 
وذكر اللملاففى زيادة الإيمان ونقصانه ‏ وقال : قولنا : إنه يزيد وينتقص قال : 
ثم كان الاختلاف فى القرآن محلوقاً وغير مخلوق » فقولنا وقول أعتنا : إن القرآن 
كلام الله غير مخاوق » وأنه صفة الله » منه بدأ قولاء وإليه يعود حكما ‏ ثم 
ذكر الحلاف فى الرؤية » وقال ‏ : قولنا وقول أنمتنا فيا نمتقد : أن الله يرى فى 
القيامة ‏ وذكر الحجة ‏ ثم قال : اعل رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف 
على ماورد من ترتيب الحدثين فى كل الأزمنة . وقد بدأت أن أذ كر أحكام 
الجل من العقود فأقول : ونعتقد أن الله عز وجل له عرش » هو على عرشه فوق 
سبع سمواته بك ل أسعائه وصفاته »كا قال (الرشمن عل تراش أستوى )( دم 
)١(‏ حديث خلق آدم علصورته 
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لْأمْرَمنَ ألما إل الْأَرْضٍ ) ولا تقول : إنه فى الأرضكا هو فى السماء على 
' عرشهء لأنه علم بما يحرى على عباده ثم يعرج إليه ‏ إلى أن قال ونعتقد أن الله 
. تعالى خلق المنة والنار وأمهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء ‏ إلى أن قال ونعتقد أن 
. البى صلى الله عليه وس عرج به بنفسه إلى سدرة المنتبى ‏ إلى أن قال ونعتقد 
أن الله قبض قبضتين » ققال « هؤلاء للحنة » وهؤلاء للنار » ونعتقد أر"ف 
للرسول صلل الله عليه وس وم . ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفم - 
وذكر الصراط والميزان والموت ؛ وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه - إلى 
أن قال ومما نعتقد : أن الله ينز لكل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الليل الآخر » 
. فيسط يده فيقول « ألا هل من سائل ؟ الحديث » وليلة النصف من شعبان 
وعشية عرفة ‏ وذكر الحديث فى ذلك قال : ونعتقد أن لله تعالى كلم مومى 
تكلما »واتخذ إبراهم خليلاء وأن الملة غير الفقر. لا كا قال أهل البدع؛ ونعتقد أن 
لله تعالى خص مدا صل الله عليه وس بالرؤ ب » واتخذه خليلاىا تخذ ابراحيم خليلا . 
ونعتقدأن اللهتعالى اختص نفسه بمفتاح خمس من الغيب لايعامها إلا الله (81 : م 
إن لله عندة عل" اسع الآبة) ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما 
وليلةللفقيم ؛ ونعتقد الصبرعلى السلطان من قريش على ما كان من جور أو عدل 
ما أقام الصلاة من الجع والأعياد ؛ والجباد معبم هاض إلى يوم القيامة » والصلاة 
فى اللجاعة حيث ينادى لما واجب إذا لم يكن عذر أو مانع . والتراويح مبنة » 
ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر والشهادة » والبراءة بدعة . والصلاة 
على من مات من أهل القبلة سنة » ولا تنزل أحداً جنة ولاناراً حتى يكون الله 
يمزكم » والمراء والجدال فى الدين بدعة . ونعتقد أن ماشجر بين أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أمرثم إلى لله » ونترحم على عائشة ونترضى عنها . 
والقول فى اللفظ والملفوظ » وكذلك فى الاسم والمسمى بدعة » والقول فى 
الإإعان مخاوق أو غير مخلوق بدعة . 
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واعلم أنى ذكر اعتقاد أهل السنة على ظاهر ماورد عن الصحابة والتابعين 
تملا من غير استقصاء »إذ تقدم القول من مشانخنا المعروفين منأهل الإيانة والديانة» 
إلاأن اعية ان أذ عقود أصحابنا المتصوفة فما أحدثته طائفة نسبوا البهم 
ماقد تخرصوا من القول با نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال - 
وقرأت مد بن حربر الطيرى فى كتاب سهأه « التبصير » كتب بذلك إلى أهل 
طبرسنان فى اختلاف عندم» وسألوه أن يصنف لم مايعتقده ويذهباليه . فذكر 
فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى » فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى 
الدنيا والأخر ة » ونسب هذه المقالة إلىالصوفية قاطبة ل بخص طائفة . فبين أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال الخلصين منهم . وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن 
ادعى على الطائفة اءن أخرت 1 د ن اه أعلم عحله عند الخلصين_ 
فكيف بابن أخته ؟ وليس إذا أحدث الزائغ فى تحلته قولا نسب إلى الجلة» 
كذلك ف الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه وليس فيه حديث 
يناسب ذلك : ينسب إلى ذلك جملة الفقباء والمحدثين . ظ 

واعلم أن لظ الصوفية وعلومهم تختلف » فيطلقون ألفاظهم على موضوعات. 
هم ومرموزات » وإشارات تجرى فها ينهم . فن لم يداخلهم على التحقيق ونازل. 
ماممعليه رجع عنهم وهو خاسىء وحسير_ثم ذ كر إطلاقهم لفظ الرؤ ية بالتقييد . 
فقال : كثيرا ما بقولون : رأيتاللّه - وذ كر عن جعفر بن مد قوله لماسئل « هل 
رأيت الله حين عبدته ؟ قال : رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل : كيف رأيته ؟ 
فقال : لم تره الأبصار بتحديد الأعيان » ولسكن رؤية القاوب بتحقيق الإيقان » 
6 قال : وأنه تعالى يرى فى الآ خرة كا أخير فى كتابه » وذ كره رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم » هذا قولنا وقول أنمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فيناء 
وأن مما نعتقذه أن اله حرم على المؤمنين ذماءهم وأموالهم وأعراضهم » وذكر 
ذلك فى حجة الوداع . فن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ماحظر 
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على المؤمنين ‏ إلا المضطر على خال يازمه إحياء للنفس لو بلغ العبد مابلغ من الع 
والعبادات - فذلك كفر باللّه » وقائل ذلك قائل بالإباحة وهم المنسلخون من 
الديانة . و إن مما نعتقده ترك إطلاق نسمية العشق على الله تعالى ‏ و بين أن ذلك 
لا يجوز لاشتقاقه » ولعدم ورود الشمرع به وقال : أدنى مافيه أنه بدعة وضلالة » 
وفيا نص الله من ذكر الحبة كفاية » وأن مما نمتقده : أن الله لايحل فى 
المرئيات » وأنه المنفرد بكال أسمائه وصفاته وبالد يح نقاقة مسر عل عفه ؛ 
وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيمًا تلى ودرس وحفظ » ونعتقد أن الله تعالى 
اتخذ إبراهم خليلا » واتخذ نينا تمدً| صلل الله عليه وسلم خليلا وفيا نوكه 
لما منه على خلاف ماقاله المعتزلة : إن الخلة الفمر والحاحجة ‏ إلى أن قال 
والخلة والحبة صفتان له هو موصوف هما . ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه ؛ وصفات الخلق من ٠‏ الحبة واعللة جائز علها الكيف . فأماصفاته 
تعالى علومة فى العلم وموجودة فى التعر يف » قد انتنى عنها التشبيه .فالايمان 
به واجب » واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

ومما نعتقده : أن اللهأباح المكاسي والتحارات والصناعات . و إما حرم الله 
الغش والظل . وأما من قال بتحر يم تلك المكاسب فبو ضال مضل مبتدعء إذ 
ليس الفساد والظل والفش من التحارات والصناءات فى شىء » وإنما حرم الله 
ورسوله الفساد لا الكسب والتحارات. فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة 
جائز إلى يوم القيامة . وإن هما نمتقد : أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم 
الوصول إليه من جميع الجبات » لأن ماطالبهم به موجود إلى يوم القيامة ؛ 
والعتقد أن الأرض تلو من الحلال » والناس يتقلبون فى الحرام فهو مبتدع 
ضال » إلا أنه يقل ى موصع ٠‏ ويكثر فى موضع لا أنه مفقود من الأرض 
وما نعتقده : أنا إذارأينامن ظاهر عميلا لاتهءه فى مكسبه وماله ؤطعامه . وجائز 
أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى نجارته . فليسعلينا الكشف عما قاله ..فإن سأل 
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سائل على سبي لالاحتياط جاز إلا من داخل الظامة » ومن عن ار وأخذ 
الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال والتوق كا سأل الصديق غلامه . 
فإن كان معه من الملل سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا 
يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه . فن سأل استبراً لدينه كي 

فعل الصديق . وأجاز ابن مسعود وسامان الأ كل منه وعليه التبعة » والناس 
طبقات والدين الحنيفية السمحة . 

وإن ما انعتقد أن العبد مادامت أحكام الدار جاربة عليه فلا يسقط عنه 
االهوف والرجاء . وكل من ادعى الا من : فبو جاهل بالنّه و ما أخير به عن نفسه 
(0:هه فلا يأمن مَكر الله إلا ألْقَوْمُ ألاسئون ) وقد أفردت كشف 
عورات من قال بذلك . ونعتقد أن العبودية لانسقط عن العبد ماعقل وعلم ماله 
وما عليه يمين على أحكام القوة والاستطاعة » إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالمون . ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى 
فضاء الخرية باسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية السدية بعلائق 
الأخروية : فبوكافر لامحالة إلا من اعتراه علة أو رأفة » فصار معتوهاً أو مجنو 
أو مبرسماً قد اختلط عقله » أو لخقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل » وذهب 
عنه القييز 0000 للشريعة . ومن زعم الإشراف 
على الخلق عل مقأماتهم ومقدارم عند الله بغير الوحى المتزل من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن اللة . ومن ادعى أنه يعرف مآل اللق . 
ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه و متم لم » بغير الوحى من قول الله وقول 
رسوله : فقد باء بغضب من الله . والفراسة حق على أصول ماذ كرناه . وليس 
ذلك مما رمعناه فى شىء . ومن زعم أن صفغاته تعالى بصفاته ويشير يشير إلى غير آبة 
العظمة والتوفيق والحداية ‏ وأشار إلىصفاته عز وجل القديمة » فبو حلولى قائل 
باللاهوتية والأتحام . وذلك كفر لامحالة . [ 
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ونعتقد أن الأرواح كلا مخاوقة » ومن قال : إنها غير مخلوقة فقد ضاهاً 
قول النصارى النسطورية فى المسيح . وذلك كفر بلله العظم » ومن قال : إن 
شيئا من صفات النّه حال فى العبد أوقال بالتبعيض عل الله فقد كفر . والقرآن 
كلام الله ليس بمخلوق ولا حال فى مخلوق » وأنه كينها تلى وقرىء وحفظ فهو 
صفة الله عر وجل . وليس الدرس من المدروس » وده 00 
وجل يجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر . 
أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة » وأن القصائد » بدعة ومجراها على قسمين . 
فالحسن من ذلك : ذكر آلاء الله ونهائه و إظبار نعت الصالحين وصفة التقين: 
فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذ كر الله والقران والعلم أولى به» وما جرى 
على وصف المرئيات ونعت الخلوقات فاستماع ذلك على الله كقر » واسماع الغناء 
والر بعياتعلى الله كفر » والرقص بالايقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين 
فسق » وعلى أحكام التواجد . والغناء : لهو ولعب » وحرام على كل من يسمع 
القصائد والر بعيات الملحنة الجاثى بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا للن 
تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته » وما يضاف إلى الله تعالى 
من ذلك ومالا يليق به عز وجل ما هو ميزه عنه » فيتكون استاعه كا قال 
(9 :1 الذين سْتَمِعُونَ الْمَوْلَ فينبعون أَحْسَنَه ) الآية . وكل من جهل 
ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كافر لا محالة . فكل من جمع 
القول وأصنى بالإضافة إلى الله فغير جائز » إلا لمن عرف با وصفت من ذ كرالله 
ونعمائه وماهو موصوف به عز وجل » ما ليس للمخاوقين فيه نعت ولا وصف 64 | 
بل ترك ذلك أولى وأحوط . والأصل فى ذلك : أنها بدعة » والفتنة فيها غير 
مأمونة عل استماع الغناء . والر بميات بدغة » وذلكمما أنكره المطلبى ‏ الشاففى ‏ 
ومالك والثورى وبزيد بن هارون وأحمد بن حنبل و إسحاق» والاقتداء بهم أولى 
من الاقتداء بمن لايعرفون فى الدين» ولا لم قدم صدق عند الخلصين . و بلغنى 
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أنة قيل البشبر يخ الحازث :إن أصيحابك: قن أحرثوا .شيا يقال إله القضائن > 
قال : مثل إيش ؟ قال مثل قوله * اصبرى يانفس حتى تسكنى دار الجايل * 
فقال : حسن . وأبن يكون هؤلاء الذينيستمعون ذلك ؟ قال قلت : يبغداد . 
فقال : كذواء والله الذى لاإله غيره لايسكن ببغداد من يستمم ذلك . 

قال أبو عبد الله : وتما تقول وهو قول أعتنا ‏ أن الفقير إذا احتاج وصبر 
وم يتكاف إلى وقت يفتح الله لمكانأ على » فن تحر عن الصبركان السؤال 
أولى به على قوله صل اله عليه وسلم (الآنأخذ أحدك وم الي 
ونقول : إرف ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف 
والاستغناء عما فى أيدى الناس ؛ ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح : فهو 
مذموم فى الحقيقة خارج . ونقول : إن المستمع إلى الغناء والملاهى كا قال عليه 
السلام « الغناء ينبت النفاق فى القلب » وإن ل يكفر فهو فسق لامحالة . والذى 
نختاره : قول أبمتنا من ترك المراء فى الدين والكلام فى الإيمان » مخاوق أو 
غير محاوق . ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدى » وأن المرسل 
إلمهم أفضل : فب وكافر بالله . ومن قال بإسقاط الوسائط على الجلة ققد كفر اه . 

ومن متأخر يهم : الشيخ الارمام أو تمد عيد القادر 5 صالح الجيلانى قال 
فى كتابه الغنية : أما معرفة الصانم بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو 
أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد ‏ إلى أن قال : وهو بجهة العلو مستو على 
العرش » محتو على الملك محيط علمه بالأشياء (ه6*:هو إلَْه م0 الكلم 
المي اَل 0 1 لت ارم ل من السّماء إلى 
؟: لاض 7 بع رج م إلبه ف أ كن مقَدَارُه ال ة مما و 
ولا يجوز وده بأنه فى كل مكان» بل يقال إنه فى السماء على العرش 
كا قال ( الرثمن عَلكَ أأعردش أسمتوى )- وذكر آيات وأحاديث إلى أن 
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كالخ وين إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل » وأنه استواء الذات 
على العرش »> قال : وكونه على العرش د ور ىكل كتاب أنزله على كل نى 
أرسله بلاكيف » - وذك ركلاما طو يلا لا يحتمله هذا الموضع . وذ كر فى سائر 
الصفات حو هذا . 

ولو ذكرت ما قاله الءاماء فى ذلك لطال الكتاب جداً . 
-- قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيانالثورى وسفيان 
1 ان غينيئة والأوزاعن ومشرعءن راقند فى أحاديث الصفات : أنه كلهم قالوا 
« أمروها كا جاءت » قال أبو عمر : ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم من نقل 
اثتقات » أو جاء عن أصحابه رضىاللّه عنهم: فهو عل يدان به ؛ وما أحدث سدم 
م أصل فيا جاء عنهم : فهو بدعة وضلالة . وقال فى شرح الموطأ 
59 5 تكل على شرح حديث النزول قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل 
صحيح الإسناد » لا يمختلف أهل الحديث فى صحته . وهو منقول من طرق 
سوئ هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسلٍ . وفيه دليل على 
أن الله فى السماء على العرش استوى »من فوق سبع سموات » كا قالت الجاعة 
وهو من حجتهم على امستزله فى قولم : إن الله تعالى فى كل مكان بذاته 
القدسة . قال :والدليل على صحة ما قال أهل الحق : قول الله - وذ كر بعض | 
الآيات - إلى أن قال : وهذا أشهر وأعرف عند العامة وانخاصة من أن يحتاج 
إلى أ كثر من حكايته . لأنه اضطرار ل بوقنهم علئنة جد .ولا 0 
عليهم مل . ظ 

010 : أجمع علمياء ء الصحابة انين انان تل 
عنهم التأويل قاوا فى تأويل قوله : :زمه 0 من وى ثلاثة 
إل هو ربعم ) هو على العرش وعامسه فى كل مكان . وما خالفهم فى ذلك 


من يحتج بقوله . 
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وقال أو عمر أيضاً : أهل السنة تمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
فى القران والبنة اومان بها » وحملها على الحقيقة لا على الجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئأ با من ذلك » ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع 
الجهمية والمعنزلة كلها واالخوارج : فكلهم ينكرهاء ولايحمل شيب منها على 
الحقيقة . ويزعم أن من أقر بها مشبه » وعم عند من أقر مها نافون لمعبود . 
والحق فما قاله القاثلون با نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسام ' وهم أمة اللجاعة : 
فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب . 
20 وف عصره الحافظ أبو بكر البيبقى مع توليه المتتكلمين من أصحاب أبى 
الحسن الأشعرى » وذَبَهُ عنهم قال فى كتاب الأسماء والصفات : ( باب ماجاء فى 
إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة . لورود خمر الصادق به ) قال الله 
تعالى ( يا إيليس ما مَسَكَ أن : تَْحِدَ لما خَلقت بِيْدَىَ ) وقال : 
( بل يِدَاهُ مَسُوطتآن ) وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مشل 
قوله فى حديث الشفاعة : « ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » 
ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه: «أنت مومى اصطفاك الله بكلامه 
وخط للك الألواح بيده » . وفى لفظ « وكتب لك التوراة بيسده » ومثل ماى 
صحيح مسا : « وغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده © ومثل قوله صلى اله 
عليه وس « تسكون الأرضبوم القيامة خيزة واحدة » يتَكفوٌها الجبار بيده» كا 
َتَكفَأ أحدم خيزته فى سفرته » نزلا لأحل الجنة 6 وذ كر أحاديث مثل قوله : 
« بيدى الأعس » » « واعفير فى يديك » » « والذى نفس محمد بيده » » و« إن 
الله يبسط يده بالليلليتوب مسىء النهار » ويبسط يدم بالنهار ليقوب مسىء الليل» 
وقوه « للنسطون عند الله لل متابر من نور عن بمين الرنحن »وكا يديه ين » 
وقوله «يطوى الله السموات بوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى .ثم يقول : أنا 
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الملك » أين الجبارون ؟ أين المتسكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بثماله» ثم يقول : 
أنا الملك » أبن الجباورن ؟ أبن المتسكيرون ؟ » وقوله : دعين الله ملأى لابغيضها 
نفقة » سَّحَّاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه م 
يض ما فى يعينه » وعرشه على الماء ظ يذه الأدرى قيطا يخفض ويرفع » 
وكل هذه الأحاديث فى الصحاح » وذ كر أيضاً قوله : « إن الله لا خلق آدّم قال 
له ويداه مقبوضتان : اختر أيتهما شت » قال : اخترت كين ربى ؛ وكلتا يدى 
ربى عين مباركة ») وحديث : « إن له لما خلق ادم مسح على ظهره » إلى 
أحاديث أخر » ذ كرها من هذا النوع . 

نم قال الييبقى : أماالتقدمون من هذه الاأمة : فإنهم لم يفسروا ما كتينا من 
الآيات والا خبار فى هذا الباب » وكذلك قال فى الاستواء على العرش وسائر 
الصفات الخبرية مع »أنه يحكى قول بعض المتأخر ين 

وقال القاضى أو يعلى فى كتاب إبطال التأويل : لا يجوز رد هذه الا خبار 
ولا التشاغل بتأو يلها » والواجب حملها على ظاهرها » وأنها صفات لله لا نشبه 
صفات سائر الموصوفين مها من سائر الخلق » ولا يعتقد التشبيه فها » لكن 
على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الائمة ‏ وذ كر بعض كلام الزهرى ومكحول 
ومالك والثورى والا وزاعى والليث وحماد بن زيد وحماد بن سامة وآبن عيينة 
والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدى وأسود بن سالم 
وإسحاق بن راهويه وأبى عبيد وحمد بن جرير الطبرى وغيرهم فى هذا الباب»؛ 
وفى حكابة ألفاظهم طول - إلى أن قال : ويدل على إبطال التأويل : أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين : حملوها على ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأو يلها » 
ولا صرفوها عن ظاهرها » فا وكان التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه لا فيه من 
إزالة التشبيه ورقع الشمبة . 

وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الاأأشعرى المتسكلم » صاحب الطريقة 
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المنسوية إليه فى الكلام فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين » ومقالات 
الإسلاميين - وذكر فرق الروافض والوارج والمرجثة والمستزلة وغيرهم » ثم قال : 
( مقالة أهل السنة وأصحاب ) الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : 
الإقرار به وملائكته وكتبه ورسله » و با جاء عن الله تعالى » وما رواه الثقات 
عن رسول الله صلى اله عليه وسار » ؛ لا بردون شيثًاً من ذلك » وأن الله واحد 
أحد » فرد صمد » لا إله غيره » لم يتخذ ضاحبة ولا ولدا #بوأن ‏ مدا عيذه 
ورسوله » وأن الجنة حق » والنار حق » وأن الساعة آنّية لار يب فيهاء وأن الله 
يبعث من فى القبور » وأن اله على عرشه كا قال : ( الرمن على العرش 
خورف وان لله يدين بل كمه كاقال :مم هما حلت بيلق ).2 
وكاقال : (بل بِدَاهَ مَدْسُوطتآن) » وأن له عينين بلا كيف 0 قال : 
١: ::4(‏ تخرى بأَعْيْنا ) ؛ وأن له وجهاً » كاقال : (هه :7 وبق 
و رك ار ار ) ؛ وأن سماء اله تعالى » لا يقال 7 
غير الله ؛ كا قالت المعئزلة والموارج » وقرروا أن لله علدا ؛ كا قال :(4ده 
ْلَه بعله ) وكا قال :( ه«: ١١وَنا‏ تحمل من أنى .ولا تضم 
إلا بعامه ) » وأثبتوا له السمع والبصر ؛ لخر ذلك عن لَه » كا نفته 
المدتزلة » وأثبتوا اله القوةء كا قال : ٠5 : 4١(‏ أو" ان امالك 
حلب 0 ل 500 وذكر مذهبهم و الفدو إن "أن قاليت 
ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » والكلام فى الافظ والوقف » من قال 
بللفظ وبالؤقف : فهو مبتدع عندهم » لا يقال : اللفظ بالقرآن عمخلوق » ولا يقال 
غير مخلوق » ويقرون : أن الله يرى بالأبصار بوم القيامة » كا يرى القمر ليلة 
البذرء نرآه المؤمنون غ ولا نراه السكافرون + لأنبم عن الله 8 
عز وجل ( 0ه : ٠١‏ كلا إنيمْ عن رمم بئذ سلَحْجُو بون ) - وذكر قولم 
فى الإسلام والإمان والحوض والشفاعة وأشياء ‏ إلى أن قال : ويقرن بأن 
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الإعان قول وعمل » يزيد و ينقص » ولا يقولون محاوق » ولا يشهدون على أحد من 
أهل الكبائر بالنار - إلى أن قال - وينكرون الجدل والمراء فى الدين» 
والخصومة والمناظرة فيا يتناظر فيه أهل الجدل » ويتنازعون فيه من دينهم . 
“و شامون لارؤابات الصتريحة .وا جاءك به الأثان: المتختيحة © التق عاء .ينا 
الثقات » عدل عن عدل » حتى يتنهى ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وس ؛ 
لا يقولون : كيف ؟ ولا لم ؟ لأن ذلك بدعة ‏ إلى أن قال : ويقرون أن الله 
يجىء وم القيامة » كا قال تعالى : ( وحَاء َك الاك صَنَا صن وأن الله 
يقرب من خلق هكيف شاء » كا قال : (وَكَنْ أقرَبْ إِليْه من حَمْلٍ الوريد ) 
إلى أن قال : و برون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن ‏ 
وكتاية ال االزدرالاروى الشدايت باسك والنواضم وحسن الحلق » مع بذل 
الدرو نوك الأذى » وتركالغيبة والميمة والسعاية »وتفقد الما كل والمشارب » 
قال : فبذه جملة ما يأمسو ون به » ويستسامون إليه وعرؤنه ٠.‏ وبكل ماذ كرنا 
من قوطم تقول » وإليه ندهب » وما “وفيقنا إلا الله » و به المستعان . 

وقال الأشعرى أيضا ‏ فى اختلاف أهل القبلة فى العرش ‏ : قال أهل 
السنة وأصحاب الحديث : ليس م ولا بشبه الأشياء » وأنه استوى على 
العرش » كا قال 7 تج تمن على امراش امتوق) ولانتقدم بين يدى الله فى القول 
بل نقول استوى بلا كيف ٠‏ وأن له وجبا » كا قال ( وَ ببق وَحِه وك 
ذو خلال والإكام ) وأن له يدين » كا قال ( حَلَمَتْ بِيَدَىَ ) وأن له 
000 قال ) نحْرى بَأَعْيُننا ) وأنه يجىء بوم القيامة هو وملا كته 
كا قال ( واه رَبك َلك صَنا صما ) وأنه ينل إلى السماء الدنيا »كا جاء 
فى الحديث . وم يقولوا شيئا | لا ما وجدوه فى الكتاب » أو جاءت به الرواية 
عن رسول الله صل الله عليه وس . 

وقال المعتزلة : إن الله استوى عل العرش. معنى استولى »وذ كر مقالات أخر . 


م ٠١‏ التدمرية 
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وقال أبو الحسن الأشعرى أيضا فى كتابه الذى سماه « الإبانة فى أصول 
0 بعتمدون فى الذب عنه 
عند من يطعن عليه ققال : ( فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة ) . 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحروربة 
والرافضة والمرجئة » فعرفونا قولك الذى به تقولون » ودياتتك التى بها تدينون 

قيل له : قولنا الذى نقول به » وديانتنا التى ندين مها : المسك بكلام 
ر بنا وسنة نبينا » وما رُوى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث . ونحن بذلك 
تعتضمون: وها كان يقول به أبو عبد الله أحد بن حنبل ‏ نضر الله وجبه » 
ورفم درجته » وأجرّل مثو بته ‏ قائلون » و لما خالف قوله مخالفون , لأنه الإمام 
الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به الحق ورفم به الضلال » 
وأوضح به المهاج » وم به بدع المبتدعين » وز يغ الزائغين » وشك الشا كين . 
فرحة لله عليه من إمام مقدم » وجليل معظم » وكبير مفهم . 

وجملة قولنا : أنا تقر باللّه وملائكته وكتبه ورسله » وبماجاءوا به من 
عند الله » و بما رواه الثقات عن رسول لله صل الله عليه وسلٍ » لا ترد من ذلك 
شيئاً ؛ وأن اللّه واحد » لاإله إلا هوء فرد صمد » ل يتخذ صاحبة ولاولدا وأ 
مدا عبده ورسوله أرسله بال هدى ودين المق ليظبره على الدي ن كله » وأن الجنة حق» 
والنار حق ؛ وأنالساعة انيةلا ريب فهها » وأنالّهببعث من القبور».وأن 0 
على عرشه» كا قال ( الْرَحْمِنَ عل امرش أُسْتوَئ )وأن لهوجباء كافال ( و بق 
وه نه رَبك ذو أطْلآل وَأل رام ) وأن له يدين بلا كيف » كا قال ( لا حلت 
بيدى ) وكا قال(بل يذاه مَبسُو طتآن بنفق كيف ياه ) وأن لهعينين بلا كيف 
كا قال ( تمر ى بأَْيّنا ) وأن من زعم أن أسماء الله غير مكان ضالا ‏ وذ كر 
نحولاما ذ كرف الفرق ‏ إلى أن قال : ونقول إمت الاسلام أوسع من الإيهان 
وليس كل :اسلام إعانا . وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أضنابمه 
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عز وجل » وأنه عز وجل يضع السموات على إصبع والأرضين على اصبع ٠كا‏ 
جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وس إلى أن قال : وأن 
الإعان قول وعمل » نزيد وينقص. ٠‏ ونس الروايات الصحيحة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ التى رواها الثقات عدلا عن عدل ؛ حتى تتنهى إلى رسول الله 
صب الله عليه وسلم ‏ إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التى أثبتها أهل النقل 
من النزول إلى سماء الدنيا » وأن الرب عز وجل يقول : « هل من سائل ؟ هل 
من مستغفر ؟ » وسائر مانقلوه وأثبتوه » خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل . 
ونرد ما اخلتفنا فيه إلى كتاب ر بنا » وسنة نبينا » وإجماع المسامين . وما كان 
فى معناهء ولا نبتدع فى دين الله مالم يأذن لنا به ر بناء ولا تقول علىالله مالا نعم . 
ونقول : إن الله م يوم القيامة »كا قال ( واكواك صا صا ) إن 
لله يقرب من عباده كيف شاء » كا قال ( ون أرب إلَيه من عَبل الوريدٍ ) 
وكا قال( 28:60 ثم 5 َتَدَل . فكآن قاب قوسن أو أذ ) إلى أن 
قال وسنحتج ل ذ كرناه من قولنا » وما بق مما لم نذكره با بابا . 

ثم تسكلم على أن الله برى » واستدل على ذلك . ثم تكلم على أن القرآن 
غير محلوق » واستدل على ذلك » ثم تكلم على من وقف فى القرآن » وقال : 
لا أقول : إنه مخلوق ولا غير مخلوق » ورد عليه . 

ثم قال : ( باب ذ كر الاستواء على الغرش ) . 

فقال : إن.قال قائل : ماتقولون فى الا ستواء ؟ قيلله: تقول :إن الله مستو على 
عرشه ٠‏ كا قال ( الرخمن َلى العراش أَسْتوَى ) وقال تعالى ( إليةٌ يصعد 
اليم لطي وَالْعمل الصا ليح تر فعه ) وقال تعالى ( 4 : ١8‏ بل رفم الله 
0 لف 000 انوي اق إل اْأَرِضِ 2 و 

ليه ) وقال تعالى حكاية عن فرعون ( 4٠‏ : 081 0م يِأهَامَانَ ابن لي صر 
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3- |اللوسرنى و كرد « إن لَه فوق السموات » وقال تعالى ( /51 : ١5‏ 
متم من في التناء أن تيف يكم الأنض ؟ ) والسموات فوقها العرش . فاما 
كان الغرش فوق السموات قال ( أأمتم من فى السماء ) لأنه مستو على العرش 
الذى هو فوق السموات . وكل ماعلا فيو سماء . فالعر شأعلى السموات » وليس 
إذا قال ( أأمتم ٠‏ من فى السماء ) يعنى جميع السماء » وإما أراد العرش الذى هو 
أعلى السموات .ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السمواتفقال ( 1١ :7١‏ وَحَعَلَ 
لْعَمرَ .فين نورًا ) ف” برد أن القمر علؤهن » وأنه فيهن جميعاً . ورأينا المسامين 
جميعاً يرفمون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. لأن الله على العرش الذى هو فوق 
السموات . فاولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش »كا لابحطونها 
إذا دعوا إلى الأرض 

ثم قال : ( فصل ) وقد قال القائلون من المعنزلة والجهمية والحرورية : 
00 شٍ أَسْوَى ) أنه استولى وقهر وملك » وأن الله 
عو وجل ىكل مكان + وجيعذوا أن تكون الله عل عرقه كا قال أهل الللق:. 
وذهبوا فى الاستواءإلى القدرة . 

مركا كاجطهر :كن لاترق ين انررق بورض الجاع 
لأن الله قادر على كل شىء » والأرض : فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى 
كل ماف العالم» فلوكان الله مستوياً على العرش » عمنى الاستيلاء ‏ وهو عز 
وجلمستول على الأشيا ءكلها_لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
وعلى الحشوش والأقذار . لأنه قادر على الأشياء مستول عليها » و إذا كان قادراً على 
الأشياء كلها » ولم بز عند أحد من المسامين أن يقول : إن الله مسةو على الحشوش 
والأخلية ‏ ل يحز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء » الذى هو عام 
فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء مختص العرش دون 
الأشياء كلها . 

وذكر دلالات القرآن والحديث والإجماع والعقل . 


لل ١86860‏ هه 


ثم قال : ( باب السكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين ) وذكر الآيات 
على ذلك » ورد على امتأولين لا بكلام طويل لايتسع هذا الموضم لمكايته. . 
مثل قوله : فإن سُئلنا : أتقولون لله يدان ؟ قيل : تقول ذلك . وقد دل عليه 
قوله تعالى ( 48 ٠١:‏ يد أَلَهِ فَوْقَ أَيدِمِمْ ) وقوله تعالى (ل) حلفت 
يدك ) وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله مسح ظهر آدم 
بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده » وقد جاء فى الخبر 
لذ كور عن الننى صلى اله عليه وسلم إن اللّه خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن 
بيده » وحكتب التوراة بيده » وغرس شحرة طوبى بيده »© وليس يجوز 
فى لسان العرب » ولا فى عادة أهل امطاب » أن يقول القائل :عملت كذا 
بيدى » وبريد بها النعمة» وإذا كان الله إتما خاطب العرب بلنتها » 
وما ييجرى يونا فى كلامها » ومعقولا فى خطابها » وكان لا يجوز فى خطاب 
أهل اللسان أن يقول القائل : فعلت بيدى» ويعنى بها النعمة ‏ بطل أن 
يكون معنى قوله تعال « بيدى » النعمة . 

وذ ك ركلاماً طويلا فى تقر ير هذا وتحوه . 

وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلااى المتكلم ‏ وهو أفضل المتكامين 
امنتسبين إلى الأشعرى » ليس فبهم مثله » ولا قبله ولا بعده ‏ قال فى كتاب 
« الإبانة » تصنيفه  :‏ 

فان قال : ا الدليل على أن لله وجباً ويداً ؟ قيل له: قوله تعالى (وَ بق 
وَجْهُ رَبك ذو أطْلال وَأل يام ) وقوله تعالى ( +" : هاما مَتَمَكَ أن 
ونا عه يدن ) فأثبت لنفسه وجها ويداً . 

فان قال :فلم أنكرتم أن يكون وجبه ويده جارحة ؟ إن كت لا تعقاون 
وجباً ويداً إلا جارحة ؟ . 

قلنا: لاحب هذاء كا لا يحب إذا لم نعقل حياً عالما قادراً إلاجسما : أن 


د [إه١ا‏ ادا 


تقضى تحن وأتم بذلك على الله سبحانه وتعالى » وكا لايجب فىكل شىء كان 
قاعم يذاته أن يكون جوهراً » لأنا وإياك لا نحد قأنما بنفسه فى شاهدنا إلا 
كذيك » وكذلك الجواب لهم إن قالوا : فيحب أرنف يكون عامه وحياته 
وكلامه وسمعه و بصره وسائر صفاتهعرضا » واعتلوا بالوجود . 

وقال : فان قال : فهل تقولون : إنه فى كل مكان ؟ 

قيلله : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه »كا أخبر فى كتانه فقال 
( الحمن على مرش أسنتوئ ) وقال الله تعالى ( إلية جبدال الطب 
وَألْسل المح ترافنه) وقال ( وم ” من ف القماء أن يفن" 05 
ارق ذاه ور ) قال : ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن 
الإنسان وه والحشوش » والمواضع التى بُرَعْبٍ عن ذكرها » ولوجب أن يزيد 
نز يادة الأمكنة إذاخلق منها مالم يكن . وينقص بتقصانها إذا بطل منها 
ما كان » ولصح أن يرغب إليه إلى حو الأرض وإلى خلفنا » وإلى بميننا و إلى 
تالنا . وهذا قد أجمم المساهون على خلافه وتخطئة قائله . 

وقال أيضاً فى هذا الكتاب : صفات ذاته التى لم بزل ولا بزال موصوقاً بها 
وههى : اليا » والعلم » والقدرة » والسمع » والبصرء والكلام » والإرادة » 
والبقاء والوجه » والعينان » واليدان » والغضب » والرضاء . 

وقال فى كتاب « المبيد » كلاما فق هذا . 
وكلامه وكلام غيره من التتكلمين فى مثل هذا البابكثيرلن يطلبه . وإن 
.كنا مستغنين بالكتاب والسنه وآآثار الساف عن كل كلام . 

وملاك الأمس : أن مهب الله لعبد حكة وإعائاً » ححيث يكون له عقل 
ود. ان » حتى يعهم ودين ) م نور كناب والبنة شيه عن كل فى .ولكن 
"كثيراً مق النائن قد ضار تسيا إلى »يفل خلر اق المكلمين:: ومحسنا لظن بم 


دون خوع » وتوم أن حتقوا فى هذ لاب ليتق يوم . قو أتى بكل 


ا ام 


آبية ماتبمها حتى يو بثىء مز كلامهم » ثم م مع هذا مخالفون 
لأسلافهم غير متبعين لم ؛ ؛ فلو أنهم أخذوا بالهدى الذى يجدونه فى كلام 
أسلافهم 0 ثم مع الصدق فى طلب الحق ‏ أن تزدادوا هدى . 
ومن كان لايقبل الحق 7 من طائفة معينة » ثم لا يتمسك بما جاءت به من ؛ 
الحق : ففيه شبه من المهود » الذين قال الله فهم(5: ١٠6‏ وَإِذَا قيل ل 
آمنوا بم | نَل ان" لوا تين با أل عَكين ان بم وَرَاَه 
وهو أَْق مصدكا لا معيم. قل 7 عون أنبياء اثومن قبل إن كلتم. 
مو منين ؟ ) فإن المهود قالوا « لانؤمن إلا ما أتزل علينا » فال الله تعالى للم 
ضر تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين ) أى إن كتتم مؤمنين عا أتزل 
علي ) » يقولسبحانه وتعالى : لال جاءتم أنبياوم تتبعون » ولا ا جاءتكم 
به سائر الأنبياء تتبعون » ولسكن إبما تتبعون أهواءم » فهذا حال من لم يتبع المق 
لامنطائفته ولا منغيرها » مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان . 
وكذلك قال أو العالل الموينى فى كتابه « الرسالة النظامية » اختلفت 
مسالك العلماء فى هذه الظواهر . فرأى بعضهم تأويليا » والتزم ذلك فى أى 
الكتاب » وما يصح من السئن»؛ وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانها إلى ارب - قتال : 
والذى أرتضيه رأياً وأدين الله به عقداً : اتباع سلف الأمة» والدليل السمعى القاطم 
فى ذلك : إجماع الأمة » وهو» ححة متبعة وهو مستند معظ الشربعة .وقد درج 
صعب رسول الله صل الله عليه سل على ترك التعرض لعانيها ودرك مافيهاء وهم 
صفوة الإسلام والستقاون بأعباء الشريعة . وكانوا لايألون جهداً فى ضبط قواعد 
| لللة » والتواصى محفظهاء وتعلي الناس ماحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه 
. الظواهر مسوغًاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتامهم بها فوق اهّامهم بقروع 


نت 89# أ شت 


الشريعة . وإذ قد انصرم عصرمم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل » 
كان ذلك هو الوجه المتبع . خق على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى عن 
صفات الحدثين » ولا مخوض فى تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب 
تعالى. لبر اا : ا م - 
رَبك ذو أطْلال ألا كرام ) وقوله ( نري بأَعْمَنَا ) وما صح 0 
11700 

قلت : وليعل السائل أن الغرض من هذا الجواب : ذكر ألفاظ بعض أنمة 
العاماء » الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب .وليس كل من ذكرنا شيا من 
قوله من المتكلمين وغيرهم نقول مجميع مايقوله فى هذا وغيره » ولسكن الحق يقبل 
من كل من تكلم به » وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه المشهور عنه الذى رواه 
أو داود فى سننه«اقبلوا الحق من كل منجاء به؛ وإ نكان كافراً أوقال فاجراً - 
وروا زيعة اتلك وافارا :كيف نعل أن الكافر يقول كلةالحق ؟ قال : إن 
على الحق نوراً » أ وكلاماً هذا معناه . 

فأما تقرير ذلك بالدليل » وإماطة مايعرض من الشبهة » وتحقيق الأمس على 
وجه مخلص إلى القلب مايبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد فىهذه 
الهامه : فا تنسع له هذه الفتوى . وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذا » وخاطبت 
ببعض ذلك بعض من يحالسنا . ور بما أ كتب إن شاء الله فى ذلك ما بحصل به 
القضوة:: 

وجماع الأمس فى ذلك : أن الكتاب والسنة يحصل منهما كال البدى والنور 
من تدبر كتاب الله وسنة نبيه » وقصد اتباع المق » ؛ وأعرض عن تحريف الكل 
عن مواضعه » والإلحاد فى أسماء الله وآياته . ولا تحسبالماسب أن شيثًاً من ذلك 
يناقض بعضه بعضاً ألبتة » مثل أنيقول 0 : مافى الكتاب والسنة منأن الله 
فوق العرش مخالفه فى الظاهر قوله ( 7ه : ؛ وَهَوَ مَمكر' أَيْنًا كنم (وقوله 


68[ ده 


1 لله عليه وسلم « إذا قام أإحدم إلى الصلاة فإن الله قبل وجبه» ونحو ذلك : 
فإن هذا غلط . وذلك أن الله بعنا حقيقة ع وهو فوق العرش حقيقة » كا جمع 
ميال اميه ورضال اه : 4 هو الذى خَاق الْسّمْوَاتَ َلرْضَ 
فى سه يام 5 ؛ أنتوى على الماش : يع مَا يَلِحجَ فى ألارضٍ وَمأ حرج 
مها وما يَنْزِلَ من السماء وما يعر فبا وَهُو م ما كنم: وَأَضّهُ . 
: ما تعملون بتصير) فأخير أنه فوق العرش يعلمكل شى »٠‏ وهو معنا أَيها كنا » 
كك قال الننى صبلى الله عليهوسلم فى حديث لأعال « الله فوق العرش وهو يعلم 
ما أتم عليه » . 

وذلك أن كلة « مم » فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا 
القارنة المطلقة » من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن بمين أو ثهال . فإذا قيدت 
معنى من المعانى دلت على القارئة فى ذلك المنى فإنه يقال : ما زلنا نسيروالقمر 
معنا أو و النجم معنا » أو يقال : هذا المتاع معى » لجامعته لك .وإن كان فوق 
رأسك ؛ فاللّه مم خلقه جقيقة ٠‏ وهو فوق عرشه حقيقة . ععدمااية عات 
أحكامها حسب الموارد » فاما قال ( يَعْهْما يَِجْ فى الْأردْض وما رج منها ) 
إلى قوله تعالى ( وهو مَعَكْم 0 اللي لام اك و 
المعية ومقتضاها : أنه مطلع علي ؛ شهيد عليكم مهيم نعلي » عالم بكم . وهذأ معنى 
قول السلف : إنه سمهم بعامه . وهذا ظاهر اللخطاب وحقيقته . وكذلك . فى قوله 
(68:/اما تَكُون من وى ثلاثة ل هُوَ رَا بِعبُْ ) إلى قوله( إلا هو 0 
مكنا ) الآية رائل الحى ل اكه وار لملامةاق لاوا جار ” 
لا تحرنإن الْهَمَمنَا ) كان هذا أيضاً حتاً على ظاهره » ودلت الحال على أن 
حك هذه المعية هنا : معية الاطلاع والنصر والتأييد » وكذلك قوله تعالى 
(15:مآ إن الله مم الذين أندا وألذين 7 #ُسنون ) وكذلك قوله 
لموسى وهارون ( 4:20 إثنى متكا مم مع * وَأَرَى ) المعية هنا على ظاهرها 
وحكلها فى هذه المواطن النصر والتأييد . وقد يدخل على صبى من يخيفه فيبى 
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ويشرف عليه أبوه من فوق السقف» فيقول: لاتخف ء أنا معكء أو أناهنا حاضرء 
ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة محكالمال دفع المكروه . قفرق بين معنى الممية 
وبين مقتضاها . وربما صار مقتضاها من معناها » فيختلف باختلاف المواضم » 
فلفظ المسية قد استعمل فى الكتاب والسنة فى مواضع » يقتضى فى كل موضع أموراً. 
لايقتضيها فى الموضم الآخر . . فإما أن تخلتف دلالتها بحسب المواضع ؛ وتدل على 
قدر مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع بمخاصية ‏ فعلى التقدير ين : 
ليس مقتضاها : أن يكون ذات الرب عر وجل مختلطة بالخلق ؛ <تى يقال : قد 
صرفت عن ظاهرها . ونظيرها من بعضالوجوه : الر بوبية والعبودية » فإنها - 

وإن اشتركتنىأصل الربو بية والتعبيد ‏ لا معان بحسب المواضم فلما قال ( رب 
العالمين » رب مومى وهارون ) كانت ربو بية موسى وهارون لبا اختصاص زائد 


على الر بو بية العامة للخلق . فإن من أعطاه 0 أ كثر مما 1 


١‏ رداك و 


من نوه 0 أنه 0 تنجيرًا 3 كان مامكا 
_بعبل ه . ليلا ) فإن المبد : تارة نمت به امعد : : فيم اخلق »كانفى قوله ١9(‏ : إن 
د كس ف اواك والارضن. إل آل ألرنعن عَبِداً ) وتارة يمت به : المابد 
فيخص .ثم مختلفون , شن كان أعنهلا ردلا كانت رديه | كن انك 
الإضافة فى حقه أ كل » مع أنها حقيقة فى جميم المواضم 

ومثل هذه الألفاظ يسممها بعض الناس 5- 3 ا ' الستمع فمها : 
هل هى من قبيل الأسواء المتواطئة » أو من قبيل ١‏ الشركة فى الافظ 5ط 
والحققون يعامون أ: نها ليست خارجة عن جنس ال: واطئة » إذ واضم اللغة اناوس 
اللفظ بازاء-القدر المشترك » وإنكانت وفاعيصا من التواطئة » فلا بأ 
بتخصيصها بلفظ . 

ومن عل ن « اللعية 4 تضاف إلى كل. نوع من أنواع الخاوقات  -‏ كاضافة 
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١ ١‏ 1 اك 


آلر بوبية مثلا » وأن الاستواء على الشىء ليس إلا للعرش » وأن الله وصف بالعلو 
والفوقية المقيقية » ولا بوصف بالسفل ولا بالتحتية قط » لا حقيقة ولا مجازاً : عل 
القرآن على ما هو عليه من غير تحر يف . 

ثم من تومم أن كون الله فى السماء ‏ ععنى أن السماء تحيط به وتحويه ‏ فهو 
كاذب إن نقله عن غيره » وضال : إن اعتقده فى ر به » وما سمعنا أحدا يغهمه 
من اللفظ » ولا رأينا أحداً قله عن واحد . ولو سئل سائر المسامين : هل يفيمون 
من قول الله ورسوله (إن الله فى السماء) أن السماء تحويه ؟ لبادركل أحد منهم 
إلى أن يقول : هذا شىء اعله ل خطر ببالنا . 

وإذا كان الأمى هكذا فن التكلف أن بحمل ظاهر اللفظ شِيئاً محالا لابفيمه 
الناس منه » ثم يريد أن يتأوله » بل عند المسامين : أن الله فى السماء و( هوعلى 
العرش) واحد » إذ السماء إنا يراد به العلو . فالمعنى :أن اللّه فى العاو لانى السفل . 
وقد عل المسامون أن حكرسيه سبحانة وتعالى وسع السموات والأرض » وأن 
الكرسى ف االترئن كتدلة كلهاة بأرض فا3ة؛ وأن'الفرئ اخلق بم اعخارقارة 
لله »لآ نبينة له إل اذوه الت وعطافه ٠‏ فكيف يتوم بعد هذا أن خلقا 
يحصره و بحو يه ؟ وقد قال الله سبحانه ( وَلَأْصَلبن فى جُذوع للخل ( 
وقال ( فسيرُوا فى الأرض ) ععنى « على » ونحو ذلك » وهو كلام عر لى حقيقة 
لا بحازا . وهذا يعامه من عرف حقائق معانى الحروف » وأنها متواظئة فى الغالب 
لا مشتركة . وكذلك قوله صل الله عليه وسل « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله 
قبل وجبه » فلا يبصقن قبل وجبه » الحديث حق على ظاهره » وهو سبحانه 
فوى العرش » وهو قبل وجه المصلى » بل هذا الوصف ينبت للمخلوقات . فإن 
الانسان لو أنه يناجي الغراءه 6 أوجتاحى: الفتيضن. :الس :2 لكان الدياء 
والنسن بوالقعنتووقة ٠‏ وكازاك بعلا قبل بوجره زان ريب النون فل الم قله 
وسلٍ المثل بذلك ‏ وللّه المثل الأعلى ‏ ولسكن المقصود بالمثيل ديان جواز هذا 


 اهالال‎ 


وإمكانه » لا تشبيه الخالق بالخاوق اال ل ب ل عليه سل « ما منكم 
من أحد إلا سيرى ربه ليا به . فقال له أبو رزين العقيل :كيف .يا رسول الله 
. وهو واحد » ونحن جميم ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم : سأ نبك يمثل ذلك 
فى آلاء الله . هذا القمر » كلكم براه مخلياً به » وهو آية من آنات الله » فلله 
أ كبر » أوكا قال النبى صل الله عليه وسلِ . وقال « إنكم سترون ر بكم 7 
ترونالشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرتى له مشابها للمرنى . 
فالمؤمنون إذا رأوا رمهم يوم القيامة وناجوه : كل براه فوقه _قبل وجبه » كي 
برى الشمس والقمر . ولا منافاة أصلا . ومن كان له نصيب من المعرفة الله 
والرسوخ فى العل بالله : يكون إقراره للسكتاب والسنة على ما ها عليه أوكد . 
واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف : إمرارها على ما جاءت 
به ة مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . وهذا اللفظ عمل . فإن قوله « ظاهرها 
غير مراد »محتمل أنه أراد بالظاهر : نعوت الخاوقين » وصفات الحدثين » مثل أن 
براد يكون الله قبل وجه المصلى : أنه مستقر فى الخائط الذى يصلى إليه » و « أنَُ 
الله معنا » ظاهره : أنه إلى جانبنا ونحو ذلك » فلا شك أن هذا غير مراد » ومن 
قال : إن مذهب السلف أن هذا غير مراد : ققد أصاب فى المعنى » لكن أخطأ 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث . فإن هذا الال ليس هو 
الظاهر » على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع . اللهم إلاأن يكون هذا المعنى الممتنم 
صار يظهر لبعض الناس » فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً فى 
هذا الاطلاق . فإن الظهور والبطون قد يختاف باختلاف أحوالالناس » وهو من 
1 الأمور النسبية . وكان اح من هذا أن يبين لمن اعتقد:أن هذا هو الظاهر : أن 
هذا ليس هو الظاهر» حتى يكون قدأعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى 
وإن كان النافل عن السلف أراد بقوله « الظاهر غير مراد عندمم 4 أن 
المعانىالتى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق محلال الله وعظمته» ولامختتص 


للد ه١١‏ 


بصفة الخلوقين » بل هى واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً ذهنيا » أوجوازاً خارجيا 
غير مراد . فهذا قد أخطأ فيا تقله عن السلف » أو تعمد الكذب . ها يكن 
أحداً قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهراً ‏ أنهم 
كانوا يعتقدون : أن الله ليس فوق العرش » ولا أن الله ليس له مم و بصر 
ودل حقيقة . 
وقد ل ع حكيه عن السلف ويقولون : 
طريقة أهلالتأويل : هى فى المقيقة طربقة السلف » ععنى أن له 
على أن هذه الآيات والأحاديث :3 اذل عل ضنات الدسبعانه وتان :ولك 
السلف سكتوا عن تأو يلها » والمتأخرين رأوا المصلحة فى تأو يلها » لمسيس الحاجة 
إلى ذلك » ويقولون : الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك 
لا يعينون » بمواز أن يراد غيره . وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على 
الساف » أما فى كثير من الصفات : فقطعاً » مثل : أن الله تعالى فوق 
العرش . فان من تأمل كلام السلف المنقول عنهم » الذى لم نحك هنا عشره : 
عل بالاضطرار أنث القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة » وأنهم 
مااعتقدوا خلاف هذا قط » وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات 
عثل ذلك . ظ 
والله يعم أنى ‏ عايك د واد رن ا قاد 5 

ما رأيت كلام اعد منهم يدل لا نص ولا ظاهراً ولا بالقراان - على نق 
الصفات الميرية فى 0 بل الذى رأيته : أن كثيراً م نكلامهم يدل 
إما نصا وإما ظاهراً ‏ على تقربر جنس هذه الصفات . ولا أنقل عن كل 
واحد منهم إثبات كل صفة » بل الذى رأيته : أنهم يثبتون جنسها فى الجلة . 
وما رأيت أحداً منهم نفاها » وإتما ينفون التشبيه » وينكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله مخلقه » مع إنكارم على من يننى الصفات أيضا ٠‏ كقول نعم بن 


164 همد 


حاد المزاعى شيخ البخازى « من شبه الله يخلقه فد كفر » ومن جحد' 
ماوصف الله نفسه نه ققد كفر » وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نفى التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا : 
:هذا جبمى معطل . وهذا كثيرجداً فى كلامبم . فان الجهمية والمعتزلة إلى اليوم 
يسمون من أبت شيئاً من الصفات مشبهاء كذبا منهم وافتراء» حتى إن منهم من 
غلا ورى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذلك » حتى قال ثمامة بن الأشرس 
من رؤساء الجبمية : ثلائة من الأنبياء مشيبة : موسى حيث قال ( إن هىّ إلا 
نَْئكَ ) وعيسى حيث قال ( تعل مافى نفسى ولا أعل ماف نفسك ) وتمد حيث 
قال « ينزل ر بنا » وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأمة. مثل مالك 
وأصحابه » والثورى وأصحابه » والأوزاعى وأصحابه » والشافعىوأصحابه » وأحهد 
وأصحابه » واسحاق بن راهويه وأبى عبيد وغيرهم - فى قسم المشبهة . 
وقد صنف أبو إسحاق إبراهي بن عمان بن درباس الشافعى حِرءا 
سماه « تنزيه أئمة الشربعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيه كلام السلف وغيرهم 
فى معانى هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة 
بلقب افتراه » يزعم أنه صميح على رأبه الفاسد كا أن المشركين كانوا يلقبون النى 
أتماب افتروها » فالروافض تسمسهم نواصب »ء والقدرية يسمومهم مجبرة » والمرجئة 
نميهم شكا كا » والجهمية تسميهم مشبهة » وأهل الكلام يسمونهم حشوية ؛ 
ونوابت وغثاء وغثرا ‏ إلى أمثال ذلك - كا كانت قر يش تسمى النى صلى الله 
عليه وسل تارة مجنونا » وتارة شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا. قالوا: فبذا علامة. 
الارث الصحيح» والمتابعة التامة» قالوا : فان السنة هىما كان عليه رسول الثدصلقى. 
الله عليه وسلم وأصمابه » اعتقاداً واقتصادا » وقولا وعملا » فك أن المنجرفين عنه 
يسمونه بأسماءمذمومة مكذو بة» وإن اعتقدوا صدقها _بناءعلى عقيدمهم الفاسدةب 


7 
04 


كد 1 1 عن 


فحك ذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به فى الحيا والمات باطنا 
وظاهرا : وأما الذين وافقوه ببواطنهم ومجزوا عن إقامة الظواهر » والذين وافقوه 
بظواهرمم وعجزوا عن نحقيق البواطن » والذين واققوه ظاهراً وباطنا يحسب 
الإمكان : فلا بدلامنحرفين عن سنته أنيعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به و يسمونهم 
بأسماء مكذو بة » وإن اعتقدوا صدقها » كقول الرافضى : من لم يبغض أبا بكر 
رضى الله عنه وعمر ققد أ بغضعليا . لأنه لا ولابة لعلى إلا بالبراءة منهها . ثم مجعل 
من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً » بناء على هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها حيحة 
أو عاند فيها وهو الغالب . وكقول القدرية : من اعتقد أن الله أراد الكائنات 
وخلق أفعال العباد : فقد سلب عن العباد الاختيار والقدرة » وجعلهم محبورين 
كالجادات التى لا إرادة لها ولاقدرة » وكقول الجبمى : منقال إن الله فوق 
العرش : ققد زعم أنه محصور » وأنه جسم مكب محدود » وأنه مشابه لخلقه . 
وكقول الجهمية المعترلة : من قال إرت:# لله علا وقدرة : ققد زعم أنه جدسم 
سكب »:وأنه:مكبه + لأن هذه الضفات أغراضن » والعرض لا يقوم إلا مجوهر 
ان سد جسم مركب » أو جوهر فرد . ومن قال ذلك فهو مشبه » 
لأن الأجسام متاثلة . ومن حَكى عن الناس المقالات وسماهم .هذه الأسماء 
المكذوبة ». بناء على عقيد تم التى مم مخالفون لم فيها » فيو وريه . واللّه من 
ورائه بالمرصاد » ولا تحيق المكر السىء إلا بأهله . 

وجماع الأمى : أن الاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام » 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة : قسمان يقولون : تحرى على ظواهرها . 
وقسمان يقولون : هى على خلاف ظاهرها .. وقسمان يسكتون .. 

أما الأولون : فتسمان » أحدها . من بجر مها على ظاهرهاء و تجمل ظلاهرها 
من جنس صفات الخلوقين . فبؤلاء الشبة . ومذههم باطل أتكره السلف ؛ 
وإليه وجه الرد بالحق . 


11د 


لثانى : من يجريها على ظاهرها اللائق يحلال الله كا يجحرى ظاهر اسم العليم 
والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق تجلال الله . 
فان ظواهر هذه الصفات فى حق الخاوق : إما جوهر محدث ؛ وإما عرض قاتم 
به » العم والقدرة والسكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق 
العبد : أعراض » والوجه واليد والعين فى حقه : أجسام . فاذا كان الله موصوفا 
عند عامة أهل الإثبات بأن له عاما وقدرة وكلاما ومشيئة » وإن لم يكن 
ذلك عرضاء يجوز عليه ما يجوز على صفات الخاوقين . جاز أن يكون وجه 
لله ويداه صفات لنست أجساما تحوز علها ها يحوز على صفات الخلوقين . وه_ذا 
هو المذهب الذى حكاه الحطابى وغيره عن السلف » وعليه يدل كلام جهورم » 
وكلام الباقين لا تخالفه . وهو أمى واضح . فان الصفا تكالذات » فك أن ذات 
الله ثابئة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذات الخاوقات » فصفاته ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون من جنس صفات الخاوقات . 

فن قال : لا أعقل علما ويدا إلامن جنس الغل واليد العبودين . قيل 

له : فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات الخاوقين ؟ ومن المعلوم : أن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته » وتلائم حقيقته فن لم يفبم من صفات الرب 
الذى ليس كثله شىء إلا ما يناسب الخلوق : ققد ضل فى عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمى : كيف استوى ؟ أوكيف 
ينزل إلى سماء الدنيا ؟ أو كيف يداه ؟ وتحو ذلك . ققل له : كيف هو فى نفسه ؟ 
فاذا قال لك : لا يمإما هو إلا هو ؛ وكنه البارى تعالى غير معاوم للبشر . ققلله : 
فالمل بكيفية الصفة مستازم لعل بكيقية الموصوف » فكيف يمكن أن تعل كيفية 
صفة لموصوف لم تع كيفيته ؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجلة على 
الوحه الذى ينبئى لك.. 

بل هذه الخلوقات فى الجنة : قد ثبت عنابن عباس أنه قال « ليس فى الدنيائما 


دا 1 اعد 


فى المنه إلا الأسماء» وقد أخبر الله تعالى : أنه : (؟0 : 17 لا تعلم نفس ما أخنى 
لم من قوتأعين » وأخبر النى صلى الله عليه وس : أن « فى الجنة مالا عين 
رأت . ولا أذنسمعت ولا خطر على قلب بشر » فاذا كان : نعيم المنة - وهو 
خلق من خلق الله كذلك ‏ فها الظن بالمالق سبحانه وتعالى ؟ وهذه الروح التق 
فى بنى آدم فد عل العاقل اضطراب الناس فبها » وإمساك النصوص عن بيان 
كيفيتها » أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام فى كيفية الله تعالى ؟ مع أنا نقطم أن 
الروح ف البدن » وأنها نخرج منهوتعرج إلى السماء » وأنها نسل منه وقت البزع » 
كا نطقت بذلك النصوص الصحيحة , لانغالى فى تحر يدها غاو المتفلسفة ومن 
وافقهم » حيث نفوا عنها الصعود. والتزول و الاتصالبالبدن » والانفصال عنه . 
وتخبطوا فمها »حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلها للبدن لا ينق 
أن تكون هذه الصفات ثابتة لما يحسها » إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوص فيكونون قد أخطثوا فى اللفظ » وأنى للم بذلك ؟ . 
وأما القسهان اللذان ينفيان ظاهرها ‏ أعنى الذين يقولون : ليس طا فىالباطن 
مدلول هو صفة لله تعالى قط » وأن الله لاصفة له ثبوتية » بل صفاته : إما سلبية 
وإما إضافية » وإما مكبة منهاء أو يثبتون بعض الصفات » وهى الصفات السبعة 
أو القانية أو الهمسة عشر » أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ماقد عرف 
من مذاهب المتكلمين ‏ فرؤلاء قسهان : قسم يتأولونها و يميزون المراد » مثل 
قوم « استوى » بمعنى استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بممنى ظهور 
نوره للعرش » أو بعنى انتهاء الخلق إليه ‏ إلى غير ذلك من معانى المتكلمين - 
وقسم يقولون : الله أعر بما أراد بها » لكنا نعل أنه ل برد إثبات صفة خارجية 
عنا عامناه . 
وآما القسيان الواقفان : فقسم يقولون : يحوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق 
محلال الله » ويحوز أن لا يكون المراد صفة الله » ونحو ذلك . وهذه طر يقة كثير 


١١‏ التدمرية 
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من الفقهاء وغيرهم . وقوم عسكون عن هذا كله » ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث » معرضين بقلو بهم وألستنهم عن هذه التقديرات . 

فهذه الأقام الست كلها ل يكن أن يمخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب فى كثير من آيات الصفات وأحاديثها : القطع بالطر يقة الثابتة ,» 
كالآيات والأحاديث الدالةعلى أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه . و تعل الطريقة 
الصواب فى هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة 
لا تحتمل النقيض » وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك » مع احال النقيض » 
وتردد المؤمن فى ذلك : هو بحسب مايؤتاه من العم والاويمان ( 54 : *٠‏ ومن ل 
جعل الله له نوراً فا له من نور ) ومن اشتبه عليه :ذلك أو غيره : فليلاع بما رواه 
دلق ين عن جاندة رطق الله عنها قالت «كان رسول لله صل الله عليه 
وس إذا قام يصلى من الليل قال : اللبم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل » فار 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحسم بين عبادك فيا كانوا فيه 
مختلفون » اهدنى لا اختلف فيه منالمق بإذنك » إنك تبدى من تشاء إلى 
صراط مستقي » وفى رواية لأبي داود أنه « كان يكبر فى صلاته ثم يقول ذلك » 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه » وأدمن النظر فىكلام الله وكلام رسوله » وكلام 
الصحابة والتابعين » وأنمة المسامين : انفتح له طريق الهدى . ثم إنكان قد 
خَير نبايات أقدام المتفلسفة والتكلمين فى هذا الباب » وعرف غالب مابزعمونه 
برهاناً ‏ وهو شبهة ‏ رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤولإلى دعوى لا حقيقة لها » 
أو شبهة مركبة بن قانن بادا أو لدي كه لانميخ إلا جزئية » أو دعوى 
إجماع لا حقيقة له » أو المّسك ف المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة . ثم إن ذلك. 
ا كب بألفاظط سكثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم : أو همت 
الغرّ مابوهمه السراب للعطشان . ثم ازداد إماناً وعلما بماجاء به الكتاب 
والسنة » فإن الضد يظبر حسنه الضد . وكل منكان بالباطل أعلر كان للد 
أشد تمظيا » و بقدره أعرف . فأما التوسطون من المتسكلبين فيخاف عليهم 
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مالا بخاف على من ل يدخل فيه » وعلى من قد أ نباه نبايته . فإن من لم لم بدخل 
فيه فبو فى عافية . وم نأنهاه فقد عرف الغاية . فا بق مخاف من ثىء آخر . 
.فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله . وأما 2 : فيتوهم بما يتلقاه من 
الثالات الأخوذة تقليداً لعظمى عؤلاء.. وقد قال بعض الناس « أ كثرما بفسد 
"الذنا عت متك 5 متفقه » ونصف متطبب » ونصف نحوى , هذا 
يفسد الاديان » وهذا بفسد البلران » وهذا يفسد الادان » وهذا يفسد اللسان » . 

ومن عل أن المتسكلمين م ن المتفلسفة وغيرهم فى الغالب ( ١ه‏ : ميعوفق 
قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) بعل لذ ك منهم والعاقل: أنه يس هو فوا يقوله 
على بصيرة وأن حجته ليست ببينة . وإما هى كا قيل فيبا 

ححج تهافت كازحاج الا مما » بورك كبر كور 

ويعم العلم البصير مهم : أمهم من وجه مستحقون ماقاله الشافعى رضى النّه عنه 
حيث قال « حكى فى أهل الكلام : أن يضر نوا بالجر يد والنعال» و يطاف مهم 
فى القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من رك الكتاب والسنة » وأقبل على 
الكلام » ومن وجه آآخر :إذانظرت إلمهم بعين القدر » والخيرةمستولية #علهم ؛ 
والشيطان مستحود عليهم : رحمهم ورفقت عليهم » أونوا ذكاء وما أوتوا زكاءاء 
وأعطوا فوا » وما أعطوا علوما » وأعطوا سمعاً وأبصار | وأفئدة ( 55 :55 فا 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفتدتهم من شىء : إذ كانوا يححدون بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا ب ينتائون ) ومق كآن غليا نيذه الآموراثين 'لهيذلك 
حذق السلف وعامهم وخبرتهم . حيث حذروا عن الكلام » ونهوا عنه وذموا 
أهله وعابوجم . وعل أن من ابتنفى الحدى فى غير السكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا . 

فنسأل الله لظي أن يهدينا صراطه المستقى . صراط الذين أنعم عليهم غير 
الغضوب علمهم ولا الضالين آمين . 

والْجد لله رب العلمين » وصلاته وسلامه على عمد خاتم النبيين » وعلى 
اله وصحبه أجمعين . 


يرريد الذّى ليطبرم 7 
تفسير أية الوضوء » تمالمبنشر قبل من غر ركلام 


1١‏ - لكلا 


رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


سنرلتاتم 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المرانى . رحمه الله ورضى عنه : 
قول الله عز وجل ( ه : 5 يا أيها الذين آمنوا » إذا قَتم إلى الصلاة : فاغساوا 
وجوه ؛ وأيديم إلى المرافق . وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . 
وإن كت جُنبا فاطونوا . وإن كتتم مَرْصَى » أوعلى سَفْرء أو جاء أحد متم 
من الغائط 04 أو لام 9 النساء ‏ فل بحدوا ماك فتيمموا معدا 1 35 فامسحوا 
وجوهك وأيدي؟ منه . مابر يد الله ليجعل عليك من حرج . ولكن بر يد طهر 
لماه د إلى . . 
ولي" نعمته عليك . لملكم تشكرون ) . 
هذا المطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بماذ كر: من 
الغسل 6 والمسح .وهو الوصوء ٠.‏ 
وذهيت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 
وذهيت 'طائفة : إلى أنه بوحب الوضوء على كل من كان متوضئا . وكلا 
القولين ضعيف . 
فأما الأولون : فإن منهم من قال : الراد بهذا : القائم من النوم . وهذا 
معروف عن زيدٍ بن أسلٍ » ومن وافقه من أهل المدينة من أسماب مالك وغيرهم 5 
قالوا : الآية أوجبت الوضوه على النام بهذا » وعلى المتغوط بقوله « أو جاء 
أحد من من الغائط 6 وعلى لامس النساء بقوله « أو لامستم النساء » وهدا هو 
ومن هؤلاء من قال : فمها تعديم ونأحين. تقد بره : إذا قم إلى الصلاة من 
النوم 6 أو حاء أحد منكم من الغائط 4 أو لامستم النساء . 


ع 


فيقال : أما تناوطا للقائم من النوم المستاد : فظاهر لفظها يتناوله . وأماكونها 
ختصة 2 نحيث لا تتناول من كان مستيةظا وقام إلى الصلاة : فبذا صعيف . 
0 م متناولة لهذا لفظاا ومعى 5 

وغالب الصلوات يقوم الناس إلمها من يةظة . لا من نوم . كالعصر والمغرب 
والعشاء . وكذلك الظهر فى الشتاء . سكن الفحر يقومون إلمها من نوم . وكذلك 
الظهر فى القائلة . والآبة تمر هذا كله . 

سكن قد يقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم ‏ لأجل الرييح التى خرجت 
فتكون ‏ على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه االحطاب وخواه . وإن 

فبذان قولان متوجهان . والآبة على القولين عامة . وتم أيضاً القيام إلى 
النافلة بالايل والنهار » والقيام إلى صلاة الجنازة »كا سنبينه إن شاء الله .. 

فى كا نت عامة لهذا كله : فل" و حه لتخصيدهها 8 

وقالت طائفة : تقدير اكلام : إذا تر إلى الصلاة وأنتم محدثون » أو قد 
أحدثم ٠‏ فإن المتوضىء ليس عليه وضوء . وكل هذا عن الشافعى رحمه الله . 
كل قاتم مخالف هذ2" . 

فإن كان قد قال هذا : كان له قولان . 
على الحم . فيجعل اتفاقهم على هذا الح اتفاقا على الاضمار »كا ذ كر أبو الفرج 
ابن الجوزى . قال : ولاعماء فى المراد بالآبة قولان . 

أحدها : إذا مَمَ إلى الصلاة محدثين فاغسلوا . فصار الحدث مضمراً فى 
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وجوب الوضوء . وهذا قول سعد بن أبى وقاص » وأبى مومى »؛ وابن عباس » 
رضى الله عنهم » والفقهاء . 

قال : والثانى » أن السكلام على إطلاقه من غير إضمار » فيجب .الوضوء على 
كل من بريد الصلاة ؛ محدثاً كان أو غير محدث . 

وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين . 

ونقل عنهم : أن هذا الحم غير منسوخخ . ونقل عن جماعة من العلماء : أن 
ذلككان واجباً بالسنة . وهو ما روى بريدة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه 
| نجل براقع عن عات جره زاعتهو وال ويا سل يناري : 

قلت : أما الك وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذللك الوضوء صلاة أخرى ‏ 
فهذا قول عامة السلف والخلف . واللحلاف فى ذلك شاذ . وقد عل بالنقل المتوائر 
عن النى صلى الله عليه وسل : أنه لم يكن بوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى 
صلاة أخرى هٍ فإنه قد ثبت بالتواتر « أنه صلى بالمسامين بوم عرفة الظهر والعصر 
5 جم بهم بين الصلاتين »6 وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا حصيهم إلا الله . 
ولا سل من الظهر » صلى بهم العصر . ولم يحدث وضوءاً . لا هو ولا أحد 
ولا أمر الناس بإحداث وضوء . ولا نقل ذلك أحد . وهذا يدل على أن التحديد 
لاستحب مطلقا . 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من المس ؟ فيه نزاع . وفيه عن أحمد ' 
رحمه الله روايتان . 

وكذلك أيضاً لما قدم مزدلفة « صلى بهم المغرب والعشاء جمعا © من غير 
تجديد وضوء للعشاء . وهو فى الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة . وأقام 
لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث الجع الثابتة فى الصحيحين من حديث 
ابن حمر » وابن عباس » وأنس رضى لله عنهم . كلها تقتضى : أنه هو صلى الله 
عليه وسلم - المسلمون خلفه ‏ صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى » لم تحدثوا 
وو 
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وكذلك هو صل اله عليه وس قد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن 
عباس وعائشة وغيرم « أنه كان يتوضاً لصلاة الليل . فيصلى به الفجر 6 مع أنه كان 
3 حتى يفطا . ويقول « تنام عيناى ولاينام قبى » فهذا أمر من أصح ما يكون 
أنه :كان ينام 9 يصلى بدلاك الوضوء الذى توضأه لانافلة » يصلى به الفريضة . 
فكيف يقال : إن هكان يتوضأ سكل صلاة ؟ 

وقد ثبت عنه فى الضحيح « أنه صل الله عليه ول صلى الظهر . ثم قدم 
عليه وفد عبد القيس . فاشتفل بهم عن الركمتين بعد الظبر حتى صلى العصر » 
و حدث وكتوء ا 14 

وكان يصلى تارة الفر يضة ثم النافلة . وتارة النافلة ثم الفريضة » وتارة فر يضة 
ثم فريضة . كل ذلك بوضوء واحد. 

وكذلك المسلءون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة . 

وكاق الملنون عل عينم شوضا ون ثم يصلون مالم يحدثوا »كا جاءت بذلا 
الأحاديث الصحيحة . وم ينقل عنه ‏ لابإسناد صميح ولا ضعيف ‏ : أنه أمرهم 
بإلوضوء لكل صلاة . 

فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل . 

وأما القول بوجو به : فخالف لاسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ولإجماع الصحابة . والنقل عن علي رذى الله عنه مخلاف ذلك لايثبت. بل الثابت 
عنه خلافه . وعلةٌ رضى الله عنه أجل من أن نى عليه مثل هذا . والكذب 
على على كثير مشهور . أ كثر منه على غيره . 

وأجد بن حنبل رحمه الله - مم سعة عامه بآنار الصحابة والتابعين ‏ أنكر 
أن يكون فى هذا نزاع . وقال أحمد بن القاسم : سألت أجد عن صلىأ كثر 
من خس صلوات بوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس بذلاك ؛ إذا لم ينتقض وضوءه . 
ما ظننت أن أحداً أنكر هذا . 
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وروى البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال « كان النى صلى الله 
عليه وسل يتوضأ عند كل صلاة . قلت : وكيف كتم تصنعون ؟ قال : يحزىء 
أحدنا الوضوء ؛ مالم يحدث » وهذا هو فى الصلوات الخحس المفرقة . ولهذا استحب 
أحمد ذلك فى أحد القولين » مم أنه كان أحياناً يصلى صاوات وضوء واحد . كا 
فى صبيح مسلم عن بريدة رضى الله عنه قال « صلى النبى صلى الله عليه ول بوم 
الفتح خمس صاوات بوضوء واحد » ومسح على خفيه . فقال له عمر : إنى رأيتك 
صنعت شيئاً ل تكن صنعته ؟ قال : عمداً صنعته يا عمر 6 . 

والقران أيضاً بدل على أنه لا يجب على المتوضىء أن يتوضأ مرة ثانية من 
وخوة. 

أحدها : أنه سبحانه قال ( وإن 3 مرضى أو على سفر أو جاء أحد من 
من الغائط أو لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فقد أمر من جاء 
من الغائط » ولم مجد اماء : أن يتيمم الصعيد الطيب . فدل على أن الجىء من الغائط 
بوجب التيم . فلوكان الوضوء واحباً على من جاء من الغائط ومن لم يجىء » فإن 
التيمم أولى بالوجوب . فإن كثيراً من الفقهاء بوجبون التيم لكل صلاة ٠.‏ وعلى 
هذا فلا تأثير المجىء من الغائط . فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيم » 
وإن لم يجىء من الغائط . ولو جاء من الغائط » ولم يقم إلى الصلاة : لا يحب عليه 
وضوء ولا تيمم » فيكون ذكر الجىء من الغائط عبثاً على قول هؤلاء . 

الوجه الثانى : أنه سبحانه خاطب امؤمنين . لأن النا سكلهم يكونون محدثين 
فإن البول والغائط أمر معتاد لمم » وكل بنى آدم تحدث . والأصل فيهم : الحدث 
الأصغر . فإن أحدهم من حي نكان طفلا قد اعتاد ذلك » فلا يزال ترثا » مخلاف 
الجنابة . فإنها إنما تعرض لمم عند البلوغ . والأصل فههم : عدم الجنابة .كا أن 
الأصل فبهم : عدم الطهارة الصغرى . فلهذا قال « إذا قم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوه 6 ثم قال « و إن كنتم جنباً فاطهروا » فأمرمم بالطهارة الصغرى مطلقاً . 
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لأنَ الأصل : أنه كلية محدثون قبل أن يتوضئوا . ثم قال 0 وإن كتتم جنب 
فاطهروا » وليس منهم جُنب إلا من أجنب . فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا . 

الثالث : أن يقال : الأبة اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة . 
فدل على أن القيام هو السبب الموجب لاوضوء . وأنه إذا قام إلى الصلاة صار 
واجباً حينئذ وجو با مضيقاً . فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك : فقد أدى هذا 
الواجب قبل تضيقه .كا قال ( ؟+:4 إذا نودى للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلى 
ذكر الله ) فدل على أن النداء بوجب السعى إلى الجعة . وحينئذ يتضيق وقته 
فلا جوز و3 يشتغل عنه ببيع ولا غيره . فإذا سعى إلمها قبل النداء : فقد سايق 
إلى اخيرات .. وسعى قبل تضيق الوقت . فبل يقول عاقل : إن عليه أن يرجع 
إلى بيته ليسعى عند النداء ؟ 

وكذلك الوضوء : إذاكان الس قد توضاً لاظهر قبل ل الزوال . أو للمغرب قبل 
غروب الشمس . أو للفجر قبل طلوعه » وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت . 
فن قال : إن عليه أن يعيد الوضوء» فبو بمنزلة من يقول : إن عليه أن يعيد السعى 
إذا أنى الجمة قبل النداء . 

والمسادون على عهد نبيهم كانوا يتوضأون للفحر وغيرها قبل الوقت . وكذلاك 
المغرب . فإن الننى صلى الله عليه وسل كان تعكليا 6 ويضليا ذا #وازت الشمن 
بالححاب . واكفرومن أحابه كانت بيوتهم بعيدة من الأسحد . فهو لولم يتوضئوا 
قبل المغرب : لما أدركوا معه أول الصلاة . بل قد تفوتهم جميساً لبعد المواضع 
وهو نفسه صلل الله عليه وسل لم يكن يتوضاً مل الأروت مولا من سق عنده فى 
المسحد » ولا كان ا أحداً بتحديد الوضوء بعد المغرب . وهذا كله معلوم 
مقطوع به . وماأعرف.فى هذا خلافا ابا عن الصحابة : أن من وضأ قبل الوقت 
عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت . ولا يستحب أيضاً لمثل هذا ديد وضوء . 

وإما نكر الفقباء فيمن صلى بالوضوء الأول : هل يستحب له التجديد ؟ 


- 


وأما من لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء . بل تحديد الوضوء فى مثل 
هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . ولما عليه المسلمون فى حياته 
وبعده إلى هذا الوقت . ظ 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه . كالساعي 
إلى الجعة قبل النداء . وكن قضى الدين قبل حلوله . وهذا قال الشافعى وغيره : 
إن الصبى إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة . لأنها تلك الصلاة بعينها » سابق إليها 
قبل وقتها . وهو قول فى مذهب أحمد . وهذا القول أقوى من إنجاب الإعادة . 
ومن أوجبها قاسه على اليج » وبدنهما فرق .كا هو مبسوط فى غير هذا اللوضم . 

تلع تند تن 

وهذا الذى ذ كرناه فى الوضوء : هو بعينه فى التيعم . ولهذا كان قول العاماء : 
إن التي مكالوضوء . فهو طهور الل ما لم مد الماء . و إن تيمم قبل الوقت وتم 
للنافلة » فيصلى به الفر يضة وغيرها . كا هوقول ابن عباس . وهو مذهب كثير من 
العلماء » أبى حنيفة وغيره . وهو أحد القولين عن أحمد . 

والقول الآخر- وهو التيم لكل صلاة - هو الشهور من مذهب مالك 
والثافعى وأحمد . وهو قول ل يثبت عن غيره من الصحابة »كا قد بسط فى موضعه 

3 ا 

فالأبة محكة وله الجد . وهى على مادلت عليه » من أ نكل قالم إلى الصلاة 
فبو مأمور بالوضوء . فإ نكان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن . وفعل الواجب قبل 
تضييقه ؛ وسارع إلى الميرات » كن سعى إلى الجعة قبل النداء . 

فقد تبين أن الأية ليس فهها إضعار ولا تخصيص » ولا تدل على وجوب 
الوضوء مرتين . بل دلت على الحسكم الثابت بالسأن المتوائرة » وهو الذى عليه 
جماعة المسامين . وهو وجوب الوضوء على المصصلى . كا ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هر يرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « لا يقبل الله صلاة أحدم إذا 


١97/58‏ ل 


أحدث حتى يتوضأ . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث با أبا هر يرة ؟ قال : 
فساء أوضراط » وفى سحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى 
صل الله عليه وسل قال « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » . 

وهذا بوافق الآبة الكر مة . فإنه يدل على أنه لابد من الطبور . ومن كان 
على وضوء فهو على طهور . و إنما محتاج إلى الوضوء م نكان محدثاً .كا قال لايقبل 
الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأ » وهو إذا توضأ ثم أحدث : فقد دلت 
الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة » و إذا كان قد توضأ » ققد فعل ماأمر به . 
كقوله : لا تصلى إلا وضوء . أو لا تصبل حتى تتوضاً وتحو ذلك . مما بين أنه 
مأمور بالوضوء لجنس الصلاة ؛ الشامل لأنواعها وأعيانها . ليس مأموراً لكل نوع 
أو عين بوضوء غير وضوء الآخر . ولا فى اللفظ ما يدل على ذلك . 

سكن هذا الوجه لا .يدل على تقدم الوضوء على الجنس . كن أسل فتوضأ قبل 
الزوال أو الغروب » أو كن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت . مخلاف الوجه الذى 
قبله . فإنه يتناول هذا كله . 

فصل 

وقوله تعسالى ( إذا قتم إلى الصلاة فاغساوا ) يقتضى وجوب الوضوء على كل 
مصل مرة بعد مرة . فهو يقتضى التكرار . وهذا متفق عليه بين المسلمين فى 
الطبارة . وقد دلت عليه السنة المتوائرة » بل هو معلوم بالاضطرار مرك دين 
المسلمين عن الرسول صل اله عليه وسل : أنه ل يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة . بل 
أمر بأن يتوضأ كا صلى . ولو صب صلاة بوضوء » وأراد أن يصلى سائر الصاوات 
بغير وضوء : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 

لكن المقصود هنا : دلالة الآبة عليه » وذلك من لفظ « الصلاة © فإن 
« الصلاة 6 هنا امى جنس . ليس المراد صلاة واحدة . فد أمر إذا قام إلى جنس 
الصلاة أن يتوضأ . والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصاوات فى جميع عمره . 


6 


لاهلا 


فإن قيل : هذا يقتضى عموم الجنس » فن أين التسكرار؟ فإذا قام إلى أى 
صلاة توضأ» لكن من أين أنه إذاقام إليها يوم آخر يتوضا ؟ . 

قيل : لأنه فى هذا اليوم الثابى قألم إلى الضلاة:+ قرو مامور بالوضوء إذا قام 
إلى مسمى الصلاة . ليث وحد قيام إلى مسمى الصلاة » فهو مامور بالوضوء متى 
وجد ذلك . فعليه الوضوه . وه و كقوله تعالى ( 74:10 أقم الصلاة لدلوك الشمس) 
فالمراد : جنس الدلوك » فبو مأمور بإقامة الصلاة له . وكذلك قوله ( 59:6٠‏ فسبح 
محمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) فهو متناول لكل طلوع وغروب ٠‏ 
وليس المراد طلوعاً واحداً . فكأنه قال : قبل كل طلوع لها » وقبل كل غروب . 
وأمم الصلاة عند كل دلوك . وكل صلاة يقوم إلبها متوضثا لها . 

وقد تنازع الناس فى الأمر المطلق : هل يقتضى التكرار ؟ على ثثلائة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . 

قيل : يقتضيه » كقول طائفة » منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل . 

وقيل : لا يقتضيه » كقول كثير» منهم أبو الخطاب . 

وقيل : إن كان معلقاً بسبب اقتضى التكرار . وهذا هو المنصوص عن أحمد 
كانة الطهارة والصلاة . 6 

فإن قيل : فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلق . 

قيل : لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر . وكذلك الطلاق المعلق نفسه 
عرو ل انان اانه عقر سل الارن . وهو محدود بثلاث. ولكن 
إذا قال الناذر : لله عل إن رزقنى الله ولد أن أعتق عنه . وإذا أعطانى مالا أن 
أزكيه » أو أتصدق بعشره : تسكرر . و بسط هذا له موضم آخر . 

فصل 

قوله تعالى ( و إن كنتم مرضى » أو على سفر » أوجاء أحد من من الغائط » 

أو لامستم النساء ‏ الآية ) هذا مما أشكل على بعض الناس . 


ل 5 


كال 


فقال طائفة من الناس « أو » بمعنى الواو » وجعلوا التقدير : وجاء أحد 
منكم من الغائط . ولامستم النساء . 

قالوا له كز كلهت ةارمو الح موكيا 
للتيمم وكالغائط والملامسة . وهذا مخالف لمنى الآية » فإن « أو » ضد الواوء 
والواو : للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما معنى « أو » فلا بوجب الججع ب بين المعطوف والمعطوف عليه » بل 

يقتضى إئبات أحدها . لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر . كقوله : جالس 
الحسن أ واءن سيرين » و تعل الفقه أو النحو » ومنه خصال الكفارة مخير بينها » 
ولو فءل الميع جاز. وقد يكون مع الخصر لقال لفرفض :كر هذا + أواهذا. 
وكذلك فى امير : هى لإثبات أحدهها ؛ إما مم عدم عل الخاطب . وهو الشك ؛ 
ومع عامه . وهو الإإمهام ٠‏ كقوله تعالى ( /ا” : ١7‏ وأرسلناه إلى ةن 
أو يزيدون ) لكن المنى الذي أراده : هو الأصيم + وهو أن خطابه بالتيمم : 
للمر بض والمسافر » و إن كان قد جاء من الغائط » أو جامع . 

ولا ينبغى ‏ على قوطهم د أن يكون امراف : أن لا يبام ال تيمم إلا مع هذين . 
بل التقدير : بالاحتلام أى تويك باذ انظ ٠‏ فالتيمم هنا أولى . وهو سبحانه 
لا أم ركل قاتم إلى الصلاة بالوضوء » وأمرهم إذا كانوا جنباً : أن يطهروا » وفههم 
الحذف غير النائظا كالقام من النوم » والذى خرجت منه الريم . ومنهم الجنب 
بغير جماع ؛ بل باحتلام . فالأية مت كل محدث وكل جنب . فقال تعالى ( و إن 
كنم مرضى أو على سفر - فتيمموا ) فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا كان 
مريضاً أو على سفر» ولم بحد ماء . والتيمم رخصة . 

فقد يظن الظان : أنها لاتباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة »كالرريح والاحتلام 
مخلاف الغائط والجاع . فإن التيمم مع ذلك » والصلاة معه : مما تستعظامه النفوس 
وتيابهء نقد أنكر رمش كار الصحابة فو امف فظلة! .. ,و كفين تمر الناين 
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ّ 


ااا سه 


يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم » إذ كان جل القراب طهوراً كالماء : هو مما فضل 
اله به ممداً صلى الله عليه وسل وأمته . ومن لم يستحكم إيمانه : لا يستجيز ذلك . 

فبين الله سبحانه : أن التيم مأمور به مع تغليظ الحدث بالفائط » وتغليظ 
الجنابة بالجاع . والتقدير : وإن كتتم مرضى أو مسافرين » أو كان مع ذلك 
حاة احد منكم من الغائط » أو لامستم النساء . 

ليس المقصود : أن يحمل الغائط والجاع فما ليس معه مرض أو سفر . فإنه إذا 
جاء] جد منكم من الغائط » أو لامس النساء » وليسوا مرضى ولا مسافرين. فقد 
بين ذلك بقوله ( إذا قَتم الصلاة فاغساوا وجوهكم ) و بقوله (إن كتم حنيا 
فاطهروا ) فدلت الآية على وجوب الوضوء والفسل على الصحيح والمقيم . 

وأرما انمه لجىء من الغائط والجاع ان كن لايتيم فى هذه 
الحالة » دون ما هو أخف من ذلك » من خروج الرييح ومن الاحتلام ٠‏ فإن الريح 
كالنوم » والاحتلام يكون فى المنام . فبناك حصل الحدث والجنابة والإنسان ناكم . 
فإذا كان فى تلك الحمال يؤمر بالوضوء والفسل » فإذا حصل ذلك وهو يقظان : 
فهو أولى بالوجوب . لأن النائم رفم عنه القل » مخلاف اليقظان . 

ولسكن دلت الآبة على أن الطهارة يجب » وإن حصل الحدث والجنابة بغير 
اختياره » كدث النانم واحتلامه . وإذا دلت على وجوب طهارة الماء فى الخال » 
فوجو بها مع الحدث الذى حصل باختياره أو يقظته : أولى . وهذا مخلاف التيم . 
فإنه لا يازم إذا أباح التيمم للمعذور الذى أحدث ف النوم باحتلام أو رريح ؛ أن 
يبيحه لمن أحدث باختياره .. فقال تعالى ( أو جاء أحد متك من القائط أو لامستم 
النساء ) ليبين جواز التيم لهذين .وإن حصل حدمُبهما فى اليقظة » و بفعلهما وإن 
كان غليظا . 

ولوكانت « أو » ععنى الواو :كان تقدير الكلام : أن التيمم لا بباح إلا بوجود 
الشرطين ‏ امرض » والسفر مع الجىء من الغائط والاحتلام . فيازم من هذا أن 


لاا 


لايباح مع الإحتلام ولاامع الحدث بلا غائط » كدث النائم » ومن خرجت منه 
الررح . فإن الحم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدها . وهذا ليس مراداً قطعاً » 
بل هو ضد المق . لأنه إذا أبيح مع الغائط الذى محصل بالاختيار » ع اخفيف 
وعدم الاختيار أولى . 

فتبين أن معنى الآية : و إن كنتى مرضى أو على سفر فتيمموا . و إنكان مع 
ذلك قد جاء أحد متم بن النائيل أو لامع انبا ا شال #وإن كنت مزيها 

ْ 

أو مسافراً . والتقدير : و إن كتتم أمها القامون إلى الصلاة ‏ وأنتم رقن د 
مسافر بن ب قل 2 من الغائط أو لامستم النساء . وهذا قال معن قال ' إنبا 
خطاب للقائمين من النوم : إن التقدير إذا تر إلى الصلاة » أو جاء أحد منكم من 
الغائط » أولامستم النساء . ظ 

فإنه سبحانه ذ كر أولاً فعلهم بقوله « إذا متم » « أو جاء أحد منكم من 
الفائط » أو لامستم النساء 4 الثلاثة أفعال . وقوله « وإن كنتم مرضى أو على 
سفر 6 حال لهم . أى كنت على هذه الخال . كقوله : وإن كتتم على حال العجز 
عن استعال الماء ‏ إما لعدمه ‏ أو لوف الضرر باستعاله - فتيمموا إذا فم إلى 
الصلاة من النوم . أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء . 

ولكن الذى رححناه : أن قوله 9 إذا م2 عام : إما لفظا ومعنى » و إما معى 

وعلى هذا فالمسنى : إذا قمم إلى الصلاة فتوضئوا » أو اغتساوا إن كت ب ش 
و إن كنتم مرضى أو مسافرين » أو فعلتم ما هوأ باغ فى الحدث ‏ جتتم من الغائط 
أولامسم النساء ‏ إذ التقدير : وإن كت مرضى أو مسافرين » وقد قم إلى 

| 1 أ أ 

الصلاة أو فعلم مع القيام إلى الصلاة . والمرض أو السفر - هذين الأمرين : 
الجىء من الغائط ء والماع . فيكو ن قد اجتمع قيامم إلى الصلاة والمرض والسفر 
وأحد هذين . فالقيام موجب للطهارة » والعذر مبيح » وهذا القيام . فإذا تم وجب 


: عات 7 ؟ له 101 إلء 
اتيم إن كان وأما محردا : أو حاء أحد م عن الغائط أو لامدتم النساء . 


١/4‏ ل 


ولسكن من الناس من يعطف قوله « أوجاء » 2 أو لامستم » على قوله « إذا 
فت » والتقدير : و| إذا قم أو حَاءَ أو ولامستم . ٠‏ ومذاغات لم الأية . فإن 
نظمها يقتضى أن هذا داخل فى جزاء الشرط . وقوله ( وإن كنت مرضى أو على 
عكر أو سنا أحد متم من الفائط أو لامستم النساء قتيمموا ) فإن الذى 00 
من جهة المعنى . ولكن التقدير : وإن كلتم إذ ذا نم إلى الصلاة مرضى أو على 
سفر » أوكان مع ذلك : جاء أحد مك من ع الغائط » أو ولامستي النساء . فهو تقسيم 
من مفرد ومركب . 

يقول : إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم 
أو القعود العتاد . أو كنتم مع هذا : قد جاء أحد منكم من الغائط »أو 
لامستم النساء . ش 

فقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) خطاب لمن قيل لهم « إذا قت 
إلى الصلاة فاغساوا » و« إن كنتم جنا فاطهروا © فلممنى : يا أيها القائم إلى 
الصسلاة توضأ . وإن كنت جنياً فاغتسل . وإن كنت مريضا أو مسافراً تيعم . 
أو كنت مع هذا وهذا » مع قيامك إلى الصلاة ؛ وأنت محدث » أو جنب ٠‏ ومع 
مرضك وسفرك قد جئت من الغائط » أو لامست النساء : فتيم إنكنت معذوراً . ' 

و إيضاح هذا : أنه من باب عطف اللخاص على العام الذى مخص بالذكر 
لامتيازه . وتخصيصه يقتضى ذلك . ومثل هذا يقال : إنه داخل فى العام » ثم ذ كر 
و بكار الات 
بأو . وأما بالواو : فثل قوله تعالى (؟ : 8 وملا'كته وجبريل وميكال ) وقوله 
(:/ و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إبراهيم - الآية ) ومن 
هذا قوله ( 9؟ : 5 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر ) ونحو ذلك . 

وأما فى « أؤْ © فنى مثل قوله تعالى ( * : ١*0‏ والذين إذا فملوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم ) وقوله ( 4 : 1١١‏ ومن يعمل سوءاً 
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أو يظر نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيا ) وقوله ( 4 : ؟١١‏ ومن يكسب 
خطيئة أو إما ثم يرم به ريئاً فقد احتمل هقانا وإما مبيناً ) وقوله (؟ : م١‏ 
ومن شاف من موص جنا أو إثما) فإن الجنف هو المي لعن الحق ؛ و إن كان عامداً 
قال عامة المفسر 3 «الجنف» الخطأ و« اللإلم» العمد . قال أو سلمان الدمشق : 

'الجنف » الخروج عن الحق . وقد يسمى « الخطىء والعامد » إلا أن المفسرين 
علقوا « الجنف » على الخطىء ؛ و2 الإأم » على العامد . ومثله قوله ( ١/5‏ : غ؟ 
ولا تطم منهم كما أو كفورا ) فإن « الكفور 6 هو الاثم أيضاً . لكنه عطف 
خاص على عام . وقد قيل : 6 صنفان لموصوف واحد » وهو أ بلغ . فإن عطف 
الصفة على الصفة والموصوف واحد » كقوله ( /الم:؟ » ” الذى خلق فسوى والذى 
قدر فبدى ) وقوله ( اه  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن: ) وقوله 
١:5 (‏ 4 قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين ثم عن الاغو 
معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون ) ونظائر هذا 
٠‏ كثيرة . 

قال ابن زيد : الآثم » المذنب الظالم والكفور . هذا كله واحد . قال ابن 
عطية : هو مخير فى أنه يعرف الذى ينبغى أن لايطيعه بأى وصف كان من هذين . 
لأ نكل واحد منهم فهو آثم . وه وكفور» ولم يكن للآمة من الكثرة بحيث 
يغلب الإثم على المعاصى . قال : واللفظ إتا يقتضى نهى الإمام عن طاعة ثم 
بن العضاةا» أو قوفن المشير فرق ْ 

وقال أو عبيدة وغيره : ليس فيا تخيير « أو » بمنى الواو . وكذلاك قال 
طائفة : منهم البغوى » وابن الجوزى . ظ 

وقال البدى : أى لا تطم من أشم أو كلو «ووكول أو توشب أن 
لا تطيع كل واحد منهما على انفراده . ولو قال : ولا تطع منينا آعا أو كقورا + 
يلزم النهى إلا فى حال اجتماع الوصفين . 
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وقد يقال : إن « الكفور » هو الماهد للحق 6و إن كان 5 مخطنا . 
فيكون هذا أعم من وجه » وهذا أعم نووحة اليك 7 

وقوله تعالى ( وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد ملك من الخال 
أو لاجم النساء ) من هذ الباب . فإنه خاطب لامؤمنين . فقال ( إذا قم إلى 
الصلاة فاغساوا) وهذا يتناول الحدئين كاتقدم . ثم قال (و إن كنتم جنبا فاطمروا ) 
ثم قال « وإن كنتم ‏ مع الحدث والجنابة ‏ مرضى أو على سفر » ولم محدوا ماء 
فتيمموا » وهذا يتناو لكل محدث »؛ سواء كان قد جاء من الغائط أولم يجىء » 
كالمستيقظ من نومه » والمستيقظ إذا خرجت منه الرييح .ويتناول كل جنب » 
سواء كانت حنابته باحتلام أو جماع . فقال « وإن كتتم انون ند خلس فرط 
أو على سفر ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط » وهذا نوع خاص من الحدث « أو 
لأمستم النساء » وهذا نوع خاص من الجنابة . 

ثم قديقال : لفظ « الجنب » يتناول النوعين » وخص الجامع بالذ كر » 
.وكذلك « القائم إلى الصلاة » يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون 
ذلك » لكن خص الجالى بالذ كر »كا فى قوله ( ؟ : ١8*‏ فن خاف من موص 
جنفا أو إنما ) فالأثم هو التعمد » وتخصيصه بالذ كر وإنكان دخل ‏ ليبين 
حكه بخصوصه » ولثلا يظن خروجه عن اللفظ العام . وإ نكان لم يدخل فهو نوع 
آخر . والتقدير : إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا . وهذا معنى الآية . 

فصل 

وقوله ( أو جاء أحد من من الغائط ) ذ كر الحدث الأصفر . فالحجىء من 
الغائط عو مجىء من الموضع الذى يقضى فيه الحاجة . وكانوا ينتابون الأماكن 
المتخفضة ؛ ومن الغائط . وهو كقولك : جاء من المرحاض . وجاء من الكنيف 
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ونحو ذلك . هذا كله عبارة عمن حاء وقد قضى حاحته بالبول أو الغائط . والريح 
جرع ابيا + 

وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريح لكونها نستصحب جزْءاً من الفائط . 
فلا يكون على هذا نوعا آخر ؟ أو هى لا تستصحب جزءا من الغائط . بل هى 
نفسها تنقض . ونقضها متفق عليه بين المسامين ان أن فى قوله 
«إذائتم » 4 سواءكان أريد القيام من النوم أو مطلقا . فإن القيام من النوم : 
مراد على كل تقد بر . ٠‏ وهو إعما تقض مخروج الرييح . هذا مذهب الأمة الأربعة ظ 
وجمهور السلف والخلف : أن النوم نفسه ليس بناقض » ولكنه مظنة خروج.الرريح 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض » ونقض الوضوء بقليله وكثيره . 
وهو قول ضعيف . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صل اله عليه وسل « أنه كان 
ينام حتى يغط . ثم يقوم يصلى ولا يتوضأ » ويقول : تنام عيناى ولاينام قلبى » 

فدل على أن قلبه الذى لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث » ولوكان النوم نفسه 
كالبول والغائط والريم : لنتقض كسائر النواقض . 

وأيضا قد ثبت فى الصحيحين « أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى 
مخفق رعوسهوم 2 يصاون ولا يتوضؤون . وثم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف 
النبى صلى الله عليه وسلم © . 

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى اللّه عنهما امول امل اناسلة 
وسل شغل عن العشاء ليلة ».فأخرها حتى رقدنا فى المسجد » ثم استيقظنا . ثم رقدنا 
ثم استيقظنا . ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم قال : ليس أحد 
من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غير © 

ولسلم عنه قال « مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى اله عليه وسلم لصلاة 
العشاء الآخرة . فرج علينا حين ذهب ثلث الليل » أو بعضه ‏ ولا ندرى أى 
شىء شغله » من أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إن لتتتظرون صلا 
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ا ٠‏ واولا أن يثقل على أمتى لصليت مهم هذه الساعة . 
ثم أمر الأؤذن فأقام الصلاة وصلى » . 

ولل أبضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت « أَعْتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة ؛ حتّى ذهب عامة الليل » وحتى نام أهل السجد . ثم خرج فصلى . 
فقال : إنه لوقتها . لولا أن أشق على أمتى » . 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة : أنهم ناموا » وقال فى بعضها « إنهم رقدوا ثم 
استيقظوا ثم رقدوا ثم استيةظوا » وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة » وقد طال 
اتتظاره وناموا . ول يستفصل أحد » لا سثل ولا سأل الناس : هل ر أي رؤيا؟ 
أو هل صَكٌّن أحدكم مقعدته ؟ أو ه لكان اخدام مكئيدا !وهل سقط شل 

من أعضائه على لوس ؟فلوكان الي يختلف ألم . 

وقد عل أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة ابجع ع 
وقد كان يصلى خلفه النساء والصبيان . 

وثى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت َعم رسول الله صل الله 
عليه وس ليلة من الليالى بصلاة العشاء . فل يمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قال عمر بن اللخطاب : نام النساء والصبيان . لخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فقال لأهل المسجد » حين خرج عليهم : ما يننظرها أحد من أهل الأرض 
غيركم . وذلك قبل أن يفشو الإسلامفى الناس » . 

وقد خَرّجٍ البخارى هذا الحديث فى « باب خروج النساء إلى المسجد بالليل 
والغلس » وف « باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم 6 وخرجه فى « باب 
وضوء الصبيان وحضورم الجاعة» وقال فيه « إنه ليس أحد من أهل الأرض 
يصلى هذه الصلاة غير ). 

وهذا ببين أن قول عمر « نام النساء والصبيان »6 يعنى والناس فى المسحد 
يتتظرون الصلاة . 
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وهذا يبين أرث المنتظر بن لاصلاة »كالذى ينتظر الْجعة إذا نام أى نوم كان 
/ ينقض وضوءه . فإن النوم ليس بناقض . وإتما الناقض : الحدث . فإذا نام 
النوم المعتاد » الذى مختاره الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة ‏ فهذا مخرج منه 
ايح فى العادة » وهو لا يدرى إذا رجت » فلما كانت المسكة خفية لا نل 
مها : قام دليلها مقامها . وهذا هو النوم الذى بحصل هذا فيه فى العادة . 

وهأ النوم الذى بسك فيه : ه| ل حصل معه ريح أم م لا ؟ فلا ينقض الوضوء . 
لأن الطبارة ثابتة بيقين » فلا تزول بالشك . 

ولاناس فى هذه المسألة أقوال متعددة » ليس هذا موضم تفصيلها . ل 
هو الذى يقوم عليه الدليل . 

وايس فى السكتاب والسنة نص بوجب النقض بكل نوم . 

فإن قوله « المَيْنْ وكأ اله » فإذا نامت العينان استتطلق الوكاء » قد روى 
فى السين من حديث على ن أ طالب ومعاوبة رذضى الله عنهما » وقد ضعفه 
غير واحد . و بتقدير حته : فإتما فيه « إذا نامت العينان استطلق الوكاء » وهذا 
يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذى يستطلق منه الوكاء . ثم نفس الاستطلاق 
لا ينقض . وإتما ينقض ما مخرج مع الاستطلاق . وقد سترخى الإنسان حتى 
ينطاق الوكاء ولا ينتقض وضوءه . 

وإعا قوله ثى حديث صفوان بن عسال « أمرنا الا تمزع خفافنا » إذا 
كنا سَفْراً ‏ أو مسافر بن ثلاثة أيام وليالمين » إلا من جنابة . لكن من غائط 
أو بول أو نوم » فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم . ولسكن فيه : أن لاس 
فين لا ينزْعيسا ثلاثة أيام إلا من جنابة . ولايتزعبما من الغائط والبول والنوم . 
قرو نهى عن تزعهما هذه الاموو: . وهو يتناول النوم الذى ينقض . ليس فيه : أن 
كل : وم بنهعض الوصو ع 

هذا إذا كان لفظ « النوم » كلام الننى صلى الله عليه وس . فكيف إذا 
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كان من كلام الراوى ؟ وصاحب الشر بعة قد يع أن الناس إذا كانوا قعوداً أو 
قياما فى الصلاة أو غيرها ؛ فينعس أحدم وينام » ول يأمر أحداً بالوضوء فى مثل هذا 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذى يترجح معه فى العادة 
خروج الريح وأما ما كان قد يمخرج معه الرريح »وقد لا مخرج : فلا ينقض على 
أصل الجبور » الذين يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا ينقض ؟ أنه لا ينقض . 
بناء على شين الطبارة . 

فصل 

وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والسكبرى وبالتيم على كل منهما » 
فقال ( إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا ) فأمر بالوضوء . ثم قال ( وإن كنتم جنباً 
فاطبروا ) فأمر بالتطبر من الجنابة »كا قال فى الحيض ( ؟ : ؟55 فلا تقر نوهن 
حتى يطورن . فإذا تطهرن فانْتوهن من حيث أمرك الله ) وقال فى سورة النساء 
( 5:5 ولاجنباً إلا عارى سبيلحتى تغتسلوا ) وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال 

والقران يدل على أنه لا يحب على الجنب إلا الاغتسال » وأنه إذا اغتسل 
جاز له أن بَعْرَبٍ الصلاة . والاغتسال من الجنابة فليس عليه نية رفم الحدث 
الأصغر » كا قال جمهور العاماء . والمشهور فى مذهب أحمد : أن عليه نية رفم 
الحدث الأصفر . وكذلك ليس عليه فءل الوضوء » ولا ترتيب ولا موالاة عند 
الجهور . وهو ظاهر مذهب أحمد . 

وقيل : لا برتفم الحدث الأصغر إلا مهما . 

وقيل : لا رتفم <تى يتوضأ . روى ذلك عن أحمد . 

والقرآن يقتضى : أن الاغتسا ل كاف . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة 
حدث اخر» نهار الأعدر ءا مالا كر كا أن الراحن ف الأصدر سد 
من الواجب فى الآ كبر . فإن ال كبر يتضمن غسل الأعضاء الأر بعة . 

ويدل على ذلك : قول الننى صلى الله عليه وسلم لم عطية والاوالى غسلن 


٠‏ جموعة 
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ابنته « اغسلنها ملام » أو خسا » أو أ كثر من ذلك » إن رأيئن ذلك . وابدأن 
عيامنها ومواضم الوضوء منها © . 

0 غسل مواضم الوضوء جزءاً من الفسل . لسكنه يقدم كا تقدم الميامن . 

وكذلك الذبن نقاوا صفة غسله »كمائشة رضى الله عنها » ذكرت « أنه كان 
يتوضأ » ثم يفيض الماء على شعره » ثم على سائر بدنه » ولا يقصد غسل مواضع 
الوضوء مرتين » وكان لا يتوضاً بعد الغسل . 

ققد دل السكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لايفسلان أعضاء الوضوء » 
ولا بتويان وضوءاً » بل يتطبران ويغتسلان كا أمر الله تغالى . 

وقوله ( فاطهروا ) أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله فى الحَمّضُ « حتى 
يطبرن فإذا تطهرن » أراد به الاغتسال كا قاله الجهور : مالك والشافعى وأحمد . 
وأن من قال : هو غسل الفرج .كا قاله داود » فهو ضعيف . 

فيل 

قال الله عز وجل ( و إن كتتم مرضى أو على سفر » أو جاء أحد منكم من 
الغائط » أو لامستم النساء. قر تجدوا ماه . فتيمموا صعيداً طيبا ) . 

فقوله 0 يتعلق بقوله « على سفر » لابالمرض . وألر يض يتيمم 
وإن وحد الماء . والمسافر إنما يقيم إذا لم يحد الماء اذ كر سبحاتةبوتغال'النوعين 
الغالبين : الذى يتضرر باستعال الماء » والذى لا يجده . 

وقوله « على سفر 6 يعم السفر الطويل والقصير »كا قاله اللجهور . 

وقوله « وإن كنتم مرضى » كقوله فى آية الموف (4 : ؟١٠‏ ولا جناح 
عليكم إنكان بكم أذى من مطر أو كلتم مرضى : أن تضعوا أسلحتكم ) وقوله فى 
الإحرام ( ؟ : 3و١‏ فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ) وفى الصيام 
(؟:مما ف نكان متكم مر يضاً أو على سذر فعدة من أيام أخر ) ولم يوقت الله 
تعالى وقتاً فى المرض . 
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والذى عليه الجهور : أنه لا بشترط فيه خوف الهلاك . بل من كان الوضوء 
تزيد مرضهء أو يؤخر برؤه » يتيمم . وكذلك فى الصيام والإحرام . ومن يتضرر 
بالماء لبرد » فه وكالمر يض عند الجهور . لكن الله ذ كر الضرر العام » وهو المرض . 
مخلاف البرد . فإنه إنما يكون فى بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على 
الماء الحار . 

وكذلك ذكر المسافر الذى لايحد الماء» ول يذكر الحاضر . فإن عدمه فى الحضر 
نادر . لسكن قد حبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشر به . كا أن المسافر 
قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشر به وشرب دوابه . فبذا عند الهور عادم 
للماء فيتيمم . 

معدل 

وقوله ( أو جاء أحد متكم من الغائط أو لامستم النساء ) . 

ذكر أعظم ما بوجب الوضوء . وهو قضاء الحاجة . وأغاظ ما بوجب الفسل » 
وهوملامسة النساء . وأمركلا منهماء إذا كان مر يضا أو مسافراً لا يمد الماء : أن 
يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور املف والسلف . 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث ماح وحسان » كديث عار بن ياسر 
رضى الله عنهما . وهو فى الصحيحين . وحديث عمران بن حصين » رضى الله عنه 
وهو فى البخارى . وحديث أبى ذر ء وعمرو بن العاص » وصاحب الشجّة رضى الله 
عنهم . وهوفى السان . 

فهاتان ابتان من كتاب الله » ولخفسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقد عرفت مناظرة ان مسعود فى ذلك لأبى موسى الأشعرى رضى الله 
0 

ولهذا نظائر كثيرة من الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن 
الرجل 9 القدر » تحقيقاً لقوله ( ؛ : .وه 3000 فردوه إلى الله 


00 


لاثما 


والرسول ) ولا يرد هذا النزاع إلا إلى اللّه والرسول المعصوم المبلغ عن الله » الذى 
لابنطق عن الحوى » إن هو إلا وجى بوحى . الذى هوالواسطة بين الله و بين عباده . 
[ مس المرأة لاينقض الوضوء ] 

ونذكر هذا على قوله ( أو لامسثم النساء ) . 

المراد به : الجاع .كا قاله ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من العرب . وهو 
بروى عن على رضى الله عنه وغيره . وهو الصحيح فى معنى الاية . وليس فى نض 
ترايس بي له 1 اليا : ا 0 ف مود 
من مس النساء .0 . 

وقول من قال : إنه أراد ما دون الماع » وإنه ينقض الوضوء . فقد روى 
عن اءن عمر والحسن « باليد» وهوقول جماعة من السلف فى المس بشهوة » 
والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة »كا يستحب الوضوء من الغضب 

لإطفائه . وأما وجو به : فلا . 

وأما المى الحرد عن الشهوة : فا أعلم لانقض به أصلا من السلف . 

وقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) لم يذ كرف القرآن الوضوء منه » بل إتما 
ذكر التيمم » بعد أن أمر الحدث القائم لاصلاة : بالوضوء . وأمر الجنب بالاغتسال 
فذ كر الطهارة بالصعيد الطيب » ولا بد أنّ يبين النوعين . 

وقوله ) أو حاء أحد من م من الغائط ) بيان لتيم هذا . 

وقوله ( أو لامستم النساء ) لم يذ و عدا هيا لفاك لاز للدم 

إذا كان قد عرف أصل هذا . فقوله « إذا قم فاغساوا » وقوله « وإن كتتم 
جنباً فاطهروا » فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يحد الماء يتيمم . فكيف 
يكون هذا من الحدث الأصفر ؟ يأمر من مس الرأة أن يتيمم » وهو لم يأمره أن 


 ١مو‎ 


يتوضأ . فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء ؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره 
بالوضوء والاغتسال . ونظير هذا يطول . ومن تدير الآية قطم بأن هذا هو الراد . 
فصل 

ودات الآية على أن السافر : يحامع أهله » و إن ل يجد الماء » ولايكره له ذلك 

كا قاله الله فى الآية . وكا دلت عليه الأحاديث . حديث ألى ذر وغيره . 
فصل 
التيمم برف الحدث الأ كبر والأصغر 

وقوله ( فتيمموا صعيداً ظيبا » فامسحوا وجوهم وأيديكم منه , ما بر يد الله 
ليجعل عليكم من و :,ولكن ريد 0 وليتم نعمته عليكم لعلكم 
نشكرون ) دليل على أن التيمم مطه ركالماء سواء 

وكذلك ثبت فى صحيح السنة : أن النبى صلى الله عليه وسل قال « الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن ل يحد الماء عشر سنين . فإذا وجدت الماء قامسّه 
بشرتك فإن ذلاك خير » رواه الترمذى وصدحه ورواه أنو داود والنسابى . 

وفى الصحيح عنه : قال « جمات لى الأرض 000 وطهوراً 6 . 

وهو صلل الله عليه وس دجيل الترات :طوورا ف :طيارة الحيثف وطيازة 
الجنب . كا قال ف عدي أ اسه إذا ألى أحدم المستحد فليَقَابْ تعليه 
فلينظر فيهما » فإ نكان مهما أذى ‏ أو خبث ‏ فليدلكهما بالتراب . فإن القراب 
لما طبور » وقال فى حديث أم سامة « ذيل المرأة يطهره مابعده » . 

فدل على أن التييم مطبر ؛ تحمل صاحبه طاهراً » كا تجعل امه مستعمله فى 
الطهارة طاهراً ؛ إن لم يكن جنباً ولامحدما . فُن قال : : إن المتيم جنب حنين أو عدت 
فقد خالف الكتاب والسنة . بل هو متطهر . 

وقوله فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه « صلق بأصحايك وان 


- 


جنب ؟ » استفهام . أى هل فملت ذلك ؟ فأخيره عهرو رضى الله عنه : أنه لم 
يفعله بل تيم خدوفه : أن يقتله البرد فكت ت صلى الله عليه وسلٍ عنه» وضحك , 
و يقل شيئا . 

فإن قيل : إن هذا إنسكار عليه : أنه صلى مع الجناية . فإنه يدل على أن 
الصلاة مع الجنابة لا يجوز . فإنه صلى الله عليه وس لم دكن ماهو مسكز 06 
أخبره : أنه صلى بالتيمم . دل على أنه لم يصل وهو جنب . 

ل من احتج به » وجمل انيم جنباً ومحدثاً . والله يقول 
( وإنكشم جنا فاطهروا ) فل مر للهله الصلاة حتى بتر . وامتيم قد تطور 
بنص الكتاب والسنة . فكيف يكون جنباً غير متطبر ؟ 

لكنها طهارة بدل . فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة » وتطهر بالماء 
حينئذ . لأن البول المتقدم جعله محدثاً . والصميد جعله مطهراً » إلى أن بحد الماء . 
فإن وجد الماء فبو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحد ثكان مستمراً . 

م من قال : التيم تيمم مبيح » لا رافع فإن تزاعه لفلى . فإنه إن قال : إنه ببيح 
الصلاة مع الجنابة والحدث ؛ وإنه ليس بطبور » فيو مخالف التصوص . والجنابة 
محرمة للصلاة . قيمة فيمتنع أن يحتمم المبيح والغحرم على سبيل الام . فان ذلك يقتضى 
اجتماع الضدين . والمتيم غير ممنوع من الصلاة . فالمنع ارتفع بالاتفاق , وحك 
الجنابة المنع . فإذا قيل بوجوده » بدون مقتضاها ‏ وهو المنم ‏ فهذا تزاع لفظى . 

فصل 
الاستتيحاء بالماء ليس 

وفى الآية دلالة على أن المتخلى لاحب عليه غسل فرجه اماه » نا يحب الماء 
فى طبارة الحدث سبيله . على أن إزالة الخو والحبث لا يتعين ها الماء . فإنه على 
ذلك تدل النصوص . إذ كان النبى صلى الله عليه وسل أمر فمها تارة بالماء » وتارة 


بعير الماء 0 قل 1 ف مو اضع”"2. 


(١)كالحديث‏ التتهدم فى صفحة /اغ ١‏ فى طبارة النعل بالدلاك . 


_او[١‎ 


إذ المقصود هنا : التنبيه على ما دلت عليه الآبة . فإن قوله ( أو جاء أحد متم 
6 الفائط » فل يجدوا ماء فتيمموا ) نص فى أنه عند عدم الماء يصلى و إن تغوط . 

وقد ثبت فى السنة « أنه يكفيه ثلائة أححار » وأما مع العذر : فإنه قال 
( إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا ) وهذا يتناول كل قأتم » وهو يتناول من جاء من 
الغائط »كا يتناول من خرجت منه الرريح . ف وكان غسل الفرجين بالماء واجباً على 
القائم إلى الصلاة . لكان واجباً كوجوب غسل الأعضاء الأر بعة . 

والقران يدل على أنه لا يحب عليه إلا ما ذ كره من الغسل والمسح . وهو 
يدل على أن المتوضى» والمتيعم متطهر . والفرجان جاءت السنة بالا كتفاء فيهما 
بالاستحار . 

وقوله تعالى ( .+ ٠١:‏ فيه رجال محبون أن يتطهروا » واللّه يحب المتطهر بن ) 
يفل أن الامسعاء مضه عيد ان اله رفي" بين لا كان عن 
زلا من المسامين لا ستنحون بللاء وم بذ مهم على ذلك بل أقرمم : ولكن 
خص هؤلاء بالمدح دل على جواز ما فعله غير هؤلاء . وأن فءل هؤلاء أفضل » 
وأنه مما فضل اللّهبه الناس بعضهم على بعض . ظ 

فصل 
الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات والعقودء والنزاع فيه مشهور . 
فذهب الشافى وأحمد : يحب . ومذهب مالك وألى حنيفة : لا يحب . 
وأحمد قد نص على وجو به نصوصا متعددة . ول يذ كر المتقدمون ني 2 

ومن قبله عنة نزاعاً . 

قال أو حمد : ل أر عنه فيه خلافا . 

قال : وحكى أبو الخطاب : رواية أخرى عن أحمد : أنه غير واجب . 
)١(‏ على أن «التطبرين» هنا ثم المزكون أنفسهم هدى الرسالة من أقذار الجاهلية 


؟ 14د 


للك وهزه أشدكون وان لقف الانتشاقاع قو أشرغيلها إن 
مأ بعد غسل الرحلين : ففيه عن أجد روايتان منصوصتان . فإنه قال فى إحدى 
ازوافقق :نا لشو ع غيل + مول واتتةق #تواعاد الملاة و1 
ذا الفوميا نامعن التذا ان د ون أن ان واتجرو»؟ شيل 
5-5 ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيهثلاثاً ثم تمضمض واستنشق » 

فغير أبى امطاب فرق بينهما وبين غيرها » بأن الترتيب إنها يحب فما ذ كر 
فى القران . وها ليسا فى القران . 

وأو ابلطاني عبؤنة تعةا يب رأوا هذا قرفا عجيفا: 
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اد نك والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما . ولهذا خرج 
الأمدات . ا من الوحه .ىا قال الكرق وغيره 0 الام والأنف من الوحه «( 
ولأن النى صل الله عليه وس لكان يستفتبح بهما غسل الوجه . يبدأ بغسل ما بطن 
منه . وقدم المضمضة » لأن الفر أقرب إلى الظاهر من الأنف . وهذا كان الأمر 
بذ أو كنم وصارنة الأعادريك الفسيدة لامر شم كان الننى صلى الله عليه 
و سم يغسل سائر الوحه . 
فإذا قيل بوجو مهما مم النزاع » فهما كسائر مانوزع فيه . مثل البياض الذى 
بين العذار والاذرت » شالك وغيره يقول : ليس من الوجه . وثى المزعتين 
والتحذيف ثلاثة أوحه . 
فيل : هما من الرأس ٠‏ وقيل : من الوحه . 
0 ؟ 26 يي . 
والصحيح : ان المزعتين هن الراس 6 والتحديف من الوحه . فلو لسى 
ذللكافيو كا لو نتبى"الضنيضة والامشكافق: 
دونه أن اخلطات افر 
)١(‏ هو القدر الذى يتمع فى جانب الوجه مهما وضع طرف خيط على رأس 
الاذن . والطرف الثانى على زاوية الجبين . 


وعلى هذا : فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسياً . ولهذا قيل له : نسى 
المضمضة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق عندى أوكد . يعنى إذا نسى ذلك وصلى . 
قال : يغسلهما » ويعيد الصلاة » والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد : للأمر 
به الأحاديث الصعحيحة . وكذلك الحديث المرفوع ؛ فان جميع من نقل وصضوء 
النى صلى الله عليه وس أخبروا:# أنه بذ سينا 

وهذا عن فسمل" واعاً 5 فلا يمكن جزم اله كان 00 5 

وحينئذ فليس فى تأخيرها عمداً سنة » بل السنة فى النسيان . فان النسيان 
متيقن . فان الظاهر : أنهكان ناسياً إذا قر الك . فاذا جاز مع التعمدء فم 
النسيان أولى . فالنامى معذور بكل حال » تخلاف المتعمد . وهو القول الثالث . 
وهو الفرق بين المتعمد لتنحكيس الوضوء » و بين المعذور بنسيان أو جهل . وهو 
أرجح الأقوال 5 وعليه يدل كلام الصحابة ؛ وجتهور العاماء . 

وهو الموافق لأصول المذهب فى غير هذا ا موضع ٠‏ وهو المنصوص عن أحمد 
فى الصورة التى خَرّجٍ منها أبو الخطاب . 

فن ذلك : إذا أخل بالقرتيب بين الذبح والحلق . فإن الجاهل يعذر 
بلا خلاف فى المذهب . وأما العالم المتعمد : فعنه روايتان » والسنة إنما جاءت عن 
النى صلى لله عليه وس « كان يمأل عن ذلك ؟ فيقول : افمل» ولا حرج » 
لانهم قدموا وأخروا بلاعل . لم يتعمدوا الخالفة لاسنة . و إلا فالقران قدجاء بالترتيب 
لقوله ( ١‏ : 5 ةا ولا محلقوا روسك حتى يبلغ الهدى محله ) وقال النى صل الله 

فك كه الى ع , 

عليه وسل « إنى قلدت هدب » ولبدت رأسى ؛ فلا أحل وأحلقحتى أنحر » . 

وقوله ( 59:55 ثم ليقضوا تفثهم وايوفوا بذورهم ولمّطوفوا بالببت العتيق ) 
أدل على الترتيب من قوله ( ؟ : ١68‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . 

لكن يقال : قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض . وتلك 
عبادات »كالحج والعمرة والصلاة والزكاة 5 
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وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره . فقال : ذاككله من الحج 
والدماء والذبح والحلق والطواف . والحج عبادة واحدة . ولهذا متى وطىء قبل 
التحلل الأول فسد الحج عند الجهور . وهل يحص لكالدم وحده ء أ وكالدم والحلق ؟ 
على روايتين . 1 

ومنها : إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان . فإنه لابعيدها . ولا يعيد 
ما بعدها ؛ مع أنه لو تعمد تنكيس أيات السورة وقراءة المؤخر قبل القدم : لم بحز 
بالاتفاق . و إنما المزاع فى ترتيب السور . نص على ذلك أ-مد . وحكاه عن أهل 
مكة . سُئل عن الإمام فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة » ترى لمن خلفه 
أن يترأها ؟ قال : نعم . يفبثى له أن يفعل . قد كانوا بمكة بوكلون رجلا يكتب 
ما ترك الإمام من الحروف وغيرها . فإذا كان ليلة اللتمة أعاده . 

قال الأسماب -كأبى مد و إنها استحب ذلك لتم اللئمة . ويكل الثواب 

فقد جءل أهل مكة وأحمد وأحابه إعادة المنسى من الآيات وحده يكل الكتمة 
والثواب » وإن كان قد أخل بالترتيب هنا ٠‏ فإنه لم يقرأ تمام السورة . وهذا 
مأثور عن على رضى الله عنه « أنه نسى آية من سورة . ثم فى أثناء القراءة : قرأهاء 
وعاد إلى موضعه » ولم يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا . 

فيتكذا مق رك غيل عضو أو يمظلة: تسيا يشل تسد ولا تعد عل 
ما بعده . فيكون قد غسله مرتين . فإن هذا لا حاجة إليه . 

وهذا التفصيل بوافق ما نقل عن الصحابة وال كثرين . فإن الأصحاب 
وغيرهم فعلوا كا نقله ابن المنذر عن على » ومكحول والنخعى , والزهرى والأوزاعى » 
فيمن نسى مسح رأسه » فرأى فى ميته بللا . فسح به رأسه ‏ فلم يأمروه بإعادة 
غسل رجليه . واختاره ابن المنذر . 

وقد نقل عن على » وابن مسعود « ماأبإلى بأى أعضالى بدأت »© قال أمد : 
إنما عنى به البيسرى على المنى . لأن مخرجهما من الكتاب واحد . 


غ8 ولاش 


مال أجنة عاق عوبر دن قاوين دن أبيه « أن علياً سثل ٠‏ فقيل 
له : : أحدنا يستعجل » فيسل شيا قبل شىء ؟ فقال :لا . حتى يكون كا أمره الله 
تعالى » فهذا الذى ذ كره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب . 

٠‏ وما تقله ابن المنذر فى صورة النسيان : يدل على أن الترتيب يسقط مع 
النسيان » ويعيد المنسى فقط . 

فدل على أن التفصيل قول على رضى الله عنه . 

وقد ذكر من أسقطه مطلقاً : ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال 
« لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك » . 

لسكن قال أحمد وغيره : لا نعرف لهذا أصلا . ونقلوا فى الوجوب عن سعيد 
اك الدب وعطاء والين هلك ألة امن ؛ 

وصورة النسيان مرادة قطعا . فتبين أنها قول جمهور السلف » أو جميعهم . 

. والأمر الشكر : أن تعمد تنكيس الوضوء . فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر 
٠‏ السكتاب » مخالف للسنة المتواترة ٠‏ فإن هذا لوكان جاتزاً لكان قد وقم أحيانا » 
1 أو تبين جوازه »كا فى ترتيب التسبيح لما قال النى صلى الله عليه وسل « أفضل 


00 الكلام ‏ بعد القران - أربع . وهن من القرآن : سبحان الله والجد لله .ولاه 
0 إلا الله ٠‏ والله كير لا شرك اميق نذأت 4 ظ 


وما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً : أن من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها 

وقد سقط الترتيب هنا فى مذهبن أحمد بلا خلاف . ومذهب ألى حنيفة وغيره . 

ولكن حكى عن مالك : أنه لا سقط . وقاسوا ذلك على تر تيب الطهارة . 

وقول النى صلى الله عليه وسل 0 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها » نص فى أنه يصليها فى أى وقت ذكر ٠‏ ولس عايه غير ذلك . 

وقد سل الأصحاب : أن ترتيب الجع لا يسقط بالنسيان . 


5 


وموم الخدنة يبدل عل سقوظه :فار كانت النبية عن الأول :من :صلا 

جع : أعادها وحدها بموجب النص . ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف . 
وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذار » كالمسبوق إذا أدركهم فى الثانية : صلاها 
معهم .ثم صلى الأولى كا لو أدرك بعض الصلاة . وليس ترتيب صلاته على أول 
الصلاة بأعظ من ترتيب آآخر الصلاة على أوها . 1 
اذا كان هشكن سقط ماأذرك 6و رتش عانفقظا فذاق الضلاوق أو 

لاسها وهو إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث شهدات »5 فى حديث 
ان مسعود المشهور فى قصة مسروق وحديته : 

وهذا أصل ثاب تكالنص والإجماع . يعتبر به نظائره . وهو سقوط الترتيب 
عن المسيوق ٠.‏ 

وكانوا فى أول الإسلام لابر تبون . فيصاون مافاتهم » ثم يصلون مع الإمام . 
لكن نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ . فقال الننى صل الله عليه 
وسلم )0 قل سن لكم معاد فاتبعوه 6 . 

والأمة الأر بعة : على أنه يقرأ فى ركمتى القضاء بالجد وسورة . 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأعة . 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام و إن لم يعتد به . لكنه لو فمل هذا عمداً 
ل يحز . فلو كبر وسجد ثم قام : لم قصح صلاته . 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يحب فمها الترتيب . فإن هذا 
السجود ‏ ولو ضم إليه بعد السلام ركوعاً يردا - م يصر ذلك ركمة . بل عليه أن 
يأنى بركعة بعدها سحدتان . لأنه أخل بالترتيب والموالاة . 

فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد وسلم . ففيه قولان فى المذهب : هل 
تبطل صلاته ؟ والمنصوص إن لم يطل الفصل بنى على مامضى » وهو قول الشافعى 


رحمهه ألله وغيره 5 


- 


وذهب طإئفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب فى الصلاة مع النسيان . 
فقال مكحول » ومد بن أسٍ ‏ فى المصلى : ينسى سجدة أو ركمة - يصليها متى 
ما ذكرها . و يسجد للسهو . وقال الأوزاعى ‏ لرجل نسى سجدة من صلاة الظهر» 
فذكرها فى صلاة العصر ‏ بمغى فى صلاته . فإذا فرغ سجد . 

ويدل عل هذا القول : أحاديث سجود السهو . فإنها تدل على أنه بتر الصلاة ؛ 
ثم يسجد لاسهو ء ولو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق : فالسجود الذى فعله مم الإمام :كان لمتابعة الإمام . ولهذا 
قال النبى صلى اله عليه وسلم كك «زادك الله رم . ولاتعد» وهو متمكن 
من أن يأتى بالركعة بعد السلام لاعن ل ء 40 5 
من الأولى حتى شرع ف الثانية . ففيها قولان . 

مالك وأحمد لايقولان بالتلفيق . بل تلغو المنسى ركنها . وتقوم هذه مقامها . 
ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه تزاع . 

والشافعى يقول : ما فءله بعد الركوع المنسى » فبو لغو . لأن فعله فى غير له 

لا أن يفمل نظيره فى الثانية . فيكون هو تمام الأول . كا لو سل من الصلاة ».ثم 

ذكر . فإن السلام بقع لغواً . 

فأحهد ومالك يقولان.: هو إبما يقصد با فعله أن يكون من الركعة الثانية . 

لم يقصد أن يكون من الأول » وهو إذا قرأ أو ركم فى الركعة الثانية : أمكن أن 

يحملها هى الأولى . فإن الترتيب بين الركمات سقط بالعذر . فلا وجه لإ بطال 
هذه . ولا يكون فاعلا له فى غير له » إلا إذا <مات هذه ثانية . فإذا جعات 
الأولى :كان قد فمله فى له . 

وإذا قيل : هو قصد الثانية قبل » وقصد بالسجود فيها السجود فى الثانية 

رعابة ترتيبه فى أبعاض الركدة بأن لا تحمل بعضها فى ركمة غيرها : أولى من 


)١(‏ بياض بالأصل 
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رعايتها فى الركمتين . فإن جعل الأولى ثانية محوز لاعذر »كا فى المسبوق . وأما جعل 
سجود الثانية تماماً للاولى : فلا نظير له فى الشرع . و بسط هذا له مكان آآخر . 

والمقصود هنا : سقوط القرتيب فى الوضوء بالنسيان . وكذلاك سقوط الموالاة 
كاهو قول مالك . وكذلك بغيرالنسيان من الأعذار» مثل يمد الملء .كا تقل 
عن ابن عمر ٠‏ فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة لاعذر » فالوضوء أولى . 
بدليل صلاة اللوفن وتعلديك ابن عمر » وأحاديث سحود السهو . 

وأما دي صاحب لدم » ال تى كانت فى ظهر قدمه : فثل هذا لا يسى . 
فدل أنه تركها تفر يطا . 

والموالاة ة فى غسل الجنابة : لا يجب » للحديث الذى فيه أنه « رأى فى بدنه 
موضعا لم يُصيْه الماء » فمصر عليه شعره » . 

والأصحاب فرقوا يينه و بين الوضوء . فإنه لايجب ترتيبه » فكذلك الموالاة . 
ومالك يوجب الموالاة » و إن لم يوجب الترتيب فى الوضوء . 

وأمانى الغسل : فالبدن كنضو واحد . والعضو الواحد لا ترتيب فيه . 
بالاتفاق . وأما إذا تفريق الفسل : فهو كتعمد تفربيق غسل العضو الواحد . 
ظ لسكن فرق يينهما . فإن غسل المنابة كإزالة النجاسة » لابتعدى حك الماء محل . 
بخلان الوضوء . فإن حكه طهارة جميع البدن » والشتول آريجة اعسات ارجا 
محل نظر . والجنب إذا وجد بعض مايكفيه استعمله . وأما المتوضىء : ففيه قولان 
الأسحاب ٠‏ ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق لاعذر » وجعل ما غسل محصل 
به بعض الطهارة . وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما . هل يقتصر على مسح 
. الرجلين أو يعيد الوضوء ؟ فيه قولان » ما روايتان . 

وقد قيل : إن المأخذ هو الموالاة ٠‏ وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لا بنتقض . 
فإذا عاد الحدث إلى الرّجْل عاد إلى جميم الأعضاء . وهذا عند المذر : فيه تزاع 
كا تقد 


وال 


وقد يكون الترتيب شرطا لاا سقط يجهل ولا نسيان .كا فى الحديث 
الصحيح « من ذب قبل الصلاة فإما هوشاة هم » فالذبح الأضحية : مشروط ' 
الصلاة قبله . وأبو بردة بن نيار رضى الله عنه كان جاهلا . فل يعذره بالجهل . بل 
أمره بإعادة الذي . مخلاف الذين قدموا فى الحج : الذبح على الرمى ؛ أو الحلق على 
ما قبله . فإنه قال « افعل ولا حرج © فهاتان سنتان : سنة فى الأنحية » إذا ذحت . 
قبل الصلاة : أنها لا نحزىء . وسنة فى الهدى » إذا ذبح قبل الرمى جهلا : أجزأ . 

والفرق بينهما ‏ واللّه أعلر - أن الهدى صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده 
وإشعاره . ققد بلغ محله فى المكان والزمان . فإذا قدّم جهلا : لم مخرج عن كونه 
هديا . وأما الأضحية : فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة الاحم . كا قال النى 
صل الله عليه وسل « من ذبح قبل الصلاة » فإما هى شاة لمم قدمها لأهله » وإما 
هى نسك بعد الصلاة . كا قال تعالى ( فصل لربك وانحر ) وقال (5:؟15 إن 
صلانى ونسى ) فصار فعله قبل هذا الوقت :كالصلاة قبل وقتها . 

رذ اوفك الأمينة وقد بعد فمل الصلاة » كا بين الرسول صل الله عليه 
وس ذلك فى الأحاديث الصحيحة . وهو قول المهور من العلماء : مالك وألى حنيفة 
وأحمد بن حنبل » وغيرهم . وإننا قدّر وقتها بمقدار الصلاة : الشاففى ومن وافقه 
من أسحاب أحمد » كالخحرق . ظ 

وف الأضسة؟ يشترط » فى أحد القولين : أن يذب بعد الإمام . وهو قول 
مالك » ا الست ره أو بكر . والححة فيه : حديث 
جابر فى الصحيي2") 


(1) قال « صبى ينا رسول الله بوم النحر بالمدينة . فتقدم رجال فنحروا وظنوا 
.. أن النى صلى الله عليه وسلم قد بحر . حاتي در عدوم عن و1 : أن 
عدبجر اخن- اديت )متو عل.. 


١ 0‏ 00 لكك 


وقد قيل : إن قوله ( ١:4‏ لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) نزلت فى ذلاث 

وكذلك فى الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان . فى مذهب أحمد : يحب 
فيه دم . فهذا عند من بوجبه بممزلة اتباع الأموم الإمام فى الصلاة . 

ظ فصل 

وغا د كدق تسد دل 3زااواساقيق بد لعل أن لزاني مقط اناق 
فى القراءة . وقد ذكر أحمد وأحابه : أن موالاة الفاتحة واجبة . و إذا تركيا لعذر 
نسيان » قالوا ‏ والافظ لأبى تمد وإن كثر ذلك أى الفصل ‏ استأنف قراءتها 
إلا أن يكون المسكوت مأموراً به »كالمأموم يشرع فى قراءة الفائحة ثم يسمع قراءة 
الإمام فينصت له . ثم إذا سكت الإمام : أتم قراءتها وأجرأته . أومأ إليه أحمد . 
وكذلك إنكان السكوت أسيانا أو نوّبا ء أولانتقاله إلى غيرها غلطا : لم تبطل . 
فإذا ذكر : أتى با بق منها . فإن تمادى فيا هو فيه بعد ذ كرها ‏ أ بطلها . وازمه 
استثنافها . قال : و إن قَدّم آئة منها فى غير موضعها : أبطلها . وإنكان غلطا : 
رجع إلى موضم الغلط فأئما . 

فل يسقطوا القرتيب بالعذر » كا أسقطوا الموالاة . فإبت الموالاة أخف . 
فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم و بعضها غدا : جاز . ولو تَكّسها : لم يحز . 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أتى به وحده كان مما 
سوغ تلاوته » و بين ماهو مرتبط بغيره . فلو قال « صراط الذين اك عليهم » 


لم يكن هذا كلاما مفيداً حتّى يقول « اهدنا الصراط امستقم . صراط الذين 


9 
الفميق علمهم » وأو قال « إياك نعيد و إياك نستعين » 3 قال « الجدلله رب 


الفلاين .افون الجر © كان مفيداً . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد . ولا 
ينتدىء أحد الفائحة عثل ذلاك 4 لاعداً ولا غاطا 1 إعا شع الغخلط فيا حتاج فيه 


إلى الترتيب . فهذا فرق بين ماذ كروه فها ينسى من الفاحة وما ينسى من اللتمة . 


ل ؤوءلم” لدم 


فصل 

وفانين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفر يط من الإنسان : 
أن التيمم يحزىء بضر بة واحدة »كا دل عليه الحديث الصحيح ‏ حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما ‏ وهو مذهب ١‏ حمد بلا خلاف . وهوفى الصحيحين من 
حددث أن موسى . ومن حديث ان أبرى 1 

فى عدث ان أن « إفا كان يكفيك هكذا . فضرب بكفيه الأرض 
ونفخ فمهما . ثم مسح بهما وجهه وكفيه » وكذلك ل فى حديث أف هودن 
« إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . وضرب بيدىه إلى الأرض . فنفض يديه . 
سح وجهه وكفيه » وللبخارى « ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة © . 

وقد اختلف الأححاب فى هذه الصفة . 

فقيل : .رتب . فيمسح وجهه ببطون أصابعه ؛ وظاهر يديه راحته . 

وقيل : لاحب ذلك ٠‏ بل مسح مهما وجهنه وظاهر كفيه . 

وعلى الوجهين : لا يؤْخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه . بل بمسحهما : 
إما قبل الوجه » وإما مع الوجه » وظهور السكفين . ولهذا قال ابن عقيل : رأيت 
التيم بضر بة واحدة قد أسقط ترتيباً مستحًا فى الوضوء . وهو أنه بعد أن مسح 
باطن يديه مسحح وجهه . 

وفى الصحيحين من حديث عار بن ياسر من طريق أبى مومى رضى الله 
عنهم » قال « إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضر بة 
٠‏ واحدة » ثم مسح الشمال على الهين وظاهر كفيه ووجهه» لفظ البخارى « وضرب 
بكفيه ضر بة على الأرض . ثم نفضهما . ثم مسح بهما ظه ركفه بشماله أرقي 
ثماله بكفه ‏ ثم مسح بهما وجهه 6. 

وهذا صرب فى أنه لم مسح الراحتين بعد الوجه . ولا مختلف مذهب أسمد : 
أن ذلك لانجحب وان ظهور الكفين : فرواية البخارى صر محة فى « أنه مر على 


1 ا جموعة 


ا ١‏ 41 كك 


ظبر الكف قبل الوجه » وقوله فى الرواية الأخرى « وظاهر كفيه » يدل على 
أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى . وقال فيها « ثم مسح الشمال على 
المين وظاهر وجهه قبل الويه!!؟ » 
وقال أنو حمد : فرض الراحتين سةط بإمراركل واحدة على ظهر الكف . 
وهذا إنما وجب سقوط فرض باطن الراحة ٠‏ وأما باطن الأصابم : : فل ما ذ كرم 
سقط مع الوجه . 
وع لكل حال : هباطن اليدين يصيبهما القراب حين يضرب بهما الأرض » 
وحين يسح بهما الوجه ؛ وظير الكفين . وإن مسح إحداما بالأخرى »2 فبو 
لاك ادرات 
ولوسكان الترتيب واجباً لوجب أن بمسح باطنهما بعد الوجه . وهذا لا يمكن 
مع القول بضر بة واحدة . ولو فعل ذلك لازم تكرار مسحهما مرة بعد مرة ٠‏ 
فسقط لذلك . فإن التيمم لا بشرع فيه القكرار » مخلاف الوضوء . فإنه - و إن 
غسل يديه ابتداء » وأخذ مهما الماء لوجهه ‏ فهو بعد الوجه ينس لما إلى المرفقين . 
وهو يأخذ الماء هما . فيتكرر غسلهما . لأن الوضوء يستحب فيه التسكرار فى 
الجلة . لأنه طهارة بلماء . ولسكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل 
نظر ء فإنه يغرف مهما الماء » وقد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم صر الماء مستعملا . 
وإن نوى غسلهما فيه : صار مستعملا : وإن ل ينو شيثاً ففيه وجهان . ظ 
والصحيح : أنه لأبصير مستعملا » وإن نوى غسلهما فيه . لجىء السنة بذلك . 
وهذا يقتضى أن غسلبما بنية الاغتراف لاتحصل به طبارتهما. بل لابد من غسل آخر 
. والأقوى : أن هذا لايجب . بل غسلهما بنية الاغتراف يمزىء عن تسكرار 
تيا كال اقم ظ ظ 
وأيكا فأنه شيل ذراعيه بيديه . فيكون هذا غسلا لباطن اليد . 
<< (١)كذا.‏ وله « الراحة» 
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ولو قيل : بل بق غسلهما ابتداء » ومع الوجه يسقط فرضهما » كا قيل مثل 
ذلك فى التيمم : لكان متوجهاً . فإنه قال فى الوضوء ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق ) كا قال فى التيمم ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ففى الوضوء - 
أخر ذكر اليد . 

لكن الرواية التى انفرد با البخارى : تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل 
الوجه . وسائر الروايات تملة » تقتضى أنه لما مسح لم بمسح الراحتين بعد الوجه » 
فكذلك ظهر السكفين . بل مسح ظهرها مع بطنهما . لأرف مسحبما جملة 
أقرب إلى الترتيب . فإن مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك 

وأيضا : فتسكون الراحتان م“سوحتين مع ظهر الكف .. والاعتداد بذك 
أولى من الاعتداد بمسحهما مع الوجه . 

وما ذكره بعض الأسماب من أنه يمعل الأصابم للوجه » و بطون الراحتين 
لظهور الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث .. وليس فى كلام أحمد مايدل 
عليه . وهو متعسرء أو متعذر. وهو بدعة لا أصل لها فى الشرع . و بطون الأصابع 
لا تكاد تستوعب الوجه . 

و إنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الورجه . 

فيقال لهم “كا أن الراحتين لا بمسحان يعد الوجه بلا نزاع» كذلك ظهر 
التكفين . فإنهم - و إن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع ‏ مسحوا 
مع الوجه ء مسح باليدين قبل الوجه » "كا قال ابن عقيل . وهذا اختار الجد : أنه 
لا يحب الترتيب فيه » بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه ٠‏ يا دل عليه 
الحديث الصحيح . والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين 
بذلك التراب . وأن مسح ظبر السكفين بما بق فى اليدين من القراب يكنى لظهر 
الكفين . فإن ألفاظ الحدي ث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه . ومسح اليذين 
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إحداها بالأخرى : ل يجعل بعض باطن اليد للوجه و بعضه للكفين . بل بباطن 
اليدين مسح وجهه ومس كفيه » ومسح إحداها بالأخرى . 

وأجاب القاضى ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب الشافعى ‏ بأنه إذا تيمم لجرح فى 
عضو : يكون التيمم فيه عند وجوب غسله ؛ فيفصل بالتيمم بين أ بعاض الوضوء » 
هذا فعل مبتدع . وفيه ضرر عظيم » ومشقة لا تأتى بها الشريعة . وهذا ونحوه 
إسراف فىوجوب الترتيب » حيث ل بوحبه لله ورسوله . والنفاة حوزون التنكيس 
الغير عذر . وخيار الأمور أوساطها ٠‏ ودين له بين الغالى والجانى . والله أع : 


ل 


2 مه 


تت الى اك 


وموقل ل الع عن ها 


د . وما أْصَابِكَ 
00 اه للناس 
حود تفسيرها 2 واستنباط دقيق معانمها 


ليغا مم كمي 


1١‏ - لك/ا 


رحهه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


وما توفيق إلا بالله 

قال الشيخ الإمام , العالم العلامة » شيخ الإسلام تتي الدين أب العباس » أحمد 
بن عبد الحلم بن عبد السلام ابن تيمية الحرالى . تغمده الله تعالى برحمته . 

الجد لله . تحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره ٠‏ ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . من هده اللّه فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لاإله إلا الله ؛ وحده لاشر بك له . وأشهد أن عمداً عبده ورسوله 
صلى الله عليه وسلِ . 

فصل 

فى قوله تعالى ( ؛ : .هلما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيثة 
فن نفسك ) و بعض ماتضمنته من الك المظيمة . ظ 

هذه الآية : ذكرها الله فى سياق الأمر بالجباد » وذم الناكثين عنه . قال 
تعالى ( 1:4لايا أيها الذين آمنوا خَذٌوا حذّرك . فانفروا بات » أو انفروا جما 
الآيات ) إلى أن ذكر صلاة االحوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول » 
والتحاكم إلى الله وإلىالرسول . ورد ماتنازع فيه الناس إلىالله و إلىالرسول . وذم 
الذين يتحا كون و يردون ماتنازعوا فيه إلى غير الله والرسول . 

فكانت تلك الآيات : تبييناً للايمان باللّه و بالرسول . ولهذا قال فمها 
( 4 : 0 فلاور بك لايؤمنون » حتى محَكّموك فيا شّجَّر يينهم . ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حَرَجِا مما قضيت . و ياوا تسليا ) . 

وهذا جهاد عما جاء به الرسول . وقد قال تعالى ( ١5:59‏ [كا المؤمنون الذين 
آمنوا باللّه ورسوله » ثم لم برتابوا . وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ) وقال 


عت م لك 


تعالل ( ١‏ : 8؟ قل : إن كان اناكم وأبناذ ك وإخوانكم وأزوا- وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها » ونجارة مخشون كسادها » ومساكن ترضوتها : أحب إل 
دن له ورسوله » وحهاد فى سبيله . فتر بصوا حتى يأ الله بأمره ٠‏ واللّه لامبدى 
القوم الفاسقين ) وقال ( 9 : "١ ١9‏ أجماتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كن آمن بالله واليوم الآخر » وجاهد فى سبيل الله ؟ لايستوون عند الله . والله 
لايهدى القوم الظللين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم أعظلم درجة عند الله . وأولئك م الفائزون . شرم ربهم برحمة منه 
ورضوان رع 3 الآية ) . 

وقال تعالى ( ١8-١١:11١‏ يأأمها الذين آمنوا هل أدلكم على نحارة تنجيكم ض 
عذاب ألى : تؤمنون باللّه ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . 
ذلكم خير لك إن كنت تعلمون . يغفر لكر ذنو بكم » ويدخلسكم جنات نجرى 
من نحتها الأنيان:6 ومسا تن علية ف نينات عدن . ذلك الفور العظيم ٠‏ وأخرى 
تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . و بشر المؤمنين . ياأيها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله » كا قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصارى إلى الله ؟ قال 
الحواريون : بحن أنصار الله . فآمنت طائفة من بنى إسرائيل » وكفرت طائفة . 
فأيدنا الذين آمنوا على عدوم . فأصبحوا ظاهر ين ) . 

وذ كر بعد آيات الجهاد ١١6-51١6 :  (‏ ) إنزال الكتاب على رسول الله 

ليحك بين الناس بما أراه الله » ونه عن ضد ذلك . وذ كره فضل الله عليه 
ورحمته فى حفظه » وعصمته من إضلال الناس له ؛ وتعليمه ما لم يكن بعل ٠‏ وذم 
من شاق الرسول » وأتبع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم أمر الشرك » وشديد خطره 
وَأ الله لانشفرة :»ولك قفر مادوئة لمن يشاء- إن أن نين أن دن الأديان : 
دين من يعبد :الله وحده 4 لا بشرك به شيا . نشرط إن تكو عيادته بفعل 
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الحسنات التى شرعبا » لا بالبدع والأهواء . وم أهل ملة إبراهم » الذين اتبعوا 
ملة إبراهم حنيفا ( 4 : 156 واتخذ الله إبراهيم خليلا ) . 

فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجباد عليها : اتباع التوحيد» وملة إبراهيم . 
وهو إخلاص الدين لله ؛ وأن يعبد الله بما ما أمر به على ألسن رسله من الحسنات : 

وقد ذكر تعالى فى ضمن آات الجهاد : ذم من مخاف العدو» و.يطلب الحياة . 
وبين أن ترك الجهاد : لا يدفم عنهم نهم اموت . بل أيها كانوا أدركهم الموت » 
ولوكانوا فى بروج مشيدة . فلا ينالون بترك الجباد منئمة . بل لا ينالون إلا خسارة 
الدنيا والآخرة ٠‏ ققال تعالى ( غ : 07 ألم تر إلى الذين قيل للم : كفو أيديكم ظ 
وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة . فاما كتب عليهم القتالٌ إذا فريق منهم مخشون 
الناس كشية الله » أو أشد خشية . وقالوا : ر بناء لم كتبت علينا القتال ؟ ولا 
أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير من اتق . ولا 
تظلمون فتيلا ) . 

وهذا الفريق قد قيل : إنهم منافقون . وقيل: نافقوا كت عليهم القتال . 
وقيل : بل حصل منهم جُبن وفشل . فسكان فى قلومهم مرض . ىا قال تعالى 
5١ ١٠١ : 87(‏ فإذا أزلت سورة محكة » وذ كر فيها القتال : رأيت الذين فى 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر أَلَئِى” عليه من الموت . فأولى لمم . طاعة وقول 
معروف - الاية ) وقال تعالى ( 00 : ؟١‏ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) . 

والمعنى متناول طؤلاء ولهؤلاء . ولسكل من كان مبذه الحال . 

ثم قال ): :8 أيه تكونوا يذ ركم الموت ولوكتتم فى بروج مشيد ل 
وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . و إن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من 
عندك . قل : كل من عند الله . فالهؤلاء القوم لايكادون يققهون حديثا ؟ ) . 


حذااات 


فالضمير فى قوله « وإن تصبهم » يعود إلى من ذكر . وهم « الذين بمنشون 
الناس » أو يعود إلى معلوم » و إن لم يذكر .كا فى مواضع كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلا ءكانوا كفاراً من المهود . وقيل :كانوا منافقين . وقيل : 
بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يع كل من كان كذلك . وللسكن تناوله 
من أظمر الإسلام وأمر بالجهاد : أولى . 

ثم إذا تناول الذم هؤا : فبو للكفار الذين لايظهرون الإسلام أولى وخر 

والذى عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و« السيثة » يراد بهما النعم 
والمصائب . ليس المراد : مجرد مايفعله الإنسان باختياره » باعتباره من الحسنات 
أو السيئات . 

فصل 

ولفظ « الحسنات »6 و« السيئات » فى كتاب الله : يتناول هذا وهذا . قال 
لله تعالى عن المنافقين ( © : 1٠١‏ إن تمسسكم حسنة لسؤم . وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا مها . وإن نصبروا وتتقوا لايضرك كيدم شيئا ) وقال تعالى ( .ه : 5٠‏ إن 


تسيك حينة له ».وان تضبك حضنييبة .يقواوا :قد أخدنا أمرنا من قبل 


و 0 وثم فر - وقال تعالى ( 7 : 1617 و بأو نهم بالحسنات والسيئات لعليم 
برجعون ) وقال تعالى ( ؟84:4؛ و إِنًا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةٌ فرح بها . وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » فإن الإنسان كفور ) وقال تعالى فى حت الكفار 
المتطيرين بموسى ومن معه ( 7 : ٠٠١‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن 
تصبهم سيثة يكليروا بموسى ومن معه ) ذكر هذا بعد قوله (7 : 194 ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من اكرات لعلهم يذ كرون ) . 

وأما الأعمال المأمور مها » والمنهى عنها : ففى مثل قوله تعالى ( 58 : 5م 
من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها) وقوله تعالل 
( 118:11 إن الحسنات يذهين السيثات . ذلك ذ كرى للذا كرين ) وقوله تعالى 


5١١‏ ب 


(8؟ : 7٠٠‏ فأولنك بل قباطت كان لتقتو وميا 

وهنا قال ( ما أصابك من حسنة فن اله . وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 
ول يقل : وما فعلت » وما كسبت . كا قال ( 59 : "٠‏ وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكر ) وقال تعالى (ه : ؟ه فاع أتما بريد الله : أن يصيمهم يبعض 
ذو مهم ) وقال تعالى ( ه : *ه قل : هل ثر يصون بنا إلا إحدى اللسنيلق: ؟ 
ونحن نترريبص م ان يبصييكم لله بعذاب من عنده أو بأيدينا) وقال تعالى 
( 5:1 ولائزال الذين كفروا تصيمهم بما صنعوا قارعة أو تح قريباً من دارهم ) 
وقال تعالى ( ه :و١٠‏ فأصابتكم مصيبة الموت ) وقال تعالى ( ؟ : ١65‏ وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنالله و إنا إليه راجعون ) . 

فلهذا كان قوله « ما أصابك من حسنة » و « من سيئة »© متناول لما بصيب 
الإنسان » ويأتيه من النعم التى نسره » ومن المصائب التى تسوءه . 

فالآبة متناولة لهذا قطعاً . وكذلات قال عامة المفسر بن . 

قال أبو العالية « إن تصمهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » قال : هذه فى 
السراء « وإن تصمهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » قال : وهذه فى الضراء . 

وقال السدى « إن تصمهم <سنة قالوا 6 والحسنة اناب ؛ ينتج خيوطم 
وأنعامهم ومواشيهم » و بحسن حالهم » وتلد نساوه الغلمان « قالوا: هذه من عند 
الله . وإن تصبهم سيثة قالوا  »‏ والسيئة : الضرر فى أموالهم » نشائما محمد 
« قالوا: هذه من عندك » يقولون : بتركنا دينناء واتباعنا مدا أصابنا هذا البلاء . 
فأنزل الله « ق لكل من عند الله » الحسنة والسيئة « اطؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديئا ؟ © قال : القران . 

وقال الوالبى عن ابن عياس « ما أصابك من حسنة فن الله » قال : مافتح الله 
عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك .0 

وقال الوالبى أيضاً عن ابن عباس « من حممنة 6 قال : ما أصاب من التنيمة 


عد رضت 


والفتح فن الله . قال «والسيئة» ما أصابه يوم أحد . إذ شح فى وجهه كي 
رباعيته . 

وقال : أما «الحسنة» فأنم اللّه مها عليك . وأما « السيئة » فايتلاك لله مها . 

وروى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس « ما أصابك من حسنة 
فن اله » قال : هذا يوم بدر « وما أصابك من سيئة فن نفسك » قال : هذا 
يوم أحد. يقول : ما كان من تكبة : فن ذنبك » وأنا قدرت ذلك عليك . 

وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح دفن نفسك» 
قال : فبذنبك » وأنا قدرتنا عليك . روى هذه الأثار اءن أبى حاتم وغيره , 

وولف أها ع عرق بن عبد لله ن الشخير .قال :مائر يدون من القدر؟ 
أما لكرم هده الأية التى فى سورة النساء (وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه 
من عند الله . وإن تصبهم سبيئة يقولوا : هذه من عندك) ؟ أى من نفسك . وان 

ماوكلوا إلى القدر . وقد أمروا.به . وإليه يصيرون . 

وكذلك فى تفسير أبى صالح ء ن ابن عباس « إن تصمهم حسنة 6 الخصب 
والمطر « و إن تصمهم سيئة © الجدب والبلاء . 

وقال ابن قتببة « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك » قال : الحسنة النعمة . والسيئة البلية . 

وقد ذكر أو الفرج فى قوله « ماأصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » ثلاثة 
أقوال . 

أحدها : أن 8 الحسنة » ماقتح الله عليهم يوم بدر . وه السيثة » ماأصامهم 
و خا . قال : رواه ابن أبى طلحة . وهو الوالى ‏ عن ابن عباس . 

قال : والثانى « الحسنة » الطاعة . و « السيثة 6 المعصية . قاله أو العالية . 

والثالك « الحسنة » النعمة . و « السيئة » البلية . قاله ابن منبه . قال : وعن 
أبى العالية نحوه . وهو أصح 5 


- 


قلت : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن ألى العالية »كا تقدم من تفسيره 
المعروف الذى يروى عنه هو وغيره » من طريق أبى جعفر الدارى عن الر بيع بن 
أنس عنه وأمثاله : 

وأما الثانى : فهو لم يذكر إسناده . وللسكن ينقل من كتب المفسر ين الذين 
يذكرون أقوال السلف بلا إسناد . وكثير مها ضعيف . بل كذب . لا يبت 
عمن نقّل عنه . وعامة المفسر بن المة_أخر ين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال الساف 
وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية . 

فأما الصنف الأول : فبى تتناوله قطءا .كا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها 
وأقوال السلف . 

وأما الممنى الثشانى : فليس مراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد يقال : إنه 
مراد مع الأول » باعتبار أن مامهديه الله إليه من الطاعة : هو نعمة فى حقه من الله 
أصابته ٠‏ ومايقع منه من المعصية : هو سيئة أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . و إذا 
كان الزاء من نفسه » فالعمل الذى أوجب الجزاء : أولى أن يكون من نفنه . 

فلا منافاة أن تسكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه . مع أن ايع مقدر 
كا تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنهكان يقرأ « فن نفسك »ء وأنا 
قدرتها عليك » . 

عا 

والمعصية الثانية : قد تسكون عةو بة الأولى . فتكون من سيئات الجزاء » مع 
أنها من سيئات العمل . 

قال الننى صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق على حته ‏ عن أبن مسعود 
رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وس « عليكم بالصدق . فإن الصدق يهبدى 
إلى البر . والبر يهدى إلى الجنة . ولابزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق» حتى 
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كسب عن الله صدوقا . و إيا والتكذب . فإن التكذب يهدى إلى الفجور» 


ع١5‏ د 


والفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب » ويتحرى الكذب »؛ حتى 


يكتب عند الله كذاياً » . 
وقد ذكر فى غير موضم من القرآن مايبين أن الحسنة الثانية : قد تسكون من 
واب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقو بة الأولى . قال تعالى 


(5:4 - 08 واو أنهم فعاوا مايوعفلون به لكان خيراً لم و أشد تثبيتا . وإذاً 
لأتيناهم من لدذا أجراً عظما . ولهديناهم صراطاً مستقها ) وقال تعالى ( .9 :و 
والذبن جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا ) وقال تعالى ( /ائ : 6 5 والذين قاتلوا فى 
سبيل الله فلن بضل أعمالم . سيهديهم و يصلح بلطم ٠‏ ويدخا جم الجنة عردفها لم ) 
وقال تعالى ( ٠١ : "٠‏ ثم كان عاقبة الذين أساءوا : الدُوأى ) وقال تعالى 
١١: 5(‏ كتاب مبين مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) وقال تعالى 
(07 :58 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته . 
ويجمل لك ورا تمشون به ٠‏ ويغفر لك ) وقال تعالى ( 7 : ٠66‏ وفى نسحتها 
هدى ورحمة للذين ثم لرمهم يَرهبون) وقال تعالى ١2:*(‏ هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ) وقال تعالى ( 4١‏ : 44 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين 
لا يؤمنون فى آذانهم 7 وهو علمهم عبى ) وقال تعالى ( 7 : ٠0١‏ إن الذين 
اتقوا إذا مَسّهِم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم 
دنهم فى المى . ثم لايقصرون ) وقال تعالى ( ؟1 : 4؟ كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين ) وقال تعالى ( ١١‏ : 7" ولا بلغ أشده 
١‏ تيناه حك وعلما . وكذلك نحزى المحسنين ) وقال تعالى ( .م :8 ولا بلغ 
أشده واستوى ١‏ تيناه حكداً وعلما وكذلك تجرى المحسنين ) وقال تعالى ( 7غ : 
١‏ - 5 الذين كفروا وصدوا عن ن سسبيل الله أضل أعماهم . والذين آمنوا وعملوا 
ل اا ل سر لور تر ا 
وأصلح الهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا 3 


ه١7‏ م 


من ربهم . كذلك يضرب لله للناس أمثالهم ) وقال تعالى (©" : ٠١‏ » الا ياأمبا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا.قولا سديداً بصلح لك أعالكم ؛ ويفرلم 
ذنو بم ) وقال تعللى ( 4؟ : 4ه قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما 
عليه مال وعليك ماحلتم . وإن تطيعوه تمهتدوا . وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) 

قال أبو عممان النيسابورى : من أمّرّ السنة على نفسه ‏ قولا وفعلا نطق 
بالحكة . ومن أكر الموى على نفسه ‏ قولا وفعلا .نطق بالبدعة . لأن الله تعالى 
يقول « وإن تطيعوه تبتدوا 6 . 

قات : وقد قال فى آخر السورة ( 5:54 فليحذر الذين يخالفون عق هر 
أن تصيهم فتنة » أو يصيمهم عذاب ألم ) . 

وقال تعالى (+ : ٠٠١ ٠١5.‏ وما يشورك أنه إذا جاءت لايؤمنون . ونقلب 
اندي وأبصارم كا لم يؤمنوا ه أول مرة ) وقال تعالى ( " : ١65‏ إن الذين 
تولوا فك بوم التق الجعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا اله 
عنهم ) وقال تعالى ( 5١‏ : ه 7 و إذ قال مومى لقومه : يا قوم لم تؤذوننى ؟ 
وقد تعلمون أنى رسول الله إليم . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لاسبدى القوم 
الفاسقين ‏ إلى قوله ‏ ومن ن أظل ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام ؟ 
واللّه لابدى القوم الظالمين ) وقال تعالى ( :58 وقالوا : قاو بنا غلف . بل لهم 
لله بكفرم . فقايلا ما يؤمنون ) وقال تعالى أيضاً ( 4:ه١١‏ وقولم قاو بنا غلف . 
بل طبع الله عليها بكفرمم . فلا يؤمنون إلا قليلا ) وقال تعالى ( ؟ 5 فببت 
الذى كفر . الله لامبدى القوم الظالمين) وقال تعالى 5١ 78 :  (‏ وبوم خنين إذ 
أيجبتم كثرتك فل تفن ن عنكم شيعا . وضاقت عليكم الأرض عارحبت م وليتم 
مدر بن ثم نز له سكين ع رسو ول ؤنين وأنزل نوا تروها. . وعذب 
الذين كفروا ) وقال تعالى فى النوعين ( :٠ء‏ 18 إذ بوحى ر بك إلى اللائكة : 
أنى معكم . فثبتوا للذين آمفوا . عألق فى قلوب الذين كفروا الرعب . فاضر بوا 
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فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأسهم شاقوا الله ورسوله ) وقال 
تعالى ( © : ١6١‏ سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب عاأشركوا بللّه مالم يتزل به 
سلطانا . ومأواهم النار . و بنْس مثوى الظالمين) وقال تعالى (9ه : ؟ 4 هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ماظنتتم أن 
مخرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا . 
وقذف فى قلوبهم الرعب . ير بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين . فاعتبروا 
يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليكر الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولم فى الآخرة 
عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب ) وقال تعالى ( ١١١:7‏ © ؟١١‏ لن يضروك إلا أذى ٠‏ وإن يقاوم 
بولوك الأدبار . ثم لاينصرون ضر بت عليهم الذلة أيها ثتّفوا » إلا حبل من الله 
وبل من الناس . و باءوا بغضب من الله . ور بت عليهم السكنة .ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا 
يستدون ) وقال تعالى ( ه : ٠م١٠1ى‏ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . لبثسما 
دمت لهم أنفسهم : أن سَخظ الله علمهم . وفى العذاب هم خالدون . ولوكانوا 
يؤمنون باللّه والنى وما أنزل إليه ما مخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون ) 
وقال تعالى ( 6:؟2 ولتحدن 0 مودة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى . 

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا . وأنهم لايستكبرون ) وقال تعالى (40 : 55 
١‏ فهل عسيتم إن توليتم أن ووب عيوس ا واكبد بنجدة 
لعنهم الله . فأسمهم وأعى أبصارهم . أفلايتديرون الة رآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ اك 
الذين ارتدوا على أدبارهم » من بعد ما تبين لم المدى : الشيطان سَوَّلَ لهم » وأملى 
لم . ذلك أنهم قالوا لاذين كرهوا مانزل الله : سنطيمكم فى بعض الأمر . والله بعل 
ارهم ) وقال تعالى ( 5 : 7٠١‏ للا ومنهم من عاهد الله لأن آثانا من فضله 
لنصدقن » ولنكوان مِنْ الصالمين . فلماآثاهم من فضله مخلوا به ٠‏ وتولوا وهم 


5١7‏ ب 


معرضون . فأعقيهم نفاقاً فى قاو بهم إلى يوم يلقونه » بما أخلفوا الله ماوعدوه و بما 
كانوا يكذيون ) وقال تعالى ( ه : 8ه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذ نوك 
للخروج . فقل:لن مخرجوا معى أ بداً . ولن تقاتلوا معى عدوا . نكم رضبيتم بالقمود 
أول مرة . فاقعدوا مع االخالفين ) وقال تعالى فى ضد هذا ( 58 : 38-٠‏ وعدم 
الله مغانم كثيرة تأخذونها 5 فعدل لكر هذه ل أبدى الناس عنكم ؛ ولتكون 
آبة للمؤمنين . و يهديكم صراطاً مستقما - إلى قوله ‏ ولو قاتلكم الذين كفروا 
د ٠‏ 7 ات 1 

لوا الآدبار. م لايحدون وليأ ولانصيرا . سنة اللّه التى قد خلت من قبل . ولن 


يحد لسنة تبديلا ) . 
- ه 2 ع 5 
ووليتهم الآدبار : ليس مما 'مهوا عنه) ولسكن هوهن حزاء أعماهم . وهدأ 
باب وأسم . 
- ومع 


فصل 

وإذا كانت السيئات التّى يعملها الإنسان قد تكون من حزاء سيئات 
تقدمت - وه مضضرة - جاز أن يقال : هى مما أصابه من السيئات . وهى بذنوب 
تللم 

وعلى كل تقدير : فالذبوب التى يعملها : فى من نفسه . فإن كانت مقدرة 
عليه . فإنه إذا كان الجزاء ‏ الذى هو مُسبب عنها من نفسه ‏ فعمله الذى هو 
ذلك الجزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النى صلى الله عليه وسل يقول فى 
خطبته « نعوذ اله 0 تدروو قينا ؛ ومن سيئات أعمالنا » . ظ 

وقال له أو بكر رضى الله عنه : عامنى دعاء . فقال « قل: الهم فاطر السموات 

والأرض » عام الغيب والشهادة » رب كل شىء ومليكه . أشهد أن لا إله 
الا انك أعوذ. لكام نتن تقننين #توشير الشيطان اشر كلها بوآن: اقرف عل 
على تفسى سوع! ؛ أو أحره إلى مل . ذا معفمو ذا أحميكية اذا 
قدت مضحعك » . 


م جموعة 


خم١ا5‏ ب 


فقد بين أن قوله « فن نفسك » يتناول العقوبات على الأعمال » ويتناول 

الأعمال . مع أن الكل بقدر الله . 
فصل 

وليس للقدر بة أن يحتجوا بالآبة وجوه  :‏ 

بعاد الى لوقل امعد انوا رس اهرينة: لامن الله . 
بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة مايفعل به الحسنات » والسيئات . 
لكن هذاعندم : أحدث إرادة فمل بها الحسنات . وهذا أحدث إرادة فعل بها 
السيئات . وليس واحد منهما من إحداث الرب عندم . 

والقران قد فرق بين الحسنات والسيئات . وهلا يفرقون فى الأعمال بين 
الحسنات والسيئات » إلا من جهة الأمر . لامنجهة كون الله خلق فيه الحسنات 
دون السيئات . بل هو عندم لم مخلق لا هذا ولا هذا . 

لكن منهم من يقول : أنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة : ما يكون 
جراء! . كا يقوله أهل السنة . 

لكن على هذا : فليست عندهم كل المسنات من الله . ولا كل السيئات . 
بل بعض هذا » و بعض هذا . 

الثانى : أنه قال « كل من عند الله » لعل الحسنات من عند الله » كا جعل 
السيئات من عند الله . ونم لا يقولون بذلك فى الأعمال . بل فى الجزاء . وقوله - 
بعد هذا « ماأصابك من حسنة ‏ ومن سيئة 4 مثل قوله 8 وإن تصبهم حسنة © 
وقوله « وإن نصمهم سيئة 6 . 

الثالث : أن الآية أريد بها : النعم » والصائب .كا تقدم . وليس لاقدرية 
الجيرة أن محتج هذه الآية على ننى أعمالم التى استحقوا بها العقاب . فإن قوله 
«كل منعند الله » هو النعم والصائب . ولأن قوله « ماأصابك من حسنة فنالله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » حجة عليهم . و بيان أن الإنسان هو فاعل 
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السيئات . وأنه يستحق علمها العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ 
فإنه إذا كان ماأصابهم من حسنة فهو من الله : فالنعم من الله . سواءكانت ابتداء 
أو كانت جزاء . و إذا كانت جزاء ‏ وهى من الله : فالعمل الصالح الذىكان 
سببها : هو أيضاً من الله أنه بهما الله على العبد . وإلافاء كان هو من نفسه ‏ 
كا كانت السيئات من نفسه ‏ لكا نكل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق 
بين النوعين فى التكتاب والسنة . كا فى الحديث الصحيح لإِممى : عن الله 
« ياعبادى ‏ إناهى أعمالم أحصيها لك » ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً 
فليحمد الله . وَمَنْ وجد غير ذلك » فلا ياومن إلا نفسه » وقال تعالى ( " : ١6‏ 
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها . قلتى : أ هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكر) 
وقال تعالى ( 0 : 5م وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) 
وقال تعالى ( 5١ : ٠‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس . 
ليذيقهم بعض الذى عماوا لعلهم يرجعون ) وقال تعالى ( ٠١١:11‏ وماظلناهم 
ولكن ظموا أنفسهم ) وقال تعالمى (1:4, وما ظلمناهم ولك نكانوا عم الظالمين ) 
وقال تعالى ( م" : م لأملآن جين منك ومن تبمك منهم أجممين ) وقال تمالى 
0 : / ولسكن الله حَنِبَ !| إليكم الإعان 200 يه 
الكفرَ والفسوق والعصيان . أولئك مم الراشدون ) وقد أمروا أن يقولوا 

ل المستقم . صراط الذين أنعمث عليهم . غير الخضوب 
علمهم ولا الضالين ) . 

ظ فصل 

وقد ظن طائفة : أن فى الآبة إشكالا » أو تناقضاً فى الظاهر» حيث قال «كل 
من عند الله © ثم فرق بين الحسنات والسيئات . فقال « ما أصابك من حسنة 
فن الله . وماأصابك من سيئة فن نفسك » . 

وهذا من قلة فهمهم ؛ وعدم تدبرهم الآبة . وليس فى الآية تناقض . لافى ظاهرها » 


-- 5758 سم 


ولافى باطنها . لانى لفظها ولا مءناها . فإنه ذ كر عن المنافقين » والذين فى قلومهم 
مرض » النااكصين عن الجهاد . ما ذ كره بقوله  (‏ : .78 نا تكووا يدركم 
الموت ولو كتتم فى توج مشيدة . وإن تصمهم حسنة يقولو | : هذه من عند الله . 
وإن م سيئة يقولوا : هذه من عندك ) هذا يقولونه ارسول الله صلى الله 
عليه وس » أى بسبب ماأمرتنا به من دينك , والرجوع عما | كنا عليه : أصايتنا 

هذه السيئات . لأنك أمرتنا ١#:‏ أوجمها . فالسيئات : هى المصائب . والأعمال 
التى ظنوا أنها سبب المصائب : هو أمَرَهم بها . 

وقوهم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهز عمة» لأنه أمرهم 
بالجهاد . وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جبة النَشاؤم » والتطير . أى هذا عقو بة 
لنا بسبب دينك .كا كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه . وكا قال أهل 
القرية للمرسلين ( 55 : ١8‏ إنا تطيرنا بكم ) وكا قال السكفار من مود لصاا ؛ 
ولقومه ( /ا؟ :44 اطَكرنا بك وعن معك ) فكانوا يقوأون عما يصيمهم - من 
الحرب » والززال والجراح والقتل » وغير ذلك مما حصل من العدو ‏ : هو منك . 
لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . و يقولون عن هذا ؛ وعن المصائب السمائية : 
إنما منك . أى بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك : أصابتنا هذه المصائب » كأ 
قال تعالى ( *؟ : ١١‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطءأن 
به . وإن أصابته فتنة انقلب على وحبه . خسر الدنيا والآخرة ) . 

فهذا شارل قل وى جا طافة ازول 7 لوقن با لتق بلا مما لش 
أصابه : إما من السماء . و إما من اد . وهؤلاء كثيرون . 
عرذا وقد من عندك » عمنى : أنك أنت الذى أحدثتها . فإنهم يعامون أن 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ لم يحدث شيئاً من ذلك : ول يكن قوم « من عندك » 
خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 


من سيئة هن نفسك » لا يناقض قوله « كل من عند الله » بل هو محقق له . 
لأنهم -هم ومن أشبههم إلى نوم القيامة ‏ يجعاون ماجاء به الرسول ؛ والعملٌ به : 
سبباً لما قد يصيمهم من مصائب . وكذلك من أطاعه إلى بوم القيامة . 
وكانوا تارة يقدحون فبا جاء به » و يقولون : ليس هذا مما أمر الله به . ولوكان 
مما أمر الله به : لم جرى على أهله هذا البلاء . 

وتارة لايقدحون فى الأصل . لكن يقدحون فى القضية المعينة . فيقولون : 
هذا بسوء تدبير الرسول . كا قال عبد الله بن أَبيَ ابن ساول يوم أحد ‏ إذ كان 
ا - فسأله صل الله 

00 ا تمن كان لم 3 0 : أذ يرج فوافتهم ول بلته 
أعر نقيت 0 ع إذا ببس لأمته 
أن ينزعها » حتى بحكر الله ينه وبين عدوه » يعنى : أن الجهاد يازم بالشروع كا 
يازم الحج . لا جوز برك ما شرع فيه منه إلا عند المح بالإحصار فى الحج 1 

فصل 

والمفسرون ذ كروافى قوله )2 وإن تصيهم سيئة يقولوا : هذه من عندك » 
هذا وهذا . 

فعن ابن الو الع رما نهم يقولون هذا » تشاؤماً بذيئة . 

ا وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسل ٠‏ قال: ؛ لسيوء تد بيرك يعنى كا قاله عبد الله 
ابن أبى” وغسيره بوم 5 وهم كالذين « قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ماقتلوا )». 

فبكل حال : قولم «من عندك») هو طمن فها م لله به ورسوله : من الإعان 
والجهاد . وجعل ذلك : هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين »كا 
أصابتهم وم أحد ٠‏ وثارة تصيب عدوم ٠‏ فيقول الكافرون : هذا شوم مؤلاء) 


عد الا 


كا قال أصحاب القر بة للمرسلين « إنا تطيرنا بم » وكا قال تعالى عن آل فرعون 
« فإذا جاءتهم المسنة » قالوا : لنا هذه . و إن تصبهم سيئة حر ارين ون 

. ألا إغا ارم عند الله . ولسكن أكثرم لا يعامون » وقال تعالى عن قوم 
0 : اطيرنا بك و يمن معنك . قال: طائرك عند الله. بل بل أنتم قوم تفتنون» 

ولما قال أهل القرية « إنا تطيرنا بكم . لأن ل تنتهوا لترجمتك , ولمستكم منا 
عذاب ألم . قالوا : طائرم متكم . أن ذ كرتم ؟ بل أنتم قوم لو 0 

قال الضحاك : فى قوله « ألا إنما طائرهم عند الله 6 يقول : الأمر من قبل 
اللّه . ما أصاء من أمر فن الله » بما كسبت أبديكم . وقال ان أبى طلحة : عن 
ابن عباس « معايبكم وقال قتادة « علكم عند اله » . 

وفى رواية غير عللى : علكم عند الله « ولكنكم قوم تفتنون » أى تسلون 
بطاعة الله ومعصيته . رواها ابن أبى حاتم وغيره . 

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل « طائرم ممكر » أى أعبالكم . 

فد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها » لأنهمكانوا يقولون : إنما أصابنا 
ماأصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 

قنخ انها فك أن ن طائرهم وهو الأعمال وحزاؤها ‏ هو عند اللّه . وهو 
معهم . فهو معهم لأن أعماهم وما د نا معهم .كا قال تعالى( ١١ : ١7‏ 
وكلّ إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) وهو من الله . لأن الله تعالى قد تلك المصائب 
بأعماهم . فن عنده تتنزل عليهم المصائب » جزاء على أعماهم » لابسبب الرسل 
وأتباعهم . 

وفى هذا يقال : إنهم إنما يحزون بأعماهر » لابأعمال غيرهم . واذلك قال فى 
هذه الأية ‏ لما كان المنافقون 000 قلبه مرض يقول : هذا الذى 
أصابنا هو بسبب ماجاء به تمد عقو بة دينية وصل إلينا- بين سبحانه : أرتف 


اس 


فنى هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صل الله عليه وسل أثلا تصيبه 
تلاك المصائب . وعلى من انتسب إلى الإمان بالرسول » ونسبها إلى فعل ماجاء ' 
ه الرسول ؛ وعلى من أصابته مع كفره بالرسول » ونسبها إلى ماجاء به الرسول . 
فصل 

والمقصود : أن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلِ ليس سببا لثىء من 
المصائب . ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة » بل طاعة الله والرسول 
لاتقتضى إلا جزاء أصحامها مخيرى الذانيا والخرة: ...ولك قل قصبيت الللامنين. بالله 
ورسوله مصائب بسبب ذنومهم . لا بما أطاعوا فيه الله والرسول » كا لحقهم بوم 
عن تشددت ذلومهم . لا بسبب طاعتهم الله ورسوله ص اله -00- 5 

وكذلك ما ابتلوا به فى السراء والضراء والزازال : ليس هو سبب نفس 
إعانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به » ليتخلصوا مما فهم من ن الشر » وفتنوا بهكا 
يفئن الذهب بالنار» ليتميز طيبه من خبيئه . والنفوس فها شر . والامتحان يبمعحص 
المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه . قال تعالى ( « : ١4٠‏ وتللك الأيام نداوها 

بين الناس . وليعلم الله الذن امنوا » ويتخذ منكم شهداء . واللّه لاحب القوم 
الاين . وحص الله الذين أمنوا » و يمحق الكافر بن ) وقال تعالى ( " : ١64‏ 
وليبتلى الله مانفى صدورك . ولييحص مافى قلو بكر ) ولهذا قال صالح عليه السلام 
لقومه « طائرك عند الله . بل أتم قوم تفتنون » . 

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين » و بالصبر عليها “رتفم درجاتهم 
وما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدى العدوء فإنه يمف أجره, بالصير عليها . 

وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم قال « مامن غازية يغزون فى 
سبيل الله » فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثاثى أجرم . وإن أصيبوا وأخفقوا: ثم 
لم أجرم » . 

وأما مايلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب لم بعل صاح . 
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كا قال تعالى ( 5 : 1٠١‏ ذلك بأنه لايصيبهم ظمأ » ولا نصّب ء ولا تخصة فى 
سبيل الله ؛ ولايطؤون مَوْطياً يغيظ الكفار » ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب 
لم به عمل صال . إن الله لايضيم أجر الحسنين ) . 

وشواهد هذا كثيرة . 
ظ فصل 

والقصود : أن قوله 9 إن تصبّهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله + :و إن 
تصمهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله © فإنهم جء_اوا 
مأيصيبهم من المصائب بسبب ماجاءهم به الرسول . وكانوا يقولون : النعمة التى 
تصيبناهى من عند الله . والمصيبة من عند مد . أى يسبب دينه وما أمر به . ققال 
تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لامن عند محمد . عمد لابأنى لا بنعمة ولاعصيبة 
ولهذا قال بعد هذا « شالمؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً ؟ » قال : السدى 
وغيره : هو القران . فإن القرآن إذا مم فقهوا مافيه : تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير » 
والعدل ؛ والصدق » والتوحيد . لم يأمر هم ايكون سبباً للمصائب . فإنهم إذا فهموا 
مافى القرآن عاموا : أنه لا يكون سبباً لاشر مطلقاً . 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به : بعل بالأمر به متهتو اقنة عر اما 
للعباد . وليس كا يقول من يقول : قد يأمر الله العباد يما لا مصلحة لم فيه إذا 
فعلوه . بل فيه مضرة لهم . 

فإنه وكان كذيك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم : 

د د 

وبما بوضعح ذلك : أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 
من سيئة ف نفسلك » قال بعدها « وأرسلناك للناس رسولا . وكف بللّه شويداً » 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والممحزات . و إذا شهد الله 
له كنى به شهيداً . ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته » باذ كروه من الشبه التى مى 
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عليهم لالم ما أرادوا أن يحعلوا سيئامهم وعقو بائهم حجة على إبطال رسالته . 
واللّه تعالى قد شبد له : أنه أرسله لاناس رسولا . فكان خم الكلام بهذا إبطالا 
لقولم : إن المصائب من عند الرسول . ولهذا قال » بعد هذا « من يطم الرسول 
فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك علمهم حفيظاً » . 
فصل 

وكان فما ذكره إبطال لقول الجهمية المحبرة ونحوه, » ممن يقول : إن الله قد 
يعذب. الغياد بلا ذنب . وأنه قد ف العياد ما لاينفعهم ؛ بل بها يضضرهم ٠‏ فإن 
فعلوا ما أمره به حصل لم الضررء و إن لم يفعلوه عاقبهم . 

يتولون هذا ومثله » و تزعمون أن هذا لأنه يفعل مايشاء : 

والقرآن برد على هؤلاء من وجوه كثيرة » 5 برد على المكذبين بالقدر . 

فالآية ترو على هؤلاء وهؤلاء » كا تقدم » مع احتجاج الفر يقين بها . وهى 
حجة على الفر يقين . 

د 6د د 

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى المسنة « هى من الله » وفى السيئة « هى 
من نفسك » لأنه 3 مبذاء وينهى عن هذا » باتفاق المسامين . 

قالوا : وحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر . فها أمر به فقد شاءه . وما لم يأمر 
به لم يشأه . فسكانت مشيثته وأمره حاضّة على الطاعة دون المعصية . فلهذا كانت 
هذه منه دون هذه . 

قيل : أما الأية : فقد تبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند اللّه» والسيئة من 
شرك أرادو امو تدك را ده أى هدس :ذينك.. ناذا وسسالة الزمول: ف 
سبب المصائب . وهذا غير مسألة القدر 0 

وإذا كان قدأريد : إن الطاعة وللعصية مما قد قيل ‏ كان قوله « كل 
من عند اله 6 ححة عليم كا تقدم : 


0 


وقوله بعد هذا « ما أصابك من حسنة فن أله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك » لاينائى ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله بها و بثوابها . و« السيثة » هى 
من نفس الإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائه وقدره » كا قال تعالى « من شر 
ماخلق » فن الخلوقات ماله شر » و إن كان بقضائه وقدره . 

واتتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان » بدون أن جعل اله 
هذا فاعلاً وهذا فاعلاً » و بدون أن بخص الله الؤمن بنعمة ورحمة أطاعه مها . 
وهذا مخالف للقران . 

فصل 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة » والنتم والمصائب مقدرة . 
فا الفرق بين الحسنات » التى هى النعر » والسيئات » التى هى المصائب ؟ لخمل هذه 
من الله » وهذه من نفس الإنسان؟ . 

قيل : لفروق بينهما : - ظ 

الفرق الأول . : أن نعم الله و! إحسانه إلى عياده يقع ابتداء يلا سبب. مكهم 
أصلا . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر » وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط . 
وينشىء ٠‏ لاجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة . وقد خلقهم فى الآخرة لم يعماوا خيراً . 
ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلاعمل . وأما العقاب : فلايعاقب 
أحداً إلا بعمله . 

الفرق الثانى : أن الذى يعمل الحسنات . إذا عملها » فنفس عمله الحسنات : هو 
من إحسان الله ؛ و بفضله عليه بالهداية والإيمان » كا قال أهل الجنة ( 7 : 48 
الجد اله الذى هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ) . 

وف ابيع السيه 0 ياعبادى » إها هى أعمالكم 0 لم أوفيكم 
إياها . قن وحد خيراً فليحمد الله . ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 

قنفس خلق الله هم أحياه » وجعله للم السمع والأبصار والأفئدة : هو من 
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نعمته ونفس إرسال الرسول إلمهم » وتبليغه البلاغ المبين الذى اهتدوا به : هو 
من نعمته . 

وإلهامهم الإيمان » وهدايتهم إليه » وتخصيصهم بمز يد نعمة حصل لم بها 
الإعان دون الكافر بن : هو من نعمته .ا قال تعالى ١7:45.(‏ ولكن الله حيب 
إليكم الإمان »وز ينه فى قلوبكم . وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أوائك 
هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة ) . 

ميم مايتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة : هو نعمة محضة منه بلاسبب 
سابق يوجب لم حقا . ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . وهو خالق 
تفوسهم » وخالق أعباها الصالحة » وخالق الجزاء . 

فقوله « ما أصابك من حسنة فن الله 4 حق من كل وجه + ظاهراً و باطنا 
على مذهب أهل السنة . 

وأما «السيئة » فلا تكون إلا بذنب العبد . وذنبه من نفسه . وهو لم يقل : 
إفى ل أقدر ذلك ول أخلقه ٠‏ بل ذ كر للناس ماينفعهم . 

فصل 

فإذا دير المبد عل :أن ماهو فيه من الحسنات من فضل الله . فشكر اله . 
فزاده الله من فضله عملا صالحاً » ؤنعما يفيضها عليه . و إذا عل أن الشر لابحصل 
له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب . فزال عنه سبب الشر . فيكون العبد 
دائما شاكراً مستغفراً . فلا يزال امير يتضاعف له » والشر يندفم عنه .كا كان 
اننى صلى الله عليه وس يقول فى خطبته « المجمد لله » فيشكر الله . ثم يقول 
« نستعينه ونستغفره © أستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول 
« ونعوذ بللّه من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من الشر الذى فى 
النفس » ومن عقو بة عمله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه . فيستعيذ 
دمن شر النفس : أن يعمل بسبب سيئاته الحطايا . ثم إذا عمل استعاذ باللّه من 
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سيئات عمله » ومن عقو بات عمله . فاستعانه على الطاعة وأسبامها . واستعاذ به من 
المعصية وعقامها . 

فعل” العبد بأن ما أصابه من حسنة فن الله » وماأصابه من سيئة فن نفسه : 
بوجب له هذا وهذا . فبو سبحانه فرق بينهما هنا » بعد أن جمع بينهما فى قوله 
«قل كل من عند اله » . 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمت_ائب » والطاعات والمعاصى » على 
قول من أدخلبها فى « من عند الله © . 

ثم بين الفرق الذى ينتفعون به . وهو أن هذا امير : من نعمة الله » فاشكروه 
يزوم . وهذا الشر : من ذنو بكم . فاستغفروه » يدفعه عنكم . 

قال الله تعالى ( م : ع” وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون ) وقال تعالى ( ١ : ١١‏ ” اأر كتاب أحكت آياته» ثم 
فصلت من لَدّنْ حكيم خبير : أن لا تعبدوا إلا الله . إننى لكم منه نذبر وبشير. 
وأن استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه » يمتمكم متاعا عدن إن أخل مسي ور و 
كل ذى فضل فضله ) . 

والذنت إذا استفق ريه امن ذلية ققد تأ باللعداء فن الأننياء والمؤمين > 
كآدم وغيره . و إذا أصر ء واحتج بالقدر : فقد تأسّى بالأشقياء » كإبليس ومن 
اتبعه من الغاو بن . 

فكان من ذ كره : أن السيثة من نفس الإنسان بذنو به » بعد أن ذ كر : 
أن اللجيع من عند الله » تنبيها على الاستغفار والتو بة » والاستعاذة باللّه من شر نفسه 
وسيئات عمله . والدعاء بذلاك فى الصباح والمساء » وعند المنام » كا أمر رسول اله 
صل الله عليه وسلم بذلك أبا بكر الصديق » أفضل الأمة » حيث علمه أن يقول 
« الهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أعوذ بك من شر نفسى 


وقتر اقطان يوق كفوزوان أقز تافل تين سود > أن ونال مل 6 . 


وا ا 


فيستغفر مما مضى . و يستعيذ مما يستقبل . فيكون من حزب السعداء . 

وإذا عل أن الحسنة من الله الجزاء والعنل ‏ سأله أن يعينه على فعل 
الحسنات . بقوله ( إياك نعبيد و إياك نستعين ) و بقوله ( اهدنا الصراط المستقم ( 
وقوله ( " : 8 ر بنا لا برغ قاو بنا بعد إذ هديتنا ) وحو ذلك . 

وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط » ولم يذ كر الفرق : فإ يمحصل من 

هذا النسوية . فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه » وعن التو بة من ذنوبها » 
والاستعاذة من شرها . بل وقام فى نفسه : أن حتج على الله بالقدر . وتلك ححة 
داحضة» لاتنفعه . بل تزيده عذاباً وشقاء »كا زادت إبليس لماقال ( 37 : 15 فها 
أغويتى لأقمدن ثم صراطك المستقي) وقال :1١6(‏ 89 رب عا أغو يتنى أذ يان 
لم ف الأرض :ولأغو ينهم أجمين ) . 

وكالذين يقولون بوم القيامة (م : “اه لو أن الله هدانى سكنت من المتقين ) 
وكالذين قالوا ( 5 : ١44‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء ) 

ثفن احتج بالقدر على مافءله من ذنو به » وأعرض عما أمر اله به » من التو بة 
والاستغفار » والاستعانة باللّه » والاستعاذة به » واستهدائه :كان من أخسر الناس 
فى الدنيا والآخرة . فبذا من فوائد ذ كر الفرق بين اجمع . 

فصل 

الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله و ينميها » و يثيب على اللم” بها . والسيئة 
لايضاعفها» ولايؤاخذ على ال" بها . فيعطى صاحب المسنة : من الحسنات فوق 
ماعمل . وصاحبُ السيئة : لايحز يه إلا بقدر عمله . قال تعالى ( 5 : ١1٠١‏ من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلى مثلها . وهم لا يظامون ) 

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن بها من كل وجه» كا تقدم . 

ها من وجه من وجوهها : إلا وهو يقتضى الإضافة إليه . 

وأما السيئة : فو إنما تخلقها حكمة . وهى باعتبار تلك الحسكة من إحسانه . 


/ 


لس 1# اد 


فإن الرب لايفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير . 

وهذا كان النى صل الله عليه وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح « والخيز 
بيديك . والشر ليس إليك » فإنه لامخلق شرا محضاً . بل كل ما مخلقه : ففيه 
حك هو باعتبارها خير. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر 
جزى إضاق + فأما خر ك6 اوبكر مطلق # قارب متزوعنة , .وهذا هو القرر 
الذى ليس إليه . 

وأما الشر الجزنى الإضافى : فهو خير باعتبار حكته . ولهذا لا يضاف الشر 
إليه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عموم الخلوقات »كقوله ( 6 : ؟ وخلق 
كل شىء ) . 

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله ( 11 : ؟ من شر ماخلق ) . 

وإما أن يحذف فاعله » كقول الجن ( ٠١:75‏ وإنا لاندرى أشن أرية افك 
فى الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ ) . 

تند زع تن 

وهذا اللو ضع ضل فيه فريقان من الناس اللحائضين فى القدر بالباطل . 

فرقة كذبت بهذاء وقالت : إنه لاتخلق أفعال العباد » ولايشاء كل ما يكون . 
لأن الذوب قبيحة » وهو لايفعل القبيح . و إرادتها قبيحة » وهو لابريذ القبيح .. 

وفرقة : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا الحكة . بل قالت : 
إذا كان مخلق هذا : فيحون أن يخلق كل شر ء ولا مخلق شيا الحسكة . وما مك 
فعل تزه عنه ٠‏ بلكل ما كأن ممكنا حار أن يفعله . 

وجوتزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إان وطاعة » 
وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء» و ينهم الفراعنة والمشركين » وغير ذلك 20 
يفرقوا يبن مفعول ومفعول . ظ 

وهذا منكر من القول رف كالول ٠‏ قآل تصالى ( 6 5١:‏ أم حسب 


سل 


. الذين اجترحوا السيئات : أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وماتهم ؟ ساء ما حكون ) وقال تعالى ( 5 : ه" أفنجمل المسلمين كالحرمين ؟ 
مالك كيف نحكون ) وقال تعالى (88 :م١‏ أم حمل الذبن آمنوا وعماوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم نجل المتقين كالفجار ؟ ) ونحو ذلك مما 
يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات » و بين الحسن والمسىء . وأن من جوز 
عليه النسوية يينهما : ققد أتى بقول منكر» وزور ينكر عليه . 

وليس إذا خلق مايتأذى به بعض ال حيوان : لا يكون فيه حكة . بل فيه من 
الحسكة والرحمة ماخق على بعضهم مما مالا يقدر قدره إلا الله . 

وليس إذا وقم ف المخلوقات ماهو شر جرلى بالإضافة : يكون شرا كلياً عاما . 
بل الأمور العامة الكلية : لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد » كالمطر العام 
وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضى : أنه لاوز أن يوْ يد لله كذاباً عليه بالمعحزات التى يد مها 
أنبياءه الصادقين . فإن هذا شر عام لاناس » يضلهم و يفسد علمهم دينهم ودنياهم 
وآخرتهم . 

وليس هذا كالملك الظالم » والعدو . فإن المللك الظالم : لابد أن يدفم اللّه به 
من الشرأ كثرمن ظلمه . 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم : خير من ليلة واحدة بلا إمام . 

و إذا قدركثّرة ظلمه : فذاك ضرر فى الدين 6كالمصائب تكون كفارة لذو بهم 
ويثابون عليها » و برجعون فبها إلى اللّه » ويستغفرونه ويتوبون إليه . وكذلك 
ماسلط علمهم من العدو . 

وأما من يكذب على الله » ويقول أى يدعى- أنه نى : فاو أيه الله تأييد 
الصادق : لازم أن نسوى بينه و بين الصادق . فيستوى الهدى والضلال » واخير 


--77"9 نس 


والشر؛ وطر يق الجنة وطر يق النار. و يرتفم المييز بين هذا وهذا . وهذا مايوجب 
١‏ 0 0 
الفساد العام للفناس ق ديهم ودنياهم واخرتهم 

ولهذا أمر النى صل الله عليه وسلٍ : بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من 
أهل البدع »كائا وارج . . وأمر بالصبر على جور الأنمة . ونهى عن قتالهم واتخروج 
عليهم . وهذا قل 1 ن الله كثيراً من الملوك الظالمين مذة . 

وأما المتَنبون الكذابون : فلا يطيل تمكينهم . بل لابد أن يبلكهم . 
لأن فسادهم عام فى الدين والدنيا والأخرة . قال تعالى ( 59 : 54 - 5 وو تقكل 
علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه بالمين » م لتطنبااننه الرتين ) وقال تعالى 
) 7 آم يقولون افترى على لله كذيا . فإن ثّ الله حم عل قلبك ) فأخبر: 
أنه بتقدير الافتراء ‏ لابد أن يعاقب من افترى عليه . 

فصل 

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة 
غل أنه إذا جاز أن يشل شخصا :خاز أن يضل كل الثامن ...و إذا أجاز أن يعذت 
عيواة لذت ولاغوض #عاز أن :مدت كا عن يلا ليولا عوطن:: 
و إذا حاز عليه أن إيا بعين واحداً من مر على طاءة 5 :حاز أن يا 1 
الخلق . فلم يفرق الطائفتان بين الشر اللخاص والعام . و بين الشر الإضافى » والشر 
المطلق . ول يجعاوا فى الشر الإضافى حكة يصير مها من قسم البير . 

ثم قال النفاة : وقد عم أنه مزه عن تلك الأفعال . فإنا لوجِوزنا عليه هذا 
لجوزنا عليه تأ بيد الكذاب بالممحزات » وتعذيب الأنبياء وإكرام السكفار » 
وغير ذلك » مما يستعفلم المقلاء إضافته إلى الله تعالى . 

)١(‏ من هذا يعم فساد دعوى من يول : إن معحزة الأنساء تكون كرامة 
للا ولياء , يعنى أن كرامة الولى من جنس معجزة النى . والفرق ينما : هو محدى 
النى وعدم محدى الولى . وهذا من وهى شياطين الحن لشياطين الانس زخرف 
القول غرورا . 


ل 


فقالت المثبتة من الجهمية الحبرة : ب لكل الأفعال جائزة عليه »كا جاز ذلك 
الخاص . و إنما يعلم أنه لايفعل بما لايفعل » أو بفعل مايفمل : بالميرء خبر الأنبياء 
عنه . وإلا فهما قدّر : ازاز يفعله » وحاز أن لا يقعله . ليس فى نفس الأمر 
سبب ولاحكة , ولا صفة تقتضى التتخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس 
إلا مشيئة » نسبتها إلى جميع الموادث سواء . ترجّح أحد المعائلين بلا مرجّح . 

فقيل لم : فيجوز تأييد الكذاب بالممج . فلا يبق المعجز دليلا على صدق 
الأنبياء . فلا يبقى خبر نى يعلم به الفرق. . فيازم ‏ مع الكفر بالأنبياء ‏ أن 
لا بعلم الفرق »لا بسمع ولا بعقل . 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجو بز إتيان التكذاب بالممجزات 
يستازم تعجيز البارى تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على 
الصدق معلوم بالاضطرار . كا قد بط السكلام على ذلك فى غير هذا الموضم . 
وبين خطأ الطائفتين . وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهما فى الخبر - ونفوا حكة اله 
ورحمته » والأسباب التى بها يمل » وماخلقه من القوى وغيرها ‏ م مبتدعة مخالفون 
لاسكتاب والسنة وإجماع السلف » اع التي لفريم لطر . كا أن القدرية 
النفاة : مخالفون لللكتاب والسنة و إجماع السلف » مم مخالفتهم لصر يح المعقول . 

فصل 

والمقصود هنا : الكلام على قوله ( ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 
من سيئة فُن نفلك ) وأن هذه يقتضى : أن العبد لاتزل شا كراً مستغفرا . 

وقد ذححر : أن الشر لابضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه الثلاثة . 
وقد تضمنت الفانحة للأقسام الثلاة . هو سبحانه : الرحمن الذى وسعت رححته 
كل شىء . وفى الصحيح عن النى صلى اله عليه وسل أنه أرحم بعباده من 
الوالدة ولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه » وهو الغفور الودود ؛ الخل الرحي . 


+1 توعة 


ا## د 


فإرادته : أصل كل خير ونعمة ؛ وكل خير ونعمة نه (15 : +ه وما بكم 
فق عه قن أنه )1: 

وقد قال سبحانه ( ١6‏ : 8غ » 6٠‏ نىء عبادى : أتى أنا الففور الرحيم ) ثم 
قال ( وأن عذابى هو العذاب الأب ) وقال تعالى ( ه : هه اعاموا أن الله شديد 
النقات:وأن "الله غفور رحم ) فالمخفرة والرحمة من صفاته المذكورة يأسمائه . فهى 
من موحب نفسه المقدسة » ومةتضاها ولوازمها . 

وأما العذاب : فن مخلوقاته » الذى خلقه يحكة » هو باعتبارها حكة ورحمة . 
فالإنسان لايأتيه امير إلا من ر به و إحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . 
فا أصابه من <سنة : قن الله . وما أصابه من سيئة : شن نفسه . 

د د 

وقوله « وما أصابك» إما أن تكو نكاف الخطاب له صلى الله عليه وسلم - 
كا قال ابن عباس وغيره ‏ وهو الأظهر . أقوله بعد ذلك (وأرسناك للناس: رسولا) 

وإما أن تسكون لكل واحد واحد من الأدميين » كقوله ( ؟ى : 5 يا أمها 
الإنسان » ماغرك بربك الكر م ؟ ) . 

لكن هذا ضعيف . فإنه ل يتقدم هنا ذ كر الإنسان ولا مكانه . و إنما تقدم 
ذكر طائفة قالوا ماقالوه . فلو أريد ذكرهم : لقيل «ما أصابهم من حسنة فن الله 
وما أصابهم من سيئة » . 

لكن خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آم . وإذا كان هذا حكه : 
كان هذا حك غيره بطر بق الأولى والأحرى . كا فى مثل قوله ( ١:‏ اتق الله 
ولا تطم اللكافرين والمنافقين ) وقوله تعالى ( 4س : 55 لأن أشركت ليحبطن 
عملك ) وقوله ( ٠١‏ : 4ه فإ ن كنت فى شك مما أنزلنا إليك . فاسأل الذين 
يقرأون السكتاب من قبلك ) . 

ثم هذا اللخطاب نوعان : نوع مختص لفظه به . لكن يتناول غيره بطريق 


ا هك 


الأولى » كقوله (51 : ١‏ ياأيها النى لم تحرم ماأحل الله لك » تبتهى مرضاة 
أزواجك ؟ ) ثم قال ( قد فرض الله لك تله أجانك ) . 

ونوع : قد يكون خطابه خطابا به ميم الناس »كا بقول كثير من المفسر بن : 
االخطاب له . والمراد غيره . 

وليس العنى : أنه لم مخاطب بذلك . بل هو القدم . فالخطاب له خطاب 
ججيع الجنس البشرى . و إن كان هو لابقع منه مانهى عنه . ولا يقرك ما أمر به . 
بل هذا يقم من غيره . كا يقول ولى الأمى للأمير: سافر غدا إلى لكان الفلاتى . 
أى أنك ودو مل من المكن. وكااتري اع هن سدددق قد يارن 
كلا لاقو كوهد امفروقمن الللاض:. 
00 فقوله « ماأصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن نفسك » 
امطاب له صلى الله عليه وسل ٠‏ وجميع الخلق داخلون فى هذا اللمطاب بالعموم » 
و بطريق الأولى . مخلاف قوله « وأرسلناك للناس رسولا 6 فإن هذا له خاصة . 
ولسكن من يبام عنه يدخل فى معنى الخطاب . كا قال صل الله عليه وس« بلقو 
عنى ولو اية » وقال « لع > الله ام را سعم منا حديثاً فبلغه إإى من لم لسمعة 6 
وقال « ليبا الشاهد الغائب » وقال « إن العلماء ورثثة الأنبياء » وقد قآل تعالى 
فى القرآن ( 15:5 وأوحى إلى هذا القران لأنذرك به ومن بلغ ) . 

نب تنذ تن 

والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إليه سسبحانه مكل وجه الم 
مضافة إليه لأنه خلقها . كا خلق « المسنة » فلهذا قال «كل من عند الله © . 
ثم إنه إنما خلقها لحكة . ولا تضاف إليه يه » بل تضاف إلى 
النفس التى تفعل الشر بها لا الكة . .فتستحق أن يضاف الثر والسيثة إلمها . 
فإنها لاتقصد بما تفعله من الذنوب خيراً» يكون فءله لأجله أرجح . بل ماكان . 
هكذا فهومن باب السنات . وطذا كان فعل الله حسنا . لابفعل قبيحاً ولاسيثاً قط . 
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وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل . لأن المراد بقوله « ما أصابك من 
حسنة ‏ ومن سيئة 6 النعم والصائب » كا تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من 
نفسه ‏ لأنه أذنب - فالذنب من نفسه بطريق الأولى . فالسيئات من نفسه 
بلاريب . وإنا جعلها منه مع الحسنة بقوله «كل من عند الله »كا تقدم . 
لأنها لانضاف إلى الله مفردة . بل إما فى العموم » كقوله «كل من عند الله » . 

وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشر » لاتذكر إلا مقرونة » كقولنا « الضار 
النافع المحطى المانع » الممز المذل » أو مقيدة كقوله ( +8 : ؟؟ إنا من المجرمين 
منتقمون ) . 

وكل ماخلقه ‏ مما فيه شر جرئى إضافى ‏ ففيه من المير العام والحسكة 
والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال مومى إلى فرعون . فإنه حصل به التتكذيب 
والهلاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالإضافة إلميم . لكن حصل به من النفع 
العام للخاق إلى بوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ماهو خيرعام ٠‏ فانتفم 
ذلك أضعاف أضعاف من استضرٌ به .كا قال تعالى (5 : 0ه 1ه فلما آسقونا 
اتتقمنا منهم فأغرقناهم أججممين . فعلناهم سلفا ومثلا للا خرين ) وقال تعالى بعد 
ذكر قصته ( و/ : 55 إن فى ذلك لعبرة لمن مخشثى ) . 

وكذلك تمد صلى الله عليه وسلم : شق رسالته طائفة من مشر العرب 
وكفار أهل الكتاب ٠‏ وهم الذين كذبوه » وأهلكهم لله تعالى بسببه . ولكن 
سعد مها أضعاف أضعاف هؤلاء . 

وأذلك من شت به من أهل الكتا بكانوا مبدلين حرفين قبل أن يبعث الله 
مدا صل الله عليه وسلِ . فأهلك الله بالجباد طائفة . واهتدى به من أهل الكتاب 
أضعاف أضعاف أولئك . 

والذين أذهم لله من أهل السكتاب بالقهر والصغار » أو من المشركين الذين 
أحدث فهم الصذار » فبؤلا كان قبرهم رحمة ل . لثلا يدفم /كفرهم ك1 شرهم 


- 


ثم بعدهم حصل من ٠‏ المدى والرحهة لغيرم م ما لا نحصيهم إلا الله . . وه داتئما 

مهتدى منهم ناس من بعد ناس 0 بالححة واليد . 

فالمصلحة بإرساله و إعزازه » و إظم اردينه » فمها من الرحمة التى حصلت بذلك 
ما لانسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر حِرّْى إضاف » لمانى ذلك 
من امير والحسكة أيضا . إذ ليس فيا خلقه الله سبحانه شر محض أصلا » بل هو 
شر بالإضافة . 

فصل 

الفرق اللخامس ١‏ أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التى يعملها كلها أمور 
وجودية أ م الله بها عليه » وحصلت ممشيثة اله ورحمته وحكته وقدرته وخلقه » 
ليس فى ل أمر عدى غير مضاف إلى الله . بل كلها أمر وجودى .وكل 
. موجود وحادث فاب هو الذى محدقه 1 

وذلك : أن الحسنات إما فمل مأمور به » أو ترك ممهى عنه . والترك : أمر 
وجودى . فترك الإنسان لما نبهى عنهء ومعرفته بأنه ذنب قبيح » و بأنه سبب 
للعذاب » و بغضه وكراهته له » ومنع نفسه منه إذا هو بته » واشتهته وطلبته .كل 
هذه أمور وجودية .كا أن معرفته بأن المسنات كالعدل والصدق ‏ حسنة » 
وفعله لا أمور وجودية . 

ولهذا إتما يثاب الإنسان على فءل الحدنات إذا فعلبا محبا لا بنية وقصد 
فعلها ابتغاء وجه ر به . وطاعة لله وارسوله » ويثاب علىثرك السيثات إذا تركها 
بالكراهة للها » والامتناع منها . قال تعالى ( 9غ : لا ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان » ورين فى قاد بكم رك بكم السكفر والفسوق والعصيان أولقك م 
00 ع 0 خاف مقام ربه ونبى النفس عن 
الموى . فإن الجنة هى المأوى ) وقال تعالى ( 9؟ : 0غ إن الصلاة تنعى عرن 


الفحشاء والمنكر ) . 
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وفى الصحيحين ا ري 
كن فيه وجد حلاوة الإبمان : م نكن الله ورسوله أحب إليه مما سواها . 
كان جب الرء لاد إلا . وممكان بكر أن بيجم فى سكف بد إذ أذ 
لله منه ‏ يلق فى النار » 

وفى السئن عن البراء بن عازب عن النى صلى الله عليه وسلٍ « أوئق عرّى 
الإعان : الحب ف الله » والبغض ف اله » . 

وفيها عن أبى أمامة عن النى صلى الله عليه وس نعمت تشهنوا ان 
ثّْ وأعطى لله . ومنع لله » ققد استكل الإعان » . ظ 

وفى الصحيح ء عن ألى سعيد اللخدرى عن النبى صلى اله عليه وس قال « من 
رأى متك متكراً فليخيره بيده . فإن لم يستطم فبلسانه . فإن لم يستطم فبقلبه ٠‏ وذلك 
أضمف الإيعان » 

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه لما ذكر الملوف ‏ قال 
2 من جاهدم بيده فهو مؤهون . ومن جاهدهم بلسانه فبو مؤمن . ومن جأهدهم 
بقلبه فبو مؤمن . ليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل » وقد قال تعالى ( 4:٠0‏ 
قدكانت نت لكم أسوة حسنة فى إبراههم والذين معه إذ قلوا لقومهمٍ : إنا براء م 
. ومما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا بكم .وطا يناو يبنكم العداوة والبغضاء أبداً» 
حتى تؤمنوا باللّه وحده » إلا قول إراهيم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملاك لك 
من الله من شىء ) . 

وقال على لان الخليل ( *5 : 56 » 5307 إننى براء مما تعبدون . إلا الذى 
فطرنى » فإنه سمهدين ) وقال ( 55 : و7“ أفْرأيتم ما كتم و أتم واباذكم 
الأقدمون ؟ فإنهم عَدُوٌ لى » إلا رب العالمين ) وقال ( > :لاء ولافاما أفات » 
قال : ياقوم إنى برىء مما نشركون . إنى وجبت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ) . 


ون ا 


فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ؛ ومن عابديه : هى أمور 
موجودة فى القلب ؛ وعلى الاسان والجوارح »كا أن حب الله وموالاته وموالاة 
أوليائه : أمؤر موجودة فى القلب » وعلى اللسان والجوارح . وهى محقيق قول « لا إله 
إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصاً وذلا صادقا . ومنع تأليبه لغير الله » 
و بغض ذلك وكراهته . فلا يعبد إلا الله . و حب أن يعبده » ونبغض عبادة غيره . 
و حب التوكل عليه وخشيته ودعاءه و يبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه . 

فبذه كلها أمور موجودة فى القلب.. وهى المسنات التى يثيب الله علمها . 

وأما جرد عدم السيئات » من غير أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها » بل 

لايفعلها لكونها لم تخطر بباله » أو مخطر كا مخطر الجادات التى لانحبها ولايبغضها 
فهذا لايئاب على عدم مايفعله من السيئات . ولسكن لايعاقب أيضا على قملها . 
فكأنه لم يفملها . فهذا تسكون السيئات فى حقه مئزلتها فى حق الطفل والجنون 
والمهيمة . لاثواب ولا عقاب . 

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحر يها . فإن لم يستقد تحر يمها ويكرهها 
وإلا عوقب على ثرك الإيمان: يتحر يمها . 

فصل 

وقد تنازع الناس فى الترك : هل هو أمر وجودى أو عد ؟ . وال كثرون 
على أنه وجودى . : 

وقالت طائفة ‏ كأبى هاشم ابن الجباتى ‏ إنه عدى وأن المأمور .يعاقب غلى 
تجرد عدم الفعل » لاعلى نرك يقوم بنفسه . و يسمون « المذمية» لأنهم رتبوا الذم 
على العدم المحض . 

وال كثرون يقولون : القرك أمر وجودى . فلا .يئاب من رك الحظور إلا على 
ترك يقوم بنفسه . وتارك المأمور : إتما يعاقب على رك يقوم بنفسه . وهو أن 
أله الرسول صلى الله عليه وس بالفعل فيمقنم ٠‏ فهذا الامتناع أمر وجودى . 
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ولذلك فهو يشتذل عما أمر به بفعل ضدذو كا يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة 
غيره . فيعاقب على ذلك . 

وهذا كان كل من لم يعبد اللو هدع قلا بن أنه يكو يغابذا لجر بيغيد 
غيره فيكون مشركا . وليس فى بنى آم قسم ثالث . بل إما موحد » أو مشرك ؛ 
أومن خلط هذا هذا كالبدلين من أهل الملل : النصارى ومن أشبههم من 
الضلال » المنتسبين إلى الإسلام . قال الله تعالى ( 15 :مه ٠٠١‏ فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » 
وعلى رهم يتوكاون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مش ركون ) وقد 
قال تعالى ( ١١‏ : ؟4 إن عبادى ليس لك علمهم سلطان إلا من اتبعك من 
الفاوين ) لما قال إبليس ( 16 : وم ٠غ‏ لأزيئن لم فى الأرض » ولأغوينهم 
أجمعين . إلا عبادك منهم الخلصين ) قال تالى ( إن عبادى ليس لك علهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) . 

فإبليس لايغوى الخلصين . ولاساطان له عليهم . إنما سلطانه على الغاوين . 
وهم الذين يتولونه » وهم الذين به مشر ثون . 

وقوله « الذين يتولونه والذين هم به مشركون » صفتان لموصوف واحد . 
فكل من تولاه فهو به مشر » وكل من أشرك به ققذ ولاه ٠‏ 

قال تعالى (5" : 31١ 5٠‏ 1 أعبد !لير يابنى آدم : أن لاتعبدوا الشيطان ؟ 
إنه لسكم عدو مبين ‏ وأن اعبدونى . هذا صراط مستقيم ) . 

وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ٠‏ و إن كان يظن أنه يعبد الملائكة 
والأأنبياء . وقال تعالى (54 : +١١ 4٠‏ وبوم بحشرهم جميعاً » ثم يقول للملاتكة : 
أهؤلاء إيك كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا 
يعبدون الجن" . أ كثرهم بهم مؤمنون ) . 

ولهذا يتمثل الشياطين لمن يعبد الملائئكة والأنبياء والصالمين و مخاطبونهم 
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فيظنون أن الذى خاطهم ملك أو نى » أو ولي . و إِنما هو شيطان » جعل نفسه 
ملكا من الملائكة كا يصيب عباد السكواكب وأسحاب العزائم والطلسمات ؛ 
يسمون أسماء » يقولون : هى أسماء الملائئكة » مثل ميططرون وغيره . وإنما هى 
أسماء الجن . 

وكذلت الذين يدعون الخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل 
لأحدهم من مخاطبه ء فيظنه.النبى » أو الصالح الذى دعاه . و إنما هو شيطان تصور 
فى صورته » أو قال : أنا هو » لمن لم يعرف صورة ذلك اللمدعو . 

وهذا الشر يحرى لمن يدعو الْخلوقين » من 'النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام 
يدعونهم عند قبورم » أو مغيبهم . و يستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك 
المستفاث به فى صورة آدى راكباً » و إما غير راكب . فيمتقد الستغيث : أنه 
ذلك النى » والصالح » أو أنه سره » أو روحانيته » أو رقيقته نشكل “أو يقول : 
إنه ملك جاء على صورته . و إنما هو شيطان يغويه » لكونه أشرك بللّه ودعا غيره 
الميت من دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النى » 
أو الصالحء أو الللك . وأنه هو الذى شفع له » أو هو الذى أجاب دعوته.. و إنما 
هو الشيطان » ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . . 

فكل من لم يعبد الله تخلصاً له الدين » فلا بد أن يكون مشركا عابداً لغير 
الله . وهو فى الحقيقة : عابد لاشيطان ٠.‏ . 

فكل واحد من بنى آدم إما عابد للر<دن ؛ و إما عابد لاشيطان . قال تعالى 
( +4 : 4ه" ومن يَمْشُ عن ذكر الرحمن فيض له شيطاناً . فهو له قرين ؛ 
وإمهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أمهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت 
بينى و بينك بعد المشرقين . فبئس القرين . وان ينفمكم اليوم إذ ظلتم أنكم فى 
العذاب . مشتركون ) وقال تعالى ( م ١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
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والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة . 
إن الله على كل شهيد ) . 

فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة . و بسط هذا له موضم آخر . 

فصل 

واللقصود هنا : أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى بفعل 
الحسنات » كعبادة الله وحده» ورك السيئات »كترك الشرك ‏ أمر وجودى؛ وفمل 
السيئات » مثل ترك التوحيد » وعبادة غيرالله ‏ أمر وجودى . قال تعالى (4:9./ 
من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات 
إلاما كانوا يعملون ) وقال تعالى ( 17 : ٠‏ إن احستتم أحستتم لأنقسك . وإن 
أسأتم فلها ) وقال تعالى ( 4١‏ : 45 من عمل صال ا فلنفسه ومن أساء فعلمها ) وقال 
تعالى ( 97:57:٠١‏ للذين أحسنوا المسنى وزيادة . ولابرهق وجوههم كت ولاذلة . 
أواك أصماب الجبسة هم فمها خالدون . والذين كدبوا السيئات جزاء سيئة مثلها . 
وترهقهم ذلة ‏ إلى قوله ‏ أولئك أصعاب النار هم فبها خالدون ) وقال تعالى 
٠١: (‏ ثم كان عاقبة الذين أساءوا : السوأى » أن كذءوا بآيات الله . وكانوا به 
يستهزثون ) . 

قأما عدم الحسنات والسيئات : خْرَاوه عدم الثواب والعقاب . 

وإذا فرض رجل آمن بالرسول عملا » و بق مدة لايفعل كثيراً من الحرمات ؛ 
ولا سمع أنها محرمه ؛ فل يعتقد تحريعها : مثل من آمن ول يع أن الله حرم الميتة 
والدم وم المتزير » ولا عل أنه حرم نسكاح الأقارب سوى أر بعة أصناف » 
ولاحرم بالمصاهرة أر بعة أصناف ‏ حرم على كل مرى الزوجين أصول الآخر 
وفروعه ‏ فإذا امن و يفعل هذه المحرمنات , ولا اعتقد محر بعها ظ لأنه لم يسمع 
ذلك : فهذا لايئاب ولا يعاقب . 

٠‏ ولكن إذا عل التحر بم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . و إذا رك ذلك مع 
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دعاء النفس إليه ‏ أئيب ثواباً آخر »كالذى تدعوه نفسه إلى الشهوات فيمهاها 
كالصائم الذى تشتهى نفسه الأ كل والجاع فينهاها » والذى نشتهى نفسه شرب 
الجر والفواحش فينهاها . فهذا يئاب ثواباً آخرء حسب تهيه لنفسه » وصيره على 
الحرمات » واشتغاله بالطاعات الت هى ضدها . فإذا فمل تلك الطاعات كانت 
مانعة له عن الغحرمنات : 
و إذا تبين هذا : فالمسنات التى يثاب علمها كلها وجودية » نعمة من الله تعالل 
وما أحبته النفس من ذلك » وكرهته من السيئات : فهو الذى حبب الإمان إلى - 
المؤمنين » وزينة فى قلومهم . وكره إلمهم السكفر والفسوق والعصيان . 
فصل 
فى منشأ السيئات 
٠‏ وأما السيئات : فُنْشؤها الجهل والفلم . فإن أحداً لابفعل سيئة قبيحة إلا لعدم 
عامه بكونها سيئة قبيحة » أو لهواه وميل نفسه إلمها . 

ولا يترك <سنة واحبة إلالعدم عامه بوجوببا » أو لبغض نفسه لها . 
وفى الحقيقة : فالسيئات كلها ترجم إلى الجبل . و إلا فاوكان عان عام ناقما 
بأن فعل هذا يضره ضراراً راجحا » لم يفعله . فإن هذا خاصية العاقل . ولهذا إذا 
كان من الحسنات مايعل أله “بقيره شتر ازا رائفينا , كالتقوظ فق مكانعال» أو 
نهر يغرقه » أو المرور مجنب حائط مائل » أو دخول نار متأجحة» أو رى ماله فى 
البحر وتحو ذلك : لم :يفعله » لعلمه بأن هذا ضر لامنفعة فيه . ومن لم يعم أن هذا 

يضره كالصى » والجنون » والساهى والغافل ‏ فقّد يفعل ذلك . 
ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفمته 
راححة . . 

فأما أن جرم بضرر مرجوح » أو يظن أن الخير راجح . فلا بد من رجحان 
المير» إما فى الظن و إما فى المظنون »كالذى يركب البحر و يسافر الأسفار البعيدة 
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للربح . فإنه لوجزم بأنه يغرق أو مخسرلما سافر » لكنه يترجح عنده السلامة 
والربح » وإن كان مخطياً فى هذا الفان . 

وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطم ٠م‏ يسرق . وكذلك 
الزانى : إذا جزم بأنه برجم » ل بزن . والشارب مختلف حاله . فقد يقدم على جلد 
أر بعين وثمانين » ويدبم الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة - 
الشارب غير محدودة » بل يجوز أن تنتعى إلى القتل » إذا لم ينته إلا بذلك .كا 
جاءت بذلك الأحاديث .كا هو مذ كور فى غير هذا للوضم . 

وكذلك العقوبات» متى جزم طالب الذنب بأنه حصل له به الضرر الراجح 
لم يفعله . بل إما أن لايكون جازماً بتحريمه » أو يكون غير جازم بعقو بته . 
بل برجو العفو بحسنات »أو توبة »أو بعفوالله » أو يغفل عن هذا كله . 
ولا يستحضر حر يما » ولا وعيداً . فييق غافلا . غيرمستحضر للتحريم . والغفلة 
من أضداد العم . 

فصل 
الغفلة والجهالة والشهوة : أصل كل شر 

فالغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى ( 18 :58 ولا تطِع' من أغفلنا قلبه 
عن ذ كرنا واتبع هواه . وكان عر فرط ) والحوى وحده لايستقل بفعل السيئات 
إلا مع الجبل . و إلا فصاحب الهوى » إذا عل قطعا أن ذلك فيه ضرا راجيا : 
انصرفت نفسه عنه بالطبع . فإن الله تعالى جعل فى النفس حبا لا ينفعها » و بغضا 
لما يضرها . فلا تفمل ما تحزم بأنه يضرها ضرراً راجحا . بل متى فعلته كان 
لضعف العقل . 

ذوعت هذا ١‏ تافل نودو راودو تت 

وهذا كان البلاء العظلم من الشيطان . لامن مجرد النفس . فإن الشيطان 
بزين لها السيئات » ويأمرها سهاء و يذ كر الها مافيها من الحاسن . التى هى منافم 
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لامضار. ”ا فمل إبليس بآدم وحواء .فقال(١5: 215٠١‏ "ايا آذم »هل أدلك 
على شحرة الخلد وملك لا يبلى . فأ كلا منها فبدت لما سوآتهما ) (0:7 وقال : 
مانها كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين » أو تكونا من اللخالدين ) . 

ولهذا قال تعالى ( "5 : 5 ومن بعش عن ذ كر الرحمن فين انقبط 
فهو لهقرين . و إمهم ليصدونهم عن السبيل و محسبون أنهم مهتدون ) وقال تعالى 
(ه :1 أفن زُينَ له سُوه عمله فرآه حَسَناً ؟ ) وقال تعالى (5 ٠١8:‏ ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عَدُوَا بغيرعل . كذلك زينا لكل أمة 
عملهم . ثم إلى ر بهم مرجعهم » فينيئهم بما كانوا يعملون ) . 

وقوله « زينا لكل أمة عملبم » هو بتوسيط 'نزيين الملائكة . والأنبياء؛ 
والمؤمنين لاخير . ونزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى ( 5 : ٠١‏ 
وكذلك 2 لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاوم ايد وهم . وليّلبسوا 
عليهم ديهم ). ظ 

فأصل مابوقم الناس فى السيئات : الجول » وعدم الم بكونها تضرم ضرراً 
راجحا » أو اَن أنها تنفعهم نفما راجحا . ولحذ! قال الصحابة رضى الله عنهم 
«كل من عمى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى ( 4 : ١7‏ إنما التو بة 
على اللّه لاذين يعماون السوء يجهالة . ثم يتوبون من قريب) كقوله (> : 4ه وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بايائنا . فقل : سلام عليكم كي ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءا مجبالة . ثم تاب من بعذه وأصلح . فأنه غفور رحب ) 
ولهذا يسمى حال فمل السيئات : الجاهلية . فإنه يصاحيها حال من حال جاهلية . 

فال أبو العالية : سألت أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية ؟ ( إنها 
التو بة على الله للذين يعملون السوء مجبالة ثم يتوبون من قريب ) فقالوا : كل من 
عدى الله فبو جاهل . ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب . 


وعن قتادة قال « أجمع أراب 30 رسول أن صل الله عليه وس ع أن كن 
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من عصى ر به فهو فى جهالة »عمداً كان أولم يكن . وكل من عمى الله فهو 
جاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم . 

قال مجاهد : منعمل ذنباً ‏ من شيخ ؛ أو شاب فهو يجهالة . وقال: من 
عصى ر به فهو جادهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال أيضاً : هو إعطاء الجهالة 
الفيد روقال ماهد آيضا دفن عن سُوها خط »أو قا 2د + فبوغافل 
حتّى ببزع منه . رواهن ابن أبى عام ٠‏ ثم قال : وروى عن قتادة » وعمرو بن 
مرة » والثورى » وتحو ذلك « خط » أو عدا » . 

وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لايعلم حلالا ولاحراما . 
0 . وقال عكرمة : الدنيا كلها جبالة . 

وعن الحسن البصرى : أنه سثل عنها ؟ فقال : هرقوم لم يعلموا مالم مماعليهم . 
ات ار ف وا ؟ قال : فليخرجوا منها . فإنها جهالة . 

قلت : ومما يبين ذلك : قوله تعالى (6 :528؟ إنما مخحشى الله من عباده العلماة) 
وكل من خشيه » وأطاعه » ورك معصيته": فبو عالم .كا قال تعالى ( .وم :.ه 
أَمّنْ هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ؟ محذر الآخرة » ويرجو رحمة ربه . قل : 
هل يستوى الذين يعامون والذين لا يءامون ؟ ). 

وقال :وغل لأشطى الالكم . فقال : إنما العالم من ممخشى الله . 

وقوله تعالل « إنما مخشى الله من ع عباده العأماء © يقتضى أ نكل من خثى الله 
فبو عالم . فإنه لا مخشاه إلا عام . 

ويقتضى أيضاً : أن العالم من مخشى الله .كا قال السلف . 

قال ابن مسعود « كنى منشية الله علا » وكن بالاغترار جلا 6 . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حصر الأول فى الثانى . وهو مطرد 
وحصر الثانى فى الأول نحو قوله (51 : ١١‏ إِنما تنذر من اتبع الذكر وخشى 
الرحمن بالغيب ) وقوله ( لا:ه: إنما أنت منذر من يخشاها ) وقوله ( *” : 18» 


/اغ5 سل 


كروي 1 اكاالنن إذاذ "زاجنا ارالتكدا وجرا فب ريد 
وهم لا ستكبرون . تتجافى جنو مهم عن المضاجم ) . 

وذلك : أنه أثيت المشية لاعاماء » ونفاها عن غيرهم . وهذا كالاستثناء . فإنه 
من النق : إثبات » عند جمهور العلماء . كقولنا «لا إِلهَ إلا الله» وقوله تعالى ( ١؟:‏ 
8 ولا يشنعون إلا أن ارتضى ) وقوله ( عم : مم ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له ) وقوله ( ه" : مس ولا يأتونك يمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ) . 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه . ل يثبت له مااذكر. وم 

وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : نف الخشية 
عن غير العلماء » ولم يثبتها لهم . 

والصواب : قول الجهور . أن هذا كقوله ((7 : +5 قل : إنما حرم ربى 
الفوا<ش ماظهر منها وما بطن ٠‏ والإم والبثى بغير الحق ) فإنه , ينف التحريم عن 
غير هذه الأصناف ويثبتها لها . كن أثبتها لاجنس . أو لكل واحد واحد من 
العلناء ؟ كا يقال : إنما يحج الىلمون . ولا يحج إلا 97 . وذلك أن المستثنى 
هل هو مقتض أو شرط ؟ . 

فق ذه آنه وأمثالها : هو مقتض . فهو عام . فإن العم ما اذو 
الرسل بوحب الموف . فإذا كان العم بوجب اللخشية الحاملة على فعل الحسنات » 
وثرك السيئات . وكل عاص فبو جاهل ٠‏ ليس بقام الل وساف ناد كنا من 
أن أصل السيئات الجهل » وعدم العلم . وإذا كان كذلك ٠‏ قعدم الم لين شين 
فوووا ٠‏ بل هو مثل عدم القدرة ؛ وعدم السمم والبصر » وسائر الأعدام . 

5د و 

والعدم : لافاعل له . وليس هو شيئاً . وإتما الشىء الأوجود . واللّه تعالى 
خالق كل شىء . فلا يجوز أن يضاف المدم المحض إلى الله . لكن قد يقةرن به 
مأهو موجود . 
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فإذا لم يكن عالا الله » لايدعوه إلى الحسنات » وثرك السيئات . 

والنفس بطيعها متحولة . فإنهبا حية . والإرادة والحركة الإرادية من اوازم 
الحياة . ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح « أصدق الأسماء : 
حارث وهام » فكل آدى حارث وهام . أى عام لكاسب ؛ وهوهام ٠‏ أى مهم 
ويريد . فبو متحرك بالورادة . 

وقد جاء فى الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة » وللقلب 
أشد تقلباً من القدّر إذا استجمعتغلياناً » . 

فاما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها . فإذا هداها الله : عامها ماينفمها 
وما يذمرها . فأرادت ماينفعها » وتركت مايضرها . 

فصل 

والله سبحانه قد تفضل على بنى آدم موسي .ها أصل السعادة . 

أحدها : أ نكل مولود يولد على الفطرة كا فى الصحيحين عن الننى صلى الله 
عليه وس أنه قال « كل مولو يولد على الفطرة . فأنواه يهودانه » أو ينصرانه ) 
أو يُمَخّسانه »كا تنج البهيمة بهيمة تمعاء . هل نحسون فيهسا من جَذْعاء ؟ ثم 
يقول أبو هر يرة : اقرؤًا إن شثم ( "٠ : "٠‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها ) »6 
قال تعالى ( "٠ : ٠‏ فأقم وجهك للدين حنيفا . فطرة له التى فطر الناس علمها 
لاتبديل للخلق الله . ذلك الدين القبم ) . 

وفى ميح مسل عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يقول 
لله تعالى : خلقت عبادى حُنفاء . فاجتالتهم الشياطين . وحرمت عايهم ما أحلات 
هم . وأمرتهم أن يشركوا فى مالم أنزل به سلطانا » . 

فالنفس بقطرتها إذا ترركت كانت مهرة 5 بالإلهية محبة له » تعبده لانشرك 
به شيئاً . ولكن يفسدها مايزين لما شياطين الإنس والجن بما بوحى بعصهم إلى 


بعض من الباطل . قال تعالى ( 7 : ١75‏ و إذ أخذ ربك من بى آدم من ظأهورهم 
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ذرياتهم . وأشهدم على أنفسهم » ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » شبدنا . أن تقولوا 
يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنما أشرك أباؤنا من قبل » 
وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكا ما فعل المبطلون ؟ ) . 

وتفسير هذه الآبة مبسوط فى غير هذا الوضم . 

الثانى : أن اله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من 
المعرفة وأسباب الال » و بما أنزل إليهم من السكتب » وأرسل إلمهم من الرسل . قال 
تعالى (.1ه : ١ه‏ اقرأ باسى ر بك الذى خلق . خاق الإنسان من علق . اقرأ 
ور بك الآ كرم . الذى عل بالقلم . عل الإنسان مالم عل ) وقال تعالى (68 :١م‏ 
الرحمن عل القرآن . خاق الإنسان . عامه البيان ) وقال تعالى ( /4: 1" سبح 
اسم ذبلك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى) وقال تعالى (٠ه.: ٠١‏ 
وهديناه النجدين ) . ظ 

ففى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ر به إلى أنواع 
من الل » يكله أن يتوصل مها إلى سصادة الأولى والآخرة . وجعل فى فطرته محبة 
لذلك . لكن قد يُعرض الإنسان ‏ مجاهليته وغفاته ‏ عن طلب عل ما ينفمه . 

وكونه لايطلب ذلاك » ولا بريده : أمر عدمى ؛ لايضاف إلى الله تعالى:. فلا 
يضاف إلى اله : لاعدم عامه بالمق » ولا عدم إرادته للخير . 

المركة والإرادة من لوازم النفس 

الكن الف سكا تقدم : الإرادة والمركة من لوازمها. فإنها حية حياة طبيعية 
لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحى المياة النافمة الكاملة . وكان مالها 
من الحياة الطبيعية موحي لعذاءها . لذ هن <ية متنعمة بالحدة . ولا هئ ميتة 
مسترنحة من العذاب . قال تعصالى ( مالم الا ١‏ فذ كر إن نفعت الذ كرى : 
سيذكرمن مخشى . و يتجنبها الأشتى . الذى يصلى النار السكبرى . ثم لابموت فيبا 
ولا يحى ) فالجزاء من جنس العمل . لما كان فى الدنيا : ليس محى الحياة النافمة 


غ١‏ جموعة 
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التى خلق لأجلبا . بل كانت حياته من جنس حياة البهاثم . ولم يكن ميتا عدم 
الإحداس :كان فى الآخرة كذلك . فإن مقصنود الحياة : هو حصول مأ ينتفع به 
الى ويستلن به . والى لابد له من لذة أو ألم . فإذا لم محصل له اللذة : لم يحصل 
له مقصود الحياة . فإن الألم ليس مقصوداً . 

كن هو حى فى الدنيا ظ وه أمراض عظيمة لاتدعه يتنعى بشىء مما يتنعم به 
الأحياء . فبذا يبقى طول حياته ختار الموت » ولا حصل له . 

فلما كان من طبع النفس الملازم لما : وجود الإرادة والعمل » إذ هو حارث ٠‏ 
هام . فإن عر فت اق وأرادته . وأحببته وعبدته : فذلك من تمام إنعام الله عليها.. 
وإلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فبذا 
الشر قد تركب منكونها لم تعرف الله ول تعبده . وهذا عدم لابضاف إلى فاعل . 
ومن كونها بطبعها لابد لا من مراد مُعبود . فعبدت غيره . وهذا هوالشر الذى 
تعذَبُ عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها . 

| تند نط كن 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه و,أن الله خلق الإنسان مريداً . لكن 
مجعاورتف الخاوق كونه مر يداً بالقوة والقبول . أى قابلا لأن بريد هذا وهذا . 

وأماكونه مر يداً لهذا امعين » وهذا المين : فهذا عندهم ليس مخاوقا لله . 
وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله خالق هذا كله . 

وإرادة النفس ل بريده من الذئوب وفعلها: هو من جملة تخاوقات الله تعالى 
فإن الله خالق كل شىء . وهو الذى لهم النفس ‏ الى سواها ‏ لخورها وتقواها . 

وكان النبى صلى الله عليه وس يقول فى دعائه « الابم آت نفسى تقواها » 
كا »أنت خيرمن زكاها . أنت وليها ومولاها » . 

وهو سبحانه : جعل براه وآله أنمة يهدون بأمره ٠‏ وجعل فرعون وال 
أئمة يدعون إلى النار » و بوم. القيامة لاينصزون . 
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لكن هذا لايضاف مفرداً إلى الله تعالى » لوجهين : من جهة علته الغائية » 
ومن جهة سببه وعلته الفاعلة . 

أما الغائية : فإن الله نما خلقه لحكة هو باعتبارها خير» لا شر . و إن كان 
شرا إضافياً . فإذا أضيف مفرداً : توم اتوم مذهب جهم : أن الله مخلق الشر 
اللحض الذى لا خير فيه لأ<د . لا لحكة ولا رحمة . والاخبار والسنة والاعتبار 
تبطل هذا المذهب . 

كا أنه إذا قل : تمد وأمته يسمَكون الدماء » و يفسدون فى الأرض : كان 

هذا ذما لهم » وكان باطلا . وإذا قيل : تجاهدون فى سبيل الله لتسكون كلة الله 
هى العليا» ويكون الدي نكله لله » ويقتلون من منمهم من ذلاث : كان هذا مدحاً 
لم #وقان عقا : 

فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شىء خلقه » 
وأتقن مأصنع » وهو أرحم الرامين . أرحم بعباده من الوالدة بولدها . واعلير كله 
بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل إلا خيرا . وما خلقه من ألم لبعض اليوانات 
أوافق أعمالم المذمومة : فله فسها حكة عظيمة » ونعمة جسيمة كان هذا حقاً . 
وهو مدح للرب وثناء عليه . 

وأما إذا قيل : إنه مخلق الشر الذى لا خير فيه ولا منفعة لأحد . ولا له فمها 
حكة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب :لم يكن هذا مدحا لارب ؛ ولا ثناء 
عليه . بل كان بالعكس . 
ش ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خاقه من إبايس . 

فط اقول نيان فساد قول هؤلاء له موضم آخر . 

وقد بينا بعض ماى خاق جهم وإبليس من السيئات : من الحمكة والرحمة . 
ومال نعل أعظظ مما عناه . 
فتبارك اله أحسن الخالقين » وأرحم الراحمين » وخير الغافرين . ومالك يوم الدين . 


,8ه( ل 


الأحد الصمد . الذى لم يلد ول يولد » ولم يكن له كفو أحد . الذى لاتحصى العباد 
ثناء عليه . بل ه وكا أثثنى على نفسه . الذى له الجد فى الأولى والآخرة . وله الحكى 
وإليه برجعون . الذى يستحق الجد والحب والرضا لذاته » ولإحسانه إلى عباده . 
سبحانه وتعالى . ستحق أن تحمد لا له فى نفسه من الحامد والإحسان إلى عباده . 
هذا مد شكر» وذاك جد مطلتا . 

*د د 


وقد ذكرنا ‏ فى غير هذا الموضم ‏ ماقيل : من أ نكل ماخلقه الله فهو نعمة 
على عباده المؤمنين . يستحق أن محمدوه و يشكروه عليه » وهو من الآية . ولهذا 
قال ى آخر سورة النجم (ه : هه فبأى الاء ربك تهارى ؟ )وفى سورة الرحمن 

يذكر ( كل من عليها فان) ونحوذلك . ثم يقول عقب ذلك ( فبأى آلاء ر بكم 
تكذبان ؟ ) . ظ 

وقال آآخرون : منهم الزجاج » وأبو الفرج بن الجوزى ( فبأى آلاء ربكم 
تكذبان ) أى من هذه الأشياء المذكورة . لأمها كلها ينعم بها علي فى دلالتها اياك 
على وحدانيته . وفى رزقه إباى مابه قوامكم . 

وهذا قالوه فى سورة الر-هن . 

وقالوا فى قوله « فبأى آلاء ر بك تمارى ؟ » فبأى نعم ر بك التى تدل على 
وحدانيته تتشكك ؟ وقيل : شك ويجادل ؟ قال انن عباس : شكذب ؟. 

فلت :قد سمن « تمارى » معنى تكذب . وطذا عداه بالتاء . فإن الَارى : 
تفاعل من المراء . يقال : تمار ينا فى الحلال . والمراء فى القران كفر . وهو يكون 
تكذيت وتشكاك: 

وقد يقال : لماكان الخطاب لم . قال « تغارى © أى يتمارون .. ولم يقل : 
تميرك . فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : والحطاب للانسان . قيل للوايد 


بن المغيرة . فإنه قال ( #ه : 55 مع أم لم ينبأ عمافى صحف مومى و إبراهم الذى 
: 1 راهى ١‏ 


لقان 7 الك 


وفى : أن لانزر وازرة وزر أخرى ) 3 التفت إليه فقال « فبأى آلاء ربكا 
تتارى ؟ »6 تكذيان 1 قال ( هه : ١5-15‏ خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأى آلاء ربكا تكذبان ؟ ) . 

ف ىكل ماخلقه الله إحسان إلى عباده » محمد عليه حمد شّكر ..وله فيه حكة 
تعود إليه » يستحق لأجلها أن محمد عليه حمداً يستحقه لذاته . 

شُميع الخلوقات : فمها إنعام على العياد كالثقلين الخاطبين بقوله « فبأى الاء 
ربكا تتكذبان ؟ » من جبة أنها آيات لارب » محصل بها هدايتهم و إعانهم 
الذى يسعدون به فى الدنيا والآخرة . فيدهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعامه 
وحكاته وز 

والآيات التى بعث مها الأأنبياء وأيدم مها ونصرهم . وإهلاك عدوم كي 
ذكره فى سورة النجم )مه : ٠ه‏ 4ه وأنه أدلك عاداً الأولى وتودء شا أبقَى : 
وقوم نوح من قبل » إنهم كانوا مم أظل وأطنى . وامؤتفكة أهوى . فغشاها ماغثى ) 
يلم على صدق الأنبياء فيا أخبر وا به من الأمر والمهى » والوعد والوعيد . مابشروا 
1 وأنذروا ب 

ولهذا قال عقيب ذلك ( *ه : 5ه هذا نذير من النذر الأولى ) قيل : هو 
عمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سم ىكلا منهما بشيراً ونذيرا . فقال فى رسول الله 
(هها إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون ) وقال تعالى ( 6:54 إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا ) وقال تعالى فى القرآن ( 4١‏ : * كتاب فصلت اياته قرآنا 
عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيرا ) وها متلازمان . 

وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل 
والسكتب الأولى . 

وقوله « من النذر © أى من جنسها . أى رسول من الرسل المرسلين . 

فن الحاو قات : نم من جهةحصول اللمدى والإيان » والاعتبار والموعظة بها . 


حدم 64 عه 


وهذه أفضل النعم . 
أفضل النعم 

تأفضل النعم : نعمة الإعمان . وكل مخاوق من اللخلوقات : فهو الأيات التى 
حصل.مها ما حصل من هذه التعمة . قال تعالى ( ١١١ : ١١‏ لقَد كان فى قصصهم 
عبرة لأولى الألباب ) وقال تعالى ( 6٠‏ : م تبصرة وذكرى لسكل عبد منيب ) . 

وما يصيب الإنسان » إن كان يسره : فهو نعمة بيئة . و إن كان يسوءه : فهو 
نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه . و يثاب بالصبر عليه . ومن جهة أن فيه حكة 
ورحمة لايعامها ( ؟ : 715 وعسى أن تسكرهوا شيثاً وهو خير لك . وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شر لك . والله يعم وأنتم لاتعلمون ) . 

وقد قال فى الحديث « والله لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له . إن 
أصابته سراء شّكرء فكان خيراً له . و إن أصابته ضراء صبرء فسكان خيراً له » . 
وإذا كان هذا وهذا: فكلاهما من نم اله عليه . 

وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . 

أما نعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج 
إلى الصبر على الطاعة فيها . فإن فتنة السراء أعظ من فتنة الضراء .كا قال بعض 
السلف : ابتلينا بالضراء فصيرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصير . 

وفى الحديت « أعوذ بك من فتنة الفقر. وشر فتنة الغنى » . 

والفقرٌ : يصلح عليه خلق كثير . والغنا : لايصلح عليه إلا أقل منهم . 

ولهذا كان أ كبر من .يدخل الجنة المساكين . لأن فتنة الفقر أهون . 
وكلاها يحتاج إلى الصبر والشّكر . لكن لما كان فى السراء : اللذة . وفى الضراء : 
الأم . اشتهر ذكر الشّكر فى السراء » والصبر فى الضراء . قال تعالى ( 8:11 ٠١‏ 
ولئن أذقنا الإنسان منا رححة ثم تزعناها منه » إنه ليؤوس كفور . ولئن أذقناه نعماء 


بعد ضراء مسته : ليقولن ذهب ااسيئات عنى » إنه لفرح كور . إلا الذين صبروا 


هت 6 


وعماوا الصالحات ؛ أولئك لم مغفرة وأجركيير ) ولأن صاحب السراء : أحوج إلى 
الشكر » وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صَبْرَ هذا وشكر هذا : واجب . 
إذا تركه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء : فقّد يكون مستحباً » إذا كان عن فضول 
الشهوات . وقد يكون واحباً » ولكن لإتيانه بالششكر ‏ الذى هو حسنات ‏ يغفر 
له مايغفر من سيئاته . 

وكذلك صاحب الضراء : لا يكون الشّكر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً 
نصير به امن السابقين القر بين .. وقد يكون تقصيره فى الشكر : ما يغفرله »لما يأنى 
به من الصير . فإن اجتاع الشّكر والصبر جميعاً : يكون مع تألم النفس وتلذهاء 
بصبرعلى الألى » وب ررس سا بتر ظ 
وسط هذا له موضع ا 

تنغ نا نت 

واللقصود هنا : أن الله تعالى منم 0 » وإنكان لايظهر الإنعام به 
فى الابتداء ل كثر الناس . فإن الله بعر وأ نتم لا تعلمون . فكل ما يفعله الله 
فبو نعمة منه . 

وأما ذنوب الإنسان : فهى من نفسه . ومع هذا فهى ‏ مع حسن العاقبة ‏ نممة. 
وهى نعمة على غيره بما حصل له مها من الاعتبار والهدى والإعان . ولهذا كان من 
أحنة الدعاء قوله « الاجم لاتحملنى عبرة اغيرى »2 ولا ل أحداً دنا 
علمتنى منى »© . 

وفى دعاء القرآ ( ٠١‏ : هه ر بنا لأمجملنا فتنة للقوم الظالمين ) ( 50 : ه 
ولا جعلنا فتنة لاذين كفروا ) كا فيه ( ه؟ : 7 واجمانا للمتقين إماماً ) أى 
فاجعلنا أئمة لمن يقتدى بنا و يأنم . ولا مجعلنا فتنة لمن يضل بنا و يشقى . 

لضت » فى اللغة :م ى النعم » وهى تتضمن القدرة . 


وات 


قال ابن قتيبة : لما عدد الله فى هذه السورة ‏ سورة الرحمن ‏ نماءه » وذ كر 
عباده لاءه ونبههم على قدرته . جع لكل كلة من ذلك فاصلة بين نعمتين » ليفهم 
النعم ويقررمم بها . 

وقد روى الحا ك فى صميحه والقرمذى عن جابر عن الننى صلى الله عليه وس قال 
« قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وس امن حت ختمها :ثم قال:: مالى أراى 
سكوتا ؟ الجن كان أحسن متك رداً . ما قرأت عليه هذه الآية من مرة - فبأى 
آلاءر بككا تكذيان ‏ إلا قالوا : ولا بشىء من نعممك ر بنا تكذب . فللك الجد » . 

القر ان كله د كير بآنات الله 

والله تعالى يذ كر فى القران بآباته الدالة على قدرته ور بو بيته . و يذ كر باياتة 
التى فها نعمه و إحسانه إلى عياده . ويذ كر بآياته المبينة كته تعالى ٠‏ وشى 
كلها متلازمة . 

لتاقن واقرى لووول لز ل 

لسكن نعمة الرزق » والانتقاع بالمآ كل والمشارب والمسا كن والملابس : ظاهرة 
لكل أحد . فلهذا يستدل بها .كا فى سورة النحل.. وتسمى سورة النعم . كا قاله ظ 


قتادة وغيره ٠‏ 
الفرق ا 
د لاله . 0 00 : :وانتكر أ من بطي ارا ٠‏ فإنه 
يكون بالقلب والاسان واليد . 
فإذا كا نكل ماوق فيه نعمة : لم يكن الد إلا على نعمة . والجد لله على 
كل حال . لأنه مأمن حال يقضيها إلا وهى نعمة على عباده : ظ 
لكن هذا فهم من عرف ماف الخلوقات من النعم . والجهمية والجدرية : 


ععزل عن هذا 


وكذلك كل ماتخلقه : ففيه له حكة . فرو تود عليه باعتبار تلاك الحسكة . 
«واللمية اه مزل مهدا 

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود االحكة إليه . بل مائم إلا نفم 
الحلق . ها عندمم إلاشكرء كا ليس عند الجبمية إلا قدرة . ٠‏ 

والقدرة الجردة عن نعمة وحكة : لايظهر فمها وصف حمد »كالقادر الذى يفدل 
مالا ينتفم به » ولا ينفم به أحداً . فبذالا حمد. 

خقيقة قول المهمية أتباع جهنم : أنه لايستحق الجد . فله عندهم ملك بلا حمد ظ 
مع تقصيرهم فى معرفة ملكه . 

كا أن المعكزلة له عنده م نوع م من الجسد بلا ملك تام . إذ كان عندهم يشاء 

عالآ يكون 4 و يكز الا شاد عورف ادك بلا اندرته:: 

وعلى مذهب السلف : له الماك وله الجد تامين . وهو حموذ على حكته كم 
هو خمود على قدرته ورحمته . ظ 

وقد قال ( :18 شبد الله أنه لا إله إلا هو ولللاتكة وأولو الم قائما 
بالقسط . لا إله إلا هو المزيز الحسكيم ) فله الوحدانية فى إطيته » وله العدل ؛ وله 
العزةواط_كة : 

وهذه الأر بعة نما يثبتها الساف وأتباعهم . فن قصر عن معرفة السنة ققد 
نقص الرب بعض حقه . 

والجهمى الخبرى لايثبت عدلا ولاحكة ( ولا توحيد إأهية . بل ويد رانو بيته 

والمعتزلى أيضا لابثبت فى الحقيقة توحيد إهية ولاعدلا فى الحسنات والسيئات » 
ولاعزة ولا حكة فى الحقيقة » وإن قال : إنه يبت الحسكة بما معناها ي.ود إلى 
غيره . وتلك لا يصلح أن تسكون حكة من فمل لا لأمر برجم إليه » بل لغيره 
هو عند العقلاء قاطبة بها : ليس محكيم » بل سفيه . 


ا 


وإذا كان الجد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت : أنه رأس الشكر . فبو أول 
الشكر . 

والجد و إن كان على نعمته وعلى حكته فالشّكر بالأعمال : هو على نعمته. 
وهو عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكته . فقد صار مموع الأمور داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم القرآن أمر الشّكر . ولم يعفلم أمر الجد مجرداً » إذ كان نوعا 
من الشكر . 

وشرع الجد ‏ الذى هو الشّكر المقول ‏ أمام كل خطاب مع التوحيد . 

فن الفاتحة : الشّكر والتوحيد . واللخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 
والتوحيد . والباقيات الصالحات توعان . فسبحان الله و تحمدة : فيها الشكر والتنزيه 
والتعظي . ذلا إله إلا الله . والله أ كبر : فيها التوحيد والتسكبير . 

وقد قال تعالى ( :٠‏ : 56 فادعوه مخلصين له الدين . الجد لله رب العالمين ) . 

نط نا فنا 

وهل الجد على كل ما محمد به الممدوح » و إن لم يكن باختياره » أولا يكون 
الجد إلا على الأمور الاختيارية .كا قيل فى الذم ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه . 

وفى الصحيح « أن البى صلى الله عليه وس كان إذا رفم رأسه من الركوع 
يقل #:ونناورك الم وحمل تناه :ومن الأرضى بوم +.ما قت مدن ا 
بعد » أهلّ الثناء والجحد . أحق ما قال العبد ‏ وكانا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت . ولا معطى لا منعت . ولا ينفع ذا يجد منك المد » هذا لفظ الحديث . 
« أحق »© أفعل .التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين » فقالوا « حق ماقال العبد » . 

وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العيد يقول الحق 
والباطل . بل ح قا ما يقوله الرب .كا قال تعالى ( 02 : 5ه فالحق والحق أقول ) . 

ولكن لفظه « أحق.ما قال العبد » خبر مبتدأ محذوف .:أى الجد أحق 
ما قال العبد . أو هذا وهو الجد ‏ أحق ماقال العبد . 


4ه" د 


ففيه بيان : أن الجد لله أحوّ ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله فىكل صلاة » 
وأن تفتتح به الفاتحة . وأوجب قوله فى كل خطبة » وف ىكل أمر ذى بال . 

والجد ضد الذم . والجد يكون على محاسن الحمود ؛ مع الحبة له كا أن الذم 
يكون على مساويه » مم البغض له . 

فإذا قيل : إنه سبحانه يفمل الخير والحسنات » زهو حكم رح بعباده: » 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن محبه عباده و تحمدوه . 

وأما إذا قيل : بل مخلق ماهو شر محض » لانفع فيه » ولا رحمة » ولا حكة 
لأحد .و إما يتف بإزادة ترجح مِمُلا على مثل . لافرق عنده بين أن يرحم أو 
يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرححة للاحسان إلى الخلق ٠‏ بل تعذيمهم 
وتنعيمهم سواء عنده . وهو مع هذا مخلق ما تخلق جرد العذاب والشر » 
و يفعل ما يفعل لا الحكة ‏ ونحو ذلك » مما يقوله الجهمية ‏ : لم يكن هذا موجباً 
لأن محبه العباد و يحمدوه . بل هو موجب لامكس . 

لهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطمن . ويذ كرون ذلك 
نظماً ونثراً . 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعامائهم من يذكر فى كلامه مايقتضى هذا . ومن لم 
يقله باسانه ققلبه تمتلىء به » لكن برى أن ليس فى ذكره منفعة » أو نخاف من 
٠‏ عموم المسامين . 

وفى شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا . ظ 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . و يجعلون الرب ظان لم . 

وهو خلاف ماوصف الله به نفسه » فى قوله تعالى ( *8:: 75 وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هر الظامين ) وقوله ( ١١‏ :1ه وما ظنهم ولكن 
ظاموا أنفسهم ) وقوله ( 4١‏ : 5 ومار بك بظلام للعبيد ) . 

.كيف يكون ظالاً ؟ وهم فيا بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض » أو قصر فى حقه 


الل ل 


لكان يؤاخذه 4 ونعاقية و يلتقم منه . ويكون ذلاك عدلا إذا / يعتد عليه 1 
5 ْ مس 

وأوقال : إن الذى فعلته قدر عل فلا ذنب لى فيه : لم يكن هذا عذرأ له 
عندم باتفاق العقلاء . 

فإذا كان العقلاء. متفقين على أن حق الخلوق لا يحوز إسقاطه احتجاجاً 
بالقدر. فكيف جوز إسقاظ حق الخالق احتحاحا بالقدر ؟ . 

وهو سبحانه السكر المدل » الذى لا يظل مثقال ذرة . و إن تك حسنة 
يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظها . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضم . 

فقوله « أحقّ ما قال العبد 6 يقتضى : أن حمد الله أحق ماقاله العبد . فله 
الجد عل ىكل حال . لأنه لا يفعل إلا امير والإحسان » الذى يستحق الجد عليه 
سبحانه وتعالى . و إن كان العباد لا يعامون . 

نا لخن تنا 

وهو سبحانه خلق:الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من . 
الشركة بالفة مورعةة سابغة. 

فإذا قيل : فل لم مخلقها على غير هذا الوجه ؟ . | 

قل :كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكاتت الحكة التى خلقها مخلق 
الإنسان لا تحصل . وهذا سؤال الملانبكة حيث قالوا (؟ : #٠‏ أتحمل فمها من 
يفسد فبها ويسفك الذماء ؟ ) مالم تعامه الملائكة ؛ فكيف يعلمه احاد الناس . 

ونفس الإنسان خلق تك قال الله تعالى ( 5١ ١9 : ١‏ إن الإنسان خلق 
هلوعاً . إذا مسه الشر جوع . و إذا مسه اللخير منوعا ) وقال تعالى (91:/ام خاق . 
الإنسان من عجل) ٠‏ 

1 : 0 1 

فقد خلقت خلقة نستازم وجود ما وجد منها الحكة عظيمة » ورحمة عميمة : 

فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضافى »كا تقدم . فهذا من جهة 
الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله . 


4ل 


وأما الوجه الثانى من جهة السبب : فإن هذا الشر إِنما وجد لعدم العلم والإرادة 

التى تصلح النفس . فإنها خلقت بفطرتها تقتضى معرفة الله ومحبته . وقد هديت 
إلى علوم وأعمال تعينها على ذلاك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه . لكن 
النفس المذنبة لال يحصل لهامن يكلها » بل حصل لها من زين ها السيذت- من 
شياطين: الإانين والجن ‏ مالت إلى ذلك » وفعلت السيئات . فكان فعلها 
اكاك عركيا من عدم مايتفم وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين خيروها . 
والعدم لايضاف إلى الله . ودؤلاء : القول فم مكالقول فيها : خلقهم لحكة . 

ذلما كان عدم ما تعمل به وتصاح : هو أحد السببين . وكان الشر الغحض 
الذى لاخير فيه : هو العدم الحض » والعدم لآ يطتاف الل الله فإنه لسن قينا + 
اله خال قكل شىء :كانت السيئات منها باعتبار ذاتها فى نفسها مستازمة لاحركة 
الإرادية التى تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك السيئات ٠‏ 

والعبد إذا اعقرف وأقر بأن الله خااق أفعاله كلها فهو على وجهين ٠‏ 

إن اعترف به إقراراً مخلق لله كل ثىء » بقدرته وتفوذ مشيئته » و إقراراً 
بكلياته التامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر ء واغترافاً بفقره وحاجته إلى الله » وأنه 
إن لم هده فهو ضال . و إن لم يتب عليه فهو مص . و إن ل يغفر له فبو هالك : 
خضم لمزته وحكته . فبذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله » ويد يهم ونوفقهم 
لطاعته . 

وإن قال ذلك احتجاجاً على ارب » ودفماً للأمر والنعى عنه » و إفامة لعذر 
نفسه . فبذا ذنب أعظل من الأول . وهذا من أتباع الشيطان . ولا يزيدء ذلك ” 
إلا شرا . وقد ذكرنا أن الرب سبحانه مود لنفسه ولإ<سانه إلى خلقه . ولذلك 
هو يستحق الهبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده . و يستحق أن يرضى العبد بقضَائه . 
لأنه حكه عدل . لا يفمل إلا خيرا وعدلا . ولأنه لا يقضى للمؤمن قصاء إلا كان 
كيرا له 8 إن أضابته سراً شّكر . فكان خيراً له . و إن أصابته ضراء صبر . فكان 


يرا له » . 
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فالمؤمن برضى بقضائه لما يستحقه ارب لنفسه ‏ من الجد والثناء ‏ ولأنه 
محسن إلى المؤمن . 

وما تسأله طائفة من الناس » وهو أنه صل الله عليه وسل قال لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له 4 وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب . فكيف 
يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 

أحدها : أن أعنال العباد لم تدخل فى الحديث . إنما دخل فيه ما يصيب 
الإنسان من النم والمصائب غك فى قوله ( 4 : .8/ ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصابك من سيئة فُن نفسك ) وهذا قال إن أصابته سسراء شكر . فكان خيراً 
له . وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيراً له » لطمل القضاء : ما'يصيبه من 
سسراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا إشكال عليه . 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال النى صل الله 
عليه وم « من سسرته حسلته وساءته له و : 

فإذا قضى له بأن حسن » فهذا مما يسسره . 5 فيشكر اله عليه . 

وإذا قضى عليه بسيئة : فهى إا تكون سيئة يستحق العقو به علمها “إذالم 
يتب منها . فإن تاب أبدات محسنة . فيشكر الله علمها . و إن لم 00 عصان 
تسكفرها » فصبر عايها . فيكون ذلك خيراً له . والرسول صلى اله عليه وس قال 
« لايقضى الله للمؤمن »© والمؤمن هو الذى لا يصرعلى ذنب » بل يتوب منه . 
فيكون حسنة كا قد جاء فى عدة آيات : إن العبد ليعمل الأذنب فيدخل به الجنة 
بعمله . ولا ال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة . 

والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه » ودعاء الله واستغفاره إياه » وشهوده . 
بغره وحاجته إليه » وأنه لا ينفر الذثوب إلا هو . 


5 


فيحصل للهؤمن ‏ بسبب الذنب ‏ من الحسنات مالم يكن يحصل بدون 
. ذلك . فيكون هذا القضاء خيراً له . 
فبوفى ذنوبه بين أمرين : إما أنْ يتوب » فيتوب الله عليه . فيكون من 
التوانين الذين محممم الله . 

وإما أن يكفر عنه عصائب » تصيبة ضراء فيصير علمها . فيكفر عنه السيئات 
بتك المصائب » و بالصبر عليها ترتفع درحاته . ش 

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذكرى أهل الستى . 
وأهل شكرى أهل زيارتى . وأهل طاعتى أهل| حكرامتى . وأهل معضيق 
لا أؤبسهم من رحتى . إن تابوا قأنا حبيمهم »6 أى مخبهم فإن الله يحب التوابيين 
وبحب المتطهرين « و إن لم يتو بوا فأنا طبيمهم ٠‏ أبتليهم بالمصائب لأ كذر عنهم 
العائب » . 

مانى قوله « فى نفسك » من الفوائد 

وفى قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لا بركن إلى نفسه» 
ولايسكن إلمها . فإن الشر لا يحىء إلا مسها . ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم 
إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التى أصابته . وهى إنما أصابته يذنوبه . 
فيرجع إلى الذنوب فنستغفر منها . و يستعيذ باللّه من شر نفسه وسيثات عمله . 
و يسأل الله أن يعينه غلى طاعته . فبذلك يحصل له كل خير » ويندفم عنه كل شر . 

وهذا كان أنقع الدعاء 4 وأعظمه وأحكه : دعاء الفاحة ( اهد نا الصراط 
المستقي . صراط الذن انعمت علمهم . غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) 5إه إدا 
هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته . فل يصبه شر ء لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة . 

لكن الذنوب هى من لوازم نفس الإنسان . وهو محتاج إلى المدى فى كل 
لحظة : وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب . 


مزو قات 


ليسكا يقوله طائفة من المفسر بن 5 إنه قد هداء . فماذا فل الهدى 1 

وأن المراد بسؤال الهدى : الثبات » أو مز يد الداية . 

بل العبد محتاج إلى أن يمه ر به ما يفءله من تفاصيل أحواله . و إلى هايتولد 
من تفاصيل الأمور فى كل يوم . و إلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 

فإنه لا يكنى جرد عامه إن لم يله الله مريداً لاعمل بعلمه . وإلا كان العلل 
الإرادة الصالحة 3 

فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنم الله علييم من 
النيين والصديقين والشهداء ء والصالحين 5 إلا مهله العلوم 0 والهدرة 
على ذلاك . 

ويدخل ؛ قَ ذلك 7 ن أنواع الحاجحات ما ايا يكن إحصاوه 5 

ولهذا كان ن الناس ها موسق مهدا الدعاء فى كل صلاخ 4 لفرط حاجتهم إليه ُ 

فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 

وإِنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس 
والجن 6 والأمور:ن مهذا الدعاء : قراف ماق النفوس معن الجهل والظل الدى يشتصى 
شقاءها فى الدنيا والاخرة ٠.‏ يعم 0 لَه 2 بفصله ور-#كه حهل هذا الدعاء من 
أعظم الأسباب المقتضية لاخير » المائعة من الشر 5 

ماق قصص القراك من العير 

وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتبر 
سه ل للملئى الاعتيار مها من حاحتنا إليه ومصلحتنا . 

إنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول » وكانا مشتركين فى المقتضى لاحم 

فاولا أن فى نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين لارسل ‏ 
فرعون ومن قبله ‏ ل يكن بنا حاجة إلى الاعتبار من لانشيهه قط . ولسكن الأمر 


م 


كما قال تعالى ( ١‏ : *” ما يقال لاك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ) وكا قال تعالى 
(01:؟ه كذلك ماأتى الذين من قبلهم من رسول» إلا قالوا : ساحر أو مجنون) 
وقال تعالى ( 118:9 كذلك قال الذين من قبلهم » مثل قوم . نشاببت قاو بهم ) 
وقال تعالى ( 9 : ٠٠‏ يضاهؤن به قول الذين كفروا من قبل ) . 
لتركان سان مر: ن قبليم 

وذا قال النى حل لوف ل مس ن قبل حَدَوَ 
القَذة بِالقَذة ؛ حى أو دخلوا جر ضباً لدخلتموه . قالوا : المبود والنصارى ؟ 
قال : شن ؟ 6 . 

وقال 02 لتأخذن أمتى 0 الأ م'قباها يرا بشير» وذراعاً بذراع . فيل 
يارسول الله » فارس والروم ؟ قال : قن ؟ » وكلا الحديثين فى الصحيحين . 

وما كان فى غزوة نين كان للمشركين شحرة ‏ يقال لها : ذات أنواط » 
يعاقون عليها أسلحتهم » و ينوطونها مها » و يستظلون مها متبركين . فقال بعض 
الناس « يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط . فقال : الله 
ك48---0--- 


وقد بين القرآن : 1 0 كن ع النفس 6 وإن كانت بشدر الله . 


أعظم السئات 
فأعظ السيئات : جحود ال-الق , والشرك به » وطلب النفس أن تكون 
0 ونذا لهء أوأن تكون إاً من دونه . وكلا هذين وقع ٠‏ فإن عو 1 
أ" ن يكون إِها معبوداً دون الله تعالى . وقال ( م :م*ماعدت 2 لكر دن 5 ١‏ 
ا (ولا: 4؟ أنار بكم الأعلى) وقال لموسى 0000 


إشاّ غيرى لأجملنك م 5208 و( *: : 5+ استخف قومه فأطاعوه ) . 


ا 


وإبليس يطلب :أن يغيك ويطاع من دون الله . فيريد : أن يعبد ويطاع 
هو » ولا يعبد الله ولا يطاع . 

وهذا الذى فى فرعون و إبليس هو غاية الظلم والجهل . 
ويهديه » و إلا وقم فى بعض ما وقم فيه إلميس وفرعون » تحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها مافى نفس فرعون » غير أرنتف 
فرعون قذر فأظهر . وغيره مز فأضمر . 

وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر» وتعرف نفسه والناس » وسعم أخبارهم : رأى 
الواحد منهم بريد لنفسه أن تطاع وتعلو #سب قدرته . 

حب النفس للرياسة والعلو 

فالنفس مشحونة بحب العلووالرياسة » بحسب إمكانها . فتجد أحدهم يوالى من 
يوافقه على هواه» ويعلذى من مخالفه فى هواه . و إنا معبوده : مامهواهو بريده . 
قال تعالى ( 6:58: أَرَأيتَ من اتخذ لله هواه » أفأنت تكون عليه وكيلا؟) 
والناس عنده فى هذا الباب : 5 هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك 
وغيرهم ٠‏ يقولون « يأر باعى ») أى صديق وعدو . شن وافق هوام : كان ولا 
وإنكان كافراً مشركا . ومن لم يوافق هواه, : كان عدوا » وإن كان من 
أولياء الله التقين . وهذه هو حال فرعون . 

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره حسب إمكانه » لكنه لايتمكن 
مما مكن منه فرعون : من دعوى الإهية؛ وجحود الصانع . 

وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانم - لك إذا جاءهم من يدعوم إلى 
عبادته وطاعته المتضمنة برك طاعتهم : فقد يعادونه » ؟! عادى فرعون مومى . 

وكثيرمن الناس ممن عنده بعض عقل و إمان » لايطلب هذا ألحد » بل يطلب 
لنفسه ماهو عنده . فإن كان مطاعاً مساما : طلب أن يطاع فى أغراضه » وإن 


جد #17 حت 


كآن فنها ماهو ذنب ومعصية لله فاق بكو هين أطاعه فى هواه : أح ب إليه وأعز 
عنده ممن أطاع لله وخالئن هوا + وهذه شعبة مو عال ذرعون #وشائر المكذييق 
للرسل . 

وإن كان عالنا داو تعاب أعن من يعظمه دون من يعظ نظيره » حتى 
لو كانا يقران كتاباً واحدا كالقرآن » أو يعبدان عبادة واحدة متمائلان فيها » 
كالصاوات الجس . فإنه حب من يعظمه بقبول قوله » والاقتداء به : أ كثر من 
غيره . ور با أبغض نظيره وأتباعه حسداً و بغياً » كا فعلت المهود لما بعث الله 
ممداً صلى الله عليه وس يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى . قال تعالى (؟ : 9.١‏ وإذا 
قيل لم : أمنوا بما أنزل اله . قالوا : نؤمن بم أنزل علينا . ويكفرون بما وراءه . 
وهو المق مصدقا لمامعهم ) وقال تعالى ( 5 : 4 وما تفرق الذين أونوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وقال تعالى ( ؟: : ١4‏ وما تفرقوا إلا من بعد 
ماجاءهم الم بغيا يينهم ) . 

حمل بنى إسرائيل كعمل فرعون ظ 

ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط عليهم من 
انتقم به منهم . فقال تعالى عن فرعون ( 58 : 4 إن فرعون علا فى الأرض » 
وجعل أهلها شيماً . يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم » ويستحبى نساءهم . إنه 
كان من المفسدين ) وقال تعالى عنهم ( 17 : " وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
السكتاب : لتفسدن فى الأرض مرتين . و لَتَعاَ علواً كبيراً ) ولهذا قال تعالى 
(8؟ : *ه تلك الدار الآخرة تحعلها للذين لابر يدن عاواً فى الأرض ولا فساداً) 

واه سبحانه وتعالى إنما اق الاق لعبادته » ليذ كروه » و يشّكروه » و يعبدوه 
وأركل الرعل :© بواتزل الكين عدوا الله وله + ولكوق لان كله 
ولتتكون كلة الله فى العليا »كا أرس لكل رسول عثل ذلك . قال تعالى ( 7١‏ : ه؟ 
وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى 


مج جه #اله 


( + :ه: واسأل من أرسلنا من قبلاك من رسلنا: أجعلنا من دون الرمن المة 
يعبدون ؟ ). 

قد أمر الله الرس لكلهم بهذاء وأن لايتفرقوا فيه . فقال 5١1(‏ : ؟.ة إن هذه 
أمتم أمة واحدة . وأنا رب فاعيدون ) وقال تهالى اليف : ةله يأمها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صااً ٠‏ إفى بما تعملون عليم . وإن هذه أمتم أمة 

8 : 1 5 ممة 
واحدة 4 وأنا رب . فاتقون . فتقطءوا أمرهم بيمم زيرأ . كل حزب ا لديهم 
غرحون ).. 

قال قتادة : أى ديفم دن واحد. ورب رب واحد . والشّر ابعة ة تافة 


وكذلك قال الضداك عن ابن عباس 2 إن هذه أمسكم أمة واحدة «ى أى ديم 


0١ 


دن واحد . قال ان أبى حاتم : وروى عن سعيد بن حبير » وقتادة وعبد الرحمن 
ابن زيد نحوذلك . وقال المسن : بين لم ما يتقون وما يأتون . ثم قال : إن 
هذه سنتكم نينة واد 

وهكدا قال مور المفسسر بن 

معنى « الأمة ( 

و« الأمة » المله . والطريقة »كا قال تعالى ( ©4 :58 قالوا إنا ؤجدنا آباءنا 
على أمة و إنا على اثارهم موتدون ‏ مقتدون ) 5 يسمى « الطر ريق ) إماما .ان 
السالك فيه يأتم به . فكذلك السالك يؤمه ويقصده . 

و « الأمة » أرضا مع الأير » الذى ألم به الناس كا أن 0 الإمام ) ه 


) ( شسربعة المر-لمين واحدة فى الأساس واللقصد . وهى الدعاء ١‏ بي إخلاص 

العادة لله وحده » وعبادته ما شرع والبراءة م نكل مغنبود سواه ؛ 0 مشرع 

سواه . لحداية الناس لما متلفون فيهمن الحق بإذنه, هم إعا سعدون ععر فة ة الحق 
إماء كل ذى حق <ته . ويشهون هلهم الحموق وتعدهم الحدود. 


وهم 


الذى يأنم به الناس . و إبراهي عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر ((15 : ٠‏ 
أن كان أمة ) . 

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم 50 ؛كافى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إنا معشر الأنبياء ديثنا واحد »> 
وقد قال الله تعالى ( 0:45 شرع ل من الدين ماوصى به نوحاً » والذى أوحينا 
إليك » وما وصينا به إبراهى وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين . ولاتتفرقوا فيه ) 
هذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا . لا مختلفون » مم تنوع 
شرائعهم , 

المتبع للرسل ,بدعو إلى مابدعون إليه 

ف نكان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك ‏ متبعاً لارسل : 
أمر بما أمروا به . ودعا إلى ما دعوا إليه . وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه . 
فإن الله حب ذلك . فيحب ما تحبه الله تعالى . وهذا قصده فى نفس الأمر: أن 
تكون العبادة لله تعاللى وحده . وأن يكون الدب ن كله لله . 

وأما م نكان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا يطلب أن يكون 
هو المطاع المسيود . فله نصيب من حال فرعون وأشباهه . 

فن طلب أن بطاع دون الله : فهذا حال فرعون . ومن طلب أن يطاع مع 
اله : فهذا يرريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا حبونهم كب الله . 
واللّه سي<انه وتعالل مر : أن لاهد نلا اا وأن لايكون الدبن إلاله » وأن 
تكون الموالاة فيه » والمعاداة فيه . وأن لابتوكل إلا عليه » ولا يستعان إلا به . 

فالمؤمن المتبع لارسل : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » ليسكون الدي نكله 
»لاله . وإذا أمر أحد غيرُه بمثل ذلك : أحبه وأعانة » وسرت بوجود مطلوبه . 
و إذا أحسن إلى الناس » فإنما محسن إلمهم : ابتغاء وجه ر به الأعلى ويل أن 

ا له قد مَنّ عليه بأن جعله حستاً » ول يجعله مسيئاً » فيرى أن عمله لله » وأنه لله . 


37 


سم 


لالاا د 


وهذا مذ كور نى فاحة الكتاب » التى ذكرنا : أن جميم للق محتاجون. 
إلبها أعظ من حاجتهم إلى أى شىء ٠‏ 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غبرها من السور . ولم ينزل 
فى التوراة » ولا فى الإنجيل » ولا فى الزبور ء ولافى القرآن مثلها . فان فبها( إياك 
نعبد و إياك نستعين ) . 

المؤمن لابرى له فضلا على أحد 

فالمؤمن برى : أن عمله لله الآنة انان بعيد 4 وأ نه ناته لأنه:إياة: يستفيق :+ 
فلا يطلب ممن أحسن إليه جاه ولا شكوراً ., لأنه إنما عمل له ما عمل لله كا قال 
الأرار ( 7*3 : ه إنما نطعمكم لوجه الله ادس عرازوه شكورا ) ولا من 
عليه بدلك ولا يؤذيه : فإنه قد عل : أن الله هو المان عليه | د استدمله فى 
الإحسان . وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك الشخص . فعليه هو : أن يشكر الله . 
إذد بكر لسر . وعلى ذلك : أن يشكر الله ٠‏ إذ سس له . من يقدم له ماينفعه من 
رزق » أو عل أو نصر» أو غير ذلك : 

ومن الناس : 0 ن إلى غيره ليَمّنَ عليه » أو برد الإحسان له بطاعته 
إليه وتعظيمه » أو نفع آخر . وقد ين عليه . فيقول : أنا فمات بك كذا . فهذا لم 
عدا رز مقت رلا علق لاع اندب فيواز ا 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة المرانى ٠‏ قال تعالى ( * : 554 » ١6‏ 
يأأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بامن” والأذى . كالذى ينفق ماله رثاء الفاس . 
ولا يؤمن بللّه واليوم الأخر . فثله كثل صَفوان عليه تراب . فأصابه وابل فتركه 
صَزْداء الأشذرون عل كوواهنا كديرا ا الكافر بن ٠‏ وسثل 
الذين بنفقون أموالم ابتفاء مرضات الله » وتثبيتاً من أنفسهم : كثل جتة_بر بوّة 
أصامها وابل عع عسوي سي ليا 


بصير) . 


ل د 


قال قتادة « تثبيتا من أنفسهم 6 احتساباً من أنفسهم . وقال الشمى : يقيناً 1 
وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكاى . قيل : مخرجون الصدقة طيبة مها 
أنفسهم . على يقين بالثواب » وتصديق بوعد الله . يعلمون : أن ما أخرجوه خير 
لم مما تركوه 

قلت : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله » مصدقاً بوعد الله له : طلب 
من الله » لامن الذى أعطاه » فلا يمن عليه .كا لو قال رجل لآخر : أعط 
ماليكك هذا الطعام » وأنا أعطيك ثمنه» لم يمن على الماليك . لاسها إذا كان 
يعم : أن اله قد أنعم عليه بالإعطاء 

فصل 

الفرق السادس : أن يقال : إن مايبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - و إن 
كانت خلقاً لله فهو عقو بة له على عدم فعله ماخلقه الله له . وفطره عليه . فإن الله 
إبما خلقه لعبادنه وحده لاشر يك له . ودله على الفطرة .كا قال النى صلى اللّه عليه 
وس « كل مواود ولد على الفطرة » وقال تعالى ( 6٠ : : ٠‏ فأقم وجبك للدين 
حنيقاً ٠‏ فطرة الله التى فطر الناس عامها . لا تبديل لخلق الله ٠‏ ذلك الدين القبم . 
ولسكن أ. كثر اناس لا يدون ) . 

لما لم يفعل ماخلق له » وما فطر عليه » وماأمر به من معرفة اللّه وحده . 
وعبادته وحده ‏ عوقب على ذلك ؛ بأن ز ين له الشيطان مايفعله من الشرك وامعا 
ظ قال تعالى للشيطان ( 17 : 38 - ٠0‏ اذهب . فن تبك منهم فإن جبنم 
جا جزاء موفوراً ‏ إلى قوله ‏ إن عبادى ليس لك علمهم سلطان ) وقال تعالى 
(15:كوء ٠٠١‏ إنه لس له سلطان على الذين آمنوا ٠‏ وعلى رمهم يتوكلون . 
إبما سلطانه على الذين يتولونه » والذين هم به مش ركون ) وقال تعالى (37: 28١1١‏ 
7 إن النين 7 اسيم يك . فإذا مم مبصرون . 


1 


59/9 لد 


إخلاص الدن لله حفظ من تسلط الشيطان 

قد تين + أن إخلاصض الدين لله : ينم من نساط الشيطان » ومن ولاية 
الشيطان التى توحب المذاب . كم قآل تعالى ( 1 : 4؟ كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصين ) . 

فإذا أخلص العبد لر به الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذللت ومن إبقاع 
الشيطان له فى ضد ذلك . وإذالم يخلص ار به الدين » ولم يفعمل ماخلق له 
وفطر عليه : عوقب على ذلت . وكان من عقابه : تسلط الشيطان عليه » <تى 
بزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره : عقو بة له على كونه لم يتق الله . 
هو أمر عدى . سكن يعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق له » وما أمر به . وهذا 
يتضمن العقو بة على أمر عددى . لكن بفعل السيئات » لابالعقو بات الى ستحقها 

وقد تقدم أن جرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان . 

والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه » لأنه عدم محض . ويقولون : إعا 
يعاقب على الترك . وهذا أ وحودى . 

وطائفة ‏ منهم : أبو هاشم قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . يمنى أنه 
يعاقب عايه كا يعاقب على فعل الذنوب » بالنار وتحوها . 

وما ذ ك فى هذا الوجه : هو أمر وسط . وهو أن يُماقبه على هذا العدم بفعل 
السيثات » لا بالعقو بة علمها . ولا يعاقبه علمها حتى برسل إليه رسوله . فإذا 
عصى الرسول : استحق حينئذ العقوبة التامة . وهو أولا : إثما عوقب ما يمكن 
أن ارمق قر أن كوس عئة . أو بأن لا تقوم عليه المحة . وهو كالصى 
الذى لا يشتغل بأ ينقعه 4 بل عا هو سبب لضرره 6 ولكن لا يكين عليه 0 


4ه 


ثم بما تعوده من فعل السيئات : قد يكون سبباً لمحصيته بعد الباوغ » وهولم 
عاقب إلا على ذنبه . ولسكن العقو بة المعروفة : نما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . 
وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقو بة عدم عمله للحسنات . 

الشر ليس إلى الله 

وعلى هذا : فالشر لبنس إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه ‏ و إنكان الله خالق 
أفعال العياد ‏ له لاطاعات : نعمة ورحقة » وخلقه لاسيئات : له فيه حكة ورحمة » 
وهو مع هذا عدل منهء فا ظل الناس شيئًا . ولمكن الناس ظاموا أنفسهم . 

وظاءهم لأنفسهم نوعان : عدم عناهم بالحسنات . فهذا ليس مضاقاً إليه . 
وعملهم لاسيثات : خلقه عقو بة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لا وأمرهم 
مها . فكل نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل . 

ومن تلات اااقراق #خبين له أن غامة هنا يذ كر ه آله فى خَلق الكفز والعادئ 
يجعله جِرَاء لذلك العمل . كة وله تعالى )1 :6 فن برد الل انيدي بشرح 
صدره للإسلام ٠‏ ومن برد أن 1 بجعل دوا نا حرحا ل 
السماء . كذلك يمجحعل الله ادس على الذين لايؤمنون) وقال تعالى (51 : ه فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقال تعالى ( ؟ه :م ٠١‏ وأما من خل واستغنى . 
وكذب بالحستى » قستيسيره للعسرى ) . 

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا » عاقبهم بها على فعل محظور» وثرك مأمور . 

وت الأمور إنما كانت منهم وخلقت فبهم » لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا 
له . ولابد حم من حركة و إرادة . فلهال يتحركوا بالحسنات : حر كوا بالسيئات ؛ 
عدلا من الله . حيث وضع ذلك موضعه فى حلة القابل له وهو القلب الذى 
لايكون إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل فى عمل السيئة . كا قيل : نفسك 
إن لم نشغلها ل" 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق - يقطم ماد ةكلام القدرية الكذية » والجبرة الذين . 


2 لحف كا 


يقولون : إن أفعال العباد ليست مخاوقة الله . و تجعلون خلقها والتعذيب علمها ظلما . 
والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرنين ومعصيتهم » وعاقمهم على ذلك 
لالسبب ولا لمكة . 

فإذا قبل لأولئك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب » وطبع على قلوبهم : 
عقو بة للم على عدم فعلهم ما أمره, به . فا ظلمهم » ولكن مم ظلبوا أنفسهم . 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى ( ١2‏ : #مكلتا الجنتين آنّت أ كلها 

وكثير من أولئك امون أن الله خلق لاعبد من الأعمال ما يكون حزاء! له 
على حمل منه متقدم . و يقولون : إنه خلق طاعة المطيع . 

فلا ينازعون فى نفس خلق أفعال العباد . سكن يقولون : ماخلق شيثاً من 
الذنوب ابتداء » بل إنما خلقها جزاء اثلا يكون ظالماً . - 

الذف محدثه العبيد 

فتقول : أول مايفءله العبد من الذنوب : هو أحدثه» لم محدثه الله . نم مأيكون 
حزاء غلى ذلك : فالله محدثه وهم لاينازعون فى مسألة خاق الأفعال إلا من هذه 
الجهة . وهذا الذى ذ كرناه : بوافقون عليه . لكن يقولون : أول الذنوب ل محدثه 
لله » بل بحدثه انعبد» لثلا يكون الجزاء عليه ظاما . 

وياد نم3 وحن أن الله خالقكل شىء . فا حدث شىء إلا عشيته 
وقدرلة . سكن أول الذنوب الوجودية : هو الخاوق . وذاك عقو بة على عدم فعل 
العبد لما خلق له » ولما كان ينبثى له أن يفعله . 

وهذا العدم لايموز إضافته إلى الله . وليس بشىه » حتى يدخل فى قولنا 
« الله خالق كل شىء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية » فأُوها : عقو بة لاعبد 
على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقو بة لاعبد على ما وجد . وقد يكون 
عقو بة له على استمراره على العدم . 


797/4 له 


فا دام لاخلص لله العمل : فلا بزال مشركا . ولابزال الشيطان مسلطا عليه . 

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه ‏ بأن استعمله ابتداء فها خلق له وهذا لم 
يستعمله ‏ هو تخصيص منه بفضله ورحمته . وطذا يول الله ( ٠١6:7‏ واللّه مختص 
برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) ولذلك حكة ورحمة هو أعل بها »كا 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد فى غيرها » و بسبب عدم القوة قد تحصل له 
أمراض وجودية » وغير ذلك من حكته . 

و بتحقيق هذا يدفم شمهات هذا الباب . واللّه أعر بالصواب . 

نينا 

وتما ذ كر فيه العقو بة على عدم الإعان : قوله تعالى ( 1١١ 41١9:‏ ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا نه أول مرة . ونذرهم فى طفيائهم يعمهون ) وهذا 
من مام قوله ( ومابشعرك : أمها إذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفئدتهم وأ بصارم 
الية ) فذكر : أن هذا التقليب إنمااحصل لقاو.هم لمالم يؤمنوا به أول مرة » 
وهذا عدم الإيمان . 

سكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول ل » وهر قد تركوا الإيمان » 
وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن الوجب لاءذاب : هو عدم 
الإمان . وماذ كر شرط فى التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول . فإنه قد يشتغل عن 
الإمان بما جنسه مباح ‏ من أ كل وشرب » و بيع وسفر » وغير ذلك وهذا 
لجنس لا يستحق عليه اعقوبة إلا لأنه شغله عن الإعان الواجب عليه . 

ومن الناس من يقول : ضد الإيمان هو تركه . وهو أمر وجودى » لا ضد له 
إلا ذلك . 

فصل 

الفرق السابع : من الحسنات والسيئات التى تتناول الأعمال والجزاء فى كون 

هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى.اللّه :> أن السيئات التى تصيب الإنسان ‏ 


د شف هن 


وهى مصائب الدنيا والأخرة - ليس ها سبب إلا ذنبه الذى هو من نفسه . 
ا مر تف نفسه . 

وأنا ما يصيبه من امير والنم #أقانة لا تتخدير أسيانه : لأن ذلك من فض 
ان وإحسانه » يحصل بعمله و بغير عمله . وعمله نفسه من إنعام الله عليه . وهو 
سيحانه لا يحزى بقدر العمل » بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على طيط نيان ؛ 
لسكن يعر أنها من فضل الله وإنعامه . فيرجم فيها إلى الله ٠‏ فلا برجو إلا الله . 
ولا يتوكل إلا عليه ويعلم أن ن النع كلها مرن 10000 كي 
تقدم . فهو يستحق الشكر المطلق 1 التام » الذى لا يستحقه غيره . 

وفن الشكر ها دكون عاد عل 1 هعلى يديه من اير » كشكر الوالدين 

كر 0 اعد إليك من غيرةها . فإنه ه من لاشكر الناس لاشكر الله » لكن 
لا يبام من حق أحد وإتعامه : أن يشكر قعصية 5 .أو أ يطاع ععصية الله ٠‏ 
فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » الت لايقدر علمها مخلوق . ونعمة الخلوق إا هى 
منه أيضاً . قال تعالى ( 15 : +5 وما 8 من نعمة فن الله ) وقال تعالى ١١:55(‏ 
وسخر لك مافى السموات وما فى الأرض جميعاً منه ) وجزاؤه سبحانه على الطاعة 
وللحصية و م ر لايقدر أحد على مثله . 

فلبذا 1 0 ن يطاع مخلوق فى معصية الحالق كا قال تعالى (9؟ :2 ووصينا 
الإنسان بو اديه حستاً . وإن حاهداك لتشرك بى ماليس لاك به ع فلا تطعهما ) 
وقال فى الآبة الأخرى ( ١١ : 8١‏ و إن جاهداك على أن تشرك بى ماليس للك به 
ع قا تطمهما ..وضاحنيها فى الدثيا معروفاً . واتبع كينهه ااجوا ل ا 

1 قال النبى صبلى الله عليه و سل فى فى الحديث الصحيح « على اأرء 00 : السمع 
والطاعة فى عسيره و سيره » و مَنشطه و مكرهه ظ مام يؤمر ععصية . فإذا ا هصصية 


فلا م ولا طاعة "١‏ . وك الصحيحين ع4 صل الله عليه وسم أنه قال )0 ع الطاعة 
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فى العروف » وقال « من مرك معصية اله فلا تطيوه » وقال « لا طاعة لوق 
على معصية الخااق © . 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من اله » وأنه لابقدر أن يأنى 
مها إلا الله . فلا يأنى بالمسنات إلا هو» ولايذهب السيئات إلا هو . وأنه (ه*:؟ 
مايفتح الله لاناس من رحة فلا سك لما . وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 
صار نو كله ورحاؤه ودعاؤه للخالق وحده . 

وكذلك إذا عل مايستحقه الله من الشكر ‏ الذى لاستحقه غيره ‏ صار علمه 
بأن المسنات من الله : بوجب له الصدق فى شكر الله » والتوكل عليه . 

ولوقيل : إنها من نفسه لكان غلطً . لأن منها ماليس لعمله فيه مدخل . 
ومااكان لعمله فيه مدخل : فإن الله هو المنعم به . فإنه لاحول ولا قوة إلا باللّه . 
ولا ملحأ ولا منحى منه إلا إأيه . 

وعلم أن الشر قد انحصر سببه فى النفس . فضبط ذلك وعل من أين يؤنى . 
فاستغفر ر به تما فمل وتاب . واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد » كا قال من 
قال من السلف « دون عبد إلا ربه . ولا خافن عبد إلا ذنيه » . 

وهذا مخالف قول الجبمية ومن اتبعبم » الذين يقولون : إن الله يعذب 
بلا.ذني . ويعذب أطفال الكفار وعيرهم عذابا دام أبداً بلاذنب. 

فإن هؤلاء يقولون 5 الله خوفاً مطلقاء سواءكان له ذنب أول يكن له 
ذنب ٠.‏ ويشمهون خوفه باالموف من الأسد » ومن الاك القاهر الذى لا ينضبط 
فعله ولاسظوته بل قد يقهر ويعدب من لاذنب له من رعيته . 

دا صَدّق العيد بقوله تعالى « وماأصابك من سيئة فن نفلك » ع بطلان 
هذا القول ؛ وأن الله لايعذبه ويعاقبه إلا يذنوبه » حتى المصائب التى تصيب 


السد كلها بذثو به . 


ا م 


وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ماأصابهم بوم أحد من الغ 
والفشل : إعا كان بذنومهم . لم يستان من ذلك أحد . 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » لثلا يظن أنه عام مخحصوص . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « مايصيب المؤمن من 
ْ وَصب ولا تسب » ولا تم ولا حزن ولاغ - حتى الشوكه بشاكها ‏ إلا كفر 
الله مها من خخطاياه » . 

فصل 
السيئة خبيثة مذمومة 

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خبيئة مذمومة » وصفها 
بالحبث فى مثل قوله ( 4؟ : +5 اللبيئات للخبيثين وامخبيثون لاخبيئات ) . 

قال جمهور السلف : الكرات اللبيثة لاخبيئين ومن كلام بعضهم : الأقو ال 
والأفمال اعلبيثة للخبيئين . 

وقد قال تعالى (1:14” ضرب الله مثلا : كلة طببة ‏ ومثل كلة خبيثة) وقال 
الله (8.: ٠١‏ إليه يصمد الكل الطيب والعمل الصالم يزفعه ) والأقوال والأفمال 
صفات القائل الفاعل . 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء واللحبث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها . 

فن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يعاشر ون الناسكالسنانيز: لم يصلح . 

ومن أراد : أن يجعل الذى يكذب شاهداً على الناس : لم يصلح . 

وكذلك من أراد : أن يحمل الجاهل معلا للناس » مفتيا لهم . أو يجمل العاجز 
الجبان مقاتلا عن الناس . أو يحمل الأحمق الذى لا يعرف شيثاً سائسا للناس » 
أو للدواب : فثل هذا بوجب الفساد فى العالم . وقد يكون غير تمكن . مثل من 
أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الما ءكالسقن ٠‏ أو نه .مد إلى السما د كالر يج 
ونحو ذلك . 


ف الال كد 


فالنفوس اللحبيثة لا تضلح أن تكون فى الجنة الطيبة التى ليس فهها من اللحبث 
شىء . فإن :ذلك موجب للفساد » أو غير ممكن . 

بل إذا كان فى النفس خبث طيرت وهذبت » حتى تصلح لسكنى الجنة . 

كافى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الننىصل الله 

عليه وسل إن الؤمنين إذا مجوا من النار- أى عبروا الصراط ‏ وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت يينهم فى الدنيا . فإذا هوا 
ونوا : أذن لم فى دخول الجنة » . 

وهذا مما رواه البخارى عن أبى سعيد اللمدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « مخلص المؤمنون من النار . فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. 
فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذا ونقوا : 
أذن للم فى دخول الجنة . فوالذى نفس عمد بيده » لأحدم أهدى بمنزله فى الجنة. 
منه ممنزْله كان فى الدنيا » . 

والمبذيب : التخليص » كا يهذب الذهب . فيخلص من الغش . 

فتبين أن الجنة إنما يدخابا الؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب 
فكيف ين لم يكن له حسنات يعبر مها الصراط ؟ . 

وأضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك » مخلاف الحسنة . فإنها من إنعام 
الحى القيوم الباق » الأول الآخر . فسببها دانم . فيدوم بدوامه. 

وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة النامة » مع ما فيه 
من الشر . بل عل محقيق قوله تعالى (4 : 1*8 من يعمل سوءاً مز به ) وقوله . 
(حه : /اءم فشن يعمل مثقال ذرة خيراً يه » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) 

وعم أن اأرب على حلم » رحب عدل » وأن أفعاله جارية على قانون المدل 
والإ<سان . وكز. نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل . 

وفى الصحيحين عن الننى صلى له عليه وس أنه قال « عين الله تلأى . 
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لاينيضها نفقة » سَحَّاء الل والنهار . أرأيتم نا افق فين خلق. السعؤات 
والأرضن 0 فإنه لم يَعْضْ مافى عمينه . والقسط بيده الأخرى نخفئض و يرقم 6 . 

وعل فساد قول الجهمية » الذين مجعاون الثواب والمقاب بلا حكة ولا عدل ؛ 
ولا وضع للأشياء مواضعها . فيصفون الرب بما بودب الظل والسقه . وهو سبحانه 
قد شهد (> :1 أنه لا إله إلاهو والملائسكة وأولو العلم قائما بالقسط .لا إله إلا هو 
المزيز الحسكم ) . 

وطاذا نقولوق ؛ لا تدرق ما تغمل عن فمل السيئات بل موز عندم :: أن 
يعهو عن الججيع . ويجوز عندم : أن يعذب اجيع ٠‏ ويحوز أن يعذب ويغفر 
بلا موازنة . بل يعفو عن شر الناس » و يعذب خير الناس على سيئة صغيرة » 
ولا يغفرها له . 

وهم يقولون : السيئة لا محى » لا بتو بة ولا حسنات ماحية ولا غير ذلك . 
وقد لا يفرقون بين الصغائر والسكبائر . 
قالوا : لأن هذا كله نا يعلم بالسمع والخير » تر الله ورضولة : 

قالوا : وليس فى السكتاب والسنة ما يبين مايفعل الله يمن كسب السيئات » 
إلا السكفر . وتأولوا قوله تعالى ( 5 : "١‏ إن #تنبوا كار ما ينهون عنه نسكفر 
عن سيثاتسكم ) بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده . كا قال 
تعالى (: :8غ إن الله لا يغفر أن يشرك به ) . 

وقد ذكر هذه الأمور القاضى أو بكر ابن الباقلانى وغيره » من يقول بمثل 
هذه الأقوال تمن سلاك مسلك حم ن صقوان فى القدر وفى الوعيد . وهؤلاء 
قصدوا مناقضة المسمزلة فى القدر والوعيد . ظ 

فأولئك لما قالوا : إن الله لم خاق أفعال العباد » وأنهيشاء مالا يكون» و يكون 

0 7 مسلاك نفاة القدر فى هذاء وقالوا فى الوعيد بنحو قول 
اه وارج . قالوا : إن من دخل النار لا يخرج منها » لا بشفاعة ولا غيرها . بل 


د عد 


كرق عذابةتيز بدا ؟ فضاعن الكيزة + اومن رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ 
لابرحه الله أبداً . بل مخلده فى النار . لخالفوا السنة المتواترة و إجماغ الصحابة فيا 
قالوه فى القدر. وناقضهم حهم فى هذا وهذا . 
وسلك هؤلاء ملك جهم . مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث » واتباع 
السلف . وكذلك سلسكوا فى الإبمان والوعيد مسللك المرجثة الغلاة » كهم وأتباعه . 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات . فغلا فى نفى 
الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسنة ومحوهم . ووافقه 
المعتزلة فى ننى الصفات دون الأسماء . 
والكاد ياك زونك وافقهم من السالمية . ومن سلك مسلكهم من الفة 
وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على ننى الصفات الاخشارية » دون ننى أصل 
الصفات , 
وا 0 أمية و نحوهم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتناع دوام مالايتناهى . 
وأنه يتنم أن يكون 7 بزل متكيا إذا شاء » وفعالاً ا يشاء إذا شاء . لامتناع 
حوادث لا أول لما . وهو عن هذا الأصل » الذى هو تق وجود مالا يتناهى 
فى المستقبل ‏ قال بفناء الهنة والنار. 
وقد وافقه أب الهذيل إمام المعنزلة على هذا . سكن قال : بتناهى الحركات . 
فالمعمزلة فى الصفات : محانيث الجهمية . 
وأما الكلابية : فيثبتون الصفات ف اللجلة . وكذلك الاشعر يون . والكنهم 
كا قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصار ى - : الجهيمية الإناث . وهم مخانيث المعغزلة . 
ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة . 
وقد ذكر الأشعرى وغيره هذا . لأن قائله ل بعر أن حوس غزلاة إل 
هذا الأصل » أو لأنهم عخانيئهم من بعض الوجوه . وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة 
كير عدا . ااا 
11 شجموعة 
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والشهرستانى يذ كر عن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة . 
لأن الشهرستانى إنا يرى مناظرة أحابه الأشعرية فى الصفات ونحوها مع المستزلة.» 
مخلاف أمة السنة والحديث . فإن «ناظرتهم نما كانت مم الجهمية . ؤه, المشمهورون 
عند السلف والأمة بننى الصفات . 

وأهل الننى للصفات والتعطيل لما : مم عند السلف » يقال م : المهمية . 
ومهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 

اتداء ظهور دع المعتزلة والجرمية 

وأما المستلة : فامتازوا بقوطم الأ وم الاق 2 لا أعزيق لق عرو 
عبيد . وكان هو وأحابه يحاسون معتزلين لاحماعة . فيقول قتادة وغيره : أوائك 
المعنزلة . وكان ذلك بعد موت المسن البصرى فى أوائل الماثة الثانية . 

و بعدهم حدثت الجهمية . 

وكان القدّر : قد حدث أهلل قبل ذلك فى خلافة عبد الله بن الز بير » بعد 
موت معاوية . وهذا تنكام فبهم ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم ‏ وغيرها . 

وابن عباس مات قبل ابن الز بير. وابن عمر مات عقب موته . وعقب ذلك 
ولى الحمجاج العراق سنة بضع وسبعين . 

فق النانن متوظوق فق القدو :طالب والقام والراقة .ونوا كاد كان 
بالشام والعراق بالبصرة . وأقله :كان بالحجاز . 

ثم لما حدئت المعتزلة ‏ بعد موت اسن » كل فى اللنزلة بين المنزلتين » 
وقالوا بانفاذ الوعيد » وخلود أهل التوحيد فى النار » وأن النار لا مخرج منها من 
دخلبا . وهذا تغليظ على أهل الذئوب ‏ موا إلى ذلك القدر . فإن به يتم التغليظ 
على أهل الذنوب . ول يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئًاً من ننى الصفات . 

ذبم الجمد بن درم 


إلى أن ظهر الجعد بن درم » وهو أولم . فضحى به خالد بن عبد الله القمْرِى 


خم ل 


وقال « أيها الناس » ضحوا . تقبل الله ضحاياكر . فإنى مضح بالجعد بن درهم . 
الشرع: أن لله ل يتخذ إبراهم غليلاً» ول يكل موسى تكان . تعالى الله عما يقول 
الجحد علوا كييراً » م نزل فذمحه . وهذا كان بالعراق . 
3 ظهر جَهُم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ . ومنها ظهر رأى جهم . 
وهذا كان علماء السنة والحديث بالشرق : أ كثركلاماً فى رد مذهب جهم 
0 من أهل الححاز والشام والعراق ؛مثل إراهم بن طهمان وخارجة ‏ ن مصعب 6 
ومثل عبد ابره براسم - وقد نكا م فى ذمهم واءن الماجشون وغيرها 


وكذلك الأوزاعى وحماد بن زويد وغيرهم . 


اتداء الحنة 

وإنها اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء ‏ 
السنة . فإ نهم فى إمارة الأموق نوا وكذزوًا اماد مخراسان مدة . 
واجتمع مهم ٠.‏ ثم كتب بالحنة من طرسوس”' ' سنة ة تمان عشرة وماثتين ٠‏ وفمها. 
مات . وردوا أهد بن حنبل إلى الحبس ببغداد » إلى سنة.عشر بن . وفيها كانت 
محنته مع الممتصم ومناظرته لهم فى السكلام . فاما رد عليهم ما احتجوا به عليه » 

بق أن لا سليحة هم فى ثىء من ذلات » وأن طلبهم من الناس أن إواقرم ؟ 
يي هم : جهل وال وأران المحتصم إطلاقه . فأشار عليه من أشار بأن 
الصلحة ضر به » حتى لاتنكسر حرمة االخلافة مرة بعد مرة . فلما ضرنوه قاممت 
الشناعة علمهم فى العامة » وخافوا الفتئة . فأطلقوه . 

مروجو الفتنة مخلق القران 

وكان أمد بن أبى دؤاد قد جم له نفاة الصفات القائلين يخلق القرآن من 
جميع الطوائف ش لغمم له مثل أبى عيسى مد بن عيسى بن غوث »؛ ومن أكابر 
النحار بة أصماب حسين النحار . 

)١(‏ وكان خرج إليها لغزو الروم 


588 ل 


وأئمة السنة كاين المبارك » وأحمد بن إسحاق » والبخارى وغيرمم ‏ يسمون 
جديع هؤلاء : جهمية . 

وصا ركثير من المتأخر بن من أصحاب أحمد وغيرهم - يظنون أن خصومه 
كانوا المدسزلة . 

ويظنون أ شر وغيات ارهق وإن كان قد مات قبل محنة أهد» 
وان أبى دؤاد ونحوها _كانوا معمزلة . وليس كذلك . 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخاوق . وكانت الجهمية 
أتباع جهم » والنجاربة أتباع حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمرو» 
والمعتزلة هؤلاء » يقولون : القرآن مخاوق . و بسط هذا له موضم آخر . 

والقصود هنا : أن جبماً اشتهر عنه وعان:من البدعة . أحدهها : ننى الصفات . 
والثانى : الغلوفى القدر والإرجاء . سفمل الإمان جرد معرفة القلب . وجعل العباد 
لا فل لم ولا قدرة . 

وهذان ما غلت المستزلة فى خلافه فيهما . 

ماوافق فيه الأشعرى جهما 

وأما الأشعرى : فوافقه على أصل قوله » ولكن قد ينازعه منازعات لفظية . 

وجهم ل يثبت شيئاً من الضفات ‏ لا الارادة ولاغيرها ‏ فهو إذا قال : إن 
الله يحب الطاعات » و يبغض المعاصى . فعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب . 

وأما الأشعرى : فهو يثبت الصفات -كالارادة ‏ فاحتاج حينئذ أن يتسكم 
فى الإرادة : هل فى الحبة أم لا ؟ وآن المخاصى : هل نحمها الله أم لا ؟ فقال : 
إن المعاصى نحها الله وبرضاها كا بريدها . ظ 

وذكر أن المعالى الجوينى : أنه أول من قال ذلك » وأن أهل السنة قبلهكانوا 
يقلن : إن الله لايحب العامى . 


ل هلخ" د 


وذ كر الأشعرى فى الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائقة ماهم باذك 3 

بعضهم . 
الهروى لشت 8 ولا ندا 

وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة . فصاروا 
يوافقون حهماً فى مسائل الأفعال والقدر » وإن كانوا مكفرين له فى مسائل 
الصفات » كأبى إسماعيل الأنصارى اهروى ؛ صاحب كتاب « دم الكلام «( 
فإنه من المبالفين فى ذم الجهمية لنفمهم الصفات . وله كتاب « تكفير الجهمية » 
و يبالغ فُْ دم الاشعر بة 4 م نبي من أرب هذه الطوايف إلى النمئة والحديث 8 
ور بما كن يلعهم : 

وقد قال له بعض الئاس محضرة نظام املك أتامن الأشعرية ؟ فقال : 
ألعن من يقول : ليس فى السموات إله » ولافى المصحف قرآن » ولافى القبر 
نى ه وقام من عنئذه فنا : 

ومع هذا فهو فى مسألة إرادة السكائنات » وخلق الأفعال : أباغ مره 
الأشعربة . لايثبت سبباً ولا حكة » بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم 
لاتبق له استحسان حدسئة )» ولا استقباح سلئة ١‏ . 

واكم عنده : هى المشيئة . لأن العارف الحقق - عنده ‏ هو من يصل إلى 
وهذا هو الحكم عنده . و«السنة 6 و« السيئة 6 يفترقان فى حظ العبد » 
لكونه كم مهذه )وبعذب مهذه 8 والالتفات إلى هذا هومن حظوظ النفس ٠.‏ 
ومقام الفناء ليس فيه الامشاهدة مراد الحق 5 

وهذه المسألة وقعت فى زمن الجنيد »كا ذ كر ذلك فى غير موضم . 

وبين لهم الجنيد الفرق الثانى . وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة 


لاب لمم من مشاهدة الفرق بين ما بأمر لله به وما ينعى عنه . وهو الفرق بين 


سكم _- 


ما محبه وما يبغضه . وبين ذلك لهم الجنيد » كا قال فى التوحيد : هو إفراد 
الحدوث عن القدم . 

شن سلك مسلاك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة :كان قد اهتدى ويا 
وسعد  .‏ 0 

ومن ل بسللك فى القدر مسلكه ؛ بل سوى يبن ابيع : لزمه أن لا يغرف 
بين السنات والسيئات » و بين الأنبياء والفساق . فلا يقول : إن الله تحب هؤلاء » 
وهذه الأعمال .ولا يبغض هؤلاء » وهذه الأعمال . بل جميع الحوادث : هو يحيما 
كا بر يدهاءك قاله الأشعرى . و إنا الفرق : أن هؤلاء ينعمون . وهؤلاء يعذون . 

الأشعرى أعقل من الصوفية 
والأشعرى لما أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى الخلوق كان أعقل منهم 
فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لايفرق بين هذا 

وهذا . 

وحم غلطوا فى حق العبد وحق الرب . 

مايلزم على مذهس الصوفية فى الفناء 

أمافى حق العبد : فيازمهم أن أستوى عنده جميم الحوادث . وهذا محال 
قطما . وهم تقد تمر عليهم أحوال يفنون فمها عن أ كثر الأشياء . أما الفناء عن 
جميعها : فمتنع . فإنه لا بد أن يغرق كل حى بين ما يؤله و بين م١‏ يلزه . فيفرق 
بين اللخيز والتراب » والاء والشراب . 

فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإعانى الرحمانى الذى به فرق الله بين أولياثة 
وأعدائه . وظنوا أنهم مع الجم القدرى . 

وعلى هذا : فإن تسو بة العبد بين جيم الحوادث ممتنم لذاته » بل لبد للعبد 
من أن يفرق . فإن لم يفرق بالفرق الشرعى ‏ فيفرق بين بوب الحق ومكروهه 


ات ابام ا 


وبين ما يرضاه وما بسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق الطبعى بهواه وشيطانه . فيحب 
ما تهواه نفسه » وما يأمر به شيطانه . 

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير فى المعاصى . وآخرون فى الفسوق . وآخرون 
فى الكثر . . حيّ جوتزوا عبادة الأصنام . 

اهل خف الرجوة 

نم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود . وهم الذين خالفوا الجنيد » 
وأئمة الددن فى التوحيد . فلم يفرقوا بين القديم والمحدث . 

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود .كا قد بسط الكلام علمهم فى غير هذا 
الموضم . وهو قول أهل الوحدة »كبن عر بى الهاتمى , وابن سبعين » والقونوى ٠»‏ 
والتاسانى » والبلباىَ » وان الفارض » وأمثاهم . 

والقصود هنا : الكلام على من ننى لمكم والعدل والأسباب فى القدر 

بين أهل الكلام والمتصوفة » الذين أوقعوا جهما فى :هذا الأصل . وهو بدعته الثانية 
التى اشتهر ت عنه » مخلاف الإرجاء . فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 
المكمة فى الأفمال 

فبؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل مايقدر عليه ويمكن فمله » من 
غير مراعاة حكة » ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هى محبته . 

ولمذا نحد من اتبعهم : غير معظ للأمر والنبى ؛ والوعد والوعيد . بل هو 
منخل عن الأمر الشرعى كله أوعن بعضه» أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه . فإنهم 
أرادوا : أن المي الح إن اسراف يعوا نكل ناقاده قن لني والعدك 
ما حدثه بدون أسباب مخلقه مها » ولا حكة يسوقه إلمها . بل غايته : أنه يسوق 
القادير إلى المواقيت . 

لم ببق عندهم فرق فى نفس الأمر بين الأمور وامحظور 5017000 
قال _بقوله -كالأشعرى ‏ فى أنه فى نفس الأمر : لاحَسَن ولا مسىء . و إما الحسن 


امم 


وهو لاء بدعون القئاء عن الحمظطوظ ٠.‏ 
قول الهروى : إن فى الامر الشرعى تلبيسأ 
فتارة : يقولون فى امتثال الأمر والنهبى : إنه من مقام التلبيس » أو مايشبه 
وتارة يقولون : يفمل هذا لأهل المارستان » أى العامة . كا يقوله الشيخ 
امغر بى ؛ إلى أنواع 1 لنمن] هذا موضع سطها . 
فىكلام الشاذلى مايستلزم تعطيل الآمر 
ومن يسلك مسلسكهم : غايته ‏ إذا عض الأمروااتبى ت أن يقول »ا قل 
عن الشاذنى : يكون'الجع فى لبك بكيودا + والقرق عل القانلك موهوداء 
ولهذا بوحد فى كلامه وكلام غيره . أقوال وأدعية وأحداب لستازم تعطيل 
الأمر والهى . مل أن بدعو : أ بعطية الله إذا عصاه أعظ مماسطيه إذا أطاعه 
ونحو هذا » مما يوجب أنه يحوز عنده : أن يمل الذين احترحوا السيئات » 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم . و يدعون بأدعية فيها اعتداء» 
كا بوجد فى جواب الشاذلى . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 
دعوى الصوفية أن الله .يعطى الكفرة والفحرة كرامات 
وآخرون ‏ من عوام هؤلاء ؛ يحوزون : أن يكرم الله بكرامات أ كابر الأولياء 
من يكون فاجراً : بل كافراً . ويشولون: هذه موهبة وعطية » يعطمها الله من يشاء . 
ماهى متعاقة لا بصلاة » ولا بصياه”2 . و يظنون أن تلك من كرامات الأولياء . 
)١(‏ يقولون : إنها.ميزة ذاتية » تعطى القداسة الداتية . لأمها لاتكون إلا 
لأولاد اللقدسين من الشيوخ الذين خلقوا من النور الأول . هذا دينهم وعقيدتهم 
الوثنية التفرعة عن وحدة الوجود . وأن رهم هو النواة الى اننبشق وخرج منها 
الكون . كخروج النخلة من النواة . 


وم؟ 


وتكون كراماتهم : من الأحوال الشيطانية » التى يكون مثلها للسحرة والسكهان . 
قال الله تعالى (* : ٠‏ ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » 
نبذ فريق من الذبن أوتوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظبورهم كانيع لايعاءون . 
واتبعوا ماتتلوا الشياطين على مُلِك سلمان . وما كفر سلهان . ولسكن الشياطين 
كفروا. يعامون الناس السحر . وما أنزل على المللكين يبابل هاروت وماروت ) . 
وقد قال الننى صلى الله عليه وسل 2 تَنْبِمنُ سن من كان قبلم ظ حَدُو 
اَذَه بالقذة » حتى لو دخاوا دحر ضب لد خلتموه » . 
المتبمون ل نتلو الشياطين من الكفر 
والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم - من أضله 
الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره ؛ واتبع 
ماتتاؤه الشياطين . فلا يمظ أمر القران ولانبيه . ولابوالى من أمر القرآن موالاته . 
ولايعادى من أمر القرآن بعاداته . بل يمظ من رآه يأنى ببعض خوارقهم » التى 
: يأنفي عثلها السحرة والسكهان . بإعانة الشياطين . وهى تحصل بما تتلوه الشياطين . 
ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشيطان . ولكن يعظ ذلاكطواه» ويقضله 
على طريق القرآن ليصل به إلى تقديس العامة . وهؤلاء كفار . كالذين قال الله 
تعالى فيهم ( 4 : ١ه‏ ألم ثر إلى الذين أونُوا نصيباً من السكتاب ؟ يؤمنون بالجيبت 
والطاغوت . و يقولون لذن كفروا : هؤلاء أهدى من الذبن امنوا سبيلا . 
وليك الذين لعنهم الله .ومن يلمن الله فلن تجد له نصيراً ) . 
وهؤلاء ضاهئوا ألكفار الذين قال الله تعالى فيهم ( © : 21١1‏ ؟١٠‏ ولمًا ‏ 
جاءهم زول فخ عند الله مصدق لا معهم » نبذ فريق من الذين أوتونا الكتاب 
كتاب الله وراء ظبورهم »كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مك 
سلوان . وما كفر سلوان . ولسكن الشياطين كفروا ‏ الآية ) 


ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين 


4؟ 5 


الفتنة بما تقع من الشعوذات والخاريق 
على بد أولياء الشيطان 

وقد يقم فى مثل هذا طوائف من أهل اكلام » والمر » وأهل العبادة » 
والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكوا كب ء والأصنام . لما رأوه فمها من الأحوال 
العجيبة . التى تعينهم عليها الشياطين . لما يحصل لم بها من بعض أغراضهم » من 
الل والفواحش . فلايبالون بشركهم بالله » ولا كفرم به و بكتابه . إذا نالواذلك » 
و يبالوا بتعلم ذلك للناس . وتعظيمهم لم . لرياسة ينالونها » أو مال ينالونه . وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عملوه ؛ ودعوا إليه . بل حصل عندهم ريب 
وشلك فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وس . أو اعتقاد أن الرسول خاطب اخهور 
بما لا حقيقة له فى الباطن . لأجل مصلحة الجهور .كا يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة والملاخدة والباطنية . 

ظ مضاهاة الروم والفرس 

وقد دخل فى رأى هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهئوا به 
فارس والروم وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم الأنوار » وتسجد لنشمس وللنار . 
والروم كانوا ‏ قبل النصرانية ‏ مشركين » يعبدون الكوا كب والأصنام ؛ فهؤلاء 
الذين أشمهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا المهود والنصارى . فإن أولنك 
ضاهئوا أهل الكتاب فيا دل أو نسخ . وهؤلاء ضاهئوا من لااكتاب له من 
المجوس والمشركين » فارس والروم » ومن دخل فى ذلك من الهند واليونان . 

ومذهب الملاحدة الباطنية : مأخوذ من. قول الجوس بالأصلين » ومنقول 
فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس ظ 

وأصل قول المجوس : برجم إلى أت :-كون الظامة المضاهية لانور : هو 
| بليس » وقول الفلاسفة بالنفس 


5 


أصل الشر عبادة النفس والشيطان 

فأصل الشر : عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شريكان الرب » وأن يعدلا 
به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد عل النبى صلى الله عليه وسل 
أبا بكر رضى الله عنه أن يقول - إذا أصبح » و إذا أمسى » و إذا أخذ مضجعه ‏ 
« الهم رب جيريل وميكائيل و إسرافيل » فاطرَ السموات والأوض »عام الغيب 
والشبادة . أنت حك بين عبادك فيا كانوا فيه ختلفون . اهدنى لا اختلف فيه 
من الحق بإذنك . إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقيم 6 . 

وهذا من عام تحقيق قوله تعالى ( ؛ : .ه/ ما أصابك من حسنة فن الله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسلك ) مم قوله تعالى ( ١5‏ : 45 إن عبادى يس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو بن ) وقوله ( مع : هم لأملآن جبنم منك 
ومن تبعك منهم أجممين ) . 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية فى فرعون » ونحوه ممن ادعى أنه إله مع 
الله أو من دونه » وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله »كالمسيح وغيره . 

أصل الشرك فى ببى ادم 

وأصل الشرك فى بنى آدم : كان من الشرك بانبشر الصالهين المعظمين . 
فإنهم لما مانوا : عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تمائيلهم » ثم عبدوم . 

فهذا أول شرك كان فى بنى آدم . وكان فى قوم 'وح . فإنه أول رسول بعث 
إلى أهل الأرض . يدعوم إلى التوحيد . وينهاهم عن الشرك . كا قال تصالى 
7 : "” وقالوا لاتذرن المتكم دولا نشون ود ا وليه اناه :ولاشوف وقرق 
ونشراً . وقد أضلوا كثيرا ) وهذه أسماء قوم صالمين كانوا فى قوم نوح . فلما مانوا 
جعاوا الأصنام على صورم » ثم ذهبت هذه الأصنام » لما أغرق الله أهل الأرض » 
ثم صارت إلى العرب .كا ذكر ذلك ابن عباس وغيره . إن لم تسكن أعيانها » 
وإلا فهى نظائرها . 


جا ات 


وأما الشرك بالشيطان : فبذا كثير . 

فى لم يؤمن الحلق بأنه « لا إله إلا الله © ؟منى : أنه المعبوذ المستحق لاعبادة 
دون ماسواة ...وأنه حن أن عند 6 وأنه أمر أن عبد + وأنه لا يعبد إلا ما أحبه 
ما شرع » من واجب ومستحب - فلا بد أن يقعوا فى الشرك وغيره . 

فالذين جعلوا الأقوال والأفعا ل كلها بالنسبة إلى الله سواء . لاحب شيبًاً دون 
شىء : فلا فرق عنده بين من يعبده وحده» لا يشرك به شيئًا . و بين من يعبد معه 
المة أخرى . وجماوا الأمر معلقاً ممشيئة . لبس معها حكة » ولا رحمة » ولاعدل . 
ولا فرق فمها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس فى نيل مائر يده بدون طاعة 
الله ورسوله . 

ولى الصوفية له صفات الرب سبحانه 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زع الصلاح . ولم يقيدوا الصلاح بالمل 
الصحيح والإيمان الصادق والتقوى ؛ بل جعاوا علامة الهلاح هذه الحوارق . 
وجوزوا االموارق مطلقًا . وحكوا فى ذلك مكاشفات »ء وقالوا أقوالا منكرة . 

قال بعضهم : إن الولى يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على 
الولى فعل تمكن .كا لا يتنم على اللّه تعاللى فمل محال . 

وهذا قاله ان عر بى والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه » ليس 

عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولى » حتى ولا اجْمم بين الضدين » ولا غير 
ذلالك . وزاد ان عربى : أن الولى لاأيعزب عن قدرته شىء من الممكنات . والذى 
لا يعزب عن قدرته شىء من الممكنات : هو الله وحده . 

فهذا تصر بح منهم : بأن الولى مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعصهم : بأنه يع كل مايعلمه الله .و يقدر على كل مايقدر الله عليه ١‏ 

وادعوا أن هذا كان للنبى » ثم انتقل إلى الحسن بن على » ثم من الحسن إلى 
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خاطبنى بذلك : من هو من أ كابر أصحابهم . 

وحدثنى الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن عمداً هو الله . 

وحدثنى بعض الشيوخ » الذبن كم سسلوك وخبرة : أنه كارن هو وان هود 
فى مكة » فدخلا الكمبة . فال له ان هود وأشار إلى وسط الكعبة ‏ هذا 
مهبط النور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك 
إلها» ماذا كنت تقول له ؟ قال : فَقَمَ شعرى من هذا الكلام واتخنست - 
أوما قال . 

دعوى سهل التسترى قدرة الولى على منع قيام الساعة 

ومن الناس من #كى عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الز البصرة . 
قيل له فى ذلك . فقال : هاه » إن بلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
أما كلما لأزاها ول لان لاقي القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضم 
رضاه » فلا يسالونه إلا مانب . 

وهذه الحكاية : إما كذب على سهل ‏ وهو الذى تختار أن يكون حا 
أو تكون غلطا منه . فلا حول ولا قوة إلا باه . وذلاك : أن ما أخبر الله أن 
يكون فلا بد أن يكون . ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : ا 
مجبهم ؛ مثل إقامة القيامة » وأن لاعلا جبنم من الجئّة والناس أجمعين » وغير ذلك . 
بل كل ما ع الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لايكون . 

لكن الدعاء سبب يقضى الله به ماعل اله : أنه سيكون بهذا السبب »كا 
يقضى بسائر الأسباب ما عل : أنه سيكون بها . 

بن ونا هن الآ ندياء فم يستجب له 

وقداسأل الله تعالى ‏ من هو أفضل من كل من فى البصرة بكثير ماهو دون 
هذا فل ينوا . لا سبق الحنكم بخلاف ذلك »ا سأله إبراهم عليه الصلاة 
والسلام أن يغفر لأبيه . وكا سأله نوح عليه السلام سأله يجاة ابنه . فقيل له( 1١‏ : 
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5 يانوح » إنه ليس من أهلك . إنه عل غير صالم . فلاتسألنى ماليس للك به عل ) . ظ 

وأفضل الخلق مد صلى اله عليه وس : قيل له فى شأن عه أبى طالب 
( 115:9 ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ) 
وقيل له فى النافقين ( "5 : 5 سواء عليهم أستنفرت لم » أم لم تستغفر لم . لن 
ظ يغفر الله لهم ) وقد قال تعالى عموماً ( ؟:ه؟ من ذا الذى يشفع عنده إلابإذنه ؟) 
وقال ( 5:4 ولا تنفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فن هذا الذى لو سأل الله 
ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟ ! . 

وسيد الشفعاء حمد صلى له عليه وس يوم القيامة أخبر : أنه « يسحد نحت 
العرش » و محمد ربه » ويثنى عليه . فيقال له : أى مد . ارفم رأسك » وق 
لمع . وسَل شط . واشف نَشَقُم . قال : فَبَحُدُ لى حداً . فأدخلبم الجبة » وقد 
قال تعالى ( 7: هه ادعوا ر بكم تضرعاً وخفية . إنه لاحب المعتدين ) . 

الاعتداء فى الدعاء 

وأى اعتبداء أعظم وأشتع من أن شال العيد ر به : أن لايفعل ماقد أخير أنه 
لابد أن يفعله » أو أن يفعل ماقد أخبر: أنه لايفمله . وهو سبحانمكا أحبر عن 
نفسه ( © : 186 وإذا سألك عبادى غنى ؟ فإنى قريب . أجيب دعوة الداعى 
إذا دعان ) وقال ( 5٠ : ٠‏ وقال ر بكم : ادعونى أستجب لكم . إن الذين 
يستكيرون عن عبادق سيدخلون جه داخرين) ٠‏ . 

وفى الصحيحين عن الننى صل الله عليه وسلٍِ أنه قال « ما من داع يدعو الله 
بدعوة ؛ ليس فبها ظل » ولا قطيعة رحم : :إلا أعطه الله بها إحدى خصال ثلاث : 
إما أن يعجل له دعوته . و إما أن يَدخْر له من امير مثلها . وإما أن يصرف عنه 
من الشر مثلها © . | 

فالدعوة التى ليس فبها اعتداء » بحصل بها المطلوب بها أو مثله . وهذا غاية 
الإجابة . فإن المطلوب بعينه قد يكون متنا . أو مفسداً للداعى أو لغيره . والداعى 
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جاهل لايعلم مافيه المفسدة عليه . والرب قريب مجيب . وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها . والك ريم الرحيي : إذا سئل شيئا بمينه » وعل أنه لا يصلح للعبد 
إعطاؤه : أعطاه نظيره »كا يصنع الوالد ولده إذا طلب منه ما ليس له . فإنه يعطيه 
من ماله نظيره . وللّه اثل الأعلى . 

٠‏ وكا قمل النبى صلى الله عليه وس <)قاقك بعل اي بن 2 وليه 
ولاية لا تصلح لم فأعطاهم من النمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم 6ك فمل 
بالفضل بن عباس » ور بيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 

وقد روى فى الحديث 2 ليس.شىء أ كرم على الله من الدعاء » وهذا حق . 

فصل 
فى الشكر والتوحيد والتوكل والاستغفار. 

ولا كان الأمر كا أخبر الله به فى قوله « ماأصابك من حسنة فن الله . 
وما أصابك من سيئة فن نفسك » أوجب هذا : أن لايطلب العبد الحسنات - 
والحسنات تدخل فمها كل نعمة إلا من الله 4 وان أن يل أنها من الله وحده » 
فيستحق الله علمها الشكر الذى لا يستحقه غيره . ويعل أنه لا إله إلا هو مك قال 
تعالى ( 1١‏ : 9ه وما بكم من نعمة فن الله ) . 

فهذا بوجب على العبد شكره وعبادته وحده . نم قال ( و إذا سك الك فإليه 
يجأرون ) وهذا إخبار عن حم » واجبؤار : يتضمن رفم الصوت . 

والإنسان إنا تحأر إذا أصابه الضر . وأما فى حال النعمة : فبو سا كن ؛ إما 
شا "كرا وإما كفوراً ( 5 : 4ه ثم إذا مس الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنم إذا فريق متم بربرم يشركون ) . 

وهذا المعنى قدذ كره ه الله فى غير موضم » يدم من يشرك به بعد كشف البلاء 
عنه » و إسباغ النعاء عليه » فيضيف العند ‏ بعد ذلك الإنعام إلى غيره . ويعبد . 
غيره تعالمى . و يجعل المشكور غيره على النمم »كا قال تعالى ( ٠م‏ : 0# » 84 و إذا 
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مس الناس ضر دعوا رمهم منيدين إليه . ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فرييق متهم 
دعم يشركون . ليكفروا بما اتيناهم . فتمتعوا فسوف تعلدون ) وقال تعالى 
(1: 38 ؛ 58 قل من ينجيكم من ظلمات البر والتحن 4١‏ #لقويه الترعا وخنية 
أن أنجيتنا من هذه لنسكونن من الشاكر ين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل 
كرب . ثم أنتم نشركون ) ) وقال تعالى ( 9" : م و إذا مس الإإنسان ضر دعا ر به 
منيباً إليه . ثم إذا خَوَله نعمة منه نسى.ما كان يدعو إليه من قبل . وجعل لله 
أنداداً ليصل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلا. إننك من أسحاب النار) . 

وقوله « نسى ماكان يدعو إليه » أى نسى الضر الذىكان يدعو الله لدفعه . 
إليه » يا قال فى سورة الأنعام (40:5 2غ قل أرأيتكم إن تسم غدذاب 
الله ؛أو أسم الساعة : أغير الله تدعون » إن كنم صادقين ؟ بل إياه تدعون . 
كفت ناندعو إلية إن :قاذ وتنسون مانشر نون ) 

فذم الله سبحانه حز بين : حر با لايدعونه فى الضراء . ولايتو بون إليه . وحز بأ 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوون إليه . فإذا كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه » 
وأشر كرا به ما اتخذوهم عق الأنداد من دونه . 

فهذا المزب نوعان _كالمعطلة » والمشركة ‏ حزب إذا نزل مهم الضرلم يدعو 
لله ولم يتضرعوا إليه » ولم يتوبوا إليه »كا قال ( : 45 » *؛ ولقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك ! فأخذنام بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم يأسنا 
تضرعوا ؟ ولكن قسّت قلومهم . وز ين لم الشبيطان ما كانوا يعملون) وقال تعالى 
( +7 : 76 واقد أخذنامم بالعذاب . فسا استكانوا لر مهم وما يتضرعون ) وفال 
تعالى ( 9 : 151 أو لا يرون : أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ؟ ثم 
لابتو بون . ولاهم يذ كرون ) وقال تعالى ( ؟ : "١‏ ولنذيقهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأ كبر لعلهم يرجعون ) وحزب يتضرعون إليه فى حال الضراء . 
و بتو بون إليه . فإذاكشقها عنهم : أعرضوا عنه » كا قال تعالى ( ٠١‏ : 15 و إذا 
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س الإنسان الضر دعانا لجنبه » أو قاعداً أو قائما . فلما كشفنا عنه ضره مرك »كأن لم 
يدُعنا إلى ضر مَكّه ٠‏ كذلك ز بن للسسرفين مأكانوا يعملون) وقال تعالى (61:41 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يحانبه . و إذا مسه الشر فذو دعاء عر يض) 
وقال تعالى ( ١٠7‏ : 0 وإذا مسكم الضر فى البحر صل من تدعون إلا إياه . فلما 
نجام إلى البر أعرضتم . وكان الإنسان كفورا ) وقال فى المشركين ما تقدم « ثم 
إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عتكم إذا فريق متك بربهم 
يشركون » . 
أهل الصبر والشكر 
وللمدوح : هو القسم الثالث . وهم الذبن يدعونه » و يتو بون إليه . و يثبتون 
على عبادته » والتو بة إليه فى حال السراء . فيعبدونه و يطيعونه فى السراء والضراء . 
وهم أهل الصبر والشّكر» كا ذكر ذلك عن أنبيائه علمهم السلام . فقال تعالى 
(51:/لىمء هم وذا النون إذ ذهب مُغاضبا . فظن أن لن نقدر عليه . فنادى 
فى الظلمات : أن لا إله إلا أنت » سبحانك ! إنى كنت من الظالمين . فاستحبنا 
له . ونجيناه من الغم . وكذلك تُتجى الؤمنين ) وقال تصالى ( هم : مغ هم 
ولقد فتنا سلما ؛ وألقينا على كرسيه جَسّدا . ثم أناب . قال : رب اغفر لى : 
وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد مر بعدى . إنك أنت الوهاب ) وقال تعالى 
"”١:58(‏ 0؟ وهل أتاك أ المصم » 00 وروا الحراب ؟ إذ دخلوا على 
داود ا . قالوا : لا تخف . خصمان بثى .بعضنا على بعض . فاحكم ييننا 
بالحق.» ولا نشطط . واهدنا سواء الصراط . إن هذا أخى له تسم وتسعون نعجة. 
ولى نمحة واحدة » فقال : أ كفلنها ٠‏ وعرنى فى الخطاب . قال : لقد ظانك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه . و إن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض . إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وقليل ماهم - وظن داود د أثما فتدّاه . فاستغفر 
ربه . وخر راكما وأناب . فغفرنا له ذلك . وإن له عندنا ازلق وحسن مَآب ) 
١1‏ جموعة 
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وقال تعالى عن آذم وحواء ( 7: : +؟, م" فدّلاها بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت 
لما سَوَْامهما . وطفقا يخصفان علمهما من ورق الجنة . وناداهما رمهما ألم أسجكما 
عن تلكا الشحرة ؟ وأقل لكم : إن الشيطان لكم عدو مبين ؟ قالا ر ر بناء ظامنا 
أنفسنا . وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنتكوتن من اماس رين ) وقال ( ؟:/0 فتلت آدم 
من ر به كلات . فتاب عليه . إنه هو التواب الرحبم ) . 
تفسير اية « وكين من نى ال » 

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبسهم ( ١88-1١45:‏ وكأين من نى 
قتل ”'“معه ر ييُون كثير . فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله . وما ضمفوا 
وما استكانوا له عالطاو . رما كان قوهم ؛ إلا أن قالوا : ر بنا اغفرلنا 
ؤوبنا وإسرافنا فى أمرنا .:وثيت أقدامنا ان ٠‏ فآتاهم 
0 

وقوله « قتل » أى النى قل . هذا أصح القولين . وقوله « معه رِبيُون كثير » 
عن ترص الخدم صفة للنى ‏ صفة بعد صفة ل 
كثير.قتل » ولم يقتلوا معه . فإنه كان يكون المعنى : أنه قتتل وهم معه . وا مقصود : 
ظ أندكان معه ر بيون كثير » وقتل فى الجلة . وأولئك الر يون ما وَهَنوا لما أصابهم 
فى سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكا نوا . 

. و« الربيون »6 جوع الكثيرة .لوثم الأوف الكثيرة د35 

وهذا المعنى : هو الذى يناسب سيب النزول » وهو ماأصابهم بوم أحد » لما 
قيل : : « إن محداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما تمد إلا رسول قد خلت من 
فبله اسل . أفإن مات أو قتل : انقلبتم على أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن 

يضر الله شيئاً . وسيحزى الله الشاكر بن » وه التى تلاها ,بو بكر الصديق رضى الله 
3 (0) قراءة حفص « قاتل » وفى قراءة غيره « قتل » بالبناء للمفمول و «قتل» 
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عنه يوم مات الننى صلى الله عليه وس . وقال « منكان يعبد مدا فإن مدا 
قد مات . ومن كان يعبد الله » فإن الله حى لابموت » . 

فإنه عند قتل البى وموته : نحصل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين والكافر ين 
وتحصل ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه لموته » ولما يلقيه الشيطان فى قاوب 
الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره » وما بقى يقوم دينه . وإنه لوكان نبياً لما 
قتل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبى قتل ؟ . 

فإن بنى إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء . والبى معه ر بيون كثير أتباع له . 
وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال . بل يقتل وقد اتبعه ر بيون كثير . فا وَمَن 
المؤمنون لما أصامهم بقتله » وما ضعفوا . وما استكانوا . والله حب الصابرين . 
ولسكن استغفروا لذنوبهم التى بها تحصل المصائب ‏ فا أصابهم من سيئة فن 
أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لم » وأن يثبت أقدامهم » فيثبتهم على الإيمسان 
والجباد لثلا برتاوا. ولا ينكلوا عن الجباد . قال تعالى ( 59 : ١6‏ إتا المؤمنون 
الذين آمنوا بللّه ورسوله » ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم فى سبيل الله . 
أولئك م الصادقون ) وسألوه أن «نصرم على القوم السكافرين . سألوا ربهم 
ما يفمل لم فى أنفسهم من الثبيت » وما يعطيهم من عنده من النصر . فإنه هو 
.الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أنزل الملاكة عونا لم . قال 
تعالى لما أنزل الملائكة (م : ٠١‏ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قاو بكم . 
وما النصر إلا من عند اللّه . إن الله عز يزحكير) وقال تعالى (:ه 4 ١‏ فآتهم الله ثواب 
الدنيا وحسن واب الأخرة . واللّه يحب الحسنين ) وهذا مبسوط فى موضم آخر. 

والمقصود هنا : أنه لما كانت المسنة من إحسانه تعالى » والمصائب من 
نفس الإنسان ‏ وإن كانت بقضاء الله وقدره وجب على العبد أن يشّكر ر به 
سبحانه » وأن يستغفره من ذنو به » وأن لايتوكل إلا عليه وحده . فلا يأتى 


لمافء”# ‏ ده 


بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك لأمبد : توحيده » والتوكل عليه وحده » والشكر 
له وحده » والاستغفار من الذنوب . 
جمع النبي صلى الله عليه وس لكل أمور التوحيد فى دعائه 

وهذه الأمو ركان النى صلى الله عليه وس يمجمعها فى الصلاة كا ثبت عنه فى 
الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلِ كان إذا رفع رأسه من الركوع » يقول : ر بنا 
ولك الجد » ملء السماء ؛ وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شت من 
شىء بعد » أهل الثناء والجد . أحق ماقال العبد » وكلنا لك عبد » فهذا حمد» وهو 
شكر لله تعالى . و بيان أن حمده أحق ما قاله المبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم 
لامانع لما أعطيت . ولا معطى لا منعت » ولا يتفع ذا ابد منك الجد » . 

وهذا تحقيق لوحدانيته : لتوحيد الر بو بية : خلقاً » وقدرا » و بداية » وهداية . 
هو الممطى المانع . لامانع لما أعطى . ولا معطى لما منع » ولتوحيد الإلمية ‏ شرعاً 
وأمراً » ونهياً ‏ وهو أن العباد » وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة » و يختا ورياسة 
فى الظاهر أو فى الباطن » كأصاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع 
ذا الجد منك الجد » أى لا ينحيه ولا تخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته 
وغناه . ش 

ولهذا قال « لا ينفعه منك »© ولم يقل « لا ينفعه عندك »6 فإنه لو قيل ذلك : 
أومم أنه لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يضره . فيقول صاحب الجد : إذا 
سامت من العذاب فى الآخرة فا أبالى » كالذين أوتوا النبوة والللك » لم ملك فى 
الدنيا وهم من السعداء . ققد يظن ذو الجد ‏ الذى لم يعمل بطاعة الله من بعده ‏ 
أنه كذلك . ققال « ولا ينفع ذا الجد منك 6 صمّن ( ينفع 6 معنى « ينجى 
و خلص » فبين أن جده لا ينجيه من المذاب . بل يستحق بذاوبه ما يستحقه 
أمثاله . ولا ينفعه جده منك . فلا ينحيه ولا مخلصه . 


االو ا 


ممنى < لا مانع ما أغطيت ولا معطى ا منعت » 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد » ومحقيق قوله « إباك نعبد وإياك 
نستعين »6 وقوله ( ١:*؟!‏ فاعبده وتوكل عليه ) وقوله ( 0١‏ عليه توكلت 
وإليه أنيب ) وقوله ( 7 :4ه ء ه واذ كر اسم ر بك وتبتل إليه تبتيلا . رب 
المشرق والمغرب» لا إله إلا هو . ذانخذه وكيلا ) . 

فقوله « لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت »© توحيد ل الذى 
يقتضى : أنه سبحانه : هو الذى يسأل وبدعى » و يتوكل عليه . 

وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه كا حنج به فى القرآن على المش ركين . 

فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد الر«وبية ‏ ومع هذا 
يشركون لله . فيجعلون له أنداداً ؛ فرتم كن له ٠‏ ويقولون : إنهم شفعاونا 
عنده » وإنهم يتقر نون مهم إليه . فيتحذونهم شفعاء وقر باناً » كا قال تعالى 
٠١0)‏ :ما وأهية هن دون الله مالا بضرهم ولا ينفعهم ٠‏ ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) وقال تعالى ( وس : + والذين اتخذوا من دون الله أولياء 
م نعبدهم إلا ليقر بونا إلى ابن زلنى ) وقال تعالى ( 55 : 7 58 ولقد أهلكنا 
ماحولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم برجعون . فلولا نصرهم الذين امذوا 
من دون الله قر باناآطة ؟ بل ضلوا عنهم . وذلك إفسكهم وما كانوا يفقرون ) . 

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لاشر بك له . وأن لانعبده إلا بما أحبه 
ومارضيه . وهوماأمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو 
مُتضمن لطاعته وطاعة رسوله » وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله 
ورشوله أحنن إل العيذ :من كل مامنواها» 

وهو يتضمن : أن حب الله حباً لاعائله ولا ياو يه فيه غيره ؛ بل يقتضى : 
أن يكون رسوله صلى اله عليه وسل أخن إلدايق تفشة: 


الل ل 


فإذا كان الرسول ‏ لأجل أنه رسول الله - يجب أن يكون أحب إلى المؤ.ن 
من نفسه » فكيف بز به سبحانه وتعالى ؟ . 

وف حياح الببخارى أن عمر قال « يارسول الله » والله إنك لأحب إل من كل 
شىء » إلامن نفسى . فقال : لايا عمر » حتى أ كون أحب إليك من نفسك . 
قال : فوالذى بمثك بالحق » إنك لأحب إل من نفسى . قال : الآن ياعمر 6 . 

وقد قال تعالى ( “0 : 5 النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وقال تعالى (.ه : 
”5 قل إن كان أباوكم ؛ وأبناوكم ظ وإخوانكم ظ وأزواجكم ظ وعشيرتكم ؛ 
وأموال اقترفتموها » ونجارة مخسون كسادها » ومساكن ترضونها: أحبً إإبكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتريصوا حتى يأنى الله بأمره . واللّه لايبدى 
القؤم الفاسقين ) :. 

فإن لم يكن الله ورسوله » والجهاد فى سبيله : أحبه إلى العبد من الأهل 
والمال ‏ على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل نحت هذا الوعيد . 

توحيد الإلهية 

فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلمية ‏ يتضمن فعل المأمور وترك الحظور . 
ومن ذلك : الصبر على المقدور » كا أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لاخالق 
ولا رازق ؛ ولا معطى ولا مانع » إلا الله وحده . فيقتضى : أن لايسأل العبد 
غيره » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يستعين إلا به » كا قال تعالى فى النوعين ( إباك 
نعبد وإياك نسهعين ) وقال ( ١١ : ١١‏ فاعبده وتوكل عليه ) . 

وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والمشركين . . وعليه يقم الجزاء 
والثواب فى الأولى والآخرة ٠‏ فن ل يأت به كان من المشركين 3 ٠‏ فإن 
الله لايغفر أن يبشرك به » و يغفر مادون ذلك لمن يشاء . 

توحيد الراويبة 
أما توحيد الربوبية :فقد أقر به للشركون » وكانوا يعبدون مع الله غيره » 


ومحبونهم كا محبونه . فكان ذلك التوحيد ‏ الذى هو توحيد الر و بية ‏ حجة. 
علمهم . فإذا كان الله هو ربكل شىء ومليكه » ولا خالق ولا رازق إلا هو . 
فلماذا يعبدون غيره معه » وليس له عليهم خلق ولا رزق » ولا بيده لهم منع 
ولا عطاء » بل هو عبد مثلهم لاملك لنفسه ضرا ولا نفعا » ولا موتاأ ولا حيساة 
ولانشورا ؟ ! 
0200 ردشفاعة المشركين بأوليائهم 
فإن قالوا « ليشنم » فقد قال الله (؟ : هه؟ من ذا الذى يشفم عنده إلا 
بإذنه ؟ ) فلا يشفع من له شفاعة ‏ من املائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه .. وأما 
قبورهم وبا نصب عليها من قباب وأنصاب » أوتمائيلهم ‏ التى مت على صورهم » 
محسدةٌ أو مرقومة ‏ لجل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم : فبذا باطل عقلا وشرعا . 
فإنها لاشفاعة لما بحال » ولا لسائر الأصنام التى عملت للسكواكب والجن 
والصالحين » وغيرهم . [ 
بحث فى حقيقة « الشفاعة » 
وإذا كان اله لابشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفمون إلالمن ارتضى : 
ها بق الشفعاء ش ركاء ؛ كشفاعة الحلوق عند الخاوق . فإن الخحاوق يشفع عنده 
نظيره ‏ أو من هو أعلى منه » أو دونه بدون إذن الشفوع إليه . ويقبل الشفوع 
إليه » ولا بد شفاعته : إما لرغبته إليه » أو فها عنده مرى قوة أو سبب ينفعه به 
أو يدفع عنه مامخشاه » و إمالرهبته منه » و إمالحبته إناه » و إما للمعاوضة يبنهما 
والمعاونة » و إما لغير ذلك من الأسباب . 
وتكون شفاعة الشفيع ؛ هى التى حركت إرادة الشفوع إليه ‏ » وجعلته 
مر يداً للشفاعة » بعد أن لميكن مريداً لها .كأمر الآمر الذى يؤترفى الأمور. - 
فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مر يدا لفعله . 
وكذلك سؤال الخاوق للمخلوق : فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله . 


لشاهعهه#ا ندا 


فالشفيع : كا أنه شافم للطالب شفاعته فى الطلب » فهو أيضا قد سَفْم المشفوع 
إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب . 

والله تعالى وثر» لا يسمه أحد . فلا بشفم عنده أحد إلا بإذنه . فالأم ر كله 
إليه وحده . فلا شربيك له بوجه . ولهذا ذ كر سبحانه ننى ذلك فى ايّة الكرسى » 
التى فمها تقر ير التوحيد . فقال ( * : 556 له مافى السموات ومافى الأرض . من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذه ؟ ) . 

وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم وم القيامة . إذا سحد وحمد ره . يقال له 
ارفع رأْسَك » وقل يسْمع » وسَلْ تمنطة » واشفع نشفع . فيَحُدٌ له حداً . فيدخلوم 
الجنة » فالأمركله لله .كا قال ( م : 4 قل : إن الأمر كله لله ) وقال رسوله 
(*:8١لىا‏ ليس لك من الأمر شىء ) وقال ( 7 : وه ألا له الخلق والأمر ) . 

قبول شفاعة الشفيع كرام من الله له 

فإذا كان لا بشفم عند الله أحد إلا بإذنه . فبو يأذن لمن يشاء » ولكن 
يكرم الشفيع بقبول الشفاءة .كا قال الننى صلى لله عليه وس فى الحديث الصحيح 
« اشفعوا تؤحروا » ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء 6 . 

وإذا دعاه الداعى » وشفع عنده الشفيع . فسمع الدعاء » وقبل الشفاعة : 
م يكن هذا مؤثرا فيه .كم يؤر الوق فى الخلوق . فإنه سبحانه هو الذى جعل 
هذا يدعو وهذا يشفم » وذو امخالق لأفعال العباد . فهو الذى وفق العبد للتووبة » نم 
قبلها . وهو الذى وققه للعمل » م أثابه عليه . وهو الذى وققّه للدعاء ثم أجابه . 
فا يؤثر فيه شىء من الخلوقات . بل هو سبحانه الذى جعل مايقعله سبباً لما يفعله . 

وهذا مستقي على أصول أهل السنة الؤمنين بالقدر » وأن الله خالق كل شىء 
وأنه ما شاءكان » وما لم يشأ لم يكن . ولا يكون شىء إلا بمشيئته . وهو خالق 
أفعال العباد » كا هو خالق سائر الخلوقات . قال حى بن سعيد القطان : ما زات 
أبعم أحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد . 


لاهو" ده 


ولكن هذا يناقض قول القدرية . فإِمْهم إذا جعلوا العبد هو الذى محذث » 
و ل ا ا ل فاعلا 
مالم يكن فاعلا له . فبدعائه جدله مجيبا له » و بتو بته جعله قابلاً لتو بة » و بشفاغته 
حعله قابلا للشفاعة . 

معنى « إِذن الله » 

وهذا يشبه قول من جعل الخاوق يشفم عند الله بغير إذنه . 

فإن « الإذن » نوعان : إذن معنى المشيثة والخلق » معنى الإباحة والإجازة . 

فن الأول : قوله فى السحر ( * : ٠١‏ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن 
اله ) فإن ذلك بمشيئة الله » وقدرته . وإلا فهولم يبح السحر. 

والقدرية تنكر هذا «الإذن» وحقيقة قوهم : إن السحر يضر بدون إذن الله 

وكذلك قوله ( ١١5:‏ وما أصابم يوم التق الجعان فبإذن الله ) فإن الذى 
أصابهم من القتل والجراح » والمثيل » والر يمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال 
الكفار ولأفعال المؤمنين 

والتوع الثاتى : قوله ( م" : 4 »+4 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . 
وداعيا إلى الله بإذنه ) وقوله ( .9ه : © ما قطمتم من | لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولما ٠‏ فبإذن اله ) فإن هذا يتضمن الاح ذلك و اغازته لا ورفم الجناح 
والحرج عن فاغله » مع كونه بمشيئته وقضانه : 

فقوله « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه . ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر . فإن السبحر وانتصار الكفار على المؤمنين 
كان بذلك الإذن . 

فْن جعل العباد يفعلون أفمالم بدون أن يكون الله خالا لها » وقادراً علمها » 


مسد مشيئا لها » فعنده :كل شافم وداع قد فءل مافعل بدون خاق الله وقدرته » و إن 
كان قد أباح الشفاعة . 


.م م 


وأما الكفر:» والسحر ء وقتال الكفار : فهو عندهم بغير إذنه . لا هذا 
الإذن ولا هذا الإذن . فإنه لم يبح ذلك باتفاق المسامين . وعندهم : أنه لم يشأه وم 
مخلقه . بل كان بدون مشيئته وخلقه . 

والمشركون المقرون بالقدر » يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى ؛ 
وإن لم يأذن لم إباحة وجوازا . 

ومن كان مكذباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى .يقولون : إن شفاعة 
الشفعاء بغير إذن » لاقدرى ولا شرعى 

والقدرية من المسامين يقولون : يشفعون بغير إذن قدرى . 

ومن سأل الله بغير إذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولاشرعى 

فالداعى المأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عندهم . لكن بإباحته . 

والداعى غير المأذون له : إذا أجابدعاه » ققد أثر فيه عندهم » لا بهذا الإذن 
ولا هذا الإذن كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . واللّه تعالى يقول « من ذا الذى 
شفع عنده إلا بإذنه ؟ 6 ٠‏ 

فإن قيل : فن الشفعاء من بشفع بدون إذن الله الشرعى » وإنكان خالقاً 
لفعله ‏ كشفاعة 0 » وشفاعة إبراهي لأبيه » وشفاعة النى صلى اللّه عليه ' 
وسل اعبد الله بن أَبيّ بن سلول » حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذا الذى 
يشفم عنده إلا بإذنه ؟ » قد قلتم : : إنه يعم النوعين . فإنه لوأراد الإذن القدرى : 
لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك »كا عن نك كل كر بحر . و يكن 
فرق بين مايكون بإذنه » ومالا يكون بإذنه . ولو أراد إلإذن #أشرفى : 
قول القدرية . وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى ؟ ١‏ 

الشفاعة التأمة المقيؤ ا 

قيل : المننى من الشفاعة بلا إذن :.هى الشفاعة التأمة ؛ وههى اه 1 

قول المصلي « ممع الله لمن مده » أى استجاب له . وكا فى قوله تعالى (* : " هُدَى 


للسالكىاء د 


للمتقين ) وقوله ( 78 : 0 إما أنت منذر من مخشاها ) وقوله ( 5٠‏ : ه4 فذ كر 
بالقران من مخاف وعيد ) ونحو ذلك . 

فإن الهدى » والإنذار» والتذ كير» والتعلبم : لابد فية من قبول لمتعم . فإذا 
تعلم حصل له التعلي المقصود . وإلا قيل : علمته فلم يتعلم .كا قيل ( 4١‏ :17 وأما 
تود : فهديناهم . فاستحبوا العمى على الهدى ) فكذلك الشفاعة . 

مقصود الشفاعة 

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه . وه الشفاعة التامة . فهذه هى 
التى لا تسكون إلا بإذنه . وأمًا إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته :كانت كعدمها » 
وكان على صاحبها التو بة والاستغفار منها .كا قال نوح ( 477:1١‏ رب إنى أعوذ 
بك أن أسألاك ما ليس لى به علم . وإلا تغفرلى وترحمنى أ كن من الخاسرين ) 
0 نهى الله النى صلى الله عليه وس عن الصلاة على المنافقين ٠‏ وقال له( ة: 6م 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ٠‏ ولثم تقم على قبره . عاو يه 
راف التق ردن 4 رم كسكس علي 2 أستغفرت لم أ ملم نستغفر 
لهم » لن يغفر الله لهم ) . ولهذا قال على لسان المشركين ( >" : ٠١١1٠١‏ قا لنا 
من شافعين . ولا صديق حي ) . 

فالشفاعة المطلو بة : هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاعته . وهذه ليست لأحد 
عند الله إلا بإذنه » قدراً وشرعا ٠‏ فلا بد أن يأذن فبها . ولا بد أن يمل العبد . 
5 يم 


وقد روى فى حديث - 0 ابن أبي عام ا ل ( قلي 0 
فليدعه » أى فلم ببق لغيره لا خلق ولا أمر . 


0ل ا كك 


الشفاعة المنفية 

ولا كان المراد بالشفاعة المنفية : هن الشفاعة المطلقة » وهى المقصود بالشفاعة 
وهى المقبولة » مخلاف المردودة . فإن أحدا لا بريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له ؛ 
ولا الشفوع إليه . ولو عل الشافع والمشفوع له » أنها ترد : لم يفعلوها . والشفاعة 
المقبولة : هى النافعة . بين ذلك فى مثل.قوله ( غ” : ؟" ولا تنفم الشفاعة عنده 
إلالمن أذن له ) وقوله ( ٠١5 : ٠‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا ) فننى الشفاعة الطلقة . و بين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن 
له ٠.‏ وهوالإذن الشبرعى . بعنى : أباح له ذلك . وأجازه كا قال تعالى ( ؟5:يدم 
أذن للذين “بقائلون بأ بأنهم ظلموا ) وقوله ( عم : مه لاتدخلوا بيوت النى إلا أن 
يؤذن للم ) وقوه (4؟ :مه ليستأذن؟ الذين ملك نكت ك عاتم ) وقرو ناك 

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن للمشفوع له . فلا يأذن فى شفاعة مطلقة 
لأحد . بل إنما يأذن فى أن يشفعوا من أذن اهم فى الشفاعة فيه . قال تعالى 
٠١661١850 (‏ بومشذ يتبعون الداعى لا عوج له . وخشعت الأصوات 
للر دن فلا تسمم إلا همسا ل د إلا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولا ) وفيه قولان : 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلالمن أذن له الرحمن . فهو الذى تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين . لايذ كرون غيره . لأنه لم يقل 
« لا تنفع إلا من أذن له » ولاقال « لا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له » بل قال 
( لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له) فعى لا تنفم » ولاينتفع مها ء ولا تسكون نافعة 
إلا لللأذون لهم . كا قال تعالى فى الأية الأخرى (88 : 55 ولاتنفم الشفاعة عنده 
إلالمن أذن له ) . 

ولا يقال : لا تنفم إلا لشفيع مأذون له . بل لو أريد هذا ء لقيل : لا تنفع 


لا ل الك 


الشفاعة عنده إلا من أذنله . و إِنما قال « أن ن أذن له » وهوالمشفوع له , الذى 
تنفمه الشفاعة . ظ 

وقوله « حتى إذاء فرُع عن قلوبهم » لم يعد إلى « الشفعاء » بل عاد إلى 
المذ كور بن فى قوله « وما لهم فمهما من شر'ك . وماله منهم من ظهير » ثم قال 
دولا تنفع الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا منتفي « حت إذا فكع عن قلو بهم . 
قلوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الم » فلا يعلمون ماذا قال » حت يفرع عن قلو بهم 
فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ . 

وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافم . 

فهذا الإدن هو الإذن الطلق » مخلاف ما إذا أذن لاشافم فقط . فإنه لا يلزم 
أن يكون قد أذن لامشفوع له . إذقد بأذن له إذْناً خاصاً . 

وهكذا قال غير وا<د من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أرف الشفاعة 
لا تنفع إلا الؤمنين . وكذلك قال السلف فى هذه الآية . 

قال قتادة فى قوله « ٠ : ٠١‏ إلا من أذن له الر من ورضى له قولا » قال : 
كان أهل الع يقولون : إن القام الحمود الذى قال الله تعالى ( 17 : ./ا عسى 
أن يبعثك ر بك مقاماً تموداً ) هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن له 
الرحمن ورضى له ورضى له قولا » إن الله يمع المؤمنين بعضهم فى بعض . 

قال البغوى « إلا من أذن له الرحمن » أذن الله له أن - له « ورضى له 
قولا » أى ورضى قوله . قال ان عباس : يعنى قال « لا إله إلا الله » قال 
البغوى : فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن . : 

وقد ذ كروا القولين فى قوله تعالى د ولا تنفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » 
وقدم طائفة هناك : أن المستثنى هو الشافم » دون المشفوع له » مخلاف ماقدموههنا . 

منهم البغوى . فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلا المشفوع له . وقال هناك : 
« ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » فى الشفاعة » قاله تكذيباً لهم ؛ حث قالوا 


6ط" ا 


18:١(‏ هؤلاء شفماونا عند الله ) قال : ويحوز أن يكون الممنى : إلا لمن 
أذن له أن يشفم له . 

وكذلك ذ كروا القولين فى قوله ( *4 :5م ولابملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » إلا من شهد بالحق ) وسنتكلر على هذه الآبة إن شاء الله تعالى » ونبين 
أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين » وأنه منقطم . ظ 

ومعنى هاتين الآبتين مثل معنى تلك الآبة . وهو يعم النوعين . 

وذلك : أنه سبحانه قال « يومئذ لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى 
له قولاً »6 و« الشفاعة ) مصدر شفع شماعة . وللصدر يضاف إلى الفاعل تارة » 

و إلى محل الفعل تارة . و عاثله الذى يسمى لفظه « المفعول به »6 تارة »كا يقال : 

أعجبنى دَق الثوب ودق القصار . وذلك مثل لفظ « العم » يضاف تارة إلى العلرء 
وتارة إلى المعلوم . فالأول كقوله ( ؟ : 55 ولا حيطون بشىء من عامه ) وقوله 
( 4 : 16 أله بعله ) وقوه ( :1١‏ 16 إنما أنزل بعل لله ) ونمو ذلك .. 

والثانى : كقوله :"١(‏ : 4" إن الله عنده عل الس ساعة ) فالساعة هنا. 5007 
لا عالمة . وقوله حين قال فرعون ( ٠‏ : ١ه‏ ا بال القرون الأولى ؟ ) قال موسى 
٠٠ (‏ :5 علمها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى ) ومثل هذا كثير . 


فالشفاعة مصدر ء لابد لها من شاف ومشفوع له . 
تعر سي ”0 < 


ا قا ايحن 


1 0 الشاقم' ا ؛ الشفاعة كك , بكر 0 كان الاقم ممن تنفعه الشفاعة . ظ 


"5١‏ د 


الزحمن وقال : صواباً ) فبذا الصنف المأذون لم «المرضى قوم : مم الذين يحصل 
لم نفم الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات . 
فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه .كقو له (من ذا الذى يشفع عنده إلابإذنه ؟( 
وتارة يشترط فمها الشهادة بالحق ٠‏ كقوله (ولا يلك الذين يدعون من دونه: 
الققافة )م كل ر الاين حنية ,ايوم يعامون ) . 
وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول صوابا . والمستثى 
يتناول مصدر الفاعل والمفعول »كا تقول : لا ينفم الزرع إلا فى وقته . فهو يتناول 
زرع الحارث » وزرع الأرض » لسكن هنا قال «إلا من أذن له الرحمن». والاستثناء 
مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من بسّتئنى منه هذا . و إنما قال « لاتنفم الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن » فإذا لم يكن فى اكلام حذف » كان الممنى : لاتنفم 
الشفاعة إلا هذا النوع » فإنهم تنفمهم الشفاعة . ويكون المعنى : أنها تنفع الشافم ‏ 
' وامشفوع له. 
وإن جعل فيه حذف ‏ تقديره : لا تنفم الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن- 
كان المصدر فضافاً إلى النوعين »كل واحد نحسبه » يضاف إلى بعضهم » لكونه 
شافعأ » و إلى بعضهم للكونه مشفوعا له » ويكون هذا كقوله (؟ : ١١‏ 
ولكن الب من آءن بالله ) أى من يؤمن . و (؟ : 17١‏ مثل الذين كفروا كثل 
الذى ينمق ) أى مَمّل داعى الذين كفروا كثل الناعق » أو مَمّل الذين كفروا 
. كثل منموق به ء أى الذى ينعق به لي ع 1 
فلهذا كان من أفصح الكلام : إيجازه » دون الإطناب فيه . 
: وقوله 9 « يوجئذ لاتنقم الشفاعة » إذا كان من هذا الباب: 52 


وفى الآبة الأخرى « ولا تنفم الشفاعة عنده إلالمن أذن له © من عؤلا 
وهؤلاء . 


ا ل 


سكن قد يقال : التقدير : لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه 
فيؤذن لغيره أن ن إشفم فيه . فيكون الإذن لاطائفتين » والنفع للمشفوع له » كأحد 
الوجبين » أو ولا تنفم إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ فك أرن الإذن 
للطائفتين » فالنفع أيضاً للطائفتين . فالشافم ينتفع بالشفاعة . وقد يكون انتفاعه مها 
أعظٍ من انتفاع المشفوع له . ولهذا قال النى صلى اله عليه وسل فى الحديث الصحيح 
« اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء » . 

ولهذا كان من ن أعظر ما يكرم به الله عبده حمداً صل الله عليه وس : هو الشفاعة 
التى يمختص بها . وهى المقام الحمود » الذى تحمده به الأولون والأخرون . 

وعل هذا لا تحتاج الآبة إلى حذف » بل يكون معئاها : : يومد ل لاتنفع 
الشفاعة لا شافماً ولا مشفوعا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . 

ولذلك جاء فى الصحيح : أن النبى صل اله عليه وسلم قال « يا بنى عبد مناف » 
لاأملك ١‏ م من الله من شىء . ياصفية عمة رسول الله صلى الله لوز لاأماك 
لك من الله من شىء على ع رمول اذه الا أمدت لخرمن لقدمن شىء »6 . 

راس د 0 ا بأى 0 0 عير له رغاء 
ا ن الله من شىء » . 

بل من هذا : أن قوله « ولاعلكون ون دونه الشفاعة » و «لا لحكون 
منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله فى الاية «لاعلكون منه » كة وله صل الله 

, عليه وس « لا أميك لي من الله من شىء » وهو كقول إبراهيم لآبيه( :5 

وما أملك لك من الله من شىء ) . 

وهذه الآبة نشبه قوله تعالى (7:7ا» مم رب السموات والأرض وما بينهما 
الرحمن . لا يماسكون منه خطابا . بوم يقوم الروح والملائكة صفاً . لا يتكلموذ 
إلا من أذن له الرحمن » وقال صوابا ) فإن هذا مثل قوله « بومئذ لا تنفم الشفاعة 


ا 


إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً » فق الموضمين : اشترط إذنه . فهناك ذ كر 
« القول الصواب »6 وهنا ذ كر« أن برضى قوله 4 ومن قال الصواب رضى اله 
قوله . فإن الله إنما برضى بالصواب.. 
لاعلك أحد من املق من دون الله شفاعة ولا غيرها 

وقد ذ كروافى تلك الآية قولين . 

أحدههما : أنه الشفاعة أيضاً كا قال اءن السائب : لا بملسكون شفاعة إلا بإذنه 

والثانى : لابقدر اللخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلاك 
قال محاهد « لاعلكون منه ا » قال : كلاما . هذا من ”فسيره الثابت عنه . 
وهو من أعل - أو أعل ‏ التابعين بالتفسير . 

قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد » لخسبّك به . وقال :.عرضت 
المصحف على ابن عباس : أقفه عند "كل آبة وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافى 
وأحمد والبخارى فى حعيحه . 

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً . 

وفى قوله « لاعا_كون منه خطاباً » ل يذ كر استثناء . فإن أحداً لا ملك 
من الله خطاباً مطلقاً . إذ الخلوق لابملك شيثًاً يشارك فيه الخالق » كا قد ذ كرناه 
فى قوله « ولا علاث الذين يدعون من دونه الشفاعة » أن هذا عام مطلق . فإن 
أحداً ‏ من يَدْعَى من دونه لايمللك الشفاعة حال . ولكن الله إذا أذن لم 
فقا مخ قن أن يكون ذلك ماوكا للم . وكذلك قوله « لاعلكون منه خطابا » 
هذا قول السلف وجمهور المفسر بن . 

وقال بعضهم : هؤلاء مم التكفار . لابملكون تخاطبة الله فى ذلك اليوم . 
قال ان عطية : قوله « لاعلكون » الضمير للكفار . أى لا علكون ‏ من 
إفضاله و كاله أن مخاطبوه عمذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع . وهو خطأ محض . 

والصحيح : قول الججهور والسلف : أن هذا عام » كا قال فى آي أخرى 

14 جموعة 


-08” ل 


٠١8:(‏ وخشءت الأصوات للرحمن . فلا نسم إلا همسا ) وفى حديث التجلى 
اذى فى الصحيع - لما ذ كر مرويم على الصسراط - قال صل اله عليه وس 
« ولا يتكلم أحد إلا ارسل . ودعوى الرسل : اللهم سَمٌ سل » فهذا فى وقت 
المرور على الصراط . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف مما قبل ذلك ؟ . 

وقد طُلبت الشفاعة من أ كابر الرسل » وأولى العزم » وكل يقول « إن رب 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله ٠‏ وإنى فعات 
كذا وكذاء نفسى » نفسى » نفسى » فإذا كان هؤلاء لايتقدمون إلى محاظبة 
الله تعالى بالشفاعة » فكيف بغيرهم ؟ . 

وأيضاً فإن هذه الآية 0 بمد ذكر المتقين وأهل الجنة » و بعد أن ذ كر 
الكافرين . ققال (7 : "١‏ - م إن للمتقين مغازا . حدائق وأعنابا . وكواعب 
أترابا . وكأسا دهاقا . لايسمعون فيها لوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء 
حسابا . رب السموات والأأرض وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطابا ) ثم قال 
( بوم يقوم الروح والملاكة م . لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن » وقال : 
صوابا ) فقد أخبر : أن « الروح والملائسكة » يقومون صفاً » لايتسكلمون . وهذا 
هو نحقيق قوله « لاملكون منه خطابا » والعرب تقول : ما أملاك من أمر فلان » 
أو من فلان شيئاً : أى لا أقدر من أمره على شىء . وغاية مايقدر عليه الإنسان 
من أمر غيره : خطابه » ولوبالسؤال . 

فهم فى ذلك الموطن لابملكون من الله شيئاً » ولا الخطاب . فإنه لايتسكم 
أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . قال تعالى ( 1 
إلا قول إبراهم لأبيه : لأستغفرن لك . وما أملك لك من الله من ثىء ) فقد 
أخبر الخليل : أنه لا بمللك لأبيه من الله من شىء. فكيف غيره ؟ . 

وقال مجاهد أيضاً « إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً » قال : حقاً فى 
الانيا » وعملا به . رواه ‏ والذى قبله ‏ عبد.ين حميد . وروى عن عكرمة « وقال . 
صواباً » قال : الصواب قول لا إله إلا الله . 


5 00- 


فملى قول مجاهد : يكون الستثنى : من أنى بالكلم الطيب والعمل الصال . 

وقوله فى سورة طه « لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » 
فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هى الشفاعة المطلقه . وهى الشفاعة 
فى الحسنات وفى دخول الجنة »كا فى الصحيحين « أن الناس يهتمون بوم القيامة . 
فيقولون : لواستشفعنا على ر بنا » حتى برحمنا من مقامنا هذا ؟ » فبذا طلب الشفاعة 

وفى حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه مرى: الباب 
الأعن » فبذه شفاعة فى أهل الجنة . ولهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان 
بمحمد صلى الله عليه وس . ويشفع غيره فى العصاة . 

فقوله « بومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 6 يدخل 
فنها الشفاعة فى أهل الموقف.عموما » وفى أهل الجنة » وف المستحقين لاعذاب . 
وهو سبحانه فى هذه وتللك : لم يذ كر العمل . إنما قال « وقال صواباً » وقال 
« ورضى له قولا ه لكر قد دل الدليل على أن ١‏ القول الصواب المرضى » 
لا.يكون صاحبه مموداً إلا مع العمل الصالم . لكن نفس القول مرضى . ققد قال 
اله ( 5» : ٠١‏ إليه يصعد اكلم الطيب ) . 

وقد ذ كر البغوى وأبو الفرج ابن الجوزى وغيرها فى قوله « ولا يملك الذين 
يدعون من دون الشفاعة إلا من شهدنا بالحق وهم يعلمون » قولين . أحدها : أن 
المستثنى هو الشافع . ومحل « من » الرفع . والثانى : هو المشفوع له . 

قال أو الفرج َ نف معى الآبة قولان . أددما م : أنه أراد و 2 الذين بذعون 
من دونه 6 آللهتهم . ثم استثنى عيسى وعز يرأ والملائكة ٠‏ فقال « إلا من شهد 
بالحق» وهو شهادة 7 لا إله إلا الله «ومم يعلمون» بقلومهم ماشهدوا به بألستتهم . 
قال : وهذا مذهب الأ كثرين » منهم قتادة . 


ا 


المشركون: » لا علك هؤلاء الشفاعة لأحد «:إلاامن شبد بالحق 6 وهى كلة 
الإخلاص « وم يعامون » أن الله خلق عيسئ وعز برا والملائكة . وهذا مذهب 
قوم » منهم مجاهد . 

وقال البغوى « ولا يملك الذبن يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحق » 
هي عيسى وعز ير واللائكة . فإنهم عبدوا من دون الله . وم الشفاعة ٠.‏ وعلى 
هذا تكون « من » فى محل رفع . وقيل « من » فى محل خفض . وأراد بالذين | 
يدعون : عيسى وعز يرا والملائكة . يعنى : أنهم لابملكون الشفاعة إلا لمن شهد 
بالحق . قال : والأول أصح.. [ 

قلت : قد ذكر جاعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبى حاتم . روى بإسناده 
المعروف عن مجاهد ‏ على شرط الصحيح ‏ عن مجاهد قوله « ولا يلك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة » عيسى وعزير والملائكة » يقول : لايشفع عيسى 
وعز بر والملائكة « إلا من شهد بالحق «( عم الحق . هذا لفظه . جعل « شفع » 
متعدياً بنفسه وكذلك لفظ 01 

وعلى هذا فيكون منصوباً » لا يكون مخفوضا كا قاله البغوى . فإن الحرف 
الحافض إذا حذف اتتصب الامم . ويكؤن على هذا يقال : شفمته؛ وشفعت له » 
كا يقال : نصحته » ونصحت له . و « شفع » أى صارشفيعاً لاطالب . أى لايشفمون 
طالب ولا يعينون طالباً « إلا من شبد بالحق هم يعلمون 6 أن اله زمهم . 

وروى بإسناده عن قتادة « إلاامن شهد بالحق وهم يعامون » الملانكة وعيسى 
وعزير . أى إنهم قد عُبدوا من دون الله » ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 

قات :كلا القولين معنام يسح . لكن التحقيق فى تفسير الآية : أن 
الاستثناء منقطم . ولا بلك أخد من دون الله الشفاعة مطلقا  .‏ لابستثنى من ذلك 
أحد عند الله : فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد . ولاقال : لا يشفم لأحد » بل قال 


. بياض بالأصل قدر أربع كلمات‎ )١( 


 ”ا090ا[‎ 


عر ١‏ 
« ولاعلك الذين يدعون من دونه الشفاعة ») وكل من دعى من دون الله لاعلك 
الشفاعة ألبتة . 
والشفاعة بإذن ليست مختصة من عبد من دون الله . 
7 5 ْ )00 ج' 
وسيك الشفعاء صلى الله عليه وسل لم يعبد كا عبد المسيح : وديم هدا ل 
له شفاعة » ليست لغيره . فلا حسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون 
فن1 يدع . 
شن حعل الاستثناء متصلا » فإن معنى مه : أن من دعى من دون ألله 
لاعلك الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق . وهو يعل » أو لابشغم إلالمن شهد بالحق 
5 ره 1 0 0 و 4 5 
وهو يعلم . ويبنى الذين لم يدّعوا من دون الله » لم تذ كر شفاعتهم لاحد . وهدا 
المعنى لايليق بالقرآن ولا يناسبه . وسبب نزول الآية يبطله أيضاً . 
نتحقيق معنى « لا علك الذن ددعون من دونه الشفاعة » 
من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام . فإنهمكانوا يقولون : هم يشفعون لنا . قال 
)١(‏ بل عبد 6 عبد السيح سواء . ققد أطرى _على لسان البوصيرى وغيره من 
الشعراء الشركين 5 أطرى عيسى . وقبل عنه : إنه النور الأول الذى انشق من 
الله »كا قبل عن عيسى سواء . وقبل : إن الحقيقة المحمدية هى الدرجة الثانية فى 
تعين الحقيقة الإلمية , ”م قال النصارى فى عيسى . وأقيمت على قبره القبة الخضراء 
تقدس ويتيرك مها » كا يتيرك النصارى بآثار عيسى والفسس سواء . وهو صل الله 
عليه وسلم ‏ وبرأه الله يدعى ويستغاث به من دون الله »م قال البوصيرى : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عر اللوح والمم 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم 
والذبن روجوا غبادة الشر من الأثناء والأولياء؟ عيسى ومن قبل عيسى - 
ثم الصوفية الذين روجوا ويروجون السرك مجميع ألوانه فىكل وقت إلى يوم القيامة 
وثم بزخرفونه للعامة بنسبته إلى الأنبياء والأوا.اء . محادة للرسول » واتباعاً لغير 
سبيل الؤمنين . 


مام ا 


تعالل ١8:1٠١(‏ ويعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؟ قل : أتنيثون الله بمالايعل فى السموات ولافى الأرض؟ ) 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائئكة والأنبياء »كان فى هذا إطاع لمن عندهم أن 
معبوديهم من دون لله يشفعون لهم . وهذا مما ببين فساد القول المذ كور عن قتادة 

فإنه إذاكان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذاكانوا ملائكة أو أنبياء 
كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوه » إذا كابوا صالحين . والقران كله 
يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى ( 0 : 55 وكر من ملك فى السموات لاتغنى 
شفاعتهم شيئا » إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و برضى) وقال تعالى  54:71(‏ 
8 وقالوا : اتخذ الرحمن ولد . سبحانه ! بل عباد مكرمون» لا يسبقونه بالقول . 
وهم بأمره يعملون . يعم مابين أيديهم وما خلفهم . ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . ظ 
وم من خشيته مشفقون ) فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب . فعل : أنه 
لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يؤذن لهم إذن مطلق . 

حقيق معنى « من دو نه 6 

وأيضا فإن فى القرآن : إذا نن الشفاعة من دونه : نفاها مطلقا . فإن قوله 
« من دونه »6 إما أن يكون متصلا بقوله « يملكون » أو بوله « يدعون » 
ادكه ٠‏ فالتقدير : لاعملك الذين يدعونهم الشفاعة من دوه . أو لا يلك الذبن 
يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر . لأنه قال « ولا ملك الذين يدعون 
من دويه الشفاعة » فأخر « الشفاعة » وقدم 8 من دوبه » . 

ومثل هذا كثير فى القرآن « يدعون من دون الله 4 و« يعبدون من دون 
له 6 كقوله 18:١(‏ ويعبدون دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ) وقوله 
٠١6:١ (‏ ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضرك ) . 

مخلاف ماإذا قيل : لاعلك الذين يدعون الشفاعة من دونه . فإن هذا لانظير 
له فى القرآن . واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : لابملك الذبن يدعون 


#4 ل 


الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن ارتضى » ونحو ذلك . لايقال فى هذا العنى « من دونه » 
فإن القفاعة هن مين ضذه :نكيت تكون دن دونه لكل قن تكون بإذنة:/ 
وقد تكون بغير إذنه . 

وأيضاً » فإذا قيل « الذين يدعون ؛ مطلا . دخل فيه الرب تعالى . فإنهم 
كانوا يدعون الله » و يدعون معه غيره . ولهذا قال ( 6؟ : 4>والذين لايدعون 
مع الله إها آخر) . 
والتقدبر الثالث : لاعلاك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه . وهذا 
أجود من الذى قبله . لكن برد عليه مابرد على الأول . 
لاعلك أحد من دون الله الشفاعة 
وبما يضعفهما : أن « الشفاعة 6 لم تذكر بعدها صلة لها ٠‏ بل قال « لامك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة © فننى ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب . 
وأن كل من ذعى من دون الله : لامملك الشفاعة . فإن المالك للشىء : هو الذى 
يتصرف فيه بمشيئته وقدرته . والرب تعالى لابشفع أحد عنده إلا بإذنه . فلا ملك 
أحد من الخاوقين الشفاعة بحال . ولا يقال فى هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك 
فى الفعل . فيقال ( من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟ ) . 
وأما فى الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لما . فلا بملك محلوق الشفاعة 
حال » ولا يتصور أن يكلون ننى فن دونه مالكا لحا . بل هذا متنع »كا بمتنم أن 
يكون خالقا وعا وام قال ( 4” : ؟؟ قل ادعوا الذين زعم من دون الله 
لايملسكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . ومالهم فيهما من شرك . وماله 
منهم من ظهير ) فننى املك مطلقا . ثم قال (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) 
فنق نفع الشفاعة إلا لمن استثناه . لم يثبت أن مخلوقا للك الشفاعة . بل هو سبحانه 
له املك وله الجد . لاشريك له فى المللك. قال تعالى ( 8؟ : ١‏ ” تبارك الذى 
إل الفرقان على عبده ليسكون لاعالمين نذيرا . الذى له مُلك السموات والأرض . 


كك 


ولم يتخذ ولد . ولم يكن له شريك ف الملك . وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) 

ولهذا ‏ لما ننى الشفعاء من دونه نفام نفياً مطلقا بغير استثناء . و إتما بقع 
الاستثناء : إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه . كا قال تعالى ( 5 : ١‏ وأنذر به الذن 
يخافون أن بحشروا إلى ر بهم . ليس لم من دونه ولى ولا شفيع ) وكا قال تعالى 
7١:5(‏ وذكربه أت تسل نفس با كسبت . ليس لها من دون الله ولى 
ولا شفيع ) وكا قال تعالى ( 6" : غ مالك من دونه من ولى ولا شفيم ) فاما قال 
« من دونه » نف الشفاعة مطلقا . وإذا ذ كر « بإذنه © ل يقل « من دونه » 
كقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ) وقوله ( ٠‏ : *مامن شفيم إلا 
من بعد إذنه ) . 1 

معنى قوله فى وصف القر ان « متشاما » ومثااى 6 

فن تدير القرآن : تبين له أنه يا قال تعالى ( .وم : 5# الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابها » مثانى ) يشبه بعضه بعضا . و يصدق بعضه بعضا . ليس 
بمختلف ولاعتناقض ‏ : 85 . ولوكان من عند غير الله : لوجدوا فيه اختلاذا 
كثيرا ) . 

وهو « مثانى » د الله فيه الأقسام » ويستوفيها . 

والحقائق : إما متهائلة . وهو « المتشابه » وإما ممائلة . وهى : الأصناف 
والأقسام والأنواع .وه « الثالى » . 

و« التثنية » براد مها : جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين فقط .كا 
فى قوله تعالى ( 507 : 4 ارجم البصر كركتين ) يراد به : مطلق المدد »كا تقول : 
قلت له مرة بعد مرة . “ريد : جنس العدد . وتقول : هو يقول كذاء ويقول كذا. 
وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة بن المان رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسل أنه « جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لى . رب اغفر لى » لم رد : 


هم 


أن هذا قاله مرتين فقط » كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل بريد : أنه جمل 
يثنى هذا القول » و يعدده » و يكرره »كا كان يثنى لفظ التسبيح . 

وقد قال حذيفة رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه مسل « إنه ركم 
نحواً من قيامه » يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيم . سبحان ربى العظيم » 
وذكر « أنه سحدنحواً من قيامه » يقول فى سجوده : رب اغفر لى . رب اغغفر لى » . 

وقد صرح فى الحديث الصحيح د أنه أطال الركوع والسجود يقدر البقرة 
والنساء وآل عمران » فإنه قام هذه السو ركلا . وذ كر « أنه كان يقول : سبحان 
رلى المظى » سبحان ربى العظم . سبحان ربى الأعلى » سبحان ربى الأعلى © 

فم أنه أراد بتثنية الافظ : جنس التعداد والتكرار » لا الاقتصار على مرتين . 
فإن «الاثنين»6 أول المدد الكثير . فذكر أول الأعداد » يعتى أنه عدد هذا الافظ » 
ل يقتصر على مرة واحدة . فالتثنية التعديد . والتعديد : يكون للأقسام الختلفة . 

وليس ف القرآن تسكرار محض » بل لابد من فوائد فى كل خطاب . 

ف« المتشابه 6 فى النظائر امتمائلة . و « المثانى » فى الأنواع . وتسكون التثنية 
فى المنشابه » أى هذا المعنى قد ُنى فى القرآن لفوائد أخر . 

ةد امثانى » تعر هذا وهذا . وفائحة الكتاب : هى «السبع المثانى 6 لتضمنها 
هذا وهذا . وبسط هذا له موضم آخر . 

لا عاك أحد من الخلق الشفاعة ألبتة 

والمقصود هنا : أن قوله « ولا يلك الذين من يدعون من دونه الشفاعة © 
قد تم الكلام هنا . فلا للك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة . ثم 
استثئنى « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 6 فهذا استثناء منقطع . والمنقطم يكون فى 
المعنى المشترك بين المذكور بن . فلما ننى ملّكهم الشفاعة » بقيت الشفاعة بلا مالك لها 

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها » هل يشفمون فى أحد ؟ فقال : نعم « من 
شهد باحق وهر يعامون 6 . 7 


1 
١ 
١ 


الس ا 


وهذا يتناول الشافم والمشفوع له .فلا بشفع إلا من شهد بالحق وهم يعامون . 

ا و 0 الشفاعة ‏ لكن إذا 
أذن الرب لم شفعوا ٠‏ وهم لا ريؤذن لم إلا فى الشفاعة للمؤمنين » الذين يشهدون 

أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالمق وه يعلمون ١‏ 
تقليداً للاباء والشيوخ . كا جاء المديث الصحيح : أن الرجل يسأل فى قبره ؟ 
ما تقول فى هذا الرجل ؟ فأما المؤمن » فيقول : هو عبد الله ورسوله . جاءنا 
بالبينات والهدى . وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه » لا أدرى . سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته » فلهذا قال « إلامن شهد بالحق وهم يعلمون » . 

وقد تقدم قول ابن عباس : يعنى من قال « لا إله إلا الله » يعنى : خالصاً 
من قلبه . 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إنما تتكون 
فى أهل « لا إله إلا الله » . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى : أن أبا هر يرة قال لرسول الله صلى الله عليه 
وس « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال :يا أبا هريرة » لقد ظننت 
أن لأسالى عن هذا الريك أحد أل متك © المارابة من عرضك: عل 
الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : من قال « لاإله إلا الله » خالصاً من 
قبل نقسه »6 . 

فبين أن الخلص لاعن قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من 
غيره من يقوطا بلسانه » وتكذبها أقواله وأعماله . 

فبؤلاء م الذين شهدوا بالحق » شهدوا « أن لا إله إلا لله » يا شهد الله 
لنفسه بذلك وملائكته وأولوا الم ( :1 شهد الله أنه لا لله إلاهو , 
والملائكة وأولو الم ؛ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو المزيز الحكي ) . 

فإذااشهدوا ‏ وم يعلمون _كانوا من أهل الشفاعة ؛ شافمين » ومشفوعا للم . 
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فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفم بعضهم فى بعض )كا ثبت ذلك فى الأحاديث 
الضحنحة » كاغنت ق المعيسين من ديق أى سعيد اللدرى برض لله غنة 
عن النى صل الله عليه وسلِ قال فى الحديث الطويل » حديث التجلى والشفاعة. 
« حتى إذا خلص لمؤمنون من النار . فوالذى نفسى بيده ؛ مامنكم فين أسخد بأشد 
مناشدة لله فى اسنيفاء الحق من الؤمنين لله بوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار . 
يقولون : رينا »كانوا يصومون معنا » و يصلون » و محجون . فيقال لم : أخرجوا 
مَنْ عرقم . فتحرم صورم على النار ‏ وذكر تمام الحديث » . 

وسبب نزول الأية ‏ على ماذ كروه ‏ مؤيد لا د كره . 

قال أبو الفرج ابن الجوزى : سبب نزوها : أن النضر بن الحرث ونفراً معه 
قالوا « إن كان مايقول محمد حقّا . فنحن نتولى الملائكة . فهم أحق بالشفاعة من 
تمد . فنرلت هذه الآبة » قاله مقاتل . 

وعلى هذا : فيتصد أن اللائكة وغيره لايملكون الشفاعة . فليس توليكم 
إياهم » واستشفاعكم بهم : بالذى بوجب أن يشفعوا لكر . فإن أحدا ممن يدعى 
من دون اله لا يملك الشفاعة . ولكن « من شهد بالمق وهم يعامون » فإن الله 
كن نه. ظ ظ 

فالذى تنال به الشفاعة : هى الشهادة بالحق . وهى شهادة أن لا إله إلا الله . 
لا تنال بتولى غير الله » لا الملائئكة ء ولا الأنبياء » ولا الصالحين . 

من لشفع بير الله 

فن والى أحدا من هؤلاء ودعاه » وحج إلى قبره » أو موضعه » ونذر له » 
وك كر ؤتريالة رايع دخ ادير لس لوتهين اذ قي .انون 
أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إنما تكون : لأهل توحيد 
لله ه وإخلاص القلب والدين له . ومن تولى أحدا من دون الله فبو مشرك . 

فهذا القول والعبادة الذى يقصد به المشركون الشفاعة : حرم عليهم الشفاعة . 


م 


فالذين عبدوا اللائكة والأنبياء والأولياء والصالمين - ليشفموا لم - كانت 
عبادتهم إياهم و إشرا كهم بر بهم » الذى به طلبوا شفاعتهم : به حُرموا شفاعتهم » 
وعوقبوا بنقيض قصدمم . لأنهم أشركوا بالله مالم ينل به سلطانا . 
عبادة المشركين للموق بزعم أنهم يششفمون لمم 

وكثير من أهل الضلال : يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فيها شرك » 
أو هى شرك خالص » كا ظن ذلك المشركون الأولون . وكا يظنه النصارى » ومن 
ضل من المتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون غيره الله » و تحجون إلى قبره أو 
مكانه » وينذرون له ء و يحلفون به . ويظنون : أنه بهذا يصيرشفيعا لم . قال 
تعالى ( ١7‏ : 5ه ء لاه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله .فلا علكون كشف 
الضر عنكم ولا محويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب . ويرجون رحمته . ومخافون عذابه . إن عذاب ر بككان محذورا ) . 

قال طائفة من السلف :كان أقوام يعبدون المسيح والمز ير والملائكة . فبين 
لله أنهم لابملكون كشف الضر عنهم ولاتجويله . كا بين أمهم لابجلسكون 
الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه » و إنكان لله جيب دعاءهم . ثم قال 0 أولثنك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته و مخافون 
عذابه إن عذاب ر بك كان محذوراً © فبين : أن هؤلاء الزعومين » الذين يدعونهم 
من دون اللّهكانوا برجون رحمة الله » ويخافون عذابه » ويتقر بون إليه بالأعمال 
الصالحة » كسائرعباده المؤمنين . وقد قال تعالى ( " : ٠‏ ولا يأمرك أن تتخذا 
الملائسكة والنبيين أر بابا . أيأمرم بالسكفر بعد إذ أتتم مسلمون ؟ ) . 

ضلال الناس فى أنو اع الشفاعة 

ولاناس فى الشفاعة أنواع من الضلال » قد بسطت فى غير هذا الموضم . 

فكثير منهم : يظن أن الشفاعة هى بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع 
له »كاذ كر ذلاك أبو حامد الغزالى وغيره . ويقولون : م نكان أ كثر صلاة على 
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النبى صل الله عليه وس ؛ كان أحق بالشفاعة من غيره . وكذلك من عي 
ظنا بشخص » وأ كثر تعظيماً له :كان أحق بشفاعته . 

وهذا غلط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة 
ليشفموا لنا . يظنون أن من أحب أحدا ‏ من الملائكة والأنبياء والصالحين 
وتولاه كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأمركذلك . 

بل الشفاعة : سببها توحيد الله ؛ و إخلاص الدين والعبادة مجميع أنواعها له . 
فكل من ن أعفلم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة » كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها » وعلى الله تمامها . فلا يشفع أحد إلا بإذنه . 
وهو الذى بِأذْن لاشافم . وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له . 

الشفاعة سبب من أسباب الرحمة 


وإِنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها برحم الله من يرحم من عباده . 
فى تحقيق إخلاص « لا إله إلا اله » علا وعقيدة » وعملاً وبراءة » وموالاة 
ومعاداة : كان أحق بالرحمة . 
النار ‏ : م نكان منهم من أهل < لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنو به . و كيته 
الله فى النار إمائة . فتحرقه النار إلا موضم السجود . ثم مخرجه اله من النار 
بالشفاعة . و يدخله الجنة »كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. . 

فبين أن مدار الأمركله : على تحقي قكلة الإخلاص » وهى « لاإله إلا الله . 
لاعلى الشرك بالتعاق بالموتى وعبادتهم »كا ظنه الجاهليون . 


اا 


ماكان يقول صلى الله عليه وس فى الرفع من الركوع 

والمقصود هنا : أن النى صل الله عليه وسلكان يمع بين « اللجد » الذى هو 
رأن الشكر و بين « التوحيد والاستغفار 6 إذا رفع رأسه من الركوع فيقول 
« ربنا ولك الجد » ملء السموات »؛ وملء الأرض » وملء مابينها » وملء ماشئت 
من شىء بعد . أهل الثناء والجد . أحق ماقال العبد ‏ وكلنا لك : لامانع لما 
أعطيت . ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ثم يقول « الله 
طهرنى بالثلج والبرد » والماء البارد . اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كا ينقى 
النو الا مم هه الدنس » كا رواه مسل فى الصحيح عن أبى سعيد المدرى 
رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وس _إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : اللهم ر بنا لك الجد » ملء السموات » وملء الأرض » وملء ماشئت من 
شىء بعد » أهل الثناء والجد . أحق ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد لامانع 
لااأعطيت » ولا معط لما منعت . ولا رينفم ذا الجد منك الجد » . | 

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال «كان رسول الله 
صل الله عليه وس إذا رفع رأسه من الركوع ‏ قال : مم الله لمن حمده . الهم 
ر بنا لك الجد » ملء السموات » وملء الأرض » وملء ماشنت من شىء بعد . 
اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد . اللهم طهرتى من الذنوب وامخطايا كا ينقى 
الثوب الأبيض من الوسخ » . 

وقد روى مسل فى صميحه أيضاً عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يفول 
« الاهم لك الجد » وقال « وملء الأرض » وملء مابينهما » . 

و يذ كرى نكن الزواياق: لآن « السموات والأرض » قد براد مهما : 
العلو والسفل مطلقاً . فيدخل فى ذلك الهواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى مانحته » 
وسافل بالنسبة إلى مافوقه . ققد تجعل من السماء كا حمل الس.حاب سماء » والسقف 
سماء . وكذا قال فى القرآن ( اه : ؛ هو الذى على اواك الا قلق ضفة 
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أيام نم استوى على العرش ) ولم يقل « وما يينهما »كا يقول ( ٠١‏ : © إن ربكم 
لله اذى خلق السموات والأرض وما يبنهما فى ستة أيام » ثم استوى على العرش . 
ما لكر من دونه من ولى ولا شفيع ) . 

قتارة يذ كر قوله « وما هما » فيا خلقه فى ستة أيام . وتارة٠لا‏ يذ كره . 
وهو مراد . فإن ذ كرهكان إيضاحا و بيانا » وإن لم يذ كره دخل فى لنظ 
السموات والأرض 4 ولهذا كان النى صل الله عليه وس تارة يقول « ملء 
السموات وملء الأرض »© ولا يقول « وما يينهما © وتارة يقول « وما بيمهما » 
وفمها كلها « وملء ما شئت من شىء بعد » وفى رواية ألى سعيد « أحق ماقال 
العبد » إلى آخره . وفى رواية ابن أبى أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » . 

فى الجد رأس الشكر والاستغفار 

فنى هذا الجد رأس الشّكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . فالجد بإزاء 
النعمة . والاستغفار : بإزاء الذنوب . | 

وذلك تصديق قوله تعالى ( 9:4 ماأصابك من حسنة فن الله » وماأصابك ‏ . 
من سيئة فن نفسك ) . 

فنى سيد الاستغفار « أنوه لك بنعمتك عل » وأنوه بذنى » وى حديث 
أبى سعيد « الجد رأس الشّكر ء والتوحيد »كا جمم بينهما فى أم القرآن . فأوها : 
بيك نوأ وسملها + شين » وآخرها : دعاء ٠‏ وكا فى قوله ( :٠‏ : 6 هو الى 
لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الجد لله رب العالمين ) . 

وفى حديث الموطأ « أفضل ما قلت » أنا والنييون من قبل : لاإله إلا اله » 
وحده لا شريك له ء له الملك وله الجد . وهو على كل شىء قدير . من قالها : 
كةب الله له ألف حسنة . وحط عنه ألف سيئة . وكانت له حر'زاً من الششيطان 
بومه ذلك . ول يأت أحد » يأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها » أو زاد عليه . 
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ومن قال فى بوم مائة مرة : سبحان الله و تحمده تخت خظياة 4 ور انق 
مثل ريد البحر 6 . 
فضائل وأدعية 

وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة . وفيها : التوحيد والتحميد . 

فقوله « لاإله إلا الله » وحده لا شريك له » توحيد . وقوله ه له الك وله 
الجد » تحميد . وفمها معان أخرى شر يفة . 

وقد حاء انع بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار» فى مواضم . مثل 
حديث كفارة الجاس « سبحانك اللهم ومحمدك . أشبد أن لا إله إلا أنت . 
أستغفرك وأتوب إليك 6 فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . 
من قاها فى بجلس » إن كان مجلس لغط » كانت كفارة له » وإن كان بحاس 
ذ كر :كانت كالطابع له . وى حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء » . 

فنى الحديث الصحيح فى مسل وغيره من حديث عقبة عن مر بن اللخطاب 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس دما متم من أحد 
يتوضأ فبسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له . 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة المانية » يدخل من أيها 
شاء 6 وفى حديث آخر أنه يقول « سبحانك اللبم و تحمدك » أشهد أن لآ إله 
إلا أنت » أستغفرك وأثوب إليك » . 

وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلمات التى تلقاها آدم من ر به ؛ 
نحو هذه الكئمات . 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لاإله إلا أنت ؛ سبحانك و بحمدك . 
رب إلى ظالمت نفسى » فاغفر لى . إنك خير الغافر ين 6 « اللهم لاله إلا 5 
سبحانك و تحمدك . رب إنى ظلمت نفسى فارحنى . فأنت خير الراحين » هلا إله 
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إلا أنت . سبحانك و محمدك . رب إنى ظاءت نفسى » فتب عل . إنك أنت 
التواب الرحبم » ٠‏ 

فهذه الكلمات من جنس خامة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فمها التسبيح » 
والتحميد » والتوحيد » والاستغفار. 

فالتسبمح » والتحميد » والتوحيد لله . فإنه لايأنى بالحسنات إلا هو . 

والاستغفار : من ذ نوب النفس » التى منها تأنى السيئات 

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد ء والاستغفار فى 00 
( 50 : 15 فاعل أنه لاإله إلا الله »؛ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق 
قوله ( 1١‏ :؟ أن لا تعبدوا إلا الله . إننى لكر منه نذير و بشير . وأن استغفروا 
بكم نم توبوا إليه ) وفى قوله ( 41 5 قل إتما أنا شر مثلكم وحى إل أما. 
إلشسك إل واحد . فاستقيموا إليه » واستغفروه ) . 

وفى حديث رواه ابن أبى عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلكت الناس 
اللو واهدكرن بالاستغفار ؟ و بلاإله إلا الله . فلما رأيت ذلك بشت فيهم 
الأهواء . فهم يذنبون ولا ستغفرون 5 نحسبون اع هون مدا فا 

ما تقتضيه « لا إله | إلا اله » 

و«لا إله إلا الله » تقتضى الإخلاص والتوكل . والإخلاص : الشكر . 
فبى أفضل الكلام . وهى أعلى شعب الإعمان . كا ثبت فى الصحيحين عن 
انبى صلى الله عليه وسل » أنه قال م الإعان بضع وستون - أو بضم وسبعون - 
شُّعبة . أعلاها : قول لاإله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإيمان 6 . 

لا إله إلا الله » هى قطب رحى الإيمان » و إليها برج الأمركله . 

والكتب المنزلة : ممموعة فى قوله تعالى ( إياك نعبد و إياك نستعين ) وهى 
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معنى « لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا بللّه » هئ من معنى « لا إله 
إلا اله » و« الجد له » فى معناها » و « سبحان الله ».والله أ كبر 6 من معناها . 
لكن فيها تفصيل بعد إجمال . 
فصلى 

وقد ظن بعض المتأخر بن : أن معنى قوله « فن نفسك » أى أفن نفسك؟ 
ونه استفهام » على سبيل الإنكار,. ومعنى كلامه : إن الحسنات والسيئات » كلها 
من الله » لامن نفسك . 

وهذا القول يبان معنى الأية . فإن الآية بينت أن السيئات من نفس 
الإنسان . أى بذنو به . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 

ويمن ذكر ذلك : أنو بكر بن فوارك . فإنه قال : معناه : أفن نفسك ؟ يدل 

عليه قول الشاعر : 

ثم قالوا: تحبها ؟ قلت : بََْا عدد الرمل والحصى والتراب 

قلت:: و إضار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضماره 
فى امير الخصوص من غير دلالة . فإن هذا يناقض القصود . ويستازم أن كل 
من أراد أن ين ما أخيراللّه به يقدر أن ينفيه » بأن يقَدّر فى خبره استفهاماً : 
و مجعله استفهام إنكار. 

وهذا من جهة العر ببسة نظير مازعمه بعضهم فى قول إبراهم عليه السلام 
«5 :5لا هذاربى » أهذاربى؟. 

قال ابن الإنبارى : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله ( 5١‏ : 5" أفإن مت فهم الخالدون ؟ ) . 

وهذا لاحجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجلة »فى اجملة الشرطية 
(1١؟‏ : 4" وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) فلم يحتج إلى ذ كره ثانية . بل ذ كره 
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يفسد الكلام . ومثله قوله ( م : 4 أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ) 
وقوله ( ؟ : /ه أفكلما جاءم رسول بما لا تهوى أنفسكر استكبرتم ؟ ) وقوله 
(؟:١٠٠‏ أوكلا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ ) وهذا من فصيح الكلام 
وبللقةب: واستشوترا قولف 

لعمرك لا أدرى ؛ و إن كنت داريا ديم رمين ار » أم يهان ؟ 

وقوله : 

كذبتك عينكء أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 

تقديره : أ كذبتك عينك ؟ . 

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فها يُمَد « أم بان » و « أم رأيت »6 يدل 
على الألف المحذوفة فى البيت الأول . وأما الثانى : فإ نكانت « أم » هى المتصلة » 
فكذلاك . وإن كانت هى المنفصلة . فالخير على ببه . 

وهؤلاء مقصودهم : أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئات . وليست سبباً 
فيها . بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على العقو بة » لاقترانها مها . لا أنها 
سبب لها . وهذا مخالف للسكتاب والسنة و إجماع السلف » وللعقل . 

والقرآن يبين فى غير موضع : أن لله لم يبلك أحداً و يعذبه إلا ذنب . 
فقال هنا ( وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقال لهم فى شأن أحد ( " : ١١6‏ 
أو لما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها . قلتر : أىهذا ؟ قل : هومن عند أنقسم ) 
وقال تعالى ( ؟4 : "٠‏ وما أصايتك من مصيبة فباكسبت أيديم . ويعفو عن 
كثير ) وقال تعالى فى سورة الشورى أيضاً ( ؟8:4/: وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم فإن الإنسان كفور ) وفال تعالى ( ٠١‏ : ٠ه‏ قل أرأيتم إن أتاك عذابه 
انا ا تيار . ماذا يستعجل منه الجرمون ؟ ) وقال تعالى ( 55 2,7١8:‏ .م 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى . وما كنا ظالمين ) وقال تعالى 
(8؟ : ذه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلاو عليهم 
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آياتنا . وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال تعالى ( 4١:0‏ ظهر 
الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس » ليذيقهم بعض الذى عماوا . لعلهم 
برجعون ) وقال تعالى ( 55 : ١‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
اله كبر . لعلبم برجعون ) وقال تعالى ( "5 : 4" أو يُوبشهن بما كسبوا. و يعفو 
عن كثير) وقال تعالى فى سورة القم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم الثل لما 
أهلكبا بذلك العذاب ( د : 8" ولعذاب الآخرة أ كير لو كانوا يعلمون ) 
وقال تعالى ( 1١7:‏ مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيه ب 
أصابت راث قوم ظلموا أنقسهم فأهلكته . وماظلهم الله . ولكن أنفسهم 
يظلمون ) وقال تعالى عن أهل سبأ ( 4" : 1714 فأعرضوا فأرسلنا عليهم َيل 
الم - إلى قوله ‏ ذلك جز يناهم عا كفروا . وهل تحازى إلا الكفور ؟ ) وقال 
تعالى ( ٠١١:11‏ وكذلك أَحْذَّ ر بك إذا أخذ القرى وهى ظظلمة . إن أخدّه ألم 
شديد ) وقال تعالى ( ١16:17‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 

وفى الحديث الصحيح الإلى ديا عبادى ؛ إنا هى أعمالكم أحصيها عليم 
ثم أوفيك إياها . فن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك : فلا ياومن 
إلا نفسه)». 

وفى سيد الاستغفار « أوء لك بنعمتك عل » وأنوء بذنى » وقال تعالى 
(؟ه :“4 وإن للذين ظاموا عذاباً دون ذلك . ولكن أ كثرهم لأيلون )+ 

والجد لله وحده » وصلٍ الله على عبد الله ورسوله تمد وآله وسحبه وسل . 
ورضى الله عن الصحابة أجمعين » وعن التابعين وتابعى التابعين لم بإحسان إلى 
وم الت 


الطضالهق الثلاث 
وما .يترتب عليه 


شغ سرام ارصن 


رحهه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


رسام 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه : 

هل بحل لمن طلق امرأته ثلاثاً أن يراجعها بدون نكاح زوج ثان ؟ وما هو 
هذا التكاح ؟ وهل تكاح الحلل يعتبر فى الشرع نكاحا نحل به لزوجها الأول ؟. 

أحاب رضى لله عنه : 

الجد لله رب العالمين . 

إذا وقم بالمرأة الطلاق الثلاث : فإنها نحرم عليه حتى تنسكح زوجاً غيره » 
بالكتاب والسنة » و إجماع الأمة . ولم يقل أحد من علماء المسلمين : إنها تباح بعد 
وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان . ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. 

ومن قال ذلك » واستحل وطنها » بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح 
رغبة صحيح » وزوج ثان : فإ ن كان جاهلا يعذر مجهةت مثل أن يكون قد نشأ 
فى ناس ومكان لايعرفون فيه شرائع 00 أو يكون حديث عهد بالإسلام » 
ونحو ذلك فإنه يعَرّف دين لإسلام . فإن أ صر" على القول آنا تباح » بعد وقوع 
الثلدث » بدون نكاح ان » وعلى استحلال هذا الفعل': فإنه يستتاب . فإن 
تاب » وإلا قتلع »كأمثاله من المرتدين الذين يححدون وجوب الواجبات » ونحر يم 
امحرمات ؛ وحل المباحات » الى علم ضرورة : أنها من دين الإسلام . وئبت ذلك 
بنقل الأمة المتوائر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام . وظهر ذلك بين الخاص 
والعام . كن يححد وجوب مبانى الإسلام : من الششهادتين » والصاوات امس . 
وصيام شهر رمضان . وحج البيت المرام . أو يححد تحر بم الظل وأنواعه : كالر يا » 
والميسر . أو تحر بم الفواحش » ما ظهر منها وما بطن . وما يدخل فى ذلك : من 
تحريم نكاح الأقارب » سوى بنات العمومة والحؤولة . وتحريم الحرمات 
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بالمصاهرة . وهن أمهات النساء و بناتهن » وحلائل الآباء والأبناء » ونحو ذلك 
من الحرمات . أوحل الميز واللحم ؛ والنسكاح واللباس » وغير ذلك مما عامت 
إباحته بالاضطرار من دين الإسلام . 

فهذه المسائل لم يتنازع فيها الملمون : لا سَتيّهم » ولا بدعّهم . 

ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنسكاح . وغيرا 
ذلك من الأحكام »كتنازع الصحابة ‏ والفقباء بمدهم ‏ فى لفظة « الحرام » هل 
هى طلاق » أو بمين » أوغير ذلك ؟ . 

وكتنازعهم فى الكنايات الظاهرة : كالخَليّة » والبرية » والْبعّة : هل يقع 
بها واحدة رجعية » أو بائن » أو ثلاث » أو يفرق بين حال وحال ؟ 

وكتنازعهم فى اولي : هل يقم بإيلائه الطلاق عند انقضاء المدة» إذا لم تء 
فيها ء أم يوقف إلى ما بعد انقضائها » حتى ينىء أو يطلق ؟ 
وكتنازع العلماء فى طلاق السكران والمكره . وفى الطلاق باللخط . وطلاق 
الصبى المميز. وطلاق الأب على ابنه . وطلاق الكّم الذى هو من أهل الزوج 
بدون توكيله .كا تنازعوا فى بذل أجر العوض فى املع بدون توكيلها . وغير ذلك 
من المسائل التّى يعرفها العلماء . 

وتنازعوا أيضاً فى مسائل تعليق الطلاق بالشرط . ومسائل الحلف بالطلاق 
والعتاق » والظهار » زالحرام » والنذر . كقوله : إن فعلت كذا فم الحج » 
أو صوم شهرء أو الصدقة بألف . 

وتنازعوا.أيضاً فى كثير من مسائل الأعان مطلقاً فى موجب المين . 

وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنسكاح . هل يقم أو لا يقع ؟ أو يفرق 
بين العموم واللمصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى » أو ليس فيه ؟ 
وبين أن يقع فى نوع ملك » أو فى غير ملك ؟ 

وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح “على ثلاثة أقوال . 


ا 


فقيل : بيقع مطلقا . وقيل : لا يقع . وقيل : يفرق بين الشرط الذى يقصد 
وقوع الطلاق عند وجوده . و بين الشرط الذى يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده . 

فالأول » كقوله : إن أعطيتينى ألا فأنت طالق . والثانى كقوله : إن فملت 
كذا فعبيدى أحرار» ونساني طوالق ؛ وعلى” الحج . 

وأما النذر المعلق بالشرط : فاتفقوا على أنه : إذا كان مقصوده وجود 
الشرط » كقوله : إن شفى الله مريضى » أو سل مالى الغائب » فل صوم شهر ؛ 
3 الصدقة عاثة : أنه بازمه . 

وتنازعوا فيا إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط ؛ بل مقصوده عدم الشرط » 
وهو حالف بالنذر .كا إذا قال : لا أسافر » وإن سافرت فعلَ الصوم » أو الحج ؛ 
أو الصدقة » أو عل عتق رقبة » ونحو ذلك : على ثلاثه أقوال . 

فالصحابة وجمهور السلف : على أنه يحزئه كفارة مين . وهو مذهب الشافعى 
وأحمد ٠‏ وهو آخر الروايتين عن ألى حنيفة . وقول طائفة من المالكية » كابن 
وهب » وابن أبى الغمر وغيرهما . ئ 

وهل يتعين ذلك » أم يحزئه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد 

وقيل : عليه الوفاء . كقول مالك » وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة . 
وخكاه بععض المتأخر بن : قولا لاشافعى . ولا أصل له فى كلامه 1 

وقيل : لا شىء عليه.حال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود 
وابن حزم . 

وهكذا تنازعوا _على هذه الأقوال الثلائة ‏ فيمن حاف بالمتاق » أو الطلاق 
أن لا يفغل شيئاً . كقوله : إن فعلت كذا فعبدى حرء أو امر أتى طالق . هل 
يقم ذلك إذا حنث » أو تحزئه كفارة بمين » أو لا شىء عليه ؟ على ثلائة أقوال . 
ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق 

واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا فَمِللَ أن أطلق امرأتى. : لا يقم به 
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الطلاق . بل ولاتجب عليه أن يفعله » إذا لم يكن قر بة . ولكن هل عليه كفارة 
عين ؟ على قولين . 

أحدها : يحب عليه كفارة بمين ٠‏ وهو مذهب أحمد فى المثهور عنه . ومذهب 
أبى حنيفة فها حكاه ابن المنذر ؛ والحطانى » وابن عبد البرء وغيرمم . وهو الذى 
وصل إلينا فى كتب أسعابه . 

وحكى القاضى أبو يعلى وغيره عنه : أنه لا كفارة فيه . 

والثالى : لا شىء عليه . وهو مذهب الدافى . 

فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فلي إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لا بيقع العتق 
لجرد الفمل . لكن بحب عليه العتق . وهو مذهب مالك » وإحدى الروايتين 

وقيل : لا يحب عليه شىء . وهو قول طائفة من التابعين . وقول داود » 
وابن حزم . 

وقيل : عليه كفارة يمين . وهو قول الصحابة » وجمهور التابعين . ومذهب 
الشافنى وأحمد . وهو مخير بين التكفير والإعتاق » على المشهور عنهما . 

وقيل : يحب التكفير عيناً . 

ولم ننقل عن الصحابة ثىء في الحلف بالطلاق ‏ فها بلغنا » بعد كثرة الببحث 
وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ‏ بل المتقول عنهم : إما ضعيف ‏ بل كذب 
من جهة النقل ‏ و إما أن لا يكون فيه دلل على وقوع الحلف بالطلاق . فإن 
الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق فى عهذهم . ولكن نقل عن طائفة منهم فى 
الحلف بالعتق : أنه حرئه كفارة بمين .كا إذا قال : إن فعلت كذا فعبدى حر . 


وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول » وأنه يعتق . 


ا 


وقد تكامنا على أسانيد ذلك فى غير هذا الموضم . 

ومن قال من الصحابة والتابعين : إنه لا يقم العتق ٠‏ فإنه لايوقم الطلاق 
بطر يق الأولى .كا صرح بذاك من صرح به من التابعين . 

و بعض العاماء : ظن أن الطلاق لانزاع فيه . فاضطره ذلك إلى أن كس 
موجب الدليل . فقال : يقم الطلاق » دون العتاق . 

وقد سط بكلا عل هلذم السائلت وتن)نا قنها من مذاهبالضيحابة 
والتابعين لم بإحسان . والأمة الأر بعة » وغيرهم من علماء المسلمين » وحجةكل 
قول ‏ فى غير هذا الموضم . ظ 

وتنازع العلماء : فما إذا حلف باللّه » أو بالطلاق » أو بالظهار» أو الحرام » 
أو النذر : أنه لا يفعل شيثاً » ففعله ناسيا لعينه » أو جاهلا'بأنه الحاوف عليه : 
فهل بحنث ؟ كقول أبى حنيفة ومالك » وأحد القولين للشافجى ؛ و إحدى الروايات 
عن أحمد . أو لاحنث بحال ؟ كقول السكيين : والقول الآخر للشافعى » والرواية 
الثائية عن أحمد . أو يفرق بين المين: بالطلاق والعتاق وغيرها ؟ كالرواية الثالثة 
عن أحمد . وهو اختيار القاضى والخرق وغيرها من أسماب أحمد . والقفال من 
أصماب الشافعى . 

وكذلك لو اعتقد : أن امرأته بانت بفعل الْحأوف عليه . ثم تبين له :أنها لم 
تبن . ففيه قولان . 

وكذلك إذا حلف بالطلاق » أو غيره » على ثىء يعتقدهكم حلف عليه » 
فتبين مخلافه . ففيه ثلاثة أقوال كا ذ كر . 

ولو حلف على شىء بشك فيه » ثم تبين صدقة . ففيه قولان : عند مالك يقع . 

وعند ال كثرن لايقع . وهو المشهور من مذهب أمد . وامنصوص عنه فى رواية 
حرب : التوقف فى هذه السألة . فيخرج على وجهين .كا إذا حلف ليفعلن اليوم 
كذا . ومضى اليوم ؛ وشك فى فعله . هل يخنث ؟ على و<هين . 
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واتفقوا على أنه يرجم فى المي إلى نية الحالف . إذا احتملها لفظه ‏ ولم مخالف 
الظاهر » أو خالفه وكان مظلوما . 

وتنازعوا : هل يرجم إلى سبب الهين و بساطها وما يصحبها ؟ على قولين . 
مُذهب المدنيين ‏ كالك وأحمد وغيره ‏ أنه يرجع إلى ذلك . والمعروف فى 
مذهب أبى حنيفة والشافعى : أنه لابرجم . لكن فى مسائلهما ما يقتضى خلاف 
ذلك . وإنكان السبب أع من الهين : عمل به عند من. ترى السبب . وإ 
كان خاصاً : فهل يقصر المين عليه ؟ فيه قولان فى مذهب 0 

وإن حلاف على معبن يعتقده على صفة » فتبين خلافها : ذ ففيه أيضا قولان: 

وكذلك لو طلق امرأته لصفة . ثم تبين مخلافها . 900000 
طالق أن دخلت الدار ‏ بالفتح ‏ أى لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت : 
فهل يقم به الطلاق ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت 
طالق لأنك فعلت كذا » ونحو ذلك ٠‏ وم تسكن فملته . 

ولوقيل له : امرأتك فمات كذا . فقال اي طالق ٠‏ ثم تبين أنهم كذوا 
علمها . ففيه قولان . 

الطلاق فى الحيض » و بلفظ « الثلاث » ولفظ « الحرام » 

وتنازع الناس فى الطلاق الحرم » كالطلاق فى الميض . وكمع الثلاث عند 
الجهور الذين يقولون : 0 حرام . ولسكن الأر بعة وجمهور العلماء يقولون : كونه 
حراما لا يمنم وقوعه .كي أن الظبار رم » وإذا ظاهر : ثبت عليه حم الظهار : 
وكذلك النذر : قد ثبت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وس أنه نهى عنة . 
ومع هذا بحب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 

والذين قالوا : لايقم » اعتقدوا أن كل مانهى له تعامى عنه فإنه يقم فاسداً . 
لانت عله حكة. 


0 


والجمهور : فرقوا ببن أن يكون الحمكر نعمة لاتناسب فعل الحرم » كحل 
الأموال » والأبضاع » وإجزاء العبادات . وبين أن يكون عقوبة تناسب فعل 
حرم »كالأيمان والتحرجم . فإن المنهى عن شىء » إذا فعله : قد يلزمه بفعله 
كفارة » أو حَدٌ » أو غير ذلك من العقو بات . 

فكذلك قد ينهى عن فعل شىء . فإذا فعله : ازمه به واجبات ومحرمات . 
ولكن لا ينهى عن ثىء إذا فعله : أحلت له بسبب فهله الحرم ‏ الطيبات » 
فبرئت ذمته من الواجبات . فإن هذا من باب الإ كرام والإحسان . والمحرمات 
لا تكون سببا محضاً للأكرام والإحسان » بل هى سبب لاعقو بات » إذا لم يعف 
الله تبارك وتعالى .كا قال تعالى ( 4 : : 1١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم 
طييات أحلت لم ) وقال تعالى (5: ١55‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 
0 - إلى قوله تبارك وتعالى ‏ ذلك جز يناهم ببغمهم ) . 

وكذلك ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى فى قصة البقرة » من كارة اجنم 
وتنطعهم فى سؤاهم » وتوقفهم عن امتثال أمره : فقد كان سببا ازيادة التشديد 
عليهم فها أوجب . ومنه قوله تعالى ( © : ٠١١‏ لا تسألوا عن أشياء إن تبْد لكم 
تنوم ). 

وحديث الننى صلى الله عليه وسلم « إن أعفم المسامين فى المسلمين جر'ما : من 
سأل عن شىء لم يحرم » لخرم من أجل مسألته » . 

ولا سألوه عن الحج « أفى كل عام ؟ قال : لا . ولو قلت : نعم لوجب ٠‏ ولو 
وجب لم نطيقوه . ذرونى » ماتركتكرم . فإبما هلك من ن قبل بكثرة سؤاطم » 
واختلافهم على أنبيائهم . ذا بيك عن شىء فاجتفبوه . و إذا أمر م بأمر 
والتوا متداما استطفم 10+ 5 

ومن هنا قال طائفة من العلماء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة » عقوبة 
للرجل حتى لايطلق هذا الطلاق . فإن الله يبغض الطلاق . و إنا تأمر به الشياطين 


اا 


والسحرة » كا قال 0 : ٠١”‏ فيتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « إن الشيطان ينصب 
عرشه عل البحر . و يبعث حنوده » فأقر مهم إليه منزلة : أعظمهم فتنة ٠‏ فيأى 
حدم » فيقول : ما زلت به حتى شرب الجر . فيقول : الساعة يتوب . ويأى 
الأخرء فيقول : ما زلت به حتّى فمل كذا وكذا . فيقول : الساعة يتوب . 
ويأنى الآخر» فيقول : مازلت به حتى فرقت بينه و بين امرأته . فيةبله بين عينيه » 
ونقول ات الت 4 
حكنة قصر الطلاق على ثلاث 

وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه : أنهم كانوا فى أول الإسلام يطلقون 
بغير عدد . يطلق الرجل المرأة . ثم يدعبا » حتى إذا شارفت انقضاء المدة 
راجعها . ثم يطلقها ضراراً . فقصّرم لله على الطلقات الثلاث . فإن الثلاث أول 
عد الك وخر سر القلك: 

ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضى تحر عه , كا دات 
عليه الأثار والأصول . ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده » لحاجتهم إليه 
اانا وحرمه فى مواضم باتفاق العاماء . كا إذا طلقها فى ايض » ول تسكن 
سألته الطلاق . فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العاماء . واللّه تعالى بعث حمداً 
بو ان وو انكل النرخ ؛ وهى الحنيفية السمحة . كا قال صلى الله عليه 
وس «أحب الدىن إلى الله : الحنيفية السمحة» فأباح لعباده المؤمنين الوطء ٠‏ بالتكاح 
والوطء علاك المين . 

والمهود والنصارى : لابطأون إلا بالنكاح . لايطأون يلك المين . 

وأصل ابتداء الرق : إنما يقع من السب والغنائم . ٠‏ والغنائم ل محل إلا لآمة 
تمد صلى الله عليه ومسل كاثبت فى الحديث الصحيح : أنه قال « فضّلنا على 
الأثياء فقن # جيلك متقوكنا كسفوت اللا نكت عات ال الأرطل سنا 


ممم 


وطهورا . وأحلت لى الغنائم » ول حل لأحدر كان قبلنا . وكان النى يببعث إلى 
قومه خا و إلى الناس. عامة بواعطلة الشفاعة 6 . 

فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن يتكحوا » وأن يطلقوا » وأن يتزوجوا المرأة 
المطلقة » بعد أن تمزوج بغير زوجها . 

والتصارى محرمون النكاح على بعضهم ٠‏ ومن أباحوا له التكاح : يبيحوا 
له الطلاق . < 

والمهود يبيحون الطلاق . لتكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها : حرمت 

والنصارى لا طلاق عندهم . والمهود لا مراحم عندم ؛ بعد أن تتزوج 
غير : والله تعالى أباح للمؤمن هذا وهذا . 

ولو أبيح الطلاق بغيرعدد_؟ا كان فى أول الأمر ‏ كان الناس يطلقون 
دائماء إذلم يكن أمر جره عن الطلاق : فنى ذلك من الضرر والفنساد 
ما أوجب تحريم ذلك . 

ولم يكن فساد الطلاق لحرد حق المرأة فقط » كالطلاق فى الحيض » حتى 
بباح داتما بسؤاها . بل نفس الطلاق » إذا لم تدع إليه الحاجة : منهى عنه باتفاق 
العلماء » إما نبى حر يم » وإما نهى تتزيه . 

وما كان مباحاً للحاحة : يقدر بقدر الحاجة . والثلاث : هى مقدار ما أبيح 
للحاحة “كا قال النبى صل الله عليه وسل « لاحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال . يلتقيان » فيُعرض هذا » و يُعرض هذا . وخيرها الذى بيدأ بالسلام ». 

وكا قال « لاحل لامرأة تؤمن لله واليوم الآخر : أن تحد عل ميث فوق 
"ثلاث » إلا على زوج . فإنها تتحد عليه أر بعة أشهر وعشرا » . 
وكا رنخص للمهاجر : أن يقبي بمكة بعد قضاء نسكه ثملاما . 
وهذه الأحاديث فى الصحيح . . وهذا مما احتج به من لابرى دضع الطلاق 


#3488 لد 


إلا مع القصد . ولا يرى وقوع طلاق الكره .كا لايكفر من تكلم بكامة من 
السكفر مكرهاً » بالنص والإجماع . ولو تنكلم بالسكفر مستهزثا بآيات الله ٠‏ و بالله 
ورسوله : كفر -كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً : وقع به”"". 
يهبودى أو نصرانى : لم يكفر بفعل المحاوف عله .إن كان هذا حك ملق 
بشرط فى اللفظ . لأن مقصوده الحلق به » بغضا لله ونفوراً عنه ...لا إرادة له . 
خلاف من قال : إن أعطيتمونى ألفاً كفرت . فإن هذا يكفر . 

وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لايقصد وجوده . 
وين الطلاق المقصود عند وفوع الشرط 5 

هل الحل فسخ أو طلاق ؟ 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن اكلم فسخ لانكاح . وليس 
هو من الطاقات الثلاث . كقول ابن عباس . والشافعى وأحمد » فى أحد قوليهما . 
لأن الرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير . ليس هو من الطلاق المكروه 
فى الأصل . ولهذا يباح فى الحيض » مخلاف الطلاق . 

وذهب طائفة من السلف ‏ كهئمان بن عفان وغيره ‏ إلى أنه لايحب فى الحلم 
عدة إلا استيراوها : وهو مذهب إسحاق وغيره : وروواف ذلك حديثاً مرفوعاً : 
و بعض التأخرين من أسحاب الشافبى وأحمد : جعلوه مع الأجنبى فسخاً كالإقالة . 

والصواب : أنه مم الأجنبى كا هو مم الرأة . فإنه إذا كان افتداء للمرأة » 
يا يفتدى الاأسير » فقّد يفتدى لاسي عال منه و يمال من غيره . وكذلاك العبد 
١‏ )0( اراد فا كفن لامخاذه آنات الله هزوًا . وإذا هزل أو سخر بول 
لا يقصده ولا مخطر له معناه على بال . ما بال الزوجة والأولاد والزوجية التى لا غبار 
عليبا تفصم عراها ؟ وهل ما بروى فى هذا من القوة والثبوت محيث يقوى على 


فصمرا ؟ ! 


ا ا 


يعتق مال يبذله هو » وبمال يبذله الأجبى . وكذلك الصلح.يصح مع المدعى 
عليه » ومع أجنبى . فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . 

وإذا كان املع رفع للتكاح » وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن يكون الال المبذول من المرأة » أو من أجنى . 

ونشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع : فيه نظر . فإن البيم لا يزول إلا برضى 
لمتبايعين . لا يستقل أحدهما بإزالته » مخلاف التكاح . فإن المرأة ليس لما 
إزالته . بل الزوج يستقل بذك . لسكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها . 

ومسائل الطلاق » وما فها من الإجماع والمزاع : نبسوطة فى غير هذا الموضم . 

#د د 

والمقصود هنا : أنه إذا وقم به الثلاث : حرمت عليه المرأة بإججاع المسلمين . 
كا دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ ولا تباح له إلا بنكاح ان مقصود به قصد 
النكاح الأول » و بوطثه لحاء عند عامة السلف والخلف.. فإن النكاح المأمور به : 
ؤمر فيه بالعقد و بالوطء ء مخلاف المنهى عنه . فإنه نهى فيه عن كل من العقد 
والوطء . ولمذا كان النكاح الواجب والمستحب : يؤمر فيه بالوطء مع العقد . 
والنكاح اللحرم : حرم فيه مجرد العقد . 

وقد ثبت فى الصحيح « أن رسول الله صل الله عليه وس ل قال لامرأة رفاعة 
لقرَظلى ‏ لم أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطاء لا » حت تذوق عُسيلته : 
ويذوق عسيلتك © . 

وليس فى هذا خلاف إلا عن سعيد بن المنيب » فإنه ‏ مع أنه أعل التابمين ‏ 
لم تبلغه السّنة فى هذه المسألة . 

والتكاح البيح : هو النتكاح المعروف عند المسامين . وهو النكاح الذى 
جعل الله فيه بين الزوجين سكونا ومودة ورحمة . ولهذا قال النى صلى الله عليه 
وسلٍ فيه 2 حتى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك © . ش 


”باد 


فأما تكاح الل : فإنه لايحلها للأول عند جماهير السلف ٠‏ ' 

وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « لمن الله الحالَ والحلل له » 
وقال عمر بن اللمطاب « لا أو بمحَلل ولا محكل له إلا رجمتهما » . 

وكذلك قال عمان » وعلي » وابن عباس » وابن عمر رضى الله عنهم وغيرهم 
. « إنه لا يبيحها إلا نكاح رغبة » لا نكاح تحليل © ولم يعرف عن أحد من 

الصحابة : أنه رخص فى نكاح التحليل . 
ولسكن تنازعوا فى نكاح «المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل 
“تمق كلالة أوجه: 

أحدها : أنهكان مباحاً فى أول الإسلام » مخلاف التحليل . 
الثانى : أنه رخص فيه ابن عباس »؛ وطائفة من السلف » مخلاف التحليل . 
فإنه لم برخص فيه أحد من الصحابة . 

. الثالث : أن المتمتم له رغبة فى المرأة » وللمرأة رغبة فيه إلى أجل . مخلاف 
الحلل . فإن المرأة ليس لما رغبة فيه حال . وهو ليس له رغبة فسها كذلك . بل 
رغبته فى أخذ ما يمطاه . وإ نكان له رغبة : فهى من رغبته فى الوطء » وقضاء 
الشهوة فقط » لا فى انخاذها زوجة . فهى رغبة من جنس رغبة الزانى . ولهذا قال 
ابن عمر « لا يزالان زانيين » وإن مكثا عشر بن سنة . إذا الله علم من قلبه : أنه ' 
بريد أن يحلها له » ولهذا انعدمت فيه خصائص النكاح . فإن التكاح المعروف : 
كا قال الله تعالى ( :٠‏ ١؟‏ ومن آياته أن خلق لم من أنفسك أزواجاً لنسكنوا 
٠‏ إليها . وجعل بين مودة ورحمة ) والتحليل فيه : البغضة والنفرة ول هذا لا يظهره 
أحمابه . بل يكتمونه ما استطاعوا كا يكنم الفاح . 

ومن شعائر النسكاح : إعلانه . كا قال النبى ضلى الله عليه وسم « أعلنوا 
التكاح » واضر بوا عليه بالدّف » وهذا يكنى فى إعلانه : الشهادة عليه . عند طائفة 
من العلماء . وطائفة أخرى : توجب الإشهاد والإعلان . فإذا تواصوا بككهانه : بطل 


ا كك 


ومن ذلك : الوأمة عليه » والنثار» والطيب ء والشراب . ونحو ذلك مما جرت 
نه عادة الناس فى النكاح . 

وأما التحليل : فإنه لايفمل فيه شىء من هذا . لأن أهله لم بريدوا أن يكون 
الحال روج المرأة . ولا أن تكون المرأة زوجه . وإما المقصود عندهم : استعارته 
ليتزو علنها .كا جاء فى الحديث المرفوع : تسميته « بالتيس المستعار »© وطذا شه . 
حمار العشر بين » الذى يكترى للتقفيز على الإناث . وهذا لاتبق لمرأة مع زوجها ظ 
إذا عادت إليه بعد التحليلكا كانت قبله . بل لا بد أن حصل يينهما نوع من ٠‏ 
النفرة . وهذا لم يكن فى التحليل مقصود حيح يأمر به الشارع . وصار الشيطان 
بشبه فيه بأشياء مخالفة للاجماع. » بل للفطرة . 

فصار طائفة من عامة الناس : يظنون أن ولادتها لذ كر تحلها » أو أن وطها 
بالرأجْل على قدمها » أو رأسها ء أوفوق سقف ء أو سل هى حته : يحلها . 

ومنهم : من يظن أمهما إذا التقيا بعرفات كك التتى آدم وامرأته : أحلها ذلك 

ومنهن : من إذا تزوجت بالمحال : لم تمكنه من نفسسها . بل نمكنه من 
أمَةَ لا . 

ومنهن.: من تعطيه شيئاً » وتوصيه بأن يقر" بوطلها . 

ومنهم : من يحلل الأم و بنتها . إلى أمور أخرء قد بنطت فى غيرهذا الموضم 
بيناها فى كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل 6 . 

ولا ريب : أن المنسوخ من الشريعة » وما تنازع فيه السلف : خير من مثل 
هذا . فإنه لو قدر أن الشريمة تأتى بأن الطلاق لا عدد له : لكان هذا مكنا . 
وإن كان هذا منسوخا . 

وأما إن يقال : إن من طلق امرأته : فإنها لانحل له حتى يستكرى أو 
تستكترى هى من يطؤها» فهذا لا تأنى به شريعة . 

وكثير غن أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسامين . فإن لمرأة المعتدة: 


58" سد 


لاحل لغير زوجها أن بصرّح مخطبتها . سواء كانت معتدة من عدهٌ طلاق » 
أو عدة وفاة . قال تعالى ( ؟ : هم" ولاجناح عليكم فيا عراضم به من خخطبة النساء 
أو أ كُتَتمٌ فى أفم . عم لله أنم ستذ كرونين . ولكن لا تواعدونين 
سر » إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عَقَدَةٌ النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله ). . 

فنهى الله سيحانه وتعالى عن المواعدة سراً » وعن عزم عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجله . وإذا كان هذا فى عدة الموت : فهو فى عدة الطلاق أشد 
باتفاق المسلمين . فإن المطلقة قد ترجم إلى زوجها مخلاف من مات عنها . 

وأما التعريض : فإنه يجوز فى عدة التوفى عمها ء ولا يحوز فى عدة المطلقة 
الرجعية . وفها سواهما “زاع . 

فهذه المطلقة ثلا : لاحل لأحد أن يواعدها سراً » ولا يعزم عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أله باتفاق المسامين . 

. وإذا تزوجت بزوج ثان » وطلقها ثلاث : لم يحل للأول أن بواعدها سراً . 

ولايعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » باتفاق المدين . وذلك أشد وأشد 

وإذا كانت مع زوجها : لم محل لأحد أن مخطبها » لا تصر بحا ولأ تعرريضا 
باتفاق المسلمين . فإذا كانت لم تتزوج بعد : لم يحل للمطلق ثلاثاً أن مخطبها » 
لااتصر عم ولا تعريضا بافاق المسلدين . 

وخطبتها فى هذه الخال : أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثانى . وهو أن 
أهل التحليل : قد بواعذ أحدم المطلقة ثلاثاً ويعزمان - قبل أن تنقضى عدتها . 
وقبل نسكاح الثانى ‏ على عقدة النسكاح . بعد التكاح الثانى ‏ تكاح الملل 
ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل والحلل . وما تنفقه على نفسها عليها فى 
عدة التحليل . والزوج حال لا يعطيها مهرأ ولا نفقة عدة ولا متعة طلاق . 
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فإ نكان المسلمون متفقين على أنه لا جوز فى عدة نكاحبا بالثانى : أن مخطبها 
الأول » لا تصر يا ولا تعريضا . فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثانى ؟ . 

وإذا كان بعد أن يطلقها الثانى : لا بحل للأول أن يواعدها سر » ولا أن 
يعزم عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن 
تطلق ؟ بل قبل أن تنزوج ؟ بل قبل أن تنقضى عدتها منه ؟ 

فبذا كله : يحرم باتفاق المسلمين . وكثير من أهل التحليل يفعله . 

وليس ف التحليل صورة اتفق المسامون على حلها . ولا صورة أباحها النص ٠‏ 

بل من صور التحليل : ما أجمع المسامون على بحر يمه . 

ومنها ما تنازع فيه العاماء . 

وأما الصحابة : فلم يئبت عن أحد منهم : أنه أباح شيثاً من صور التحليل . 

وقد ثبت عن الننى صل الله عليه وس : أنه « لعن المحلل والمحلل له » . 

وهذا ‏ وغيره ‏ يبين : أن من النحليل ماهو شر من نكاح المتعة وغيره من 
الأنكحة التى تنازع فمها السلف . 

وعل ىكل حال : فالصحابة أفضل هذه الأمة » و بعد التابعون » كا ثبت فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلِ أنه قال « خير القرون : القرن الذى بعثت 
فيهم . ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم © . 

فنتكاح : تنازع السلف فى جوازه : أقرب من نكاح أجمع السلف على 
محريمه . وإن تنازع فيه الخلف . فإن أولئك أعظٍ عاماً ودين . 

وما اشتبه على بعضهم تحر يمه : كان أمره أحق مما اتفقوا على حر يمه . و إن 
اشتبه حر يمه على من بعدهم . والله تعالى أعلم . 

والجد لله رب العالمين » وصلواته وسلامه على جد وآله أجمعين . 


شرعالإستكلامى 
الفرق بين الطلاق الخلال والحرام 
مأل درر ظ 
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وما.وفيق إلا بالله 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » شيخ الإسلام تقى الدين : أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه وأرضاه . وجعل الجنة متقلبه ومثواه : 

الجن نأ موز سافن كتهو قوذ يانم كترور اشدننا ومن 

ت أعمالنا . من بده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . ونشهد أن عمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه 
وعلى آله وسلِ تسلما كثيراً . 

أما بعد » فبذا : 

فَسَل 

مختصرٍ فما حل من الطلاق وما بحرم . وهل يازم الطلاق اخرّم » أولا يازم ؟ . 

فقول : الطلاق منه ما هو محرم بالسكتاب والسنة والإجاع . 

ومنه ما ليس بمحرم . 

فالطلاق المباح باتفاق العلماء : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ؛ إذا 
طهرت من حيضها » بعد أن تغتسل » وقبل أن يطأها . ثم يدعبا » فلايطلقها حتى 
تنقضى عدتها . وهذا الطلاق + يسمى طلاق السنة . فإن أراد أن برنجمهافى العدة 
فله ذلك ددون رضاها » ولارضى وليها » و بلامهر جديد . وإن تركها حتى تنقضى 
العدة : فعليه أن يسرحها بإحسان . فقد بانت منه . 

فإن أراد أن يتزوجها» بعد انقضاء لديا ونان كارن ظ 
بعقد جديد »كا تزوجبا ابتداء » أو يمزوجها غيره . 

ثم إذا ارحمها فى العدة » أو تزوحها بعد العدة » وأراد أن يطلقها : فإنه 
يطلقها يا تقدم . 


ثم إذا ارتجعهاء أو تزوجها مرة ثانية » وأراد أن يطلقها : فإنه يطلقهاما تقدم . 

فإذا طلقها الطلقة الثالثة : حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره كا حرم الله 
ذلك ورسوله . خينئذ لا يباح له أن يتزوجها ويعقد عليها إلا عقد النكاح 
المعروف » الذى يفعله الناس إذا كان الرجل راغباً فى تكاح المرأة ليعاشرها » 
لا لأجل أن يفارقها . 

وأما إن تزوجها بقصد أن بحلها لغيره : فإنه حرم عند أ كثر الملماء »كا نقل 
عن الصحابة والتابعين للم بإحسان وغيرهم » كا دل على ذلك التصوص النبوبة 
والأدلة الشرعية . 

ومن العلماء من رخص فى ذلك »كا قد بين ذلك فى غير هذا الموضم . 

وإنكانت المرأة ممن لا حيض » لصغرهاء أو كبرها: فإنه يطلقها متى شاء . 
وسواء كان وطثها أو لم يكن وطلها . فإن هذه عدتها ثلائة أشهر. ففى أى وقت 
طلقها فقد طلقها لعدتها . فإنها لا تعتد بقروء ولا حمل . 

سكن من العاماء من يسمى ذلك « طلاق سنة © ومنهم من لايسميه طلاق 
سنة ولا بدعة . : 

وإن طلتها فى الميض » أو طلقها بعد أن يطأها » وقبل أن يتبين حملها : 
فهذا الطلاق حرم . و يسمى «طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 

وإنكان قد تنين حملها » وأراد أن يطلقها : فله أن يطلقها . وهل يسمى هذا 

« طلاق سنة » أو لايسمى طلاق سنة ولا بدعة ؟ فيه نزاع لفظى . 

وهذا الطلاق الخحرم فى الحيض » و بعد الوطء » وقبل تبين الجل : هل يقع 
أو لا يقم ؟ سواء كانت واحدة » أو ثلاثا ؟ فيه قولان معروفان لاسلف والفلف.. 

وإن طلتها ثلائا فى طهر واحد بكلمة أوكلات » مثل أن يقول :أنت - 
طالق ثلائاء أو طالق وطالق وطالق » أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق » أو 
يقول : عشر تطليقات » أو مائة طلقة » أو ألف طلقة » ونحو ذلك من العبارات . 


هه" ب 
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ومن السلف من فرّق بين الماخول مها وغير المدخول بها . 

وفيه قول رابع محدث مبتدع . 

أحد الأقوال : أنه طلاق مباح لازم . وهو قول الشافنى وأحمد فى الرواية 

والثانى : أنه طلاق محرم . وهو قول مالك وأبى حنيفة » وأحمد فى الرواية 
المتأخرة . اختارها أ كثر أصعابه . 

وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين . والذى قبله 

والثاالكث : أنه بحرم : ولا يازم منه إلا طلقة واحدة . وهذا القول منقول عن 
طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » مثل الز بير 
ابن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . و بروى عن علي » وابن مسعود » وابن عباس 
رضى الله عنهم القولان . وهو قول داود وأ كثر أصصابه . ويروى ذلك عن 
أبى جعفر مد بن علي بن حسين » وابنه جعفر بن مد . ولهذا ذهب إلى ذلك من 

وأما القول الرابع ‏ وهو الحدث المبتدع » الذى قاله بعض للعتزلة والشيعة ‏ 
ولا يعرف عن أحد من السلف : فبو أنه لا يازمه شىء . 

الطلاق المشروع : هو الرجعى 

والقول الثالث : هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة . فإن كل طلاق شرعه 
الله فى القرآن لمدخول بها : إنما هو الطلاق الرجعى . لم بشرع الله لأحد أن 
يطلق الثلاث جميعاً . ولا شرع له أن يطلق المدخول بها طلا باثنا . 

لكن إذا طلقها قبل الدخول مها بانت منه . فإذا انقضت عدتها بانت منه . 


هخ د 


فالطلاق ثثلاثة أنواع : باتفاق المسلمين . 

الطلاق الرجعى . وهو الذى يمكن للزوج أن برمجعها فيه بغير اختيارها . و إذا 
مات أحدها فى العدة ورثه الآخر . 

والطلاق البائن : وهو مايبقى المطلق فيه خاطبا من اللحطاب . لاتباح له إلا 
بعقد جديد . 

والطلاق الحرم لها : لاحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وهو ماإذا طلقها'ملاث 
نطليقات متفرقات كا أذن الله ورسوله . وهو أن يطلقباء ثم براجعها فى العدة ؛ 
أو يتزوجها نم يطلقها ثم برجعها . أو يتزوجها . ثم يطاتها الطلقة الثالثة . فهذا 
الطلاق الحرم لها ء حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء . 

وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وس طلاق بائّن بحسب 
من الثلاث . 

الملم فسخ لا طلاق 

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث _كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه » والشافى 
فى أحد قوليه » وإسحق بن راهويه » وأبى ثور » وابن المنذر » وداود» وغيرهم ‏ : 
أن اكلم فسخ لاتكاح » وفرقه بائنة بين الزوجين . لا بحسب من الثلاث . وهذا 
هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم كابن عباس . 

ولذلك ثبت عن عثهان بن عفان » وابن عباس وغيرها : أن الختاعة ليس عليها 

أن تعتدد بثلاثة قروء . إنما علمها الاستبراء نحيضة . 

وهو قول إسحق بن راهويه وابن المنذر . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
وروى فى ذلك أحاديث معروفة فى السئن عن النى صل الله عليه وسم يصدق | 
بعضها بعضا . وثبين أن ذلك ثابت عن النى صلى الله عليه وسلم . 

وقد روى عن طائفة من الصحابة رضىالّه عنهم : أنهم جعلوا الحلم طلاقا ٠‏ . 


لاقم ل 


لكن ضعف أئمة الحديث _كالإمام أهد بن حنبل » وابن خزاعة »وابن المنذر » 
والبمبق » وغيرهم ‏ ماروى فى ذلك عنهم . 
فصل 

والحلم : أن تبذل المرأة عوضاً ازوجبا ليفارقها . قآل الله تعاللى ( 17787:7 م 
والمظلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء .. ولا حل لحن أن يكتمن ماخلق الله في 
أرحامهن » إن كن يمن بلله واليوم الآخر. و بمولتهن أحق بردهن فى ذلك » إن 
أرادوا إصلاحاً . ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف . ولارجال علمهن درجة . والله 
ع يزحكيم . الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف » أوتسريح بإحسان . ولا يحل لم 
أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايقما حدود الله ٠‏ فإن خفتم أن 
لايقها حدود الله : فلاجناح عليهما فما افتدت به . تلك حدود الله . فلا تعتدوها . 
ومن نتهد حدود الله فأولئك مم الظالمون . فإن طلبها فلا حل له من بعد حتى . 
.تكح زوجاً غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . إن ظنا أن يقها 
حدود الله . وتلك خدود الله يبينها لقوم يعلمون . و إذا طلقم النساء فبلغن 
أجلون فأمسكوهن عروف . أوسرحوهن يعروف . ولامسكوهن ضراراً لتعتدوا . 
ومن يفعل ذلك فقد لل نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزواً . واذكروا نعمة اله 
عليك وما أنزل عليكم من الكتاب والحكة يعظلم به . واتقوا الله . واعاموا أن 
اله بكل شىء على ) ٠‏ 

فبين الله سبحانه أن المطلقة بعد الدخول نتريص » أى تنتظر ثلاثة قروء . 
و«القرء » عند أ كثر الصحابة ‏ كثمان ؛ وعلى » وابن مسعود » وأبى موسى » 
وغيرهم ‏ الحيض . ولا تزال فى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة . وهذا مذهب 
أبى حنيقة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه . وذهب ابن عمر وعائشة وغيرها : إلى أن 
العدة تنقضى بطمنها فى الحيضة الثالثة . وهو مذهب مالك والشافعى . 

فأما المطلقة قبل الدخول : فيقول الله تعالى فيها ( 7# : هخ يا أيها الذين 


لداه#رة" اه 


آمنوا إذا نكحتم المؤمنات . ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لكم عليون 
من عدّة تعتدونها . فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ) . 
ثم قال « و بعولمهن أحق بردهن فى ذلك » أى فى ذلك التربص . 
ثم قال « الطلاق مرتان » فبين أن الطلاق الذى ذكره » وهو الطلاق 
. الرجعى الذى يكون فيه الزوج أحق بردها : هو مرتان » مرة بعد مرة »كا إذا قيل 
. للرجل : سبح مرتين » أو سبح ثلاث مرات» أوهالة مرة: فلا ند أن بقول : 
سبحان الله » سبحان الله . حتى يستوف المدد . فلوأراد أن حمل ذلك » فيقول 
«سميحان الله و يقول « مرتين » أو « ماثة مرة » لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 
واللّه تعالى لم يقل : الطلاق طلقتان . بل قال « مرتان » فإذا قال الرجل 
لامرأتهر: أنت طالق ثنتين » أو ثلا » أو عشراً ‏ أو ألفأ . ل يكن قد طلقبا إلا 
مرة واحدة . 
وقول النى صلى الله عليه وسل لأم الؤمنين جو برية رضى لله عنها « لقد 
قلت بعدك أر يم" كلات » لووزنت بما فلتي لوزنتهن : سبحان الله عدد. خلقه . 
سبحان الله زنّة عرشه . سبحان الله رضّى نفسه . سبحان الله مداد كلاته 6 معناه : 
أن الله سبحانه يستحق التسبيح 538 وذلك : كقوله صل الله عليه وسلٍ 
اللبم ربنا لك الجد ملْء السموات » وملء الأرض » وملء ما بينهما » وملء 
ما شئت من شىء بعد » ليس الراد : أنه يسبح تسبيحاً بقدر ذلك ٠‏ . 
فالمقدار :تارة يكون وصفاً لفعل العبد» وفعله محصور . وتارة يكون لا يستحقه 
'لربإسبحانه . فذاك الذى يعظم قدره . إلا فلوقال المصلى فى صلاته « سبحان 
لَه عددم,خلقه » لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 
ولما شرع اننو. صل الله عليه وس للمصلى : أن يسبح دبر كل صلاة ثلاث 
وثلائين ؛ ويحمد ثلاث وثلائين » ويكبر ثلاث وثلاثين . فلو قال « سبحان الله 
والجد لله والله أ كبر عدد خلقه » ل يكن قد سبح إلا مرة واحدة . 


# وه" ل 
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ولا عرف أحداً طلق على عهد البى صل الله عليه وسل ايرأته ثلانا بكامة 


واحدة فألزمه النى صَلى الله عليه وسلِ بالثلاث . ولا روى فى ذلك حديث صحيح 
ولاحسن . ولأنقل أهل الكتبَ الممتمد عليها فى ذلك شيثاً . بل رويت فى ذلك 


أحادر كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث » بل موضوعة . بل الذى ثبت فى صحيح . 


مسلٍ ؤغيره ‏ من السئن والمسانيد ‏ عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال « كان الطلاق على عبد رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ وأبى بكر وسنتين 
من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر رضى اللّه عنه : إن الناس قد 
استعحلوا فى أ مركانت لم فيه أأناة . فاو أمضيناه هعليهم ؟! فأمضاه عليهم » . | 
وفى رواية لمسم وغيره عن ٠‏ طاوس أن أبا الصهناء ٠‏ قال لابن عباس « أتمل أنه 
. كانت الثلاث ا للا 
| وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : : نم 6 
وق ازوابة 1 لعن كل لحن دق لفكت در الة ربكن 
ظ 0 الثلاث على عهد رسول الله صل اللّه عليه وسل وأبى بكر واحدة ؟ قال: 
قدكان ذلك . فلما كان فى زمن عمر : تتايع الناس فى الطلاق. فأجازه عليهم » 
وروى الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا سعيد بن ابراه حدثنا أبى عن تمد 
بن إسحق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال « طلق رُ كانة بن عبد تزيد ‏ أخو بنى المطلب ‏ إمرأته ثلاثا 
فى مجلس واحذ . حزن علبها حزنا شديداً . قال فسأله رسول الله صل الله علليه 
وس :"كيف طلقتها ؟ قال : طلقنها ثلا ٠‏ قال فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : 
نعم . قال : فإبما تلاك واحدة . فأرجعبا إن شئت . قال : فراجعها » فكان ابن 


عباس برى أن الطلاق عند كل طبر . وقد أخرجه أنو عبد الله الضياء القدمئ فى: - 
كتابه 2 الختارة 0 الذى هو أصح من يح الحاك. وهكذا روى أبو داود وغيره من. 
حديت ابن جريح عن بض ولد أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عمهما ش 


م 


وهذااموائق لا رواء طازوين عن ان غبان:. ظ 
وعكرمة أعل ‏ الناس بان عباس . فإن عكرمة كان مولاه وصاحبا له . وكان 
طاووس خاصاً عند ابن عباس ؛ يتمع به مع خاصة ابن عباس » لتعظي ابن عباس 
له . وعطاء وغيره ‏ من أحابه ‏ كانوا يجتمعون به مع العامة . هذا كان ظاومن > 
وعكرمة : يفتيان بأن الثلاث واحدة . وكذلك ابن إسحاق لما روى هذا الحديث 
أخذ به لصحته عنده . وكان يقول : رجل جبل السنة فرد إلمها . 
وقول الننبى صلى الله عليه وسل أركانة « فى مجلس واحد ؟ قال : نعم © يتناول 
ما إذا طلقها بكلمة واحدة » أو كات متفرقات فى مجلس واحد . فإنه لم يقل : 
تكلمة أوكلات . ظ 
وهذا نما لا أعرف فيه نزاعاً بين العلماء . فإن الأصل : أن جم الثلاث فى 
الطبر الواحد بحرم عند الجهور . فليس له أن يردف الطلاق الطلاق . 
ولكن تنازع هؤلاء : هل له أن يطلقها واحدة ثانية فى الطهر الثالى » 
وثالثة فى الطهر الثالث من غير رجعة ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد . 
إحداها : له ذلك . وهو قول ألى حنيفة . 
والثانية : ليس له ذلك . وهو مذهب مالك » وظاهر مذهب أحمد المشهور 
عنه . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وذلك : أن الله أمر المطلق ‏ إذا بلغت المطلقة أجلها ‏ أن يمسكها بمعروف » 
أو يسرحها بإحسان . فل يحمل له قسما ثالث يفمله » وطلاقه مرة بأئنة : ليس 
إمساكا لها بمعروف » أو تسر بحا بإحسان . فإن التسري بالإحسان : هو أن 
سيبهاً إذا انقضت المدة . .فلا يحبسها . 
وقول النبى صل الله عليه وس[ أركانة « فى مجلس واحد ؟ 6 مفهومه : أنه أو 
لم يكن فى مجلس واحد » لم يكن الأم ركذلك . وذلك : لأنها لوكانت فى مجالس 
لأمكن فى العادة : أن يكون قد ارتجمها . فإنها عنده . والطلاق بعد الرجعة يقع . 
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والفزوم 5000 ٠‏ بل قد يكون فيه تفصيل » 
كقوله « إذا بلغ الماء ‏ 1 د ارده 
قلتين فقد حمل الحبث » وقد لا تحمله . 

وهوله < فى الإيل السايمة : الزكاة » وهى إذا ل تسكن سامة قد تسكون فيها 
الزكاة » ركاة التحارة . وقد لا يكون فبها . ظ 

وكذلك قوله « من قام ليلة القدر إيانا واختها ا غفر له ماتقدم من ذنبه » 
فان من لم يقمها ققد يغفر له بسبب آخر . 

وكقوله « من صام رمضان إبماناً واحتساباً . غفر له ما تقدم من ذنبه 6.. 
وقوله تعالى ( ؟ : 5١8‏ إلا الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله . أولئك 
يرجون رحمة الله ) ومن لم يكن كذلك فقد يعمل.عملا آخر . يرجو به رحمة الله 
مع الإيمان . وقد لا يكون كذلك . : 

فلو كان فى مجالس : فقد يكون له فيها رجعة . وقد لا يكون كذلك » 
مخلاف المجلس الواحد » الذى جرت عادة صاحبه بأن لا براجعها فيه . فإن له فيه 
الرجعة .كا قال الننى صلى الله عليه وس . فإنه قال « ارجعها إن شئت » لم يقل 
كا قال فى حديث ابن عمر « مره فليراجعها 6 فأمره بالمراجعة . والرجعة : يستقل 
بها الزوج . مخلاف المراجعة . 

وقد روى أن داود وغيره « أن ركانة طلق امرأته ألبتة » فقال له النى 
صل اله عليه وس : ماأردت مها إلا واحدة ؟ فقال : واللّه ماأردتٌ مها إلا واحدة . 
فردها إلية رسول الله صلى الله عليه وسل » وأبوداود :.ل ال يرو فى سننه الحديث 
الذى فى مسند أحمد . قال : حديث « ألبتة » أصح من حديث ابن جريح « أن 
ركانة طلق امرأنه ثلانا » لآن أهل يبته أعم . ١‏ 

لكن الأئمة الأكائر, العارفون بعلل الحديث والتفقه ‏ كالإمام أحد بن 
حنبل »؛ والبخارى » وغيرماء وأى بيد » وأبى محد بن حزم » وغيره ‏ ضعفوا 


ين 6 نب 

حديث « ألبتة © ويينوا أن رواته قوم مجاهيل . لم تعرف عدالتهم ولاضبطهم » 
| وأحمد أئبت حديث « الثلاث » وبين : أنة الصواب . مثل قوله : حديث ركانة 
لا يثبت « أنه طلق امرأته ألبتة » وقال أيضا : حديث ركانة فى « ألبتة » ليس 
بثىء ؛ لأن ابن إسحاق يرو يه عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس ظ 


5005 أن ركانة طلق. امرأته ثلاث » وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاث «طلق ألبتة » . 


وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس » لأنه كان برى : أن الثلاث جائزة ٠,‏ . 
موافقة للشاففى . ٠‏ : 
فأمكن أن يقال : حديث ركانة منسوخ . ثملما رجع عن ذلك » وتبين أنه 
ليس فى القران والسنة طلاق مباح إلا الرجعى : عدل عن حديث ابن عباس 5 
لأنه أفتى مخلافه . وهذا علة عنده فى إحدى الروايتين الم ابرالوالومرق” 
التى عليها أسحابه : أنه ليس بعلة . 
٠‏ فيازم أن يكون ٠‏ ذَهَبه : العمل حديث ابن عباس .. 
: وقد بينافى غير هذا الموضع أعذار الأمة التهدين رضى الله عنهم » الذين 
ألزموا من أوقم الثلاث باة بلفظ واحذ جملة : مها » مثل عمر رضى الله عنه . فإنه لما 
رأى الناس قد أ كثروا مما حرمه الله علمهم » ؛ من جم الثلاث » ولا ينتبون عن 
: ذلك إلا بعقوبة » رأى عقو بهم بإلزامهم إياها » لثلا يفعلوها : إما من نوع التعزير ‏ 
م كا كان يضرب فى الجر ثمانين » و تمحلق الرأس 
وينق 7 منم الننى صلى الله عليه وسلم الثلائة الذين 58 عن الاجتماع 
بنسائهم 0 لله عنة ظن : أن جعلبا واحدة : كان مشروطا" ْ 
بشرط »ء وقد زال .كا ذهب إلى مثل ذلك فى متعة الحج . إما مطلقا » و إما متعة 
فسخ الحج إلى العمرة . 
والإلزام بالفرقة لمن لم يتم بالواجب : ما يسوغ فيه الاجتهاد . لكن تارة 


لله 


انسكون حا للرأة .كا فى الوثين والُولي . عند ججهور العلماء » والماجز عن 
النفقة » عند من يقول به . 

وتارة يقال : إنه حق لله .كا فى الحسكين بين الزوجين » عند .الأ كثرين » 
إذا لم يجعلا وكيلين . 

وكا فى وقوع الطلاق على المولي عند من يقول بذلك. من السلف والخلف » 
إذا لم ببنىء فى مدة التربص . 

وكا قال من قال من الفقهاء »من أحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا فى: 
اللإتيان فى الدير فرق بينهما . 

وكا فى الأب الصالح : إذا أمر ابنه بالطلاق » لمارآه من مصلحة الولد : فعلى ‏ 
الولد أن يطيعه .كا قال أحمد وغيره . كا أمر النى صلى الله عليه وسلٍ عبد الله بن 
عمر أن يطيع أباه » لما أمره أبوه عمر بطلاق امرأته . 

فالإلزام ‏ إما من الشارع » وإما من الإمام ‏ بالفرقة : إذا ا بم الزوج 
بالواجي هو من موارد الاجتهاد . 

فلما كان الناس » إذا لم يلتَزْموا بالثلاث مغرقة كا أمر الله : يفعلون الحرم . 
رأى عمر : إلزامهم بذلك . لأمهم لم يلنزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء لكام . 

واسكن كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك . إما لأنهم لم يروا 
التعز بر يعثل ذلك ونا أن الشارع لم يعاقب عثل ذلك . 

وهذا فيمن يستحق العقو بة . وأمامن لم يستحقها ؛الجبل أو تأويل : فلا وجه 
لإإازامه بالثلاث . 

وهذا شرع شرعه البى صل الله عليه وسلِ كا شرع نظائر له لا حصى . 

لهذا قال من قال من السلف والخلف : إن ماشرعه الننى صلى اله عليه وس 
من القمتم وفسخ الحج إلى العمرة ‏ كا أمر به أصحابه فى حجة الوداع ‏ هو شرع 
مطلق » كا أخبر صلى الله عليه وسل به لما سئل « أعمرتنا هذه لعامنا هذا ؟ 


نع ا اعت 


أم للأأبد ؟ فقال : لا. بل لأبد الأبد . دخلت العمرة فى الحج إلى بوم القيامة © . 

فهذا يبين أن قول من قال : إنما شرع الفسخ لمنى مختص بهم . مثل شأن 
جواز العمرة فى أشهر الحج : قول فاسد . لوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضم . 

وقد قال الله تعالى ( 4 : وه با أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
١ 3 ٠. 4 +‏ 
واول الأمر مك : فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 8 إن كنتم 
تؤمنون الله واليوم الأخر . ذلك ينو مدي تأويلا ) . 

فأمر المؤمنين ‏ عند تنازعهم - برد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول . 

فا تنازع فيه السلف واللخلف : وجب رده إلى الكتاب والسنة . 

وليس فى الكتاب والسنة ما بوجب الإإزام بالثلاث » لمن أوقمها جملة 
بكلمة أوكلات » بدون رجعة أو عقد . بل إنما فى الكتاب والسنة : الإلزام 
ذلك لمن طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله . 

وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع . 0 
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فإ ن كل عقد يبساح تارة » و يحرم تارة . كالبيع أو النسكاح إذا فيل على 
الوجه ارم : لم يكن لازم نافذاً . كا يازم الحلال الذى أباحه الله ورسوله . 

لهذا اتفق المسلمون على أن ماحرمه الله من نكاح الحارم » ومن التكاح 
فى العدة » ونحو ذلك : بقع باطلا غير لازم . 

وهذا مخلاف ماكان حرم الجنس كالظهار » والقذف » والكذب » 
وشهادة الزور ونحو ذلك فإن هذا يستحق مَنْ فعله العقوبة بما شرع الله من 
الأحكام . فإنه لا يكون تارة خللالاً ونارة سراما وحق كرون تازه ميا بوتازة 
فاسداً . 

وما كان محرماً من أحد الجانبين مباحاً من الجانب الآخر عكافتداء الأسير» 
واشتراء الجحود عتقه » ورشوة الظالم لدفم ظامه » أو لبذل الحق الواجي . وكاشتراء 


55" جموعة 


هم" 


الإنسان الشاة المصراة وما دلس عب » و إعطاء المؤلفة قلومهم ليفءل الواجب »أو 
ليقرك المحرم » وكبي الجالب لمن تلق منه » وتحو ذلك . فإن المظلوم يباح له مافعله 
وله أن يفسخ العقد . وله أن بمضيه . مخلاف الظالمء فإن ما فعله ليس بلازم . 

والطلاق : هو مماأباحه الله تارة . وحرمه أخرى . و إذا فمل على الوجه الذى 
حرمه الله ورسوله : لم يكن لازماً نافذا » كا يازم ما أحله الله ورسوله . كا فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وسلِ أنه قال « من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.» . 

وقد قال الله تعالى ( ؟ : .559 الطلاق مرتان » فإمساك يمعروف أو تسر يح 
بإحسان ) فبين سبحانه أن الطلاق الذى شرعه للمدخول مها . وهو الطلاق 
الرجعى ‏ مرتان » و بعد المرتين : إما إمساك بمعروف » بأزى. براجعها . فتبقى 
زوجته . وتبقى معه على طلقة واحدة . و إما تسرييح بإحسان » بأن يرسلها إذا 
انقضت العدة »كا قال تعالى ( ” : ه: يا أمها الذين امنوا إذا تكحم المئؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » فا لك عليين من عدة تعتدونها . 
ُتعوهن وسرحوهن ستراحاً جيلا) ٠ ١‏ 

ثم قال بعد ذلك ( ؟ : 55؟ ولايحل ل أن تأخذوا مما ! تيتموهن شيا » 
إلا أن مخافا أن لايقما حدود الله . فإن خفتم أن لايقما حدود الله فلا جناح عليهما 
فما افتدت به ) . 
ْ وهذا هو الخلع . سمأه « اقتداء » لأن المرأة تفتدى نفسسها من أسر زوحها » 
كا يفتدى الأسير من آسسره » والعبد نفسه من سيده عا يبذله . 

ثم قال (؟ : 5٠‏ فإن طلقها ) يعنى هذا الزوج الثانى ( فلا جناح عليهما ). 
يعنى عليها وعلى الزوج الأول ( أن يتراجما . إن ظنا أن يقما حدود الله ) . 
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الطلاقٌ للعدة 

وكذلك قال الله تعالى ( 0+ : ١‏ * يا أيها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن . وأحصوا العدة . واتقوا الهر بك . لاتمخرجوهن من بيوتهن . ولامخرجن » 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلْ نفسه 
لاتدرى امل الله حدث بعد ذلك أمراً . فإذا بلغن أجلن فأمسكوهن عروف . 
أ و فارقوهن ععروف . وأشبهدوا ذوى عدل من ٠‏ وأقيموا الشهادة لله . ذلكم 
4 به من كان يؤمن لله واليوم الآخر . ومن تق الله يحعل له مخرجا * و يرزقه 
من حيث لاحتسب * ومن يتوكل على الله فهو حسبه . إن الله بالغ أمره . قد جعل 
الله لكل شىء قدراً ) . 

وفى الصحيحين والسئن والمسانيد عن عبد الله بن عمر رضى الله عمهما « أنه 
طلق امرأته » وهى حائض . فذ كر ذلك عمر لانبى صل الله عليه وس . فقال : 
مره فليراجعها » حتى نحيض ثم تطهر . ثم نحيض » تم تطهر . ثم إن شاء بعد 
أمسكها . وإن شاء طلقها قبل أن تجامعها . فتلك العدة التى أمر الله أن يُطلق 
لا النساء » وفى رواية فى الصحيح « أنه أمره : أن يطلقها طاهراً أو حاملا © . 
وق رواية أخرى فى الصحيح « وقر أ الى صلى الله عليه وسل ( إذا طلقتم النساء 
فطاقوهن فى قبل عدتهن ) » . 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم « الطلاق على أر بعة 
أوجه . وجهان حلال . ووجهان حرام . فأما اللذان هما حلال : فأن يطلق الرجل 
امرأته طاهراً فى غير جاع » أو يطلقها حاملا قد استبان حملها . وأما اللذان هما 
حرام : فأن يطلقها حائضاً » أو يطلقها بعد الجاع . لايدرى اشتمل الرحم غلى ولد 
أم لا ؟ 6 رواه الدارقطنى وغيره . 

فقد بين النى صلى الله عليه وسل : أنه لاحل له أن يطلتها إلا إذا طهرت من" 
الحيض . فيطلقها قبل أن مجامعها . وهذا هو الطلاق للعدة » أى لاستقبال العدة . 
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فإن ذلك الطبر : أول العدة . فإن طلقها قبل العدة : يكون طلاقها قبل الوقت 
الذى أذن الله فيه . ويكون قد طول علبها التربص . وطلقها من غير حاجة به 
إلى طلاتها . 
الطلاق مما سغضه الله 

والطلاق فى الأصل : ما يفضه الله . وهو أبفض الملال إلى الله . و إما أباح 
منه ماحتاج إليه الناس »كا تباح | مات لاحاحة . فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة » 
حتى تنكح زوجاً غيره » عقو بة . لينتبى الإنسان عن ! كثار الطلاق . فإذا طلقها 
لم تزل فى العدة متربصة ثلائة قروء » وهو مالك لهاء يرثها وترئه . وليس له فائدة 
فى تعجيل الطلاق قبل وقته .كا لا فائدة له فى مسابقة الإمام فى الصلاة . وهذا . 
لايعتد له بما فعله من الصلاة قبل الإمام . بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك فى أحد 
قولى العلماء . وهو لابزال معه فى الصلاة حتى يسل . 

لهذا جوزأ كثر العلماء الملع فى الحيض . لأنه ‏ على قول فقهاء الحديث - 
ليس بطلاق » بل هو فرقة بائنة » وفى أحد قولمهم :نستبرىء منه تحيضه »لاعدة عليها 

ولأنها تملك نفسها بالاختلاع . فلهما فائدة فى تعجيل الإبانة » لدفم الشر 
الذى يينهما . مخلاف الطلاق الرجعى . فإنه لا فائدة فى تعحيله قبل وقته . بل 
ذلك شر بلا خير . 

وقد قيل : إنه طلاق فى وقت لابرغب فيها . وقد لأيكون محتاجاً إليه » 
مخلاف الطلاق وقت الرغبة . فإنه لا يكون إلا عن حاجة . 

وقول النبى صلل الله عليه وسل لعمر « مره فليراجعها 6 بما تنازع فيه العلماء 
فى مراد الننى صلى الله عليه وسلم . 

ففهم منه طائقة من العلماء : أن الطلاق قد لزمه . فأمره : أن بريجمها . ثم 
يطلقها فى الطهر إن شاء . 

وتنازع هؤلاء : هل الارتجاع واجب » أو مستحب ؟ وهل له أن بريجعها فى 
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الطهر الأول » أو الثانى ؟ وفى حكة هذا النهى ؛ على أقوال ذ كرناها . وذ كرنا 
مأخذها فى غير هذا الوضم . 

وفهم طائفة أخرى : أن الطلاق لم يقع . ولكنه لما فارقها ببدنه كا جرت 
العادة من الرجل إذا طلق امرأته . اعنزلها ببدنه » واعتزلته ببدنها ‏ فقال لعمر 
مره فليراجعها » ولم يقل « فليريجعها » و « المراجعة » «فاعلة من الجانبين » أى 
ترجم إليه ببدنها . فيجتمعان كا كانا . لأن الطلاق لن يازمه . فإذا جاء الوقت 
الذى أباح الله فيه الطلاق : طلقها حينئذ إن شاء . 

قال هؤلاء : ول وكان الطلاق قد لزم » لم يكن فى الأمر بالرجعة ‏ ليطلقها طلقة 
ثانية_فائدة . بل فيه مضرة عليهما . فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع . 
وحينئذ يكون فى الطلاق ‏ مع الأول تسكثير الطلاق ؛ وتطويل العدة » 
وتعذيب الزوجين جميعاً ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يوجب عليه أن يطأها 
قبل الطلاق . بل إذا وطلها لم يحل له أن يطلقها حتى يبين هلها » أو تطبر الطهر 
الثانى . وقد يكون زاهداً فمها فيكره أن يطأها » فتعلق منه . فكيف تحب عليه 
وطؤها ؟ ولهذا لم وجب الوطء أحد من الأمة الأر بعة » وأمثاهم من أئمة المسلمين . 

ولسكن أخر الطلاق إلى الطهر الثانى . وولا أنه طلقها أولاً لكان له أن 
يطلقها فى الطهر الأول . لأنه لوأ بيح له الطلاق فى الطهر الأول : لم يكن له فى 
إمسا كبا فائدة مقصودة بالتكام . إذا كان لابمسكها إلا لأجل الطلاق . فإنه لوأراد 
أن يطلقها فى الطهر الأول : طلقها قبل الوطء . فإن طلاقبا بعد الوقت لامجوز 
بالنص والإجماع . فلايكون فى إمساكها ‏ إذا طلقها فى الطبر الأول إلا زيادة 
ضرر عليهما . والشارع لايأمر بذلك . فإذا كان ممنوعا من طلاقها فى الطهر الأول 
ليسكون متمكناً من الوطء الذى لايتعقبه طلاق . فإن لم يطأهاء أو وطلهاء أو 
حاضت بعد ذلك : فله أن يطلتها . ولأنه إذا امتنم من وطْها فى ذلك الطهر» ثم 
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طلقها فى الطور الثانى : دل على أنه محتاج إلى طلاقها . لأنه لان با اذ 
لوكانت له فيها رغبة لجامعها فى الطهر الأول . 

قالوا : ولأنه لم يأمر عمر بالإشهاد على الرجعة »كا أمر الله ورسوله . ولو كان 
الطلاق قد وقم ‏ وهو يرتجمها - لأمره بالإشهاد على الرجعة . ولأن الله لما ذ كر 
الطلاق فى غير آيْة لم يأمر أحداً بالرجعة » لاسا الرجعة عقيب الطلاق » بل قال 
(؟ : 0" فإذا باغن أجلهن فأمسكوهن عروف أو سرحوهن بمعروف ) لخر 

الزوج ‏ إذا قارب انقضاء العدة ‏ بين أن يمسكها بمعروف » وهو الرجعة . و بين 

أن يسيبها » فيخلى سبيلها إذا انقضت العدة » ولا حبسها بعد انقضاء العدة »كأ 
كانت محبوسة عليه فى العدة . قال الله تعالى ( لاير جوهن من بيوتهن ولا مخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . ظ 

وأيضا : فلوكان الطلاق الحرم قد إزم : لكان تدسداالقياة الذى كرهه 
لَه ورسوله . وذلك الفساد لابرتفم برجعة يباح له الطلاق بعدها . 

الطلاق الحرم لا,يازم 

والأمر برحعة لا فائدة فمها : مما ينزه عنه الله ورسوله . فإنه إ نكان راغياً فى 
لمرأة : فله أن برنجعها". وإن كان راغباً عنها : فليس له أن برمحعها . فليس فى أمره 
برجعتها ‏ مع ازوم الطلاق له مصلحة شرعية » بل فيه زيادة مفسدة . ونجب 
تنزيه الرسول صل الله عليه وس عن الأمر بما بستازم ز يادة الفساد . واللّه ورسوله 
إنما نهى عن الطلاق البدعى لمنم الفساد . فكيف ,أمر با يستلزم زيادة الفساد ؟ . 

وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص . فإن هذا القول الأول 
متناقض . إذ الأصل الذى عليه السلف والفقهاء : أن العبادات والعقود الحرمة 
إذا فعلت على الوجه الحرم : لم تسكن لازمة صميحة . وهذا ‏ وإن نازع فيه | 
طائفة من أجل الكلام ‏ فالصو اب : مع السلف »ء وأية الفقهاء . لأن الصحابة 
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و التابمين لم بإحسانكانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحر يم الشارع لها . 
وهذا متوائر عنهم . 

وأيضاً : فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها : لم يكن قد جاء عن الشارع 
ما يبينالضحيح من الفاسد . 

فإن الذين قالوا : النبى لايقتضى الفساد . قالوا : نعل صحة العبادات والعقود 
وفسادها حمل الشارع هذا شررطا أو مانعاً , ونحو ذلك . وقوله : هذا يح . 
وليس بصحيح » من خطاب الوص والإخبار. 

ومعاوم : أنه ليس فى كلام الله ورسوله هذه العبارات . مثل قوله : الطهارة 
شرط فى الطلاق . والسكفر مانم من صحة الحج . وهذا العقد لايصح . وهذه 
العبادة : لاتصح » ونحو ذلك . بل إنما فى كلامه : الأمر والنهى » والتحليل 
والتخريم . وني القبول والصلاح ٠‏ كقوله صلى الله عليه وس « لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور . ولاصدقة من غلول » وقوله « هذا لابصلح » وف كلامه « إن 
الله يكره كذا » وفى كلامه : الوعد والوعيد » ونحو ذلك من العبارات . 

فاوم تستفد الصحة والفساد إلا ما ذكره ‏ وهو لايازم أن يكون قد بين 
ذلك - فهذا مما يعم فساده قطعا . 

وأيضاً : فالشارع بحرم الشىء لما فيه من الفسدة الخالصة » أو الراجحة . 
ومقصوده بالتحري : المنع من ذلك الفساد » و بقاؤه معدوما . 

فل وكان ‏ مع التحريم ‏ يرتب عليه من الأحكام ما يرتب على الحلال . 
فحمله لازماً نافذاً كالحلال . لكان ذلك إإزاماً منه بالفساد الذى قصد عدمه 
فيازم أن يكون ذلاك الفساد قد أراد عدمه ؛مع أنه أأزم الناس به . وهذا متناقض 
ينزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
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قاعدة أصولية 

وقد قال بعض هؤلاء : إنه لما حرم الطلاق الثلاث » لثلا يازم المطلق : دل 
على زوم الندم له إذا فعله . وهذا يقتضى حته . 

فيقال له م ان ل وي ٠‏ كابكم بين 
المرأة وعمنتها » لثلا يفضى إلى قطيعة الرحم . 

فيقال : هذا دليل على صحة المقد . إذ لوكان فاسداً لم تحصل القطيعة . وهذا 
جهل . 

وذلك : أن الشارع بين حكته فى منعه مما نهى عنه . وأنه لو أباحه لازم 
الفساد . فقوله ( لاتدرى » لعل اله حدث بعد ذلك أمراً ؟ ) وقوله صلى الله عليه 
وس 0 لاتدكح الرأة على عمتها ولاخالتها ا فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 6 
ونحوذلك. 

فبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد » لخرم منعاً من هذا الفساد . ثم إن 
الفساد إنما ينشأ من إباحته ومن فعله » إذا اعتقد الفاعل له : أنه مباح » أو أنه 
حيح . فأما مع اعتقاد أنه حرم باطل » والنزام أمر الله ورسوله : فلا تحصل 
المفسدة . وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله . والمفاسد فتنة وعذاب . 

وقد قال الله تعالى ( 4؟ : 5# فليحذر الذين مخالفون عن أ ه: أن تصييهم 
فتة أوريصييهم عذاب أل ) . 

وقول القائل : لوكان الطلاق غير لازم» والججع غير لازم :لم يحصل الفساد . 
ويقال : هذا هو مقصود الشارع صلى الله عليه وس ٠‏ فمهى عنه وحم يبطلانه . 
ليزنول الفساد . ولولا ذلك لفعله الناس » واعتقدوا ححته . فيلزم الفساد . 

وهذا نظير قول من يقول : النهى عن الشىء ٠‏ .يدل على أنه مقصود » زأنه . 
شرعى » وأنه يسمى بيع م( ونبكاحا : وصوماً ؛ كا يقولون فى هيه عن نكاح 
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الشغار » ولعنه الحلل والحال له ؛ ونهيه عن بيع القار قبل أن يبدو صلاحها » 
ونبيه عن صوم وى العيدين ونحو ذلك . 

فيقال : أما تصوره حسا » فلا ريب فيه . وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات 
والببات » وعن بيع اخمر واليتة وم الميز بر والأصنام »كا فىالصحيحين عن جابر 
رضى الله عنه « إن الننى صلى الله عليه وسل قال أن اللّه حرم بيع الثخر والميتة وم 
المتزير والأصنام .فقيل : يارسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنهيطلى بها السفن » 
وتدهن بها الجلود »و يستصبح بها الناس . فقال : لا . هو حرام .ثم قال : قاتل 
لله المبود » حرمت عليهم الشحوم . لجملوها فباعوها وأ كلوا أثمانها » . 

فنسميته لهذا نكاحاً و بيعا »لم يمنم أن يكون فاسداً باطلاً . بل دل على 
إمكانة.حسا : ّْ 

وقول القائل « إنه شرعى »6 إن أراد : أنه يسمى بما سماه به الشارع .. فهذا 
حيح . وإنأراد : أن الله أذن فيه . فبذا خلاف النص والإجماع . وإن أراد : 
أنة رتب عليه حككه ؛ وجعله حصل المقصود » ويازم الناس حكله كا فى المباح ‏ 
فهذا باطل بالإجماع فى أ كثر الصور . وسسائر الصور هى من موارد التزاع . . 
ولا يمكنه أن يدعى ذلك فى صورة مجم عليها . فإنأ كثر ماحتج به هؤلاء : 
بنبيه عن الطلاق فى الحيض » ومحو ذلك مما هو من موارد النزابع . 

فليس معهم صورة قد ثبت فمها مقصودهم » لا بنص ولا إجماع . 

وكذلك الخال الملعون » لمعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده . لا لأنه 
أحلها فى نفس الأمر . فإنه لو تزوجبا بتكاح رغبة » لكان قد أحلها بالإجماع . 
وهذا غير ملعون بالإجماع . فم أن اللعنة إنما هى لمن قصد التحليل . فل أن 
الملعون لم بحللها فى نفس الأمر . وقد دلت اللعنة على حر بم فعله . والمنازع يقول: - 
فعله مباح . فتبين أنه لاحجة معهم . بل الصواب مع السلف وأيمة الفقهاء . 
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ومن خرج عن هذا الأصل ‏ من العلماء المشهور ين فى بعض المواضع ‏ فإن 
م يكن له جواب يح » و إلا فقد تناقض فى مواضع غير هذه . 

والأصول لا تناقض فيها : إذا ما ثبتت بنص أو إجماع . وما سوى ذلك : 
فالتناقض موجود فيه . فليس هو حجة على أحد . 

والقياس الذى لايتناقض : هو موافق للنص والإجماع . بل ولا بد أن يكون 
النص قد دل على الحكم »كا قد بسط فى موضم آخر . 

وهذا مُعنى « العصمة » فإن كلام المعصوم لا يتناقض . 

فلا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فها بلغه عن 
الله تعالى . ! 
وكذلك الأمة أيضاً : معصومة أن تحتمع على ضلالة . مخلاف ماسوى ذلك . 

كل بشر بيؤخذ من قوله إلارسول الله . 

وهذاكان مذعب أمة الدين : أن كل أحد من الناى يِوْحذ من قوله و يترك 
إلاارسول الله صل الله عليه وس . فإنه الذى فرض الله على جميع انفلائق : الإيمان ‏ 
بهد وطاعته » وتحليل ماحلله » وتحر بم ما حرمه . وهو الذى فرق الله به بين المؤمن 
والنكافر »وأهل الجنة وأهل النار» والهدى والضلالة » والغى والرشاد : فالمؤمنون 
أهل الجنة آهل الهدى والرشاد هم الذين اتبعوه . 

والكفار : أهل النار» أهل الغى والضلال : الذين لم يتبعوه . 

فن آمْن بالرسول صلى الله عليه وسل باطناً وظاهراً » واجتهد فى متابعته : فهو 
من المؤمنين السعداء » وإ نكان قد أخطأ وغلط فى بعض ماجاء به . فلم يبلغه أو 
م يغهمه . قال الله تعالى عن المؤمنين ( ؟ : 585 ر بنا لا تؤاخذنا إن نسينأ أو 
أخطأنا ) وفد ثثبت فى بعض الصحيح عن النبى صلى الله غليه وس « أن الله قال : 
قد فعلت 6 . 
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الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرها . و إماورئوا العم .شن أحذ به أخذ بحظ وافر» . 
وقدقال تعالى (١8:51/اء‏ 4" وداود وسلمان إذ محكمان فى الحرث إذ 
لقنت فيه غنم القوم . وكنا 1-كهم كاهدنن: تناه سلمان . وكلا آتئينا حك 
وعلما ) فقد خص أحد النبيين السكريمين بالفهم » مع ثنائه على كل منهما بأنه 
موعلا 
خظأ الجتهد لاوجب ذمه 

فبكذا إذاخص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه : لم يوجب ذلك ذم من لم 
يحصل له ذلك.من العلماء . ب لكل من اتقى الله مااستطاع فهو من أولياء الله 
المتقين » و إن كان قد .خنى عليه من الدين ماعامه غيره . 

وقد قال وثلة ابن الأسقم و بعضهم يرفعه إلى النى صل الله عليه وسلم - 
ا من طلب علا فأدركه فله أ جران . ومن طلب علما فل يدركه فله أجر واحد ». 

وهذا نوافقه بان الفح عن زوين لاضن وعن أبى هربرة رضى اله 
عنهما عن النى صل الله عليه وسلم « إذا اجتهد الجاع فأصاب فله أجران . وإذا 
احتهد الما 8 فأخطأ فله أجر » . 

ولبسط هذه الأصول موضع آخر. 

وإنما اللقصود هنا : التنبيه على هذا . لأن الطلاق اللرم مما يقول فيه كثير 
من الناس : إنه لازم .. والسلف أنمة /الفقهاء والجهور - يسامون أن النعى 
يقتضى الفساد . ولا يذكرون ف الاعتذار عن هذه الصورة فرقاً ميا . 

وهذا مما تسلط :به عليهم من نازعوهم فى أن -النبى يقتضى الفساد . واحتج 
با ساموه له من الصورة . وهذه ححة جدلية . لاتفيد العلل بصحة قوله . ٠و‏ إنا تفيد 
أن منازعيه أخطأوا : إما فى صورة النقض » وإمافى محل النزاع . وخطؤمم فى 
إحداها لا وجب نقض ما ثبت بالكتاب.. والستة : أن الله بشرع لعباده قط 
إلا طلاقا رجميا . ظ 


هلاسا 0 


بل هذا الأصل أصل عظم » عليه مداركثير من الأحكام الشرعية . فلا 
يمكن نقضه بقول بعض العداء الذين ليس معهم نص ولا إجماع . بل الأصول 
والنصوص تناقض قوم . ٠‏ 

الطلاق المحرم لابقع | 

ومن تدير الكتاب والسنة : تبين له أن الله لم بشرع الطلاق ارم جلة قط. 

وأما الطلاق البائن : فإنه شرعه قبل الدخول.» و بعد انقضاء العدة . ٠‏ 

وطائفة من العلماء يقولون : لمن لم يجمل الثلاث الجموعة إلا واحدة : أتم. 
خالفتم عمر . وقد استقر الأمر على الإلنزام بذلك فى زمن عمر . وبعضهم يجغل . 
ذلك إجماعاً . 

فيقال لهم : أنتم حالقتم عمرفى الأمر المثهور عنه » الذى اتفق عليه الصحابة . 
بل وف الأمر الذئ معه فيه الكتاب والسنة . فإن منكم من يجوز التحليل . 
0 وقد ثبت عن عمر أنه قال « لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجتهما » . 

وقد اتفق الصحابة على النهى عنه ‏ مثل عمان » وعلى » وابن مسعود » وابن 
عباس » وابن عمر » وغيرهم ‏ ولا يعرف عن أحد من الصحابة : أنه أعاد المرأة 
إلى زوجها بتكاح تحليل . 

وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة » كلعن الننى صبى اله عليه وسلِ 
الحلل والحلل له . وقد خالفهم نينا . والله يرضى عن جميع 
علماء السلمين . 
وأيضاً فقد ثبت عن عمر :.أنهكان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك « إنها. 
طلقة رجعية » وأ كترم يخالقون عر فى ذلك ٠‏ ظ 

وقد نبت عن عمر رضى الله عنه : أنه خير المنقود إذا رجع فوجد امرأته 
تزوجت « خَيّره بين امرأته و بين الهر » وهذا أيضاً معزوف عن غيره من الصحابة 


لاس 


كمان وعلى . وذ كره أحمد عن ثمانية من الصحابة رضى الله عمهم . وقال : إلى 
أى شىء يذهب الذى مخالف هؤلاء ؟ . 

ومع هذا فأ كثرم يخالفون عمر وسائر الصحابة فى ذلك » ومنهم من ينقض 
َ ف ح به . 

وعمر والصحابة رضى الله عنهم جعاوا الأرض المفتوحة عنوة ‏ كأرض الشام 
ومصر والعراق وخراسان والمغرب ‏ فيئا للمسلمين . وم عم عمر ولا عمان أرضاً 
فتحها امسامون عنوة . ولم يستطب عمر أنفس جميم الغائمين فى هذه الأرضين . 

فإن ظن بعض العلماء : أنه استطاب أنفسهم فى سواد العراق : فهو غالط . 
بل طلب منه بلال والز بير وغيرها قسمة الأرض الفتوحة عنوة . فلم يحبهم . 

ومع هذا فطائفة منهم تخالف عمر والصحابة فى مثل هذا الأمر المظى » 
الذى استقر الأمر عليهمن زمنهم. بل منهم من ينقض حم من حك محكهم أيضاً 

فأبو بكر وتمر وعمان وعلى رضئ الله عنهم 1 خمسوا قط مال فىء » ولا 
خسه رسول الله صلى الله عليه وس » ولا جعاوا خحس الغنيمة خسة أقسام متساوية 
ومع هذا فكثير منهم مخالف ذلك . ونظائر هذا متعددة . 

والأصل الذى اتفق عليه عاماء المسلمين : أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى 
لله والسول كا قال تمحالى ( 4 : .ده ا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأول الآمر 35 ٠‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » إن كنم 
تؤمنون بللّه واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

ولا يحوز لأحد أن يظن بالصحابة : أنهم ‏ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس - أجمعوا على خلاف شر يعته .بل هذا من أقوال أهل الاتحاد والإلحاد . 


"الال لد 


لا .فسخ ماشرع السيول أحد بعده 

ولا يحوز دعوى نس ما شرعه الرسول صلى له عليه وس بإجماع أحد 
بعده »كا تظنه طائفة من الغالطين . بل كل ما أجمع المسامون عليه فلا يكون إلا 
موافقا لما جاء به الرسول صل الله عليه وس . لا يكون مخالقا له ألبتة . 

بلكل نص منسوع بإجماع الأمة : فع إجماع الأمة النص الناسخ له . محفظ 
الأمة النص الناسخ كا تحفظ النص المنسوخ . وحفظ الناسخ أم عندها وأوجب 
عليها من حفظ النسوخ . [ ْ 

وتمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص النبى صلل الله 
عليه وسل . ولكن قد يجتهد الواحد من الصحابة » و ينازعه غيره . وهذا موجود 
فى مسائل كثيرة ‏ هذا منها ”ا بسط فى موضم غير هذا . 

اجتهاد الصحابة » وخالفة بعضهم بعضا 

ولهذالما رأى حر رضى الله عنه : أن المبتوتة لانفقة لها ولا سكنى » وظن أن 
القرآن يدل عليه : نازعه فيه أ كثر الصحابة . فنهم من قال :لها السكنى فقط . 
ومنهم من قال : لانفقة لها ولاسكنى . وكان من هؤلاء ابن عباس » وجابر بن 
عبد الله ؛ وفاطمة بنت قيس . وهى التى روت عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
لحا « ليس لك نفقة ولا سكنى » فلما احتحوا علمها ححة عمر » وهى قوله تعالى 
١ : 56 (‏ لانخرجوهن من بيوتهن . ولا مخرجن » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) 
قالت هى وغيرها من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرها ‏ « هذا فى الرجعية . 
لقوله تعالى ( 58 : ١‏ لاتدرى : لعل الله حدث بعد ذلك أمرا ؟ ) فأى أمر نحدث 
بعد الثلاث؟ » ٠‏ وفقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس . 

وكذلك أيضاً فى الطلاق » لما قال الله تعالى ( لمل الله محدث بعد ذلك 2 
أمرا ) قال غير واحد من الصحابة والتابءين والعاماء : هذا يدل على أن الطلاق 


لاخ/ لد 


الذى ذكره الله : هوالطلاق الرجعى » فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه :كان 
المطلق يندم إذا فعل ذلك » ولا سبيل له إلى رجءتها . فيحصل له ضرر بذلك . 
والله قد أمر العباد بما ينفعهم . ونهاهم عما يضرم . وهذا قال تعالى أيضاً ‏ بعد 
ذلك ( 66 : ؟ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن عروف » أو فارقوهن بمعروف ) 
. وهذا إنما يكون فى الطلاق الرجعى . لا يكون فى الثلاث » ولا فى البائن . وقال 
تعالى ( 56 : ؟ وأشبدوا ذوى عدل ملك ) فأمر بالإشهاد على الرجمة . والإشهاد 
عليها مأمور به باتفاق الأمة . قيل : أمر إيحاب . وقيل : أمر استحباب . 
الإشهاد على الرجعة » لا على الطلاق. 
وقد ظن بعض الناس : أن الإشهاد هو على الطلاق . وظن أن الطلاق الذى 
لايشهد الطلق عليه : لايقع . وهذا خلاف إجماع السلف ؛ وخلاف الكتاب 
والسنة . ولم يقل أحد من العلماء المشهور بن به . فإن الطلاق قد أذن فيه أولا » 
وم يأمر فيه بالإشهاد . و إنما أمر بالإشهاد حين قال « فإذا بلذن أجلهن فأمسكوهن 
ععروف » أو فارقبن معروف » والمراد هنا بالمفارقة : مخلية سبيلها . إذا انتقضت 
المدة . وهذا ليس بطلاق ولارجعة ولاتكاح . ولا إشهاد فى هذا باتفاق المسلمين . 
0 أن الإشهاد : إنما هو غلى الرجعة . 1 0ك 
لوحك ذلك : أنه قد يطلقها و يريجمها . فيزين له الشيطان كتّان ذلك 
حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا حرماً » ولا يدرى أحد به . فتكون معه حراماً . 
فأمره الله أن يشبد على الرجعة » ليظهر أنه قد وقمت منه طلقة . كا أمر الننى 
صل الله عليه وس من وجد اللقطة « أن يشهد علبها » ثثلا بزين له الشيطان 
كان اللقطة . ظ 
وهذا مخلاف الطلاق . فإنه إذا طلقها ولم براجعها » بل خبى سبيلها . فإنها 
تظهر للناس أنها ليست امرأته . بل هى مطلةته . مخلاف ماإذابقيت زوحة عنده . 
فإنه لايدرى الناس : أطلقها » أم لم يطلقها . 


ولا ل 


وأما التكاح : فلا بد من لمر يبنه و بين السفاح » واتخاذ الأخدان . كا 
أمر اله تعالى . وهذا نصت السنة على إعلانه . فلايحوز أن يكون كالسفاح مكتوماً 

لكن هل الواجب مجرد الإشهاد » أو جرد الإعلان » وإن لم يكن إشهاد؟ 
ويكنى أيهما كان ؟ هذا فيه نزاع بين العلماء » كا قد ذكر فى موضعه . 

وقال الله تعالى ( 56 : 2,5 م ومن يتق الله يجمل له مخرجاً . و يرزقه من 
حيث لا محتسب ) . 

من يتق الله فى الطلاق 

وهذه الآبة عامة فى كل من يتق الله . وسياق الآية يدل على التقوى المرادة 
من هذا النص العام . 

فن اتقى الله فى الطلاق ؛ فطلق كا أمر الله تعالى : جعل الله له مخرحاً مما 
ضاق على غيره « ومن يتعد حدود الله © فيفعل ماحرع الله عليه « فقد ظلٍ نفسه » 
ومن كان جاهلا بتحر يم طلاق البدعة » فل يعلِ أن الطلاق فى الحيض محرم ‏ أو 
أن جمع الثلاث محرم : فهذا إذا عرف التحريم وتاب » صار ممن اتقى الله . 
فاستحق أن تحمل الله له مخرجا . 
ظ ومن كان يعل أن ذلك حرام » وفعل الحرم » وهو يعتقد أنها 0 
ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها حرم عليه : فإنه يعاقب على ظاءه لنفسه » عقو بة 
بقدر الله كان امل سيت عم الختان دناسم ون شلتين.: فإنه من لم 
تق الله ٠‏ فعوقب بالضيق . و إن هداه الله » فعرفه الحق » وأطهمه التو بة » فتاب . 
فالتائب من الذنب كن لاذنب له . وحينئذ فقد دخل فيمن يتقى اللّه . فيستحق 
أن يجعل اله له فرجاً ومخرجاً . فإن نبينا مدا صلى الله عيه وس نبى الرحمة » ونى 
الملحمة . فكل م من تاب فله فرج فى شرعه » مخلاف شرع من قبلنا . . فإن التائب 
منهم كان يعاقب بعقو بات » كقتل أنفسهم وغير ذلك ٠‏ 

ولهذا كان ابن عباس رضى الله عنهما إذا سثل عمن طلق امرأته ثلاثاً ؟ يقول 


0-3 ,وما 


4 < ل نقيت الله جمل الله لك فرجا وضرب » وكان تارة بواقق عمر رض اله 
عنه فى الإلزام بذلك للمسككثرين من فمل البددعة الحرمة عليهم » مع علمهم بأنها 
محرمة عليهم . وروى عنه : أنه كان تارة لايازم إلا ؤاحدة . 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يغضب على أهل هذه البدعة » ويةول « أبها 
الناس » مرى أن الأمر على غير و<هه » عوقب بتر بتركه » و إلا فو الله ما لنا طافة 
بكل ما نحلفون © . 

يكن نكاح تحليل فى الصدر الأول 

ولم يكن على عبد النى صل الله عليه وسل » ولا أبى بكر » ولا عمر» ولا 
عغئات » ولا علي رضى الله عنهم تكاح تحليل ظاهر » تعرفه الشهود والرأة 
والأولياء . ولم ينقل أحد عن النى صل الله عليه وسل » ولا خلفائه الراشدين : 
أنهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل . فإنهم إنما كانوا يطلقون ‏ فى 
الغالب ‏ طلاق السنة . ولم يكونوا محلفون بالطلاق ولا يعرفونه . ولهذا لم ينقل 
عن الصحابة نقل خاص ف الخلف بالطلاق . و إنما تقل عمهم الكلام فى إيقاع 
الطلاق ؛ لا فى الحلف به . 

الملف بالطلاق و بالنذرء وأ عان البيعة 

والفرق ظاهر بين الطلاق و بين الحلف به . كا يعرف الفرق بين النذر و بين 
الحلف بالندر . 

فإذا كان الرجل. يطلب'من الله حاجة . فقال : إن شنى الله مريضى ب 
أو قفى دينى » أو خلصى من هذه الشدة ‏ فلله على أن العدف يألف درم 4 
أو أن أصوم شهراً » أو أعتق رقبة . فبذا تمليق نذر حب غليه الوفاء به بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

و إذا علق النذر على وجه المين . فقال 0 اا 
جموعة 


4 


فلاناً , أ وإن لم أضرب فلانا » أو إن لم أسافر من عندك : فعلى فملى' الحج , أو فا لى 
صدقة » أو فعلى" العتق : فهذا عند الصحابة وجمهور العاماء : هو حالف بالنذر . 
ليس بناذر . فإذا لم يف ما النزمه أجزأه كفارة بمين . 

وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعل تكذا فكل ماوك لى ل ؛ أنه 
بعين » يحزئه فمها كفارة المين . وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله » 
ل أحدث الحجاج بن بوسف تحليف الناس بأيمان البيعة . وهو التحليف بالطلاق 
والعتاق والتحليف باس الله وصدقة المال . وقيل :كان منها التحليف بالحج ماشياً. 
فتكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم فى هذه الأيمان . وتكلموا فى بعضها على ذلك . 

فنهم من قال : إذا حنث بها ازمه ما التزْمه . 

ومنهم من قال : لا يازمه إلا الطلاق والعتاق . 

ومنهم من قال : بل هذا من جنس أعان أهل الشرك . لا يازم بها ثىء . 

ومنهم من قال : بل هى من أبان المسلمين . يازم مها مايازم بسائر أيمان 
المسلمين . 

واتبع هؤلاء مانقل فى هذا الجنس عن الصحابة » ومادل عليه الكتاب 
والسنة .كا قد بسط فى موضم آخر. 

ناح التحليل 

والقصود هنا : أنه على عهد رسول الله صل الله عليه وسل » وخلفاله 
الراشدين رضى اله عنهم : / تكن امرأة "رذ إلى زوجها بنكاح تحليل . ولعله كان 
إنما يفمل سر . ولهذا قال النى صل الله عليه وسل « لعن الله 5 كل الربا وموكله » 
وشاهديه » وكاتبه . ولعن المحلل والحلل له » قال الترمذى : حديث حيح . 
ولعن صل الله عليه وسلٍ فى الربا « أذ والمعطى » والشاهدين » والسكاتب »6 
لأنه دين يكتب و يشهد عليه . 


تسر بير لكك 


ولمن فى التحليل « الحلل والحلل له 6 ولم يلعن الشاهدين » والكاتب . 
لأنه لم يكن على عهده تكتب العدّدّقات فى كتاب . فإنهم كانوا يقدمون الصداق 
فى العادة العامة قبل الدخول . ولا يبقى دينا فى ذمة الزوج . فلا يحتاج إلى كتاب 
وشهود . وكانت لحلل يكنم ذلك » هو والروج ‏ الحلل له وللرأة والأولياء 
والشهود » لايدرون نذلك . ظ 

ولعن رسول الله صل الله عايه وسل الحلل والحلل له . إذ كانوا مم الذين 
فعلوا الحرم » دون هؤلاء . 

والتحليل :لم يكونوا يحتاجون إليه فى الأمر الغالب . إذكان الرجل إنما بقع 
به الطلاق الثلاث ‏ إذا طلق . بعد-رجعة أوعقد . فلا يندم بعد الثلاث الانادر 
من الناس . وكان يكون ذلك بعد عصيانه » وتعديه لحدود الله ٠‏ فيستحق 
المقوبة . فيلعن من يقصد محليل المرأة له ..ويلمن هو أيضاً . لأنهما تعاونا على 
الثم والعدوان . ظ 

الحدئات أوقمت الناس فى الحرام 

فانا حدث الحلف بالطلاق » واعتقد كثير من الفقهاء : أن الحانث يلزمه 
ما ألزمه نفسه . وأنه لا يحرئه كفارة يمين . واعتقد كثير منهم : أن الطلاق اغحرم 
يازم . واعتقد كثير منهم : أن جمم الثلاث ليس بمحرم . واعتقد كثير منهم : أن 
. طلاق السكران يقم . واعتقذ كثير مهم : أن طلاق المكره يقع . وكان بعض 
هذه الأقو ال مما تنازع فيه الصحابة » و بعضها مما قيل بعدهم : كثر اعتقاد الناس 
بوقوع الطلاق الحم » مع ما يقم من الضرر العظم » والفساد فى الدين والدنيا 
مفارقة الرجل أمرأته . 

فصار المازمون بالطلاق الحرم فى هذه المواضم المتنازع فيها حز بين : حزبيا 
اتنعوا ماجاء عن النى صلى الله عليه وسلم » والصحابة رضى الله عنهم فى نحريم 
التحليل . خرموا هذا » مع تحر يهم لالم بحرمة الرسول صلى الله عليه وسل فى تلك 
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الصور . فصار فى قوم من الأغلال والأصار» والحرج المي » المفضى إلى مفاسد 
عظيمة فى الدين والدنيا أمور : 

منها : ردة بعض الناس عن الإسلام : حين أَفتى بإلزامه ما النزمه . 

ومنها : سفك الدم المعصوم . 

ومنها : زوال المقل . 

ومنها : العداوة بين الناس. 

ومنها : تنقيص شر يعة الإسلام . 

إلى كثير من الأثام » إلى غير ذلك من الأمور . 

وحزباً رأوا أن يزيلوا ذلك المرج العظي بأنواع من اليل التى بها تعود 
الرأة إلى زوحها . 

ما أحدث من المي لكان سببا فى الظمن على الإسلام 

وكان ما أحدث أولا : نكاح التحليل . ورأى طائفة من العلماء أن فاعله 
يئاب » لما رأى فى ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجها . وكان هذا 
حيلة للتخلض من جميع صور وقوع الطلاق ٠.‏ 

ثم أحدئت ف الأيمان حيل أخرى . ظ 

فأحدث أولا الاحتيال فى لفظ المين . 9 أحدث الاحتيال مخلم المين . م 
أحدث الاحتيال بدور الطلاق . ثم أحدث الاحتيال بظلب إفساد التكاح . 

وقد أنكر جمهور السلف والعلاء وأمتهم هذه الحيل وأمثانها . ورأوا أن فى 
ذلك إبطال حكة الشر بعة ؛ و إبطال حقائق الأمان المودعة فى آيات الله . وجعل 
ذلك من جنس اللخادعة » والاستهزاء بآيات الله ٠‏ حتى قال أبوب السختيانى فى . 
مثل هؤلاء « خادعون اله كأنما مخادعون الصبيان . لو أنوا الأمر على وجهه لكان 
أهون على © . 

ثم تساط الكفار والمناققون بهذه الأمور على القدح فى الرسول صلى' الله 
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عليه وسلٍ . وجعلوا ذلك من أعظٍ ما محتجون به على من أمر به » ونضره وعزره » 
ومن أعظظ مايصدون به عن سبيل الله ؛ و يمنمون من أراد الإيان به . ومن أعفظ 
ما يمتنم الواحد منهم به عن الإعان 17 اعرن اريم دون نب 1 
وذكر : أنه كان يتبين له محاسن الإسلام » إلا ما كان من جنس التحليل . فإنه 
الذى لا بحد فيه ما يشنى الغليل . 
الأعان الحدثة » والتحليل : من الخبائنت والآصار 
00 التى تناق شريعة رسول الله 

وقد قال تعالى ( 7 : ١6‏ ) 1617 ورحمتى وسعت كل شىء . فسأ كتمها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة » والذين مم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول 
النى الأمى ؛ الذى يحدونه مكتو ب عنده فى التوراة والإتجيل . يأمرمم بالمعروف . 
وينهاهم عن المسكر. وبح لم الطييات » ويحرم علييم الحبانث . ويضم عنهم 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعرروه ونصروه » واتبعوا 
النور الذى أنزل معه » أولئك هر المفلحون ) . 

فوصف الله رسوله بأنه يأمر بكل معروف . و ينهى عن كل منكر . و يحل 
كل طيب . وبحرم كل خبيث . ويضع الأصار والأغلال التى كانت على من 

فبله . وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكة ‏ من الأقوال الموجودة ‏ 
فبى من الأقوال امبتدعة » التى أحسر” ع أحواها : أن تكون من الشرع المنسوخ » 
الذى رفمه الله بشرع مد صلى الله عليه وس » وإن كان قائله من أفضل الأمة 
وأجلها . وهو في ذلك القول عجتهد قد اتق الله ما استطاع . وهو مثاب على اجتتهاده 
وتقواه . مغفورله خطؤه . فلا يازم الرسول بقول قاله غيره باجتهاده . ظ 

وقد بت عنه صلى الله عليه وس فى الصحيحين أنه قال 0 إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب » فله أجران . وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 6 . 
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وثبت عنه صلى اله عليه وس فى الصحيح : أنه كان يقول لمن بعثه أميراً . 
على سرية أو جيش - « وإذا حاصرت أهل حصن » فسألوك : أن تتزهم على 
حك الله . فلا تيزم على حك الله . فإنك لا تدرى ما حك الله فبهم . ولكن 
أنزلم على حكك وحم أحابك » . 

وهذا بوافق ما ثبت فى الصحيح « أن ف ا 

عليه وس فى بنىقر يظه - وكان النبى صل الله عليه وسم قد حاصرهم » وتزلوا على 
حكه» » فأنزلم على حك سعد بن معاذ » لما طلب منه حلفاؤهم من الأنصار : : أن 
يحسن إلنهم . وكان سعد بن معاذ على خلاف ماظن به بعض قومه » مقدماً 
لرضى الله ورسوله على رضى قومه . وهذا لما مات اهيز له عرش الرحمن » فرحاً 
بقدوم روحه ‏ فم فيهم : أن تقتل مقاتلتهم » و يسبى حر يهم » وتقسم أمواهم 
فقال الننى صل الله عليه وس : لقد حكلت فيبم يحم اللك ‏ وفى رواية : لقد 
حكت فيهم بحكم الله من فوق سبع موات » . 
اجتهاد العلماء ورثمة الآنبياء 

والعلماء ورثة الأنبياء . وقد قال تعالى ( "١‏ : هلاء هلا وداود وسليان إذ 
حكان فى الحرث . ٠‏ إذ نفشت فيه غنم القوم . وكنا لحكهم شاهدين . فقبمناها 
سلمان . وكلا آينا حك وعلما ). فهذان نبيان كريمان حكما فى حكومة واحدة » 
خص الله أحدها بفبمها » مع ثنائه علي كل منهما بأنه آثاه حك وعلما . 

فكذلك العلماء اجتهدون رضى الله عنهم » للمصيب منهم أجران » وللآخر 
أجر . وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته . ولا يكلفه الله ما جز عن علمه . 

ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وس بقول غيره.. ولا يام ما جاء به 
من الشر بعة شىء من الأقوال الخدثة » لاسيا إن كانت شنيعة 

ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم إذا حكوا باجتهادهم ينزهون شرع 
الرسول صل الله عليه وس عن خطأهم وخطأ غيرهم »كا قال عبد اللّه بن مسعود 
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رضى الله عنه ‏ فى المفوضة ‏ « أقول فهها برأبى » فإن يكن صواباً فن الله . وإن 
يكن غطا فق :وده الغيطان: .: واللّه ورسوله تريئان منه » وكذاك روى عن 
الصديق رضى الله عنه فى الكلالة . وكذلك عن عمر رضى الله عنه فى بعض الأهور . 

وهذا مع أنهمكتوا يصيبون فما يقولونه على هذا الوجه » حتى ليوجد النص 

موافقاً لاجتهادهم 7 وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره . 

وإنا كانوا أعر لله و برسوله و بما بحب من تعظبم شرع الرسول صلى الله 
عليه وسل : أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه . 

وما أخطأوا فيه وإنكانوا مجتهدين ‏ قالوا : إن الله ورسوله بريئان منه . 

وقد قال الله تعالى ( ه : ه ما على الرسول إلا البلاغ . والله يعم ما تبدون 
وما تسكتمون ) وقال ( 4؟ : 4ه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا : 
إن عليه ما ل وعليسم ما لتم . و إن تطيعوه تبتدوا . وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين ) وقال ( 7 : 5 فلنسألن الذين أرضل المي ولنسألن المرسلين ) . 

ولهذا توجد المسائل التى تنازءت فهها الأمة على أقوال . و إنما القول الذى 
بعث به الرسول صلى الله عليه وس واحد متها » وسائرها خطأ مغفور» إذا كان 
أهلها من أهل الاجتهاد ‏ أهل العل والدين ‏ فهم مطيعون لله ورسوله » مأجورون 
غير مأزور ينك إذا خفيت جهة القبلة فى السفر : اجتهد كل قوم . فصاوا إلى جهة 
من الجهات الأر بع . فإن الكمبة ليست إلا فى جهة واحدة منها » وسائر المصلين 
مأجورون على صلاتهم » حيث اتقوا الله ما استطاعوا . 

م آيات ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلٍ : أنه إذا ذكر مع غيره ‏ 
على الوجه المبين ‏ هر النور والهدى علىمابعث به » وغل أن القول الآخر دونه . 
فإن خير الكلام كلام لله » وخير الهدى هدى مد صلى الله عليه وسلِ . 
< وقد قال الله سبحانه وتعالى ( ١٠/‏ :ى قل لين اجتمعت الإنس والجن على ١‏ 
أن يأنوا بمثل هذا القران لا يأتون مثله . ولو كان بعضهم لبعض خلهيراً ) وهذا 


الام 


التحدى والتعجيز ثابت فى لفظه ونظمه ومعناه »كا هو مذكورى غير هذا الموضع 
ومن أمثال ذلك : ماتنازع المسلمؤن فيه من مسائل الطلاق . فإنك جد الأقوال 

فيها ثلاثة : قول فيه آصار وأغلال » وقول فيه خداع واحتيال » وقول فيه عل 

واعتدال . فقول يتضمن نوعاً من الظل والفاحشة والعار . وقول يتضمن سبيل 


5 حدم فى مجالس الأبمان بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة أقوال : 

قول : يسقط حرمة أيان المسلمين » ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين . 

وقول : يجعل الأيمان لازمة . ليس فيها كفارة ولا تله »كا كان شرع 
غير أهل القبلة . 

وقول : ا رمه مان التوحيد والإيمان . و يفرق ينها و بين أيمان أهل 
الشرك والأوثان . ويجدل فيها من الكفارة والتحليل » ما جاء به نص التنزيل .. 
واختص به أهل القرآن » دون أهل التوراة والإنجيل . 
وهذا هو الشرع الذى جاء به خاتم المرحاين و إمام المتقين » أفضل الخلق 
أججمين . صلى الله عليه وعلى آله وسل تسليا كييراً . 


آخره والجد له رب العالمين . 


لعروف . والهى عن المنكر 
الأمر بالمعروف. و 

علسلاب كمي 

حه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


56١‏ - لكلا 


أ يه 
0 
فصل فى الآمر وي ظ 

الأمر بالمعروف والنعى عن التكر : هو الذى أنزل الله به كتبه . وأرسل به 
رسلها وهو من الدين:: 

فإن رسالة الله : إما إخبار » وإما إنشاء . فالإخبار : عن نفسه » وعن خلقه 
مثل التوحيد » والقصص الذى يندرج فيه الوعد والوعيد . والإنشاء : الأمر والنعى. 
والإباحة : 

رن تا اول اديت رن دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » 
التضمنها الثلث الذى هو التوحيد . إذ القرآن : قصص » وتوحيذ» وأمر . 

وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسل ( 7 : 1917 يأمرهم مروف 
وينهاهم عن اللنسكر . ويل لم الطيبات . ويحرم عليهم المبائث ) هو بيان لكال 
رسالته . فإنه صلى الله عليه سل هو الذى أمر اله على لسانه بكل معروف . ونعى 
عن كل منكر . وأحل كل طيب . وحرم كل خبيث ٠‏ 

ولمذا روى عنه صل الله عليه وسل أنه قال «إما بشت لأثم مكارم الأخلاق » 

وقال فى الحديث المتفق عليه « إِنا مثلى ومثل الأنبياء : كثل رجل بنى 
داراً . فأمهاوأ كلها ء إلا موضع البئة » فكان الناس يطيفون بها » و يعجبون 
من حسنها » ويقولون : أولا موضع اللبعة ؟ فأنا تلك اللبنة » ظ 

فب أ كل لله الدين ا 200 
وإعلال كل علي اما ورم كل شرييف:: 

وأما م نكان قبله من الرسل : فقد كان بحرم على أممهم بعض الطيبات كك . 
قال الله له تعالى ( غ : 1٠٠‏ فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم) ٠‏ 
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ور بمالم بحرم عليهم جميم اللحبائث » كا قال تعالى ( © : م.ه كل الطعام كان 
حوايف ردان الام اثيل على نفسه » من قبل أن تنزل التوراة ). 

وتحريم الحبائث : يندرج فى معني النعى عن المنكر »كا أن إحلال 
الطيبات : يندرج فى الأمر بالمعروف . لأن محر م الطيبات ممانهى الله عنه . وكذليك 
الأمر تجميع المحروف » والنبى عن كل منكر : مال يتم إلا ارسول الله الذى عم 
لله به مكارم الأخلاق المندرجة فى المعروف . وقد قال الله تعالى ( © : # اليوم 
أ كلت لي ديت » وأتممت عليكر نعمتى . ورضيت لسك الإسلام دين ) 
فد أ كل الله لنا الدين . وأثم علينا النعمة . ورضى لنا الإسلام دينا . 

وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيهاء حيث قال ( 1١:‏ كنتم خير أمة 
أخرجت لاناس . تأمرون بالمعروف . وتنهون عن المنسكر . وتؤمنون لله ) وقال 
تعالى ( 8 : الا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون بالمعروف 
وينهون عن النكر) . ظ 

ولهذا قال أو هربرة رضى الله عنه كنم خير الناس للناس . تأتون مهم فى 
القيود والسلاسل حتى تدخلوم الجنة © . 

فبين الله سبحانه : أن هذه الأمة خير الأمم اناس . فهم أنقعهم لم . وأعظمهم 
إحسانا إلبهم . لأنهم كوا كل خير ونفع لاناس بأمرهم بالمعزوف ونهمهم عن 
اللنكر من جبة الصفة والقَدر » خيث أمروا بكل.معروف » ونهوا عن كل منكر 
لكل أحد » وأقامواذلك بالجهاد فى سبيل الله بأنفسهم وأمواهم . وهذا كال . 

وسائر الأم لم يأمروا كل أحد بكل معروف » ولا نوكل أحد عن كل 
كر » ولا جاهدوا على ذلك » بل منهم من لم تجاهد . والذين جاهدوات 
051 إسرائيل ‏ فعامة جهادهم :كان لدفم غدوم عن أر ضَهم وكا 'بقاتل الصائل 
الظالم ؛ لالدعوة الْحامَدين إلى المدى والخير . ولأمرم بالمعروف » ونهيهم عن 


5 


المنكر» كا قال مومى لقومه( ه:  *١‏ 56 ياقوم ادخاوا الأرض المقدسة التى 
كتب اله لكم . ولاترتدوا على أدبار؟ م فتنقلبوا خاسر ين . قالوا : ياموسى » إن 
ار جار ونان توحل عسو راطا ٠‏ فإن يمخرجوا منها فإنا 
داخلون ‏ إلى قوله ‏ قالوا : يا مومى » إنا لن ندخلها أأبداً ماداموا فمها . فاذهب 
أنت ور بك فقاتلا . إنا هبنا قاعدون ) . 
وقال تعالى ( ؟ : 41 ألم تر إلى الملا: من ببى إسرائيل من بعد مومى ؟ إذ 
الوا لنب ل : ابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله . قال : هل عسيتم إن كرتب 
عليكم القتال أن لا تقاتلوا ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ؟ وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنانا) لوا لقتال ٠:‏ بأ: نهم أخرجوا من ديارهم. وأ بنائهم . ومم هذا 
كانوا نا كلين عما أمروا به من ذلك ٠‏ ولهذا ل تحل لم الغنائم » ولم يكونوا 
يطؤون بملك الدين . 
ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا : هم بنو إسرائيل ا جاء فى الحديث 
لمتفق على حته فى الصحيحين عن ابن عباس رقى الله عنهما : أن النى صلى الله 
8 عليه وسلر قال « عَرِضَت علي البارحة ال نبياء بأممهم . لجمل النى يمر ومعه الرجل » 
والنى ومعه الرجلان . والنى ومعه الرهط . والنى وليس معه أحد . ورأيت سواداً 
كثيراً - وفى رواية : فإذا الفآراب ممتلثة بالرجال ‏ فقلت : هذه أمتى ؟ فقيل : 
هؤلاء بنو إسرائيل . ولكن انظر هكذا وهكذا . فرأيت سواداً كثيراً قد سَلَّ 
الأفق . قيل : عؤلاء أمتك . ومع هؤلاء سبعون ألنا يدخلون النة بغير حساب. 
فتفرق الناس . ولم يبين لهم . فتذاكر أسعاب النبى صلى الله عليه وسل » فقالوا : 
أما حن فلدنا فى الشرك ؛ ولسكنا آمنا لله ورسوله . ولسكن هؤلاء أبناؤنا؟ قبل < 


البى سل لف عليه وسم . . فقال : هم الذين لايكتوون ٠‏ ولايسترقون.. ولايتطيرون .11 


وعلى رمهم يتوكلون .فقام عُسكاشة بن ين ٠.‏ قال : أمنهم أنا يارسول الله ؟ 
قال : نعم . ققام آخر ء ققال : أمنهم أنا ؟ فقال : سبقك بها عكاشة » . 


لمعق8" د 


ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة . لأن الله تعالى قد أخبر نهم يأمرون بكل 
معروف . و ينهون عن كل منكر . فاو اتفقوا على إياحة 0 إسقاط واجبٍ » 
أو تحريم حلال » أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل : كانوا متصفين بالأمر 
بالمنكر » والنهى عن امعروف . والأمر بالمنسكر والنعى عن المعروف ليس من 
اكلم الطيب والعمل الصالح : بل الأية تقتضنى : أن مالم تأمر به الأمة : فليس 
من المعروف » ومالم تنه عنه : فليس من المنكر . إذ كانت آمرة بكل معروف » 
ناهية عن كل منكر . فكيف جوز أن تأم ركلها بمنكر» أو تنه ىكلها عن معروف ؟ 

واللّه سبحانه وتعالى كا أخبر بأنها تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر ‏ فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ( : ٠١4‏ ولتسكن مني أمة يدعون إلى 
المير» ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . وأولئك مم المفلحون ) : 

و إذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر منها » لم يكن من 
شرط ذلك : أن يصل.أمر الآمر ونعى النائى٠منها‏ إلى كل مكلف ف العالم . إذ 
ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة . كيف يشترط فيا هو من توابعها؟ بل الشرط : 
أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك" إليهم . ثم إذا فرطوا فل موا ف وصوله 

إلمهم ‏ مع قيام فاعله بما بحب عليه كان التفر بط منهم لامنه . 
20 وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر , لا يحب على كل أحبد 
بعينه .. بل هو على الكفاية »كا دل عليه القرآن . 

ولا كان الجهاد من تمام ذلك :كان الجهاد أيضا كذنك . فإذا ا يلم به من 
.يقوم بواجبه : أثم كل قادر بحسب قدرته . إذ هو واجب على كل إنسان بحسب 
قدرته .ما قال النبى صلى الله عليه وسل 2 من رأى مني متكرا فليغيره بيده . فإن 
لم يستطم فبلسانه ٠.‏ فإن لم يستطم فبقلبه . وذللك أضعف الإيمان 6. 

وإذا كان كذلك» فماوم :أن الأمر بالممروف والتبى عن السكرء و إقاه 


لهم" م 


بالجهاد : هو من أعظم المعروف الذى أمرنا به . ولهذا قيل « ليكن أمرك بالمعروف 
المعروف » ونهيك عن المنكر غير منكر 6 . 
الأمر بالمعروف لا .يكون إلا بالمعروف 

وإذا كان هو من أعفلم الواجبات أو المستحبات . فالواجبات والمستحبات 
لا بد أن تكون المصلحة فمها راححة على المفسدة . إذ مهذا بعثت الرسل » ونزلت 
الكتب . والله لا يحب الفساد . بلكل ما أمر الله به فبو صلاح . وقد أثنى الله 
على الصلاح والمصلحين » والذين آمنوا وعماوا الصالحات . وذم الفساد والمفسدين 
فى غير موضم . 

حيث كانت مفسدة لأمر والنهى أعم من مصاحته : لم يكن ما مر الله 
به » وإ نكان قد ثرك واجب وفمل حرم . إذ المؤمن عليه أن يتتق ة الله فى عباد 
الله وليس عليه هداهم . 

وهذا من معنى قوله تعالى ( ه : ٠١‏ يا أيها الذين آمنوا عليك أنشكم 
لايضرك 00 إذا اهتديتم ) والاهتداء إنها يتم بأداء الواجب . 

فإذا قام امس ما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر كا قام 
بغيره من الواجبات ‏ لم يضره ضلال الضال . 

وذلك يكون تارة بالقلب . وتارة باللسان .وتارة ياليد . 

فأما القاب : فيحب بكل حال . إذ لاضرر فى فعله . ومن م يفعله فليس هو 
بمؤمن »كا قال النى صلى الله عليه وس « وذلك أ دنى - أو أضعف ‏ الإعان » 
وقال ‏ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » وقيل لابن مسعود رض الله عنه 
« من ميت الأحياء ؟ فقال : الذى لايعرف معروفا » ولا ينكر منكراً » وهذا هو 
المفتون الموصوف بأن قلبه «كالكوز ع 0" فى حديث حذيفة بن المان 


. بفتح الجيم وكسر الخاء مشدداً  المائل عن الاستقامة والاعتدال‎  ىخجملا‎ )١( 
شبه القلب الذى لايعى الخير بالكوز المائل الذى لايشبت فيه ثىء‎ 
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رضى الله عنهما فى الصحيحين .« تعرض الفتن على القاوب عرض الفصير - 
الحديث © . 


من م الأمرون بالعروف ؟!! 

وهنا يغلط فريقان من الناس . 

فريق يترك ما تحب عليه من الأمر والنهى » تأويلا لمذه الآبة .كا قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته « أيها الناس » إنسكم تقرؤون هذه الآية 
٠١١ : 5(‏ عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) و إتكم تضعونها على 
غير موضعها . وإنى سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا 
المنسكر فل يغيروه » أوشك أن يمسم الله بعقاب منه » . 

والفريق الثانى : من بريد أن يأمر وينهى ‏ إما بلسانه » وإما بيده مطلتا 
من غير فقّه » ولاح ولاصبر » ولا نظر فها يصلح من ذلك وما لايصلح » ومايقدر 
وعليه ومالا يقدرء كا فى حديث أبى ثعلبة االحشنى سألت عنها ‏ يعنى الآية ‏ 
رسول اله صل الله عليه وسل فقال « بل انتمروا بالمعروف » وامهوا عن المنكر . 
حت إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبماً » ودنيا مُوثّرة : وويجاب كل ذى رأى 
رأيه . ورأيت أمرأ لايدان لك بهء فعليك بنفسك . ودع عنك أمر العوام . فإن 
وزاك )الس <السير تير ل قن مل اله الال ير ناد 
حمسين رجلا يعملون مثل عمله »© . 

فيأى بالأمر والنهى معتقداً أنه مطيع لله وارسوله . وهو معتد فى حدوده » 
كا نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنبى :كاتلموارج والمستزلة 
والرافضة وغيرهم ممن غلط فها أتاه من الأمس والنبى والجهاد على ذلك . وكان 
فساده أعظٍ من صلاحه . 
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ذا أمر النى صل الله عليه وسل « بالصير على جور الأئمة . ونهى عن قتامر 
ما أقاموا الصلاة 6 وقال « أدوا إلمهم حقوقهم . وساوا الله حقوقكم 6. 

وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضم . 

لزوم السنة وابجماعة 

ولحذا كان من أصول أهل السنة والجاعة : ازوم الجاعة » وترك قتال الأئمة » 
وترك » القتال فى الفتنة . 

وأما أهل الأهواء ‏ كالممتزلة ‏ فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم . 

وحمل المعتزلة أصول دينهم خسة « التوحيد » الذى هو سلب الصفات . 
و« العدل » الذى هو التكذيب بالقدر . و « المنزلة بين المنزلتين » و « إنفاذ 
الوعيد © و « الأمر بالممروف » والنعى عن المنكر » الذى فيه قتال الأمة . . 

وقد تكلمت على قتال الأنمة فى غير هذا الموضع .. 

وجماع ذلك : داخل فى القاعدة العامة » فها إذا تعارضت المصالم والفاسد » 
والحسنات والسيئات » أو تزاحمت . فإنه يحب ترجيح الراجح منْها فما إذ! ازدحمت 
المصالح والمفاسد » وتعارضت المصالح والمفاسد . 

فإن الأمر والنعى ‏ وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة » ودفم مفسدة ‏ 
فينظر فى المعارض له . فإ نكان الذى يفوت من المصالم » أو يحصل من المفاسد : 
أكثر. لم يكن حمأموراً به » بل يكون محرما » إذا كانت مفسدته أ كثر من 

الاعتبار بالمصالم والمفاسد 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو يزان الشر يعة . 

فتى قدر الإنسان على اتباع النصوص : لم يعدل عنها » و إلا اجتهد رأيه 
معرفة الأشباه والنظائر . وقلٌ إن مور النصوص من يكون خبيراً بها و بدلائنها 
على الأحكام . ش 


-- 79848 ده 


وعلى هذا : إذاكان. الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر » بحيث 
لايسرقون ينهما » بل إما أن يفعلوها جميماً » أو يتركوها جميعاً : لم يجز آن يؤمروا 
عرو ولا أن ينهوا عن متكر» بل ينظر . فإ نكان المعروف أ كثر: أمر به .. 

وإن استازم ماهو دونه من المنسكر . ول ينه عن منكر يستازم تفويت معروف 
أعم منه » بل يكون التجى حينئذ من باب الصد عن سبيل الله » والسعى فى 
زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وس » وزوال فعل الحسنات . 
وإ نكان المنسكر أغلب : نهى عنه . و إن استازم فوات ماهو دونة من الممروف 

ويكون الأمر بذلك المعروف ء المستارم لاتكر الزائئد عليه : أمراً بكر » وسعيا 
ل انطضة الله ورعولة: 

وإن تكافا المعروف والمنسكر المتلازمان : ل يأمر مهما . ولم ينه عمهما . قتارة 
يصلح الأمر » ونارة يصلح النهى » وتارة لايصلح لا أمر ولا نهى ا 
.نعروف والمنكر متلازمين . وذلك فى الأمور المعينة الواقعة . 

وأما من جهة النوع : فيؤمر بامعروف مطلقا » وينعى عن المنسكر مطلا . 

وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها » وينهى عن منكرها . 
وبحمد تمودها . ويذم مذمومها » بحيث لايتضمن الأمر بمعروف فوات معروف 
أكبر منه » أوحصول منكر فوقه . ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول ماهو 
أنكرمنه » أو فوات مغروف أرجح منه . 

وإذا اشئبه الأمر استبان المؤمن » حتى يتبين له الحق . فلا يقدم على الطاعة 
إلا بعلم ونية . وإذا تركباكان عاصيا . فترك الأمر الواجب معصية . وفعل مامهى 
عنه من الأمر معصية . وهذا اب واسع . ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

هدى رسول الله فى الأمر بالممروف والتهى عن الذكر 
ومن هذا الباب: ارك الننى صلى الله عليه وسل عبد الله بن أبى ابن سُلول 


وأمثاله من أثمة النفاق والفجوزء لا هم من أعوان . فإزالة منكره بنوع من عقاءه 
ض ++ بموعة 
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مستازمة .إزالة معروف أ كثرمن ذلك بغضب قومه وحميتهم » و بنفور الناس إذا | 
0 يتل أسحابه . ولهذا ل خعلب النامن فى 
قضية الإفك بما خطبهم به » واعتذر عنه » وقال له سعد بن معاذ قوله الى أحسن 
فيه : حمى له سعد بن عبادة لحن إن وعد رتسب الكل قبيله 
حتىكادت -كون فتنة . 
وأصل هذا : أن ن تتتكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه » وإرادته لهذا 
وكراهته لهذا :“مواقا للب الله و بغضِه» وإرادته وكراهته الشرعيين . وأن يكون 
فمله للمحبوب : ودفعه للمكروه» حسب قوته وقدرته . فإن الله لا يكلف نفساً إلا 
ومهها ٠‏ وقد قال ( 54 : ١3‏ فاتقوأ الما استطعتم ) . ظ 
اأوالاة والمعاداة القلبية 
.فأما حب القلب و بغضه » و إرادته وكراهته : فينبثى أن تسكون كاملة 
جازمة » لاتوجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان . وأما قعل البدن : فهو بحسب 
قدرته . 
ومتىكانت إرادة القلب وكراهتهكاملة تامة » وفعل العبد معها تحسب قدرته . 
فإنه يعطى واب الفاعل الكامل »كا قد بيناه فى غير هذا الموضع 
إن من الناس من يكون خيه وببفضه وإولوته وكزاهيه بسب عتباة تن 
و بغضها ء لا حسب محبة الله ورسوله » و بغض الله ورسوله . وهذا من نوع الموى . 
فإن اتبعه الإنسان ققد ابع هواه (4؟ :50 ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى 
من الله ؟ ) فإن أصل الموى : هو محبة النفس . ويتبع ذلك بغضها . 
حقيقة الهوئ 
ونفس الموى ‏ وهو الحب والبغض الذى فى النفس ‏ لاأيلام العبد عليه .. 
فإن ذلك قد لا ملكه . و إنما يلام على اتباعه »كا قال تعالى ( 54 :55 ياداود 
إنا جملناك خليفة فى الأرض . فاح بين الناس بالمق . ولا تتبع الموى فيضك 


الساء5 بت ٠‏ 


عن سبيل الله ) وقال تعالكى ( :#؟ : ٠ه‏ ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من 
الله ؟ ) وقال البى صلى الله عليه وسل « ثلاث منجيات : خشية الله فى السر. 
والعلانية » والقصد فى الفقر والفنى .. .وكلة المق فى النضب والرفى . وثلاث 
مبلكات : شح مطاع . . وهوى متبع ٠‏ وإتحاب المرء بنفسه © . 

والحب والبّفض يتبعه ذوق عند وجود الحبوم والمبغوض ». ووجد و إرادة 
وغير ذلك . فن اتبع ذلك بشير أمر الله ورسوله : : فبو من اتبع هواه بغير هدى من 
الله . بل قد يتادئ: به الأمر إلى أن يتخذ إلهمه هواه 

و 8 الأهواء فى الديانات أعظظ من اتباع :الأهواء فى المشتهيات . 

فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » كا قال الله 
تعالى (4؟:0ه فإن م يستحيبوأ | لك فاعل أنما يتبعون أهواءهم : ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله والله لامبدى القوم الظالمين) وقال تعالى ( :.٠‏ م25 و 
درو لع لاي اسم .هل لك بماملسكت أيماتم من شركاء فها رزقنام . 
فأتر .فيه سواء » تخافونهم كيقتك أضفكم كذلك نفل الآيات لقوم يعقلون . 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءم بغير عم . أل تامو زان وبر من ناص ربن) 
وقال تعالى ( + وقد فصل لكم ماحرم حَليكم إلا مااضطررتم إليه . و.إنكثير 
ليضلون بأهوائهم بغير عل + إن ر بك هو أل بالمعتدين) وقال تعالى (ه : #/ قل : 
00 ٠لااتغاوا‏ فى دينكم غير الحق . ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا. من, 

» وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء ٠‏ السبيل ) وقال تعالى ( > : ٠‏ وان ترضى 

ا مم :1 . قل : إن هدى الهو الحدى . ولأن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من ااعل مالك من الله من ولى ولا نصير ) وقال 
فى الأية الأخرى ( ؟ : ١56‏ ولان اتبعت أهواءهم من بعل ماجاءك من العلل إنلك 
إذا لمن الظلمين ) وقال تعالى ( ه : 4 وأن أحكم ينهم بما أنزل الله ٠‏ ولا تب 
أهواءهم واحذْم أن يفتبوك عن ببني ما أنزل لله ايلك ). 


لد و١ءه‏ تت 


ولمذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة ‏ من المنسو بين إلى 
العلماء والعباد ‏ حمل من أهل الأهواء » كا كان السلف رهم الله يسمونهم 
« أحل الأهواء 6 . 

وذلك : أن كل من لم يتبع العم فقد اتبع هواه . والعم بالدين لا يكون إلا 
بهدى اللّه الأذى بعث به رسوله صلى الله عليه وسلٍ ؛ ولهذا قال تعالى فى موضم 
1١5 :7(‏ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير عل ) وقال فى موضع آخر 0٠:72.(‏ 
ومن أضل من تبع هواه بغير هدى من الله ؟ ) . 

فالواجب على العبد : أن ينظر فى نفس حبه و بغضه . ومقدار حبه و بغضه : 
هل هو موافق لأمر الله ورسوله ؟ وهو هُدى الله الذى أنزله على رسوله صلى الله 

عليه وسل » حيث يكون مأموراً ذلك الحب والبفش لايكون متقدما فيه بين 
يدى الله ورسوله . فإن الله تعالى قد قال (وغ ٠:‏ ياأمها الذبن آمنوا لا:قدموا بين 
يدى الله ورسوله ) . 

ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله.: ففيه بوع من التقدم بين 
يدى الله ورسوله . وتجرد الحب والبغض هوكى . لكن الحرم منه : أتباع حبه 
وبغضه بغير هذى من الله . ولهذا قال لنبيه ذاود ( 58 :58 ولا تتبع الموى 
ا 0 

فأخبر : أن من اتبع هواه : أضله ذلك عن سبيل الله . وسبيل اله هو هداه 
الذى بعث به رسوله » وهو السبيل إليه . 

الإخلاص واتباع السنة شرط قبول العمل 

وتحقيق ذلك : أن الأمر بالمعروف » والنعى عن النكر : هو من أوجب 
الأعمال وأفضلها وأحسنها . وقد قال تعالى ( 707 : ؟ ليبلوم : أيك أحسن عملا؟ ) 

وهو كا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : أخلصه وأصو به . فإن العمل إذا 
كانخالصاً » ولم يكن صوابا : لم يقبل . و إذا كان صوابا » ولم يكن خالصاً : لم 
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يقبل » حتى يكون خالصاً صوابا . واللخالص : أن يكون لله . والصواب : أن 
يكون على الستة . 
فالعمل الصالح : لابد أن يراد به وجه الله تعالى . فإ الله تعالى لايقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه وحده . كا فى الحديث الصحيح عن ألى هريرة عن . 
النى صلى له عليه وسل قال « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ 
من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه رىء . وه وكله للذى أشرك » 0©, 
التوحيد الذنى بعث الله به رسله 

وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الإسلام .. وهودين الله الذى بعمث به جميع 
رسله . وله خلق الخلق » وهو حقه على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به.شيئاً . 

ولابد ‏ مع ذلك أن يكون العمل صالخا » وهو ما أمر الله به ورسوله » 
وهو الطاعة . فكل طاعة عمل صالح » وكل عمل صالح طاعة . وهو العمل 
المشروع المسنون : إذ العمل المشروع المسنون : هو المأمور به أمر إيجاب »أو 
استحباب . وهو العمل الصالح . وهو الحسن . وهو البر. وهو الخمير . وضده : 
المحصية . والعمل الفاسد . والسيئة . والفجور . والظل . 

وما كان العمل لابد فيه من شيئين: النية » والمركة .كا قال النى صل الله 
عليه وس « أصدق الأسماء حارث » وهام » فكل أحد حارث هام : له عمل 
ونية . لكن النية الحمودة التى يقبلها الله » و يثيب عليها : هى أن براد اله وحده 
بذلك العمل . 

والعمل الحمود: هو الصالح » وهو المأمور به . ولهذا كان عمر بن اللمطاب 
رضى الله عنه يقول فى دعائه « اللهم امل عملى كله صالخا » واجعله لوجيك 
خالصاً » ولا تجمل لأحد فيه شيئًاً » . 


. رواه ابن ماحه » واللفظ له »وان جزعة فى صميحه والبيق‎ )١( 
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وإذا كان هذا حَدّ كل عمل صالح ».فالأمر بالمعروف والنغى عن المنكر : 
يخب أن يكون كذلك » هذا فى حق الأمر الناهى نفسه . 

ظ العم والفقه شرط فى الأمر الناهى 

ولا يكون عله صالحاً إن لم يكن بعل وققه .كا قال عمره بن عبد العزيز 
رضى الله عنه « مَن عَمَدَ الله بفيرعل :كان ما يفسد أ كثر ما يصلح » وكا فى 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه « الع أمام العمل » والعمل تابعه © وهذا 
ظاهر . فإن القصد والعمل : إن لم يكن بعل كان جهلاء وضلالاً » واتباعا للهوى » 
كا تقدم . وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية . وأهل الإسلام ٠‏ فلابد من الم 
بالمعروف والمنكر » والمييز بينهما . ولآابد من م حال المأمور وحال اللهى . 

الصراط الستقيم ف الأمر الدروف 

ومن الصلاح : أن يأنى بالأمر والنهى على الصراط المستقبم . والصراط 
الستقم : أقرب الطرق الموصل إلى <صول المقصود . 

ولابدفى ذلك من الرفق .كا قال الننى صلى الله عليه وسلم « ما كان الرفق 
فى شىء إلا زانه . ولا كان المُنف فى شىء إلا شانه » وقال صلى الله عليه وسلِ 
« إن الله رفيق بحب الرفق فى الأم ركله » و يمطى عليه مالا يُعطى على المنْف » 

ولا بد أيضا أن يكون حليا » صبوراً على الأذى . فإنه لابد أن حصل له 
أذى ٠‏ فإن لم محم ويصبر كان مايفسد أ كار م ا يملح » كا قال تمان لابنه 
(الاوووات" التروفووانة عن اللكر».واضيوعل ماأصابلكة :إن ذلك من 
عزم الأمور) . 

ولهذا أمر الله الرسل ‏ وثم أمة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ‏ بالصبر» 
كقوله مهام الرسل صلى الله عليه وس ؛ بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة ٠.‏ فإن 
أول ما أرسل أنزلت عليه سورة ( يا أمها المدثر) بعد أن أنزات عليه سورة « اقرأ» 
التى بها تىء . فقال اّتعالى ( 74 : -١‏ "يا أيهاالدثر. قي فأنذر . ورَيك 
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فكي . وثيا لك فطيير . والدْجْر فاهْجُر*' . ولا تمنن نستكثر . وار بك فاصبر ) . 

فافتتح آيات الإرسال إلى الاق بالأمر بالنذارة . وختمها بالأمر بالصبر . ونفس 
الإنذار أمر بالمعروف » ونهى عن المشكر ٠‏ فم أنه يجب بعد ذلك الصبر . وقال 
تعالى ( 48:69 واصبر لحك ر بك . فإلك بأعيننا ) وقال تعالى ( 7 : ٠١‏ 
فاصبر على مايةولون واهح, ره هجراً جيل ) وقال ( 45 : .٠م‏ فاصير كا د 
العم من الرسل ) وقال ( 54 : 44 فاصبر لحم ربك ولا تكن كصاحب 
الحموت ) وقال ( ١17:1‏ واصبر وما صبرك إلا باه ) وقال (11 : ١13‏ واصبر 
فإن اللّه لاابضيع أجز الحسين ). 

فلا بد من هذه الثلابة : الع » والرفق » والصير . الع قبل الأمر والمبى 
والرفق معه . والصير بعذه . 

وإنكان كل من الثلانة لبد أن يكون مها هذه الأدوال . 

وهذا كا جاء فى الأثر عن بعض السلف ‏ ورووه مرفوعاً ‏ ذ كره القاضى 
أو يعلى فى المتمد « لا يأمر بالمعروف » وينهى عن المتكر : إلا من كان فقيبهاً 
فيا بأمر به . فقيبا فيا ينهى عنه . رفيقاً فيا يأمر به . رفيقاً فيا ينبى عنه . حايا 
فها يأمر به . حلا فها ينهى عنه © . 

لابنبثى ترك الأمر بالمعروف لصعو بته 

وليعل : أن الأمر مبذه الفصال فى الأمر بالمعروف » والمهى عن المنكر : مما 
ودب صعو بته على كثير هن النفوس . فيظن أنه يذلك د سقط عنه فيدعه . وذللاك 
ما يضره أ كثر مما يضره الأمر بدون هذه اللاصال » أو أقل . فإن ترك الأمر 
الواجب معصية » وفعل مانهى الله عنه فى الأمر معصية . فالمنتقل من معصية إلى 
معصية أ كير منها كالمستحير من الرمضاء بالنار . والمنتقل من معصية إلى معصية 

كالمنتقل من دين باطل إلى دين با طل » قد يكون الثالى * شرا 0 ن الأول 

يكون قونه 6 وقد كونان تتواة م فبكذا عد القدين ق الأمر:والنمون 0 
فيه . قد يكون ذنب هذا أعظ » وقد يكون ذنب هذا أعظل » وقد يكونان سواء . 
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سبب المصائب : السيئات . وسبب النعم : الطاعة 

ومن المعلوم ‏ بما أرانا الله من آناته فى الآفاق » وفى أنفسناء و بما شهد بهفى 
كتابه ‏ : أن المعاصى سبب المصائب . فسيثات المصائب والجزاء : من سيئات 
الأعمال . وأن الطاعة سبب النعمة . فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله . قال 
تعالى ( "4 : "٠‏ وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيديكم . ويعفو عن كثير  )‏ 
وقال تعالى ( ؛ : .9 ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن 
نفسنك ) وقال تعالى ( " : ١58‏ إن الذبن أوأوا منكم بوم التقى الجعان إنما استزطهم 
الشيطان يبعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم ) وقال تعالى ( * : ٠١5‏ أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها . قلم : أفى هذا ؟ قل: هو من عند أتقسك) وقال 
(45:كم أو يوبقهن يما كسبوا ويعف عن كثير ) وقال ( ؟4 : 58 و إن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) وقال تعالى (. : م" وما كان 
| الله ليعذبهم وأنت فبهم . وما كان الله معذبهم وعم يستغفرون ) . 

وقد أخبر الله سبحانه ما عاقب بهأهل السيئات من الأم - كقوم وح 
وعاد » وتمود » وقوم لوط » وأصحاب مدين » وقوم فرعون ‏ فى الدنيا . وأخبر بما 
سيعاقبهم به فى الآخرة . وهذا قال مؤمن آل فرعون ٠ : :٠(‏ 5# ياقوم » إنى 
أخاف عليكم مثل بوم الأحزاب . مثل دأب قوم وح وعاد وتمود والذين من 
بده . وما الله بريد ظلماً للعباد . وياقوم إنى أخاف عليكرم بوم التناد . بوم تولون 
مدبرين » مالكم من الله من عاصم . ومن يضال الله فاله من هاد ) . 

وقال تعالى ( 5 : 8 كذلك العذاب . ولعذاب الآخرةأ كير ) وقال ( .ه : 
١١‏ سنعذيهم مرتين » ثم بردون إلى عدذاب عظى ) وقال ( 59 : 5" ولنذيقنهم ظ 
من ألعذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلهم يرجعون ) وقال ( 58 : ١5-1١‏ 
فارتقب يوم تأى السماء بدخان مبين إلى قوله ب بوم نبطش البطشة الكبرى . 
إنا منتقمون ) . ظ 
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ولهذا يذكر الله فى عامة سور الإنذار ماعاقب به أهل السيئات فى الدنيا 
وما أعده لم فى الآخرة . وقد 0 كر فى السورة وعد الآخرة فقط . إذ عذاب 
الآخرة أعظ » وثوابها أعفلم . وهى دار القرار . و إنا يذ كر مايذ كره من الثواب 
والعقاب فى الدنيا تبماً . كقوله فى قصة بوسف ( 1 :5ه » اه وكذلك معنا 
نوك و رسجو داح د د عرس عازن ماد لايع 
أحر الحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) وقال ( ١44:‏ 
فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) وقال ( 1 ١‏ »5 والذين هاحروا 
فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأمهم فى الدنياحسنة . ولأجر الآخرة أ كبر لوكانوا 
يعلمون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ) وقال عن إبراهم عليه الصلاة 
والسلام ( 15 : ؟؟1 وآتيناه أجره فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) . 

أما ذكره لعقو بة الدنيا والأخرة فى سورة النازعات » إذ قال ( .79 : 45-١‏ 
والنازعات غرقا والناشطات نشطا ثم قال يوم ترجف الراجفة يتبعها الرادفة ) 
فذكر القيامة مطلقا . ثم قال ( هل أتاك حديث مومى ؟ إذ ناداه ر به بالوادى 
المقدس طوّى ٠‏ اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ إلى قوله إن فى ذلك اعبرة لمن 
مخشى ) ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا . فقال (أ أت أشد خلقا » أم السماء ؟ بناها 
إلى قوله ‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى ‏ إلى قوله ‏ فأما من طفى وآثر الحياة 
الدنيا فإن الجحي هى الأوى . وأما من خاف مقام ر به ونهى النفس عن الموى 
فإن الجنة هى المأوى ) إلى آخر السورة . 

وكذلك فى سورة المزمل ذكر قوله ( 7 : ١١‏ - 15 وذرنى والمكذبين 
أولى النّهُمة ومهّلهم قليلاً . إن لدينا أنكالاً وجحمآ . مان وات و 
ألما إلى قوله كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول . فأخذناه 
أخذا وَابيَلا ): 

وكذلك فى سورة الحاقة ذ كر قصص الأم # كثمود بوغاة وفرعون تت 
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ثم قال تعالى ( :05 : 1ك فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » و“تمات الأرض 
والجبّل فَُكتا دكَة واحئدة ) إلى تمام ماذكره من أمر الجنة والفار. - 

وكذلك فى سورة « ن والقل » ذكر قصة أهل الإستان الذين منعوا حق ١‏ 
ل أمواهم وماعاقبهم به . ثم قال ( هه : عم كذيت المذاتب . ولعذاب الأخرة.: 
كر وكاو يلون ) . 00 

وكذلكفى.سورة « التغاان 6 قال ( 54 .همأل | يأتكم 7 الذن 
كفروا من قبل » فذاقوا وبال أمرم ؟ وهم عذاب ألم . ذلاك أنه كانت تأتيهم 
زسلهم بالبينات . فقالوا : أبشر يبدوننا ؟ فكفروا وتولوا . واستغنى الله . والله 
غنى دام قال تعالى ( زعم الذين كفروا : أن لن يبعثوا.. قل : بل ؛ وربى 
لتبسان ) ثم تنبو بما عملت » وذلك على اله يسير . 

وكذلك فى سورة «:ق » ذكر حال الخالفين لارسل » وذكر الوعد والوعيد 
فى الآخرة.. ظ 

وكذلك فى سورة « القمر» ذ كر هذا وهذا اوكناك آل جرخل 3 حّ 
غافر» و ه السحدة »6 و« الزخرف 6 و« الدغان »6 وغير ذللك » إلى غير ذلك مما 
لانخصى . 

فإن النو-يد والوءد والوعيد من أول ماأنزل »كا فى صميح البخارى عن بوضف 
بن ماك قال « إنى عند عائثة أم للؤمنين زَضى الله عنها » إذ جاءها عراق . 
فقال : أنى الكفن خير ؟ قالت : و حك » وما يضرك ؟ قال : ياأم المؤمنين » أرينى 
مصحفك . قالت قل : دلي أؤاف القرآن عليه انه مقر راطة اقامة 
قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل ؟ إها نزل أول مالزل مئه : سورة من من المفصل 
فماذكر الجنة والنار» حتّى إذا ثاب الناس إلى الإسلام . ثم ثم نزل الحلال والحرام . 
ولو نزل أول شىء : لانثشر بوا الجر» لقالوا : لا ندع لبر أبدا . ولونزل : لا تزتواء 
لقالوا : لاندع الزنا انذكت لقند ول 000 
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حديئة السن ألعبُ - (.4ه : 5 بل الساعة معدم والساعة أَذْهَى وأمّة ) 
وما نزات سورة البقرة والنساء إلا وأناعنده . قال : فأخرجت له الصحفف»ء فأئلت 
عليه آى السورة 4 . 

وإذاكان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان » فقد يذنب 
الرجل والطائفة » و يسكت آخرون عن الأمر والنهى . فيكون ذلك من ذأو مهم . 
ويتكر علمهم آخرون إنكارا منهياً عنه » فيكون ذلك من ذنو بهم . فيحصل 
التفرق والاختلاف والشر . وهذا من أعظ الفتن والشرور قدا وحديثاً . | 
الإنسان ظلوم جهول ٠‏ والظلم و والجهل أنواع . : فيكون ظلِ الأول وجهله من نوع ظ 
وظل كل من الثانى والثالث وجبلهما من نوع آخر وخر . 

أسباب الفتن 

ومن تدبر الفتن الواقمة رأى سببها ذلك . ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة 
وعامائها » ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشايخها » ومن تبعهم من العامة من 
الفتن هذا أصلها . ويدخل فى ذلك أسباب الضلال والغى : الأهواء الدينية 
والشهوانية » البدع فى الدين » والفجور فى الدنيا . 

وذلك أن أ سباب الضلال والغى » التى هى البدع فى الدين والفجور فى 
الدنيا : مشتر تم بنى آدم 2 ل افمهم من الفا والجهل ٠‏ فيذنب بعص 0 
بظلم نفسه وغيره ‏ بفعل الزنا أو التاوط أو غيره » أو بشرب خمر . أو ذال فى الال 
مخيانة أو سرقة » أو غصب وبحو ذلك . 

ومعلوم أن هذه المعاصمى ‏ و إن كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين ‏ 
فهى مشتهاة فى الطباع أيضا . ومن شأن النفوس : أنها لا حب اختصاص غيرها 
بشىء وز يادته علمها'» لكن تريد أن يحصل لها ماحصل له . وهذا هو الغيطة 
التى هى أدنى نوعى المسد . فهى ريد الاستعلاء على الغير » والاستثثار دونه ؛ 


5 مه وتتمى زوال النعمة عنة ) وار 1 حصل ٠.‏ قفمها من إرادة العأو والفساد 
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والاستكبار والحسد ما يتقاضاها : أن #تص عن غيرها بالشهوات . فكيف إذا 
رأت الغير قد استأئر غلمها بذلك » واختص به دونها ؟ فالمعتدل منهم فى ذلك : 
الذى تحب الاشتراك والنساوى . وأما الآخر : فظلوم حسود . 

وهذان يقعان فى الأمور المباحة والأمور الحرمة -ق الله 

فاكان جنسه مباحاً ‏ من أ كل وشرب » ونكاح » ولباس » وركوب» 
وأموال إذا وقم فيها الاختصاص : حصل بسببه الظلم والبخل والحسد . 

وأصلها الشح .كا فى الصحيح عن النىصلى اله عليه وس أنه قال م 14 
والشح . فإنه أهلك من كان قبلك . أمرم بالبخل فبخاوا . وأمرعم بالظل فظاموا . 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » ولهذا قال الله تعالى فى وصف الأنصار ( .وه : ه والذين 
تبووا الدار والإيمان من قبلهم ) أى من قبل المهاجر ين ( يحبون من هاجر إلبهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ) أى لا يجدون الحسد مما أوتى إخوانهم 
من الهأجرين ( ويؤثرون على أنفسهم .ولو كان بهم خصاصة ) ثم قال( ومن 
يوْقَ شح نفسه فأولك هم المفلحون ) . 

وسمم عبد الرحبن بن عوف وهو يطوف بالبيت يقول « رَبُْ تي شح 
نفسى . رب قنى شح نفسي © فقيل له فى ذلك فقال « إذا وقيت شح نفسى فقد 
وقيت البخل والظم والقطيعة » أ وكا كال . 

فهذا الشح ‏ الذى هو شدة حرص النفس - : بوج, اللبخل نع ماعليه ؛ 
والر يأخذ مال الغير . و بوجب قطيعة الرحم . وبوجب الحسد . وهو كراهة 
ما اختص به الغير وتمنى زواله والحسد فيه مخل » وظ0 . فإنه خل بما أعطيه عن 
غيره . وظل بطلب زوال ذلك عنه . 

فإذاكان هذافى جنس الشهوات المباحة » فَكيف بالحرمة »كالزنا وشرب ار 


ونحو ذلك ؟ و إذا وقع فيها اختصاص » فإنه يصير فيها نوعان . 


ل 7 1 هك 
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الذدوب ثلانة ا 
ولهذاا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 


أحدها : مافيه ظل للناس » كالظظل بأخذ الأموال » ومنم الحقوق : والحسد 
اتن والظر باحد الاعوال »ومع 


والثاى : مافيه ظل لانفس فقط كشرب ار والزنا » إذا لم يتعد ضرم . 

والثالث خ ما يمجتمع فيه الأمران . مثل أن يأخذ المتولى أموال الناس ليزن 
بها و يشرب بها لخر . ومثل أن يزنى يمن يرفعه على الناس بذلك السبب و يضرم » 
كا بقع من يحب بعض النساء والضبيان . وقد قال الله تعاللى ( :٠/‏ 8# قل إنما حرم 
رب الفواحش ماظهر منها وما بطن ء والإثم والبثى بخير الحق » وأن نشركوا بللّه 
مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . 

إعا نستقيم أمور الناس بالعدل 

وأمور الناس إنما الستقى فى الدنيا مع العدل الذى قد يكون فيه الاشتراك فى 
عبن ارا الوم 1 كر هاسكم مع الفظل فى المقوق » و إن لم نشترك فى إثم.. 
لهذا قيل : إن را » وإن كانت كافرة . ا : 
ذإن كانك سبلية ظ 

ويقال : الدنيا اتروع المدل والككر 5 دمع الم والإسلام ”"؟ 

وقد قال الننى صلى الله عليه وس « ليس ذنبأ برع عو بودن من البئى وقطيعة 
رم » فالباغى يصرع فى الدنيا.» و إن كان مغفورا له مرحومافى الآخرة . 

4 يقصد الظاهر من شزائع الإسلام' . أما الإسلام الصادق ‏ -.علما وعقيدة. 


وعملا :“فلا يكون معه ظلٍ : 


ع جه 


وذلك : أن العدل نظام كل ثىء . فإذا قر أمر الدنيا بالعدل قامت » و إن لم 
يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاق . ومتى ل تتم بالعدل ل تتم . و إن كارت 
لصاحبها من الإيمان مانجزى به فى الآخرة . 

طبيعة النفس حب العاو 

فالنفس فيا داعى القل لغيرها بالعاو عليه » والحسد له » والتعدى عليه فى 

حقه . وفيها داعى الظلم ليفسها بتناول الشهوات القبيحة-كازنا وأ كل الحباثك- 
فهى قد تف من الابما . وتؤثر هذه الشبوات » وإن ل يفملها غيرها . فإذا رأت 
نظراءها قد ظلموا » أو تناولوا هذه الشهوات : صار داعى هذه الشبوات أو و الظلم 
فيها أعخظ بكثير 

وقد يصير ويهيج ذلك طا من بض ذلك الغير وحسده » وطلب عقابه » 
وزوال امير عنه.: مالم يكن فيها قبل ذلك . ولا حجة عند نفسها من جهة العقل 
والدين ».يكون ذلك الغير قد ظلم ,* نفسه والمسلمين . وأن أمرة بالمعروف ونهيه عن 
< التكر والجباد على ذلك من اللدين” 
والناس هنا ثلاثة أقسام : قوم لايقومون إلا فى أهواء نفوسبم . فلا يرون 
إلاععمايعطونه» ولا خضرق لآلا مر فإذا أعطى أحدم مايدتهيه من 
الشبوات الخلال أو الحرم : زال غضبه . وحصل رضاه . وصار الأمر الذى كان 
عنده منكراً ‏ ينهى عنه و يعاقب عليه ؛ و يذم ضاحبه » و يغضب عليه صار فاعلا 
له ؛ وشريكا فيه » ومعاونا عليه » ومعاديا لمن يمهى عنه و ينكر عليه . 

وهذا غالب فى .بنى آم . ترى الإتدان يسمع من ذلك مالا يحصيه إلا الله . 

وضببه :. أن الإنسان ظلوم حهول ٠.‏ فلزلك لايعدل » بلرعا كان ظالاق. 
الحالين . برى قوما يتتكرون على المتولى ظلءه ارعيته » واعتداءه علبهم. . فيرضى 
أولئك المنكر بن ببعض الشىء ء فينقلبون أعواناله . وأحسن أحوالم : : أن يسكتوا 
عن الإنكار عليه يه . وكذك ترام على من بشرب اتجر و يزني الم 


ا كا 


حتى يد خلوا حدم معهم فى ذلك » أو يرضوه ببعض ذلك . فقراه حينئذ قد صار 
عونا لم . 
وهؤلاء قد يعودون بإنكارم إلى أقبح من الحال التىكانوا عايها . وقد يعودون 
إلى ماهو دون ذلاك أو نظيره . ظ 

وقوم يقومون قومة ديانة صميحة » يكونون فى ذلك مخلصين لله » مصلحين 
فيا عملوه » و يستقي لم ذلك ؛ حتى يصبر واعلى ما أوذوا . فبؤلاء مم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . وهم من خير أمة أخرجت للناس . يأمرون بالمعروف . و ينهون 
عن المسكن ».و رومنون باللّه . 

وقوم مجتمع فيهم هذا وهذا ٠‏ وهم من غالب المؤمنين . 

ذفن فيه دين وله شهوة تمع فى قلبه إرادة الطاعة وإرادة المعصية . ور بما غلب 
هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثية كا قيل : الأنفس ثلاث : أمارة » وأكامة » ومطمشة . 

فالأولون : هم أهل النفس الأمارة التى تأمر بالسوء . 

والوسط : هم أهل النفس المطمشة التى يقال ها ( هم : 7؟  8٠‏ ياأيتها 
النفس المطمثنة ارجعى إلى ر بك راضية مرضية . فادخلى فى عبادى . وادخلى جنتى) 

ومؤلاء هم أهل النفس الاوامة » التى تفعل الذنب ثم تلوم عليه . وتتلون . 
تارة كذا وتارة كذا . وتخلط عملا صالحا وآخر سيثا . 

ولهذا لماكان الناس فى زءن ألي بكر وعمر رضى الله عنهما ‏ وهما الاذان أمر 
الملمون بالاقتداء مهما_كا قال النبى صلى الله عليه وس اقتدوا باللذين هن بعدى : 
أبى بكر وعمر 6 لما كان التاس أقرب عهداً بالرسالة » وأعظ إِعاناً وصلاحا » 
وأنمتهم أقوم بالواجب » وأثبت فى الطمأنينة : لم تقع فتنة . إذ كانوا فى كم القسم 
0 

ولما كان فى آخر خلافة مان » وفى خلافة علي رضى لله عنهما كثر القسم 


5١#‏ ل 


الثالث . فصار فيهم شهوة وشبهة » مع الإيمان والدين . قد صار ذلك فى بعض 
الولاة و بعض الرعايا . ثم كثر ذلك بعد . فنشأت الفتنة التى سببها ماتقدم ‏ من 
عدم محيص التقوى والطاعة فى الطرفين » واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية 
فى الطرفين - وكل منهما متأول : أنه يأمر بالمعروف » وينهى غن المنكر » 
وأنه مع الحق والعذل ٠.‏ ومع هذا التأويل نوع من الحوى . ففيه نوع من الفلن 
ومامهوى الأنفس » و إنكانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى . 
فلبذا يحب على المؤمن أن إستعين بللّه » ويتوكل عليه فى أن يمر قلبه 
بالإمان والتقوى » ولا يزيغه » ويثبته على الهدى والتقوى » ولا يتبع الموى »كا 
قال تعالى ( *غ : ١١‏ فلذلك فادع ٠‏ واستقم كا أمرت . ولا تتبع أهواءهم . وقل : 
آمنت با أنزل الله من كتاب . وأمرت لأعدل بينم الله ربنا ود بكم ) 
وهذا أيضاً حال الأمة فما تفرقت فيه » واختافت فى المقالات والعبادات . 
وهذه الأمورتما تعتظم بها الجنة على المؤمنين . فإنهم محتاجون إلى شيئين : إلى 
دفع الفتة التى ابتلى مها نظراؤهم - من فتنة الدين والدنيا ‏ عن نفوسهم » مع قيام 
المقتضى لما . فإن ل ل ا 
يقوى المقتضى عنندم, » كا هو الواقع . فيبقى الداعى الذى فى نفس الشيطان 
وشيطانه . ودواعى الخير كذلك » وما يمصل من الداى بل ال والنظير. 
فكم من الناس من لم رد خيراً ولاشرا أ حدى رأى غيره ‏ لاسما إن كان 
نظيره ‏ يفعله » ففعله . فإن النا سكأ سراب القطا ؛ مجبولون على لشبه بعضهم ببعض . 
لهذا كان المبتدىء بالخمير و بالشر له من الأجر والوزر مثل من تبعه » كا ظ 
قال البى صلى الله عليه وس 8 من سن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها 
إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورم شيئا . ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة » من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً » 


اع 


وذلك لاشترا كهم فى المقيقة . وأن حكر الشىء حكم نظيره . وشبيه الثىء 
منجذب إليه . 
دواعى الخير والشر 
فإذا كان هذان داعيين قويين » فكيف إذا انضم إلمهما داعيان آخران . 
وذلك : أن كثيراً من أهل المتكر حبون من يوافقهم على ماهم فيه » و يبغضون 
من لابوافقهم . وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة : من موالاة كل قوم لموافقيهم » 

ومعاداتهم لخالفيهم . وكذلك فى أمور الدنيا والشهوات : كثيراً ما مختار أهلما 
ويؤارون من يشاركهم فى أمورهم وشهواتهم » إما للمعاونة على ذلك » كا فى 
التغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك . وإما دإزذم بالموافقة » 
كا فى الجتمعين على شرب حر مثلا ‏ فإنهم حبون أن يشر ب كل من حضر 
عندهم . وإما لكراهتهم امتيازه عنهم ,الخير : إما حسداً له على ذلك » و إما لثلا 
يعاو علهم بذلك ؛ و محمده الناس دومهم . و إما لثلا يكون له عليهم حجة . و إما 
حرم بو سايع ل بنءاء 3 إليهم » »أو لثلا يكونوا نحت منته 
وخطره » ونحو ذلك من الأسباب . قال الله تعالى (؟ : ٠9.‏ 00 
السكتاب لو يردوتم ‏ من عد إعانكم ك كارا بد ا عند أنفسهم » من 
بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى فى المنافقين ( 4 : 46 وَدُوا لو تسكفرون كي 
كفروا . فتتكونون سواء ) وقال عممان بن عفان رضى الله عنه « ودت الزانية لو زنى 
النساء كللرن »6 . 

والمشاركة : قد يختارونها فى نفس الفحور »كالاشتراك فى الشرب » والكذب 
والاعتقاد الفاسد . وقد مختارونها فى النوع »كالزاتى الذى يود أن يزتى غيره » 
والسارق الذى بود أن يسرق غيره أيضأ » لكن فى غير العين التى زنى بها والقى 
عرفيااك . 

وأما الداعى الثانى : فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيا هم عليه من انكر 


+ كا #وعة 
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فإن شاركهم و إلا عادوه » وآلذوه على وجه قد يتنهى إلى حد الإ كراه » أو لا يتتهى 
إلى حد ال كراه. 

ثم إن هؤلاء الذين يمختارون مشاركة الغير للم فى قبيح فعلهم » أو يأمرونه 
بذلك ويستعينون به على ما بريدونه . فإنهم متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم : 
انتقصوه واستخفوا به . وجعاوا ذلك حجة عليه فى أمور أخرى . و إن ل يشاركهم 
عادوه وآذوه . وهذه حال غالب الظالمين القادرين . 

وهذا للوجود فى المنسكر نظيره موجود فى المعروف » وأ بلغ منه ءكا قال الله 
تعالى ( ؟ : ١١5‏ والذين امنوا أشد حباً لله ) فإن داعى امير أقوى . فإن الإنسان 
فيه داع يدعوه إلى الإعان والمل » والصدق والعدل » وأداء الأمانة . فإذا وجد من 
يعمل ذلك مثله : صار له داع آخر ء لا سما إذا كان نظيره . لاسا مع المنافسة . 
وهذا تمود حسن . 

فإن وجد من بحب موافةته على ذلك » ومشاركته له » مرى المؤمنين 
والصالحين » ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك : صار له داع ثالث . 

فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك » وعادوه وعاقبوه على تركه : صار له 
داع رابع . 

مقابلة السيئات بالحسنات 

لهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات »كا يقابل الطبيب 
الل يضاف +« ليزي الزيى أن يلع دور رقا رشقي دل فدات 
ورك السيئات » مع وجود مايننى الحسنات» و يقتضى السيئات . وهذه أر بمة أنواع . 

ويؤمر أيضاً بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة » بحسب قدرته وإمكانه . 
قال تعالى ( والعصر . إن الإنسان لنى خسر . إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق . وتواصوا بالصبر ) روى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال «لوفسكر 


ير صر 
إن 
٠.‏ 
30 


الناس كلهم فى سورة العصر لكفتهم » وهو كا قال . فإن الله تعالى أخبر 
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فيها : أن جميم الناس خاسرون إلا م نكان فى نفسه : مؤمناً صالخا » ومم غيره : 
موصياً بالمق » موصياً بالصير . 

وإذا عظمت الحنةكان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة » وعظيم الأحر . 
كا سئل النبى صلى الله عليه وسلٍ « أى الناس أشد بلاءا ؟ قال : الأنبياء . ثم 
لاون ثم الأمثل فالأمثل . يُبِتَلٌ الرجل على حسب دينه . فإ نكان فى 
دينه صلابة : زيد فى بلاله . و إن كان فى دينه رقة :خفف عنه . وما يزال البلاء 
بالمؤمن حتى بمئى على وجه الأرض وليس عليه خطيئة » وحينئذ فيحتاج من 
إلى الصير مالا يمحتاج إليه غيره . وذلك هو سبب الإمامة فى الدين » كا قال تعالى 
(9م: 4 وجعلناهم أئمة مبدون بأمرثا لما ضيروا . وكانوا بآياتنا يوقنون ) فلا بد 
من الصبر على فعل الحسن الأمور به » وعلى نرك السىء الحظور المنهى عنه . 

الصبر على الأذي 

ويدخل فى ذلك : الصبر على الأذى ؛ وعلى ما يقال . والصبر على مايصيبه 
من المكاره ؛ والصبر عن البَطر عند النم » وغير ذلك من أنواع الصبر . 

ولا يكن العبد أن يصبرإن لم يكن له مايطمئن به » ويتنعم به » ويتغذى به . 
وهو اليقين .5 فى الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال < أيها الناس » سوا الله اليقين والعافية ٠‏ فإنه لم يعط 
أحد ‏ بعد اليقين ‏ خيراً من العافية . فسلوها الله » . 

وكذلك إذا أمر غيره حسن » أو أحب موافقته له على ذلك » أو نهى غيره 
عن سىء : فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحساناً حصل به مقصوده : من حصول 
لمحبوب » واندفاع المكروه ٠‏ فإن النفوس لاتصبر على المر إلا بنوع من الحاو . 
لا يمكن غير ذلك . وهذا أمر الله تعالى بتأليف القاوب ؛ حتى جمل للمؤلفة قاوبهم 
نصيباً فى الصدقات . وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل (37: ١85‏ خذ العفو 
وأَمُرْ بالْعُْف » وأعرض عن الجاهلين ) وقال تع الى ( +٠‏ : 107 وتواصوا بالصير 
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وهذا يقرن الله بين الصلاة والركاة تارة » ومهى الإحسان إلى الخلق . و بينها 
وبين الصبر تارة . 

ولا بد من الثلاثئة : الصلاة » والزكاة.؛ والصبر . لا تقوم مصلحة المؤمنين 
إلا بذلك فى صلاح نفوسهم » وإصلاح غيرهم . لاسها كلا قويت الفتنة والحنة 
فإن الحاجة إلى ذلك تسكون أشد . 

الحاجة إلى السماحة والصير 

فالحاحة إلى السماحة والصبر عامة ججيسع بنى آدم . لاتقوم مصلحة ديهم 
ولادنياهم إلا بهما . وهذا فإِنْ جميعهم يتهادحون بالشحاءة والكرم » حتى إن ذلك 
عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحمهم فى شعره, . وكذلك يتذامون بالبخل والجبن . 

والقضايا الى يتفق عليها عقلاء بنى آدّم لا تتكون إلا حا »كاتفاقهم على 
مدح الصدق والعدل » وذم الكذب والظل . وقال النى صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
سأله الأعراب ؛ حتى اضطروه إلى مُمّرة . فتعلقت بردائه ‏ فالتفت إليهم » وقال 
« والذى نفسى يده لو أن عندى عدد هذا العضاه نكما لقسمته فيكم 1 م 
لايجدونى مخيلا » ولا جباناً ؛ ولا كذو با » لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات . فإنا الأعمال بالنيات . و إتما لكل امرىء مانوى . 

ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجين » ومدح الشجاعة والسماحة 
فى سبيل الله » دون ما ليس فى سبيله . فقال النى صل الله عليه وسلم « شر ما فى 
المرء : شح هالع » وجين خالم » وقال « من سيد يا بنى سامة ؟ . فقالوا : ال 
بن قيس » على أنا تنه بالبخل . فقال : وأكعٌ داء أدوى من البخل ؟ » وى 
رواية « إن السيد لا يكون مخيلا . بل سيدكم : الأبيض الجعد » البراء بن معرور 6 

وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبى بكر الصديق رضى الله عنهم 


وتواصوا بالمرحمة ) فلا بد أن يصبر وأن يرحم 5 وهذا هو الشحاعة والكرم 1 
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« إما أن تعطينى » وإما أن تبخل عنى . فقال : تقول : و إما أن تبخل عنى ؟ وأى 
داء أدوى من البخل ؟ » لعل البخل من أعفم الأجراطن.: 

وفى ييح مسلم عن سلوان بن ر بيعة قال قال عمر رضى الله عنه « قسم النبى 
صلى الله عليه وسل قسْما . فقلت : يارسول الله » واه لذير هؤلاء أحق به منهم . 
'فقال : إنهم خيرونى بين أن ي ألونى بالفحش و بين أن يبتحاونى . ولست بباخل » 
يقول : إنهم سألونى مسألة لا تصلح . فإن أعطيتهم وإلا قالوا : هو مخيل . فقد 
خيرونى بين أمر بن مكروهين » لابتركونى من أحدها : المسألة الفاحشة » والتبخيل . 
والتبخيل أشد . فأدفم الأشد بإعطائهم . ظ 
البخل وأنواعه 

والبخل جنس نحته أنواع : كبائر وغير كبائر . قال تعالى ( 18٠:‏ 
ولا حسين الذين يبخاون با آنَام الله من فضله هو خيراً لم : بل هو شر لهم : 
سَيُطوقون ماتخلوا به بوم القيامة ) وقال ( + : *»/ا© واعبدوا الله . ولا تششركوا 
به شيئاً . و بالوالدين إحسانا_إلى قوله إن الله لاحب من كان مختالا كور . الذين 
يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ) وقال تعالى ( + : 4ه وما منعهم أن تقبل منهم 
نفعاتهم إلا أنهم كفروا باللّه و برسوله . ولا يأتون الصلاة إلا وهم "كسالى ولاينفقون 
إلاوهم كارهون ) وقال (.ه : كلاء بد فلما آتاهم من فضله مخلوا به . وتولوا وهم 
معرضون . فأعقبهم نفاقا فى قلومهم إلى يوم يلقوانه ) وقال ( 50 : 4؟ ومرن. 
يبخل فإبما ببخل عن نفسه ) وقال ( فو يل للمصلين الذين هى عن صلاتهم ساهون 


الذين ه, براؤن وعنعون الماعون ) وقال  (‏ : 4 » 55 والذين يكيزون الذهب 


1 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشره, بعذاب أل . يوم تخبى عليها فى نار جهنم 
فتَكْوَى بها جباههم وجنوبهم وظهورم ‏ الآبة ) وكثير من الآي فى القرآن 
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بحث فى الجن 

وكذلك ذمه للحين كثير فى مثل قوله ( .+ :6 ومن يولم يومئد در ] إلا 
مُتَحَرقاً لقتال ؛ أو متحيزاً إلى فثئة . فقد باء بغضب من الله . ومأواه ه جهنم و بس 
الصير) وقوله عن النافقين ( ٠.‏ ا ا ونام منك . 
ولكنهم قوم يرون . اويحدون ملجأ أو مَمَارات أو مُدَخْلا ورا إليه وهم" 
يمحون ) وقوله ( 47 : ٠١‏ فإذا أنزلت سورة مكة ود كر فنها القتال : رأيت 
الذين فى قاوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغ عليه من الموت ) وقوله (4 : 6 
ألم نر إلى الذين قيل لهم كرا أيديم وأقيموا الصلاة وآنّو الزكاة ؟ ذلما كنتب 
عليهم القتال إذا فزق ملين فون الناين ككقية اله » أو أشد خشية . وقالوا :“ 
ر بنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل . 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ) . 

ومافى القرآن من الحض على المبساد والترغيب فيه » وذم النا كلين عنه 
والتاركين له :كله ذم لاجبن . 

بذكن عام باد ل ب - فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم : 
بين الله سبحانه : أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم 
بذلك ومن تولى عنه ‏ بانفاق ماله أبدل الله به مرك يقوم بدلك . فقال 
ل :مع هك ياأيها الذين امنواء مالكم إذا | قيل لكم انفروا فى سبيل الله » 
اثاقتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألما . ويستبدل قوم غير .ولا تضره 
شيئاً . واللّه على كل شىء قدير ) وقال تعالى ( 57 :مع هاأتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا فى سبيل الله . فذكم من يبخل . ومن يبخل فإنما بخل عن نفسه . والله 
الغنى » وأتم الفقراء ان تتولوا يستبدل قوم غير ال 0 

وبالشجاعة والكرم فى سبيل الله قضل الله السابقين . فقال ( لاه : 


كك ابتك 


لاسترئ منكم 3 فق من قبل الفتتح وقاتل » أولئك أعفل درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . وكلا وعد الله الحسنى ) وقد ذ كر الجهاد بالنفس والمال فى 
سبيله » ومدحه فى غير اية من كتابه . وذلك هو الشحاعة والسماحة فى طاعته 
سيحانه . فقال ( ؟ : 9 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؟ والله مع 
الصابرين ) وقال تمالى (ه : 256 5ع يا أمها الذين امنوا إذا م فلة فائبتوا . 
واذكروا الله كثيراً لمكم تفلحون . وأطيءوا الله ورسوله . ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ر حك . واصيروا إن اله مع الصاءرين ) . 
والشجاعة ليست هى قوة البدن . فقد يكون الرجل قوى البدن ضعيف القلب . 
وإنما هى قوة القاب وثباته . فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته لاقتال » 
وعلى قوة القلب وخبرته به . والحمود بطا ها كان بعلم ومعرفة » دون التهور الذى 
لايشكر صاحبه . ولا عيز بين اللممود والمذموم : 
ولهذا كان القوى الشديد : هو الذى لك نفسه عند الغضب حتى يفعل 
مايصلح دون مالا يصلح . ذأما المغاوب حين غضبه : فليس هو بشجاع ولا شديد . 
وقد تقدم : أن جاع ذلك هو الصير . فإنه لابد منه . 
الصير صيران 
والصبر صبران : صبر عند الغضب » وصير عند المصيبة كا قال الحسن رحمه الله 
0 مالجرع عبد جرعة أعف من جرعة حل عند الغضب » وحرعءة صبر عند المصيبة 6 
وذلك لأن أصل ذلك : هو الصبر على المؤلم . وهذا هو الشجاع الشديد الذى 
يصبر على المؤل . 
والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه : أثار الفضب . وإ نكان ممالا يمكن دفعه : أثار 
الزن . وهذا يحمر الوجه عند الغفضب» لثوران الدم عند استشءار القدرة . ويصفرة 
عند الحزن ؛ لغور الدم عند استشعار العجز . 


ولهذا جع الننى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن 
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ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ماتعدون الوّقوب 
فيكم ؟ قالوا : الرقوب الذى لايولد له . قال : ايس ذاك بالرقوب » وللسكن 
الرقوب : الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئاً . ثم قال : ماتعدون الصرّعة فيكم ؟ 
قلنا : الذى لايصرعه الرجال . فقال : ليس بذلك . وللسكن الصرعة : هو الذى 
يعلك نفسه عند الغصب © . 

فذكر ماءتضمن الصير عند المضيبة » والصير عند الغضب . 

قال الله تعالى فى المصيبة ( ؟ : ١6+61‏ وبشر الصارين . الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالواإنا له و إنا إليه راجعون ‏ الآية ) . 

وقال تعالى فى الفضب ( ١ع‏ :هم وما بُاَاها إلا الذين صبروا . وما يُلقَاها 
إلا ذو حظ عظم ) . 

وهذا الم بين صبرالمصيبة » وصبر الفضب : نظير الجمع بين صبر المصيبة » وصبر 
النعمة »كا فى قوله تعالى ( ١١‏ : ه- 1١‏ ولأن أذقنا الإنسان منارمة ثم تزعناها 
منه إنه ليؤوس كفور . ولأن أذقناه تمْماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات 
عنى . إنه لفرح .لور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالمات أوائك لم مغفرة وأجر 
كبير ) وقال ( مه : 5 سكيلا تأسوا على مافاتكرم ولا تفرحوا اتام ). 

ومهذا وَعَفْكمب بن زهير من وصفه من الصحاية المهاجر بن رضى اله. 
عنهم . حيث قال : 

لايفرحون إذا نالت سيوفهم قوم وايسوا مجازيما إذا ضيلوا 

وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار رضى الله عنهم . 

لاخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا حور ولاهلم 

وقال بعض العرب » فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم « يللب فلا يبطر . 
ويِعْلَبُْ فلا يضحر » . 
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مإبدعو إلى تعدى الحدو د 

وا كان الشيطان يدعو الناس ‏ عند هذن النوعين ‏ إلى تعدى الحدود 
بقاومهم » وأصواتهم » وأيذيهم : نهى الننى صلى الله عليه وس عن ذلك . فقال - 
لا قيل ل : وقد بى لما رأى إبراهم فى النزع ‏ « أتبكى 5 وال عن 
البكاء ؟ فقال : إنا نهيت عن صوتين أحمقين فاجر بن : صوت عند تكمة : لهو 
ولعب » ومزامير شيطان . وصوت عند مصيبة : لطم خدود » وشق جيوب » ودعاء 
بدعوى الجاهلية © لجمع بين الصوتين . 

وأما نهيه عن ذلك ف المصائب : فثل قوله صلى الله عليه وسل « ليس منا 
من لعلم المدود » وشق الجيوب » ودعا بذعوى الجاهلية » وقال « أنا برىء من 
الحالقة » والصالقة » والشّاقة » وقال « ماكان من العين والقلب : فن الله . 
وما كان من اليد واللسان : فن الشيطان 4 وقال « إن الله لا يؤاخذ على دمع 
العين » ولا حزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرحم - وأشار إلى لسانه » 
وقال « من يتح عليه » فإنه يذب بما نيح عليه » واشترط على النساء فى البيعة « أن 
لا ينحن » وقال « إن النائحة ‏ إذا لم تنب قبل موتها ‏ فإنها تلبس يوم القيامة 
درعاً من جرب » وميالا من قطران » وقال فى القثَلة ؛ والصائب » والفرح 
« إن الله كتب الإحسان على كل شىء . فإذا قتلتى فأحسنوا الل ٠‏ و إذا. ذيحتم 
فأحسنوا الذيحة . وليِحِدّ أحدك شفرته » وليرح ذبيحته » وقال « إن أعف الناس 
قتلة : أهل الإعان » وقال « لا تُمدلواء ولا تَْدروا . ولا تقتلوا وليداً » . 

إلى غير ذلك مما أمر صلى الله عليه وسل بهفى المهاد : من العدل » ويرك 
العدوان » اتباعاً لقوله تعالى ( ه :ملا مر نم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . 
أعدلواء هو أقرب لاتقوى ) ولقوله تعالى ( ؟ : ١6٠١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
بقاتاونكم ولا تعتدواء إن انه لا يحب المعتدين ) . 


ا 


ونهى عن لباس ا حر بر » والتتختم بالذهب » والشرب فى آنية الذهب والفضة » 
وإطلة الثياب . إلى غير ذلك من أنواع السّرف » والخيلاء فى النعم . 

ودم الذن ستحلون 20 وار » والحر بر 1 وامججر» والعازف » وحعل فمهم 
اللحسف والمسخ» إن هم ارتكبوا ذلاك . 

وقد قال تعالى ( 4 : .ثم إن الله لاحب من كان مختالا لخوراً ) وقال عن 
قارون ( 8> :76 إِذ قال له قومه : لا تفرح . إن الله لا تحب الفرحين ) . 

وهذه الأمور الثلائة ‏ مع الصبر عن الاعتداء فى. الشهوة هى جوامع هذا 
الباب . وذلك : أن الإنسان بين ماحبه ويشتهيه » و بين مايبغضه ويكرهه . فهو 
يطلب الأول يعحبته وشهوته . و يدفم الثانى ببغضه ونفرته . وإذا حصل الأول » 
أو اندفم الثانى : أوجب له فرحا وسروراً . وإن حصل الثانى » أو اندفم الأول : 
حصل له حزن . فهو محتاج ‏ عند اللحبة والشهوة - أن يصبر عن عدوانها » وعند 
الغضب والنفرة : أن يصبر عن عدوانهما » وعند الفرح : أن يصير عن عدوانه 3 
وعند المصيبة : أن يصير عن الجزع منها ٠.‏ 

فالننى صلى الله عليه وس ذكر الصوتين الأحمقين الفاجر بن : الصوت الذى 
يوجب الاعتداء فى الفرح »حت يصير الإنسان فرحا لور . والصوت الذى يوجب 
الجزع عند المزن » حتى يصير الأنسان هلوعاً جزوعا . 

وأما الصوت الذى يثير الفضب لله : فكالأصوات التى تقال فى الجباد من 
الأشعار المنشدة . فتلك لم تسكن ب! لات . وكذلك أصوات الشهرة فى الفرح . 
فرخص منها فيا وردت به السنة : من الضرب بالدف فى العرس » والأفراح 
للنساء والصبيان . وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس : مى من 
هذه الأقسام الأر بعة ٠.‏ وهى النشيب : وأشهان الخصب . والجية ٠.‏ وهى الجاسة 6 
والحجاء . وأشعار المصائب »كالمراثى . وأشعار النعم ؛ والفرح ء وهى المداح . 
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والعراء جرت عادتهم أن يشوا مع الطبع .كا قال تعالى ( 5م : 550 » 
ألم نر أمهم فى كل واد يهيمون 0 يقولون مالايفعاون) وهذا أخير : أنهم 
يتبعهم الغاوون . والغاوى : هو الذى يتبع هواه بغير عل. . وهذا هو الغى . وهو 
خلاف الراشد . كا أن الضال : هو الذى لايع مصلحته : هو خلاف المبتدى . 
قال سيحانه ( 8ه : ١‏ ؟ والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى ) . 

وهذا قال رسول الله صل الله عليه وسل « عليك بسذتى وسنة الخلفاء الراشدين 
الميديين من بعدى 6 . 

فلهذا تدهم يمدحون جنس الشجاعة » وجنس السماحة . إذ كان عدم هذين 
مذموماً على الإطلاق . وأما وجودههما : ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق . 
لكن العاقبة فى ذلك للمتقين . وأما غير المتقين : فلهم عاجلة لا عاقبة . 

والعاقبة ‏ وإ نكانت فى الآخرة ‏ فتكون فى الدنيا أيضا .كا قال تعالى لم 
ذكر قصة نوح » ونجاته بالسفينة ( 1١‏ : 48 » 55 قيل : يانوح اهبط بسلام منا 
و بركات عليك» وعلى أم من معك . وأم معي زم سو باعداباا رن 
إلى قوله ‏ فاصبر إن العاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( ؟ : ١54‏ فن اعتدى عايكم 
فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ٠‏ واتقوا الله . واعاموا أن لله مم المتقين ) . 

الحمود من اغمية والشجاعة 

والفرقان : أن محمد من ذلك ماحمده الله ورسوله . فإن الله تعالى هو الذى 
مده رين » وذمه شَيْن » دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم . وهذا ‏ لما قال 
القائل من بنى تيم للنبى صلى الله عليه وسل « إن حمدى زين وذ شين » قال له 
« ذاك الله » 

واللّه سبحانه حمد الشجاعة والسماحة فى سبيله .كا فى الصحيح عن ابى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه قال « قيل لرسول الله صلى اله عليه وسل : الرجل يقاتل 


شحاعة 4 ويقاتل حيّة 2 ويعاتل رياء ٠.‏ فاىة ذلك ف سبيل ألله ؟ فقال : دن 
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قاتل لتكون كلة اله هى العليا . فهو فى سبيل الله » وقد قال سبحانه (.م :يوم 
وقاتلوم حت لاننكون فتنة » ويكون الدبنكه لله ) 

وذلك : أن هذا هو المتصود الذى خلق الله املق له كا قال تعالى (١:+ه‏ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 

فكلما كان لأجل الغاية التى خلق لا املق : كان تموداً عند الله . وهو 
الذى يبقى لصاحبه و ينفعه الله به . وهذه هى الأعمال الصالحات . ولهذا كان الناس 
أر بعة أصناف : 

من يعمل لله بشجاعة وسماحة . فهؤلاء مم المؤمنون المستحقون لاجنة . 

ومو نيصل عات بشجاعة وسماخة . فهذا ينتفم بذلك فى الدنيا . وليس له 
فى الآخرة من خلاق . 

ومن يعمل لله ؛ لسكن لا بشجاعة ولا بسماحة : فبذا فيه من النفاق ونقص 
الإيمان بقدر ذلك . 

ومن لايعمل لله ولا فيه شحاعة ولاسماحة . فهذا ليس له دنيا ولا آخرة . 

مايمحتاج إليه المؤمن 

فبذه الأخلاق والأعمال يحتاج إايها المؤمن عموماً » وبخصوصا فى أوقات 
لحن والفئن الشديدة . فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم » ودفع الذنوب 
والمصائب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم . 

وعجداحون ابيا إلى أمر غيرمم ونبيه » محلب قدرتهم < | 

وكل من هذين الأمرين فيه من الصعو بة مافيه » و إن كان بير على ٠‏ من 
السعره الله عليه . 

وهذا لأ الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالم . وأمرهم بدعوة الناس 
وجهاده, على الإيمان والعمل الصالم . ولسكنهم كا قال اله تعالى ( 20:55 6 4١‏ 


ولينصرن اللّه من ينصره . إن الله لقوى عز يز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 
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الصلاة وآآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . وللّه عاقبة الأمور ) وكا 
قال ( 4٠‏ : ١ه‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد ) 
وكا قال ( مه : ١؟‏ كتب الله لأغلبَنَ أنا ورسلى . إن الله قوى عز بز ) وكا قال 
١7: 507(‏ وإن حندنا لم الغالبون ) . 

ولا كان فى الأمر بالمعروف » والمهى عن المنكر » والجهاد فى سبيل الله : من 
الابتلاء » والغحن مايتعرض به المرء لافتنة : صار فى الناس من يتعلل لترك ماوجب 
عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة . ا قال الله تعالى عن المنافقين 
٠‏ :9 ومنهم هن يقول : اذ لى ولا تفتنى . ألا فى الفتنة . سقطوا ‏ الآية ) 

وقد ذكروا فى التفسير : أننها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره الننبى صلى الله 
عليه وسلِ بالتجهز لغزو الروم . وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ه هل 
لك فى نساء بنى الأصفر ؟ قال : يارسول الله » إنى رجل لا أصير على النساء . و إنى 
أخاف الفتنة بنساء بنى الأصفر . فائذن لى . ولا تفتتى © . 

وها الكل اهو الذق عات عو روبد الزظوان عت االتعرة رمش حول 
أحمر . وجاء فيه الحديث « إن كلهم منفور له إلا صاحب الجل الأحهر » فأنزل 
الله تعالى فيه ( ومنهم من يقول : اْذن لى ولا تفتنى . ألا فى الفتنة سقطوا ) . 

يقول : إنه طلب القعود بيس من فتنة النساء » فلا يفتعن مهن . فيحتاج إلى 
الاحتراز من الحظور » ومجاهدة نفسه عنه . فيتعذب بذلك » أو بواقعه فيألم .فإن ‏ 
تن رأى الصور الجيلة وأحبها . فإن ل يتتكن منها ‏ إما لتحريم الشارع » وإما 
لاعحز عنها ‏ : يعذب قلبه . و إن قدر علمها وفعل الحظور : «لاك . وفى الجلال 
من ذلك من معالجة النساء مافيه بلاء . 

فهذا وجه قوله « ولا تفتنى » قال الله تعالى ( ألا فى الفتنة سقطوا ) يقول : 
إن نفس إعراضه عن الجباد الواجب » ونكوله عنه » وضعف إعانه » ومرض قلبه 
الذى زيّ له 'نرك الجهاد : فتئة عظيمة قد سةط فمها . فكيف يطلب التخلص من 
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فتنة صخيرة لم تصبه » بوقوعه فى فتنة عظيمة قد أصابته ؟ وال تعالى يقول (8 : ١‏ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي نكله لله ) . 

فن ترك القتال الذى أمر الله به لثلا تكون فتنة : فهو فى الفتنة ساقط » بما وقم 
فيه من ريب قلبه » ومرض فَؤاده» وترك ما أمره الله به من الجهاد . 

فتدير هذا . فإن هذا مقام خطر . فإن النامن هنا ثلائة أقسام : 

قسم يأمرون و ينهون و يقاتلون » طلباً الإزالة الفتنة ‏ زعموا ‏ و يكون فعلهم 
ذلك أعظر فتنة -كالمقاتلين فى الفتن الواقعة بين الأمةء مثل الخوارج . ظ 

وأقوام يتكلون عن الأمر والنبى والقتال الذى يكون به الدين كاه لله . 
وتكون كلة الله هى الءليا » لثلا يفتنوا » وهم قد سقطوا فى الفتنة . 

وهذه الفتنة المذكورة فى سورة « براءة » دخل فبها الافتتان بالصور الجيلة . 
فإنها سبب نزول الآبة . وهذه حال كثير من المتدينة » يقركون مابجب علمهم من 
أمر ونهي وجهاد » يكون به الدين كله لله . وتكون به كلة الله هى العليا » لثئلا 
يفتتنوا يجنس الشهوات . وهم قد وقعوا 30 زعموا أنهم 
فروا منها . 

وإنما الواجب عليهم : القيام بالواجب من الأمر والنهى » ورك الحظور . 
والقيام بالواجب وثرك الحظور متلازم » لكون نفوسهم لاتطاوعهم إلا على فعلهما 
جميعاً » أو تركهما جميعاً » مثل كثير ممن تحب الرياسة » أو المال» أو شهوات الغى . 
فإذا فعل ماوجب عليه : من أمر » ونهى ء وجهاد » و إمارة » وتنحو ذلك . فلا بد 
ار 

فالواجب عليه حينفٍ : أن ينظر أغلب الأمر ين . فإ نكان الأمور أغظم أجراً 
من ترك ذلك الحظور : ل يقرك ذلك » لما مخاف من أن يقترن به ماهودونه فى 
٠.‏ الفسدة . وإنكارت ترك الحظور أعظٍ أجراً : لم يفوت ذلك برجاء واب فعل 
واجب يكون دون ذلك . فذلك يكؤن بم يجتمع له من الأمرين : من الحسنات 
والسيئات . فهذا هذا . وتفصيل ذلك يطول . 
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الأمر والنعى ف ىكل ثىء 

وكل بشر على وجه الأرض : فلا بد له من أمر ونهى . ولابد أن يؤمر 
ويينهى .حت أو أنه وحده لكان يأمر نفسه ورينهاها : إما بمعروف » و إما يمسكر . 
يا قال تعالى ( ١‏ : #ه إن النفس لأمَارة بالسوء ). 

فإن الأمر : هو طلب الفعل وإرادته . والنبى : طلب القرك و إرادته . ولايد 
لكل حىّ من إرادة وطلب فى نفسه . يقتضى مها فعل نفسه » ويقتضى مها فعل 
ركذا امن وك ... تإن لتاقت ةراط ونور ان طون 
إلا باجتماع بعصهم مع بعض . 

وإذا اجتمع اثنان فصاعداً » فلا بد أن يكون بينهما امار بأمر » وتناه عن 
أمر . وهذاكان أقل الجاعة فى الصلاة : اثنان مك قيل « الاننان فا فوقهما جماعة » 
لكن ا كان ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة : حصل باثنين . أحد ثم : إمام 
والأخر مأموم . كا فال النى صل الله عليه وس لمالك بن الحو يرث وصاحبه 
رضى الله عنهما « إذا حضرت الصلاة فَأَذّنا وأقها . وليؤتم أ كبركا » وكانا 
متقار بين فى القراءة . 

وأما فى الأمور العادية ؛ ففى السنن : أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
« لاحل لثلاثة يكونون فى سفر إلا أَمَرُوا علمهم أحدم 6 . 

الأمر بالمروف من أوازم بنى ادم 

وإذا كان الأمر والنبى من أوازم وجود بنى أدم ٠‏ فن لم يأمر بالمعروف » 
الذى أمر الله به ورسوله . و ينهى عن المذكر » الذى نهى الله عنه ورسوله . وويؤمر 
بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله . وينهى عن المنكر الذى نهى الله عنه 
ورسوله . وإلا فلا بد أن يأمر وينهى » ويؤمر وبنهى : إما با يضاد ذلك . و إما 


با يشترك فيه الحق الذى أنزله الله بالباطل الذى لم ينزله الله . و إذا اتخذ ذيك 
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ديناً : كان دينا مبتدعا ضالا باطلا . وهذا كا أن كل بشر فإنه جى متحرك 
بإرادته » هام حارث . فن لم تكن نيته وعمله عملاً صالخا لوجه الله . وإلا كان عله 
عملاً فاسداً , أو لغير وجه الله . وهو الباطل ٠‏ كا قال تعالى ( 5 : 4 إن سميج 
2 

لشتى ). 

وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال السكفار ( 47 : ١‏ الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ظ أضل أعاهم ) وقال تعالى ( :وم والنين الغروا أعالم 
كسراب بَئْعة ممحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيا . ووجد الله عنده 
فوفاه دسا به 5 والله عبر بم الحساب ) وقال ( ه؟ 6 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
لكعلناه 0 
الؤسين 6 سال 1 :هه ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيء 0 
وأولى الأمر من ٠‏ فإن تنازعتم فى * ى ٠‏ فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون 
باللّه واليوم لاسر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

و2 أواو الأمر » أصحاب الأمر ودووه ٠وثم‏ الذن اهرون الناس و بوهم . 
وذلك بشترء ذ في أهل لد اقدرة » وأ الم اكلام . 

فلهذا كان 2 اول الأمر » صنفين : العاماء #والامزاء ٠‏ فإذا صلحوا : صلح 4 
الناس . وإذا فسدوا: فسد الناس . كا قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
للألهسية لما سألته «مابقا ناعلى هذا الأمر الصالم ؟ قال: ما استقامت لك أعتم» 

ويدخل فهم : الملواك والشايخ » وأهل الدوان ٠‏ وكل م نكان متبوعا : فهو 
من أولى الأمر . 

وعلى كل واحد من هؤلاء : أن يأمر با أمر الله به » و ينهى عما نهى الله عنه . 
وعلى كل واحد ممن عليه طاعته : أن يطيعه فى طعة الله ؛ ولابطيعه فى معصية اله . 
كا قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ حين تولى أمر المسامين وخطهم ‏ فقال 
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فى خطبته « أيها الناس » القوى فيكم : الضميف عندى . حتى آخذ منه الحق ٠‏ 
والضعيف فيكم : القوى عندى » حتى آخذ له المق . أطيعونى ما أطءت الله 
ورسوله . فإذا عصيت لله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » . 
فصل 
كل الحسنات لابد فمها من الإخلاص والموافقة للشر يعة 

وإذاكانت جميع الحسنات » لايد فمها من شيئين : أن يراد بها وجه الله » 
وأن تكون موافقة للشريعة . فهذا فىالأقوال والأفعال . فى السك الطيب » والعمل 
الصالح :ف الأموق العامية » والأمور العملية العيادية وفذا تبت فى المحيح عن 
الننى صل الله عليه وس أنه قال « إن أول ثلاثة تنْجَر بهم جهنم : رجل نعل الم 
وعاه . وقرأ القران وأقرأه» ليقول الناس : هو عالم وقارىء . ورجل قاتل وجاهد » 
ليقول الناس : هو شجاع وجرىء . ورجل تصدق وأعطى » ليقول الناس : هو 
جواد وسننى » فإن هؤلاء الثلاثة » الذين ير يدون الرياء والسمعة : هم بإزاء الثلاثة 
الذين بعد النبيين : من الصديقين » والشهداء » والصالحين . 

فإن من تعلى الع الذى بعث الله به رسله ‏ وعامه لوحه الله “كان صديقا . 

ومن قاتل لتكو نكلة الله هى العليا وقتل : كان شهيداً . 

ومن تصدق يبتغى ذلك وجه اله :كان صالحا . 

ولهذا يسأل المفرط فى ماله الرجعة وقت الموت . كا قال ابن عباس رضى الله 
عنهما « من أعطى مالا فلم بحج منه » وم يرَكّ : سأل الرجعة وقت الموت . وقرأ 
قوله تعالى ( 58 : ٠١‏ وأنفقوا مما رزقنا م من قبل أن يأتى أحد؟ الموت . 
فيقول : رب » لولا أخرتتى إلى أجل قر يب » فأْصَّدّق وأ "أن من الصالحين ) . 

فهذه الأمور العلمية السكلامية : محتاج أن يكون مابخير به عن الله ».واليوم 
الآخر فنا كان :و مكون - حت صواباء وما يأمر به » وما ينبى عنه »كا جاءت به 


الرسل عن الله . 
م جموعة 
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فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشبريعة » المتبع لكتاب الله وسنة رسوله . 
كا أن العبادات التى نتعبد بها : إذا كانت مما شرعه اللّهء وأمر الله به ورسوله : 
كانت حقا صوابا » موافقا لما بعث الله به رسله . ومالم يكن كذلك من القسمين : 
كان من الباطل والبدع المضلة والجهل ٠‏ وإرثف كان يسميه من يسميه : علوم 
ومعقولات »؛ وعبادات » ومجاهدات » وأذواقا » ومقامات . 

ومحتاج أيضاً : أن يؤمر بذلك لأمر الله » وتبنهى عنه لنهى الله ٠‏ و مخير بما 
ير اله به . لأنه حق وإيمان وهدى كا أخيرت به الرسل .كا محتاج العبادة 
إلى أن يقصد بها وجه الله . 

فإذا قيل ذلك لاتباع الحوى والجية » أو لإظهار الم والفضيلة » أو لطاب 
السمعة والرياء :كان منزلة المقاتل شحاعة وحميةٌ ورياه . 

وكثير من أهل العلم والمبادة : ما,قولون ويفملون خلاف المق 

ومن هنا يتبين لك ماوقم فيه كثير من أهل الع والمقال » وأهل الغبادة 
والحال . فكثيراً ماايقول هؤلاء من الأقوال ماهو خلاف الكتاب والسنة . 
أو مايتضمن خلاف السنة ووفاقها . وكثيراً مايتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله مها . 
فل قد شنو عتما أو ممصي مشتروعا و#ظوراً كيرا مايقاتل هؤلاء قتالا 
مخالقاً للقتال المأمور به . أو متضمناً لمأمور به ومحظور . 

ثم كل من الأقسام الثلاثة ‏ المأمور» والحظور » والمشتمل على الأمرين ‏ : 
قد يكون لصاحبه نية حسنة . وقد يكون متبعاً لمواه . وقد يجتمع له هذا وهذا. 

فهذه نسعة أقسام فى هذه الأمور . وفى الأموال المنفقة علمها من الأموال 
السلطانية : النىء وغيره . والأموال الموقوفة » والأموال الموصى مها .ء والمنذورة . 
وأنواع العطايا » والصدقات » والصلات . 

وهذا كله من ليس المق بالباطل . وخلط عمل صالح وآخرسىء . 

والسى : من ذلك قد يكون طاحيه خط :أو نانسا : مغقور له كاحتبد 
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الخطىء الذى له أجر » وخطؤه مغفور له . وقد يكون 7 مكفراً باحتناب 
الكبائر . وقد يكون مغفوراً بتوبة » أو محسنات تمحو السيئات . أو مكفراً 
عصائب الدنيا . وتحو ذلك . 

ألا إن دن الله الذى أنزل به كتبه » وبعث به رسله » ماتقدم : من إرادة 
الله وحده بالعمل الصالح . 

الإسلام الذى لا يقبل الله من أحد غيره 

وهذا هو الإسلام العام الذى لايقبل الله من أحد غيره . قال تعالى ( : 0م 
ومن يتخ غير الإسلام ديتاً فلن بقبل منه . وهو فى الآخرة من الهاسرين ) وقال 
تعالى ( " :18 » ١19‏ شهد الله أنه لا إله إلاهو واللانكة وأولوا الم قأئما 
بالقسط . لا له إلاهو المزيز الحسكيم . إن الدين عند الله الإسلام ) 

و« الإسلام » مجمع معنيين . أحدما : الاستسلام والانقياد » فلا يكون 
متسكيراً . 

والثانى : الإخلاص من قوله تعالى (9س:6؟ ورجلا سل ارجل ) فلا يكون 
مشتركا » وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين .كا قال تعالى ( ؟ : *1 ء +18 ومن 
برغب عن ملة إبراهي إلامن مَفه شه :. ولقد اسطانيناه فق الوئنا ونه “فق 
الآخرة ن الصالمين . إذ قال له ربه : سم . قال : أسادت لرب العالمين . ووصّى 
3 إبراهم بليه ويعقوب : يابنى” إن الله اصطنى ل الدين . فلا 0 إلا وأتم 
مسدون ) وقال تصالى (5: 155215١‏ قل : إنتى هدانى ربى إلى صراط 
مستقيم . دين قيمّا ملة إبراهم حنيفا . وما كان من المشركين . قل : إن صلاتى 
ونسكى وعياى ومانى لله رب العالمين . لا شريك له . وبذللك أمرت . وأنا أول 
المسمين ) . 

و2 الإإسلام ) ستعدل لازم 1 يحرف اللام » مثاما ذ َُ فى هذه 
الآنات ٠‏ ومثل قوله تعالى ( 9" : 4ه وأنيبوا إلى ديبم وأساموا له من قبل أن 


جم اقمع ست 


يأتيكم العذاب » ثم لاتنصرون ) ومثل قوله تعالى ( 7 : 44 قالت : رب إلى 
ظامت نفسى . وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين ) ومثل قوله تعالى ( " : *لم 
أفغير دن لله يبغون ؟ وله أسل مق اق الننيواة والأ رضن :طعا وكرها + اليه 
برجعون ) ومثل قوله تعالى ( 5 : ١لاء‏ 7 قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا ء وترد على أعقابنا » بعد إذ هدانا الله ؟كالذى استهوته الشياطين فى 
الأرض حيران . له أصحاب يدعونه إلى المدى : اننا . قل إن هدى الله هو 
المدى . وأمرنا ننس ارب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) . 

و يستعمل متعدياً مقرونا بالإحسان -كقوله تعالى (؟ : 1١5 211١‏ وقالوا : 
لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً » أو نصارى . تلك أمانيهم . قل : هانوا 
برهانكم إن كتتم صادقين . بلى . من أل وجهه لله وهو محسن . فله أجره عند 
ربه» ولا خوف عليهم ولام يحزثون ) وقوله تعالى ( : ومن حبق دين 
من أسل وجهه لله وهو محسن » واتبع ملة إبراهم حنيفاء واتخذ الله إبراهيم خليلا ) 
فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين . وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسان . وأخبر : أن كل من أسلٍ وجهه لله وهو محسن : فله أجره عند ربه . 
ولا خوف عليهم ولا مم يحزنون . 

أثبت هذه السكلمة الجامعة » والقضية العامة » روا لمزاعم من زعم : أنه 
لايدخل الجنة إلا متهود أو متنصر . 

إسلام الوجه والإحسان هما الأصلان 

وهذان الوصفان ‏ وهما إسلام الوجه لله ؛ والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان 
وهماكون العمل خالصاً لله صواباء موافقاً للسنة والشريعة . 

وذلك : أن إسلام الوجه لله هو متضمن القصد والنية لله . كا قال بعضهم : 

أستغفر الله ذناً » لست محصيّه رب العباد إليه الوجه والعمل” 
وقد استعمل هنا أر بعة ألفاظ : إسلام الوجه » و إقامة الوجه » كقوله تعالى 
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(:و؟" وأقيموا وجوهم عند كل مسحد ) وقوله تعالى ( وس فأتم وجهك 
للدين حنيفا . فطرة الله التى فطر الناس عليها ) . 

وتوجيه الوجه : كقول اللخليل عليه السلام ( 74:5 إلى وجّهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا من المشركين ) . 

وكذلك كان النى صلى اله عليه وس يقول فى دعاء الاستفتاح فى صلاته من 
الليل «وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الح » 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما . أن النبى صلى الله عليه 
وسلٍ عامه أن يقول إذا أوى إلى فراشه « الاهم أسامت نفسى إليك . ووجهت 
وجهى إليك ‏ الحديث »© . 


معنى « الوجه > و « التوجه » 

فالوجه : يتناول المتوجّه والمتوحجّه إليه . و يتناول المتوجه نحوه .كا يقال : أى 
وحه تريد ؟ أى : أى وجهة وناحية تقصد ؟ . 

وذلك أنهما متلازمان . ليث توجه الإنسان : نوجه وجهه » ووجهه مستازم 
لتوجهه . وهذا فى باطنه وظاهره جميماً . فهى أر بعة أمور . والباطن : هو الأصل . 
والظاهر : هو الكال والشعار . فإذا توحه قلبه إلى شىء : تبعه وحهه الظاهر . 

فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله : فهذا صلاح إرادته وقصده . 
فإذا كان مع ذلك محسنا » فقد اجتمع له : أن يكون عمله صالحا ولا بشرك بعبادة 
رربه أحداً . وهو قول عمر رضى الله عنه « اللهم اجمل عملى كله صالخا » واجعله 
أوجهك خالصاً » ولا تحمل لأحد فيه شيئا »© . 

العمل الصاح 
والعمل الصالح : هو الإحسان » وهو فمل الحسنات . وهو ما أمر الله به . 


والذى أمر الله به : هو الذى شرعه الله . وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله . 
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فقد أخبر الله تعالى : أن من أخلص قصده لله » وكان محسنا فى عمله : فإنه 
مستحق للثواب » سالم من العققاب . 

ولهذا كان أيمة السلف ‏ رهم الات عون هذبن الأصلين ٠‏ كقول 
الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ( ليباوم يم أحسن علا ؟ ) قال : أخلصه 
وأصو به . فقيل : ! أبا علي » ماأخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان 
صوابا ؛ ولم يكن خالصاً : لم يقبل . و إذا كان خالصا » ول يكن صوابا :لم يقبل . 
حتى يكون خالصاً صوابا . واللخالص : أن يكون لله . والصواب : أن يكون 
على السنة . 

وقد روى ابن شاهين واللألكانى » عن سعيد بن حبير . قال « لايقبل قول 
. إلا بعمل . ولا يقبل قول وعمل : إلا بنية . ولا يقبل قول وعمل ونية : إلا 
عوافقة السنة © . « ورويا عن الحسن البصرى مثله . ولفظه « لايصلح » مكان 
« لايقبل » . 

| الرد على امرجئة 

وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القولكافياً . 

فأخير أنه لابد من قول وعمل . إذ الإعان : قول عمل . لابد من هذين » 
كا قد بسطناه فى غير هذا الموضم . و يبنا أن تجرد تصديق القلب ونطق الاسان » 
مع البغض لله ولشرائعه والاستكبار على الله وعلى شرائعه : لا يكون إعانا باتفاق 
المؤمنين . حتى يقترن بالتصديق عمل صالح . 

وأصل العمل : عهل القلب . وهو الحب » والتعظي المنافى لابغض والاستكبار . 

ثم قالوا « لايقبل قول وعمل : إلا بنية » وهذا ظاهر . فإن القول والعمل 
إذا لم يكن خالصاً لله تعالى : لم يقبله الله . 

ثم قالوا « ولا يقبل قول وعمل ونية : إلا عموفقة السنة »6 وهى الشريعة . 
وهى ما أمر الله به ورسوله صل الله عليه وعز . لأن القول والعمل والنية الأذى 


لك 


ايكون بدكوانا مشبروعا قد مر الله به : يكون بدعة « وكل بدعة ضلالة » ليس 
ما حبه الله فلا يقبله الله . ولا يصلح . مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب ؛ 
ولفظ «السنة» فىكلام السلف : يتناول السنة فى العبادات » وفى الاعتقادات . 
وإن كان كثير من صنف ف السنة : يقصدون الكلام فى الاعتقادات . وهذا 
كقول ان مسعود » وأ 520 5 وأبي الدرداء » رضى الله عنهم « اقتصاد ى 
سة » خير من اجتهاد فى بدعة » وأمثال ذلك . 
وامستيةا نه ريال أعر . وصل الله وسل وبارك على عبده ورسوله مد 


رسالة فى حروف القرآن وأصواتنا نه 
وما وقع فى ذلك من الزاع 
55 
يسرم بكمب 
رحمه الله وغفر لنا وله وللمؤمنين 


5 - لكلا 


هذه رسالة فى حروف القرآن وأصوات القارىء وماوقم فى ذلك من النزاع » 
وبيان المق وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 

لشيخ الإسلام والمسامين » عمدة المفتين » و إمام الحققين بحر العلوم » الصدر 
الكامل . ناصر السنة » وقامع البدعة . ألى العباس أحمد بن تيمية » الحرانى 
الحنبلى السلئى » قدس الله روحه . 

سثل الشيخ - رحمه الله عن رجلين تباحثا . 

فقال أحدها : القرآزت حرف وصوت . وفال الأخر : ليس هو تحرف 
ولا صوت . 

وقال أحدهها النقط التى فى المصحف والشّكل من القرآن . وقال الآخر : 
ليس ذلك من القرآن . فا الصواب فى ذلك ؟ . 

فأحاب رضى لله عنه : 

الحو شوب الماليت:: 

هذه المسألة : يتنازع فمها كثير من الناس . و يخلطون الحق بالباطل . 

فالذى قال « إن القران حرف وصوت » إن أراد بذلك : أن هذا القران 
الذى يقرؤه المامون : هوكلام الله الذى نزل به الروح الأمين على قلب حمد 
خاتم النبيين والمرسلين . وأن جبريل معه من الله » والبى صلى الله عليه وسلم ممه 
من جبريل . والمسمون : سمعوه هن النى صلى الله عليه وسلل . كا قال تالى 
(15:؟١٠‏ قل تزله روح القدس من ر بك بالحق ) وقال تعالى ( 5 : ١١4‏ والذين 
آتيناهم الكتاب يعلهون أنه منزل من ربك بالحق ) فقد أصاب فى ذلك . فإن 
هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها رهم الله . والدلائل على ذلك كثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع . 


حت 5 45 حنم 


ومن قال « إن القران العربى لم يتكلم لله به ٠‏ وإنما ه وكلام جبريل , 
أوكلام عمد » عبر به عن الممنى القائم بذات الله »كا يقول ذلك ابن كلاب 
والأشعرى ومن واففبما : فهو قول باطل من وجوه كثيرة . 

فإن هؤلاء يقولون : إن كلام الله معنى واحد قائم بالذات . و إن معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن واحد . وأنه لايتعدد » ولا يتبعض . و إنه إن عبر عنه بالعر بية : 
كان قرانا . و بالعيرانية :كان توراة . و بالسريانية : كان إنجيلا . فيجعلون معنى 
آنة اللكرمى » وآنة الدّين » و( قل هو الله أحد) و( تبّتْ يدا أبى لهب) 

والتوراة والإنجيل » وغيرهها : معتى واحداً . 

وهذا قول فاسد بالعقل والشرع . وهو قولٌ أحدثه اب ن كلاب »لم يسبقه إليه 
غيزة من تلفت 

وإن أراد القائل « بالحرف والصوت » أن الأصوات المسموعة من القراء . 
والمداد الذى فى المصاحف قدم أزلى : فقد أخطأ وابتدع . وقال مامخالف العقل 
والشرع . فإن النى صل الله عليه وسلم قال « زينوا القرآن بأصواتكم 6 بين كَُ 
الصوت صوت القارىء . والكلام كلام البارى . كا قال تعالى ( 4 : ” وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجراه حتى يسمع كلام الله ) . 

والقرآن الذى يقرؤه المسلمون :كلام الله . لا كلام غيره .كا ذكر الله ذلك . 

وفى السنن : عن جابر بن عبد الله » أن الننى صلى اله عليه وس «كان يعرض 
نفسه على الناس بالموسم ٠‏ فيقول : ألا رجل يحمانى إلى قومه لأبلغ كلام ربى . 
فإن قر يشا قد منعونى أن أبلخ كلام ربى » وقالوا لأبى بكر الصديق ‏ ل قرأ عليهم 
1 غلبت الروم ) أهذا كلامك» أم كلام صاحبك ؟ فقال « ليس بكلامى 
ولا كلام صاحبى » ولكنه كلام الله تعالى » . 

والناس إذا بَلَمُوا كلام النبى صلى الله عليه وس »كقوله « إِننا الأعمال 
بالنيات» يعامون : أن الحديث الذى يبلغون هوكلام رسول اله صلى لله عليه وس ١‏ 
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والسامعون يعامون أن الحديث الذى سمعون :كلام النى صلى الله عايه وس 5 
تكلم به بصوته و حروفه ومعأنيه . والمحدث : إنما بلغه عنه بصوت نفسه » للابصوت 
النبى صلى الله عليه وسلٍ . 

فالقرآن : أولى أن يحكون كلام الله ؛ إذا بلغه الرسول عنه » وقرأه الناس 
بأصواتهم ٠‏ والله تكلم بالقرآن تحروفه ومعانيه بصوت نفسه . ونادى موسى 
بصوت نفسه .كا ثبت بالكتاب والسنة : وإجماع السلف . 

وصوت العبد : ليس هو صوت الرب » ولا مثل صوته . فإن الله ل س كثله 
شىء » لا فى ذاته ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله . 

وقد نص أبمة الإسلام ‏ أحمد ومن قبله من الأئمة رحمهم الله - على مانطق 
به الكتاب والسنة . من أن الله ينادى بصوت ؛» وأن القرآن كلامه تكلم بحروف 
وصوت » ليس منه شىء كلاماً لغيره » لا جيريل » ولا غيره . وأن ااعباد يقرءونه 
بأصوات أنفسهم وأفاهم . فالصوت المسموع من العبد : صوت القارىء . 
والكلام : كلام البارى . 

وكثير من اللائضين فى هذه المسألة : لاعيز بين صوت العبد وصوت الرب . 
بل تحمل هذا هو هذا » فينفيهما جميعاً » و يثيتهما جميعا . فإذا ننى الحرف والصوت : 
نف أن يكون القران العر بى كلام الله . وأن يكون الله منادياً لعباده بصوته الذى 
يس كصوت العبد . وأن يكون القرآن الذى يقرؤه المسلهون : ه وكلام الله .كا 

وك كرسرك ا ين ما جر ادم الاليرم قبا رايد . لافرق 

بين القدم والحادث . 

وهو مصيب فى هذا الفرق » دون ذاك الثابى الدى فيه نوع من الإلحاد 
والتعطيل . حيث جعل السكلام المتنوع شيا واحداً , لا حقيقة له عند التحقيق . 

و إذا جع لصوت الرب هو صوت العبد» أو سكت عن امير بينهما ‏ مم قوله : 
إن الحروف متعاقبة فى الوجود » مقترنة فى الذات » قديمة أزلية الأعيان . لعل 
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عين صفة الرب تحل فى العبد » أو تتحد بصفته ‏ ققد قال بنوع من الماول والاتحاد 
يفضى إلى نوع من التعطيل . 

وقد عل أن نفى الفرق والمباينة بين الحالق وصفاته » والخاوق وصفاته : خطأ 
وضلال ؛ل يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأننتها . بل م متفقون على المَيير 
. بين صوت الرب » وصوت العبد . ومتفقون : أن الله تكلم بالقرآن الذى أنزل 
على نبيه تمد صل الله عايه وله وس » حروفه ومعانيه . وأنه ينادى عباده بصوته . 
ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء : هى أصوات العباد » وعلى أنه 
ليس شىء من أصوات العباد» ولا مداد المصاحف : قديما . بل القران مكتوب 
فى مصاحف المسامين » مقرو بألستتهم » محفوظ بقلوهم . وه وكله كلام لله . 
والصحابة كتبوا المصاحف ع5 كتبوهاء بغير شكل ولا نقط » لأمهم كانوا عر با 
لايلحنون . ثم لما حدث الاحن : نقط الناس المصاحف وشكلوها . فإن كتبت 
بغير شكل ولا نقط : جاز . و إن كتبت بنقط وشكل : جاز ول يكره . فى أظهر 
قول العاءاء ؛ و إحدى الروايتين عن أحمد . وحم النقط والشكل : حك ااروف . 
فإن الشكل يبين إعراب القرآن »كا يبين النقط الحروف . 

والمداد الذى تكتب به الحروف » ويكتب به الشكل والنقط : ماوق . 
وكلام اله العربى الذى أنزله » وكتب ف المصاحف بالشكل والنقط » و بغيرشكل 
ونقط : ليس بمخلوق . وحكم الإعراب حك الحروف »؛ لكن الإعراب لايستقل 
بنفسه. » بل هو تابع للحروف امنقوطة . والشكل والنقط لا يستقل بنفسه » بل 
هو تابع للحروف المرسومة . فلهذا لا يحتاج لتجر يدها و إفرادها بالبكلام » بل 
القران الذى يقرؤه السامون : هو كلام اللّه » معانيه وحروفه » و إعرابه . 

الله تكلم بالقرآن العربى الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 
والناس يقرهونه بأفاهم وأصواتهم . والمكتوب فى مصاحف المسامين هو كلام 
الله . وهو القرآن العر بى الذى أنزله على نبيه » سواء كتب بشكل ونقط ؛ أو بغير 
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شكل ونقط . والمداد الذى كتب به القران ليس بقديم » بل هو مخلوق . والقران 
الذى كتب فى المصحف بلمداد : هو كلام الله » منزل غير مخاوق . والمصاحف 
يحب احترامها باتفاق المامين . لأن كلام الله مكتوب فمهبا » واحترام النقط 
والشكر ب إذا كت المصحف مشكلا منقوطاً كاحترام الحروف . باتفاق علماء 
المسامين كا أن حرمة إعراب القران كرمة حروفه المنقوطة باتفاق المساهين . وهذا 
قال أنو 1 وعمر « حفظ إعراب القران :أحب إلينا من حفظ بءعض حروفه »6 . 

واللّه تسكلم بالقرآن تحروفه ومعانيه » ميمه كلام الله . فلا يقال : بعضه 
كلام الله » و بعضه ليس يكلام الله 

وهو سبحانه قد نادى موسى بصوت ممه مومى . فإنه سبحانه قد أخير : 
أنه نلدى موسى ى غير موصع من القران . ا قال تعالى ( .هل : 5.6 هل 
أتاك حديث مومى . إذ ناداه ر به بالوادى المقدس طوى ) . 

والنداء لا يكون إلا صو تأء باتفاق أهل الاغة . وقد قال تعالى ( 4 : 7١‏ » 
5 إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى توح والنبيين من بعده . وأوحينا إلى إراهى 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وعيسى وأبوب وبونس وهارون 
وسليان . وآتّينا داود زبوراً . ورسلاً قد قصصنام عليك من قبل . ورسلا ل 
تقصصهم عليك . وكل الله موسى تسكلياً ) . 

ققد فرق الله بين إنحانه إلى النبيين . و بين تكليمه لموسى . شن قال : إن 

مومى لم إسمع صوتا 6ن بل ألم معناه : لم يفرق بين مومى وغيره . وقد قل الله 
تعالى ( ؟ : 5680 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كم ال ودع 
بعضهم درجات ) وقال تعالى ( *: : ١ه‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
أو ف وز ااه عاني» أو مدل رعولا ابرض ا ذنةما فا ): 

ققد فرق بين الإيحاء والتكلى من وراء اء دحاب كم الله موسسى 


فن سوكى بين هذا وهذا بكان ضالاً . 
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وقد قال الإمام أحمد وغيره : لم يزل الله متكليا إذا شاء . وهو كر عشيقته 
وقدرته » يتكلم بثىء بعد شىء »كا قال تعالى ( ١١ : ٠٠‏ فاما أتاها تودى ياموسى) 
فناداه حين أتى الشجرة » ولم يناده قبل ذلك . وقد قال تعاللى ( 7 : ؟" فلما ذاقا 
التيدرة بدت لا راكنا .وطنقا عمفان علبياامق :ورق كناف اذاه 
ونا :أل أي عن تلكا الشجرة » وأقر لكا إن الشيطان لكم عدو مبين ؟ ) 
فهو سبحانه نادى آذم وزوجه حين أ كلا من الشجرة » ول ينادهما قبل ذلك . 

وكذلاك قال تعالى ( 1١1:7‏ ولقد خلقنا ك ثم صورناكمء ثم قلنا للملائئكة : 
اسجدوا لأدم ) فهو سبحانه قال للملائسكة وأمر هم بالسجود بعد أن خلق آدم 
وصوكره » ولم يأمرمم قبل ذلك . وكذا قوله ( © : هه إن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم . خلقه من تراب . ثم قال له :كن فيكون ) فأخبر : أنه قال له ه كن 
فيكون »© بعد أن خلقه من تراب . 

ومثل هذا الخبر فى القرآن كثير » مخبر تعالى : أنه تسكلم فى وقت معين » 
ونادى فى وقت معين . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وس «أنه لا خرج إلى 
الصفا . قرأ قوله تعالى ( ؟ : ٠6‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ثم قال : نبدأ 
ما بدأ الله ب » فأخبر : أن الله بدأ بالصفا قبل امروة . 

والسلف اتفقوا على أن كلام اله مزل . غير تخاوق . منه بدأ وإليه يعود » 
فظن بعض الناس : أن مرادم أنه قدي العين . 

ثم قالت طائفة : هو معنى واحد » وهو الأمر بكل مأمور» والمبى عن كل 
منهى » والخير بكل مخبر . إن عبر عنه بالعر بية : كان قرا نا . و إن عير عنه 
بالعبرانية : كان توراة . وإن عبر عنه بالسر يانية :كان إتحيلاً . 

وهذا القول مخالف للشرع والعقل . 
وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قدية الأعيان » لازمة لذات الله . لم تزل 
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لازمة لذاته » وأن الباء والسين والمى » موجودة مقترنة بعضبا ع 6 أل 
وأبداً » لم تزل ولا تزال . ل يسبق منها شىء شيئاً . 

وهذا أيضاً مخالف لاشرع » والمقل . 

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم عشيثته وقدرته » و إنه فى الأز لكان متكلء؟ 
بالنداء الذى سمعه مومى عليه السلام . وإنما تجدد استماع موسى » لا أنه ناداه 
حين أنى الوادى المقدس » بل ناداه قبل ذلك بمالا يتناهى » ولكن مومى 
عليه السلام تلك الساعة سمع النداء . 

وهؤلاء وافقوا الذين قالوا : إن القَرَآن مخاوق فى أصل قوم . فإن أصل 
قولم : إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية . فلا يقوم بهكلام ولا فل » 
باختياره ومشيئته . 

وقالوا : هذه حوادث . والرب تعالى لا تقوم به الحوادث . 

خالفوا يح المنقول » وص ري المعقول . واعتقدوا : أنهم بهذا بردون على 
الفلاسفة » ويثبتون حدوث العالم : 

وأخطأوا فى ذلك . فلا الإسلام نصرواء ولا الفلاسفة كسروا . 

وادعوا : أن الرب لم يكن قادرأنى الأزل على كلام يتكلم به » ولا فعل يقعله » 
وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً » بغير أمر حدث . أو يغيرون العبارة » 
فيقولون : لم يزل قادراً » لكن يقولون : إن المقدور كان ممتنساً » و إن الفعل صار 
ممكنا له » بعد أن كان ممتنعاً عليه » من غير تحدد شىء . 

وقد يعبرون عن ذلك » بأن يقولوا : كان قادراً فى الأزل على مايمكن فيا 
لا يزال ؛ لاعلى مالا يمكن فى الأزل . ظ 

فيجمعون بين النقيضين حيث يثبتونه قادراً فى حال كون المقدور عليه ممتنعاً 
عندهم . ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل » و بين عينه » كا لم يفرق الفلاسفة 
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الجيدة 0 :وفيه من الموادث اي 


446 ل 


بين هذا وهذا. بل الفلاسفة ادعوا : أن مفموله المين قديم بقدمه . فضلوافى ذلك » 
وخالفوا صري المعقول » وصحيح المنقول . 

فإن الأدلة لاتدل على قدم شىء بعينه من العالم » بل تدل على أن ماسوى الله 
تخاوق حادث » بعد أن لم يكن . إذ الله تعالى فاعل بقدرته ومشيثته .كا تدل على 
ذلك الدلائل القطعية . 

والفاعل بمشيئته : لا يكون شىء من مفعوله لازم له بصر .يم العقل واتفاق 
عامة العقلاء » بل وكل فاعل لا يكون شىء من مفعوله لازماً لذاته . ولايتصور 
مقارنة مفعوله الممين له » ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة . فكيف بالفاعل بالإرادة ؟ . 

وما يذ كر بأن المعلول يقارن علته : فإنغا يصح فيا كان من العلل يحرى 
تجرى الشروط . فإن الشرط لايحب أن يتقدم على المشروط . بل قد يقارنه »كا 
تقارن الحياة العمل . وأما ما كان فاعلا ‏ سواء سمى عل » ٠أوم‏ يسم علة ‏ فلا بد 
أن يتقدم على الفعل المعين . والفاعل الممين لاوز أن بقارنه شىء من مفعولاته » 
ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول معين . وقول القائل : حركت يدى » 
فتحرك احاتم : هو من باب الشروط » لامن باب الفاعلية . 

ولأنه لوكان العالم قديماً » لكان فاعله موجباً بذاته فى الأزل . ولم يتأخر 
عنه موجبه ومقتضاه . ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث » وهذا 
خلاف المشاهد . 

فقد ثثبت أن الله سبحانه لم يزل قادراً على الكلام والفمل » بل لم يزل متكلما 
إذاشاء » فاعلالما يشاء » و1 نزل موصوفاً بصفات الكال » منعوتاً بنعوت الجلال 
وال كرام . 

والعالم فيه من الإحكام والإتقان : مايدل على عل الرب . وفيه من الاختتصاص : 
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أن الرب مستحق لصفات السكال لذاته . فإنه مستجحق لكل كال تمكن للوجود 
لانقص فيه . منزه عن كل نقص . 

وهو ابخان لبن 2 35غلاق أ نغنفة قن امقاتة + ولاق أ أمر يرن 
أموره . فبو موصوف بصفات السكال على وجه التفصيل » ممْزه فيها عن التشبيه 
والقثيل . ومئزه عن النقائص مطلقا . فإن وصفه بالنقائص من أعفلم الأباطيل . 
وكاله من أوازم ذاته المقدسة » لايستفيده من غيره . بل هو المنم على خلقه بالخلق 
والإنشاء . وما جعله فمهم من صفات الأحياء . وخالق صفات الكال أحق بها 
كد وياد 

وأصل اضطراب الناس فى مسألة كلام الله : أن الجهمية والمنزلة لما ناظرت 
الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم . اعتقدوا أن مايقوم به من الصفات والأفمال 
المتعاقبة : لا يكون إلا حادثا » بناء على أن مالا يتناهى لايمكن وجوده . والنزموا 
أن الر ب كان فى الأزل غير قادر على الفعل والكلام » ب لكان ذلك ممتنعاً عليه 
وكان معطلا عن ذلك . 

وقد يعبرون عن ذلك : بأنه كان قادراً فى الأزل على الفعل فها لابزال » 
1 امتناع الفعل عليه فى الأزل . فيجمعون بين النقيضين . حيث يصفونه بالقدرة 
فى حال امتناع المقدور.لذاته » إذ كان الفعل يستازم أن يكون له أول 1 والأزل 
لا أول له . واجمع بين إثبات الأولية ونفمها : جمم بين النقيضين . ولم يهتدوا إلى 
الفرق بين مايستازم الأولية والحدوث . وهو الفعل المعين والمفعول المعين . و بين 
مالا يستازم ذلك . وهو نوع الفعل والكلام . بل هذا يكون داتما » وإن كان 
كل من آحاده حادثا »كا يكون دائما فى المستقبل » وإن كان كل من احاده 
فانياً . مخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائما . فإن هذا هو الباطل فى صر يع المقل 
وسحميح النقل . ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك ل ينازع فيه إلا شرذمة 
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من المتفلسفة . كابن سينا وأمثاله الذين زعموا : أن الممكن المفعول قد يكون قدعاً 
واجب الوجود بغيره . 1 

قالفوا فى ذلك جماهير المقلاء » مع مخالفتهم لسلفهم : إرسطو وأتباعه » 
فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك » و إن قالوا : بقدم الأفلاك . 

وإرسطو أول من قال : بقدمها من الفلاسفة الشائين » بناء على إثبات علة 
غائية » كركة الفلك . يتحرك الفلك للتشبه بها . لم يثبتوا له فاعلا مبدعاً » ولم يثبتوا 
يمكنا قدي واجباً بغيره » وهم و إن كانوا : أجهل بالله » وأ كفر من متأخر يهم - 
فهم يسامون مجهور المقلاء : أن مااكان مكنا بذاته فلا يكون إلا محدثاً مسبوقا 
بالعدم . فاحتاجوا أن يقولوا :كلامه مخلوق » منفصل عنه . 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود مالا نهاية له . كن قالوا : تقوم به الأمور 
الاختياربة . فقالوا : إنه فى الأزل لم يكن متكلما . بل ولاكان الكلام مقدوراً 
له ثم صار متكلماً بلا حدوث حادث بكلام يقوم به . وهو قول المائمية » 
والكرامية وغيرهم . 

وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخاوق » فلا يكون إلا قديم العين لازم 
لذات الرب » فلا يتكلم عشيئته وقدرته . 

ثم منهم من قال : هو معنى واحد قديم . لعل آية الكرمى واية الدّين » 
وسائر آيات القرآن » والتوراة والإبجيل » وكل كلام يتكلم الله به : معنى واحداً 
لا يتعدد ولا يتبعض . ظ 

ومنهم من قال : إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات : وهؤلاء أيضاً 
وافقوا الجهمية والمدمزلة فى أصل قولم : إنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته 
وقدرته . وأنه لاتقوم به الأمور الاختيارية . وأنه لم بسنتو على عرشه » بعد أن 
خلق السموات والأرض . ولا يأنى بوم القيامة » ولم يناد مومى حين ناداه . ولا 
تغضبه المعاصى » ولا ترضيه الطاعات » ولا تفرحه تنو بة التائبين . 
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وقالوا فى قوله ٠١:4.(‏ وقل : اعملوا . فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
ونحو ذلك : أنه لا براها إذا وجدت . بل إما أنه لم يزل رائيا لها . وإما أنه 0 
يتجدد له شىء موجود » بل تعلق معدوم . إلى أمثال هذه المقالات التق خالفوا 
فبها نصوص الكتاب والسنة » مع مخالفة صر يح العقل . 

والذى ألجأهم إلى ذلك : : مواقتتهم لاجومية » على أصل قوهم : 0 
لانقدرفى الأزل عل الفعل وامكلام . وخالفوا السلف والأثمة فى قوهم : لم بز 
اله متكلما إذا شاء . 

ثم افترقوا أحزاباً أر بعة كا تقدم ‏ : الخلقية » والحدوثية » والانحادية » 
والافترانية . وشر من هؤلاء : الصابئة والفلاسفة » الذين يقولون : إن الله لم 
يتسكلم » لا بكلام قائم بذاته » ولا بكلام يتكل به بمشيثته وقدرته . لاقدم 
امم العين » ولا حادث ولا ماوق . بل كلامه عندهم ما يفيض على 
نفوس الأنبياء . ويقولون : إنه كلم موسى من سماء عّله . 

وقد يقولون : إنه تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات . فإنه إنما يعامها على وجه 
كلى . و يقولون » مع ذلك : إنه يعلم نفسه » و يع ما يفعله . وقوطم : بعلم نفسه 
ومفعولاته حق © قال تعلق (/1ه: ٠4‏ لايع من خلق وهو الاطيف الخبير؟ ) 
لكن قوم مع ذلك إنه لايع الأعيان الممينة جهل وتناقض . فإن نفسه 
القدسة مميئة والأذلاك مسينة ؛ وكل موجود معين . فإن ل بعلم المعينات : لم يلم 
شيئاً من الموجودات . إذ الكليات إنما تكو نكليات فى الأذهان » لافى الأعيان . 
فن لم بل إلا السكليات » لم يعلم شيئاً من الموجودات . تعالى الله عما يقول 
الظالمون علاواً كبيرا . 

وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد : فراره, من مجدد الأحوال لابارى تعالى . 
مم أن هؤا ا" الحوادث تقوم بالقدسم » وإن الحوادث لا أول لها . 
لكن نفوا ذلك عن البارى » لاعتقاده, : أنه لا صفة له . بل هو وجود مطلق 
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وقالو | : إن العم نفس عين العالم » والقدرة نفس عين القادر. و العم والعالم 
سىء واحد 3 والمريد والإرادة سىء واحد : لكعاوا هذه الصفة هَى الأخرى 6 
وحعلوا الصفات هى الموصوف . 

ومعهم من يقول : بل العلى كل العلوم » كا يقوله الطومى صاحب « شرح 
الإشارات » فإنه أنكر على ابن سينا إثياته لعلمه بنفسه » وما يصدر عن نفسه . 

وابن سينا أقرب إلى الصواب . لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام 
الصفات به . وحعل الصفة عين ا موصوف » وكل صفة هى عين الأخرى . 

ولهذا كان هؤلاء أوغل ‏ ف الاتحاد والإلحاد ‏ ممن يقول : معاني كلام 
قوم واد 0007 قولم لأوائك ققالوا : إذا جاز أن تسكون المعانى 


و 


المتعددة شيئاً واحداً : جاز أن يحكون العم هو القدرة » والقدرة هى الإرادة . 
فاعترف حذاق 0 : بأن هذا الإلزام لا جواب عنه . 

نم قالوا : و إذا جاز أن تسكون هذه الصفة هى الأخرى : جاز أن تسكون 
الصفة هى الموصوف . لجاء ابن عر بى الخحائمى » وابن سبعين » والقونوى ».ونحوهم 
من الملاحدة . فقالوا : إذا جاز أن تسكون هذه الصفة هى الأخرى » والصفة هى 
الموصوف : جاز أن يكون الموجود الواجب القديم املخالق هو الموجود الممكن الحدث 
الخاوق . فقالوا : إن وجود كل ماوق : هوعين وحود الخالق . وقالوا : الودود 
واحد » ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع » والواحد بالمين . كا ل يفرق أولئك بين 
الكلام الواحد بالعين » والكلام الواحد بالنوع . 

وكان منتهى أمر أهل الإلحاد فى الكلام : إلى هذا التعطيل والسكفر والاتحاد 
الذى قال به أهل الوحدة والحاول والانحاد فى اللخالق والخلوقات .ا أن الذين لم 
يفرقوا بين نوع الكلام وعينه . وقالوا : هو يتكلم بحرف وصوت قدي . قالوا - 
أولا ‏ إنه لاي ةكم بمشيثته وقدرته » ولا تسيق الباء السين . بل لما نادى موسى 
فقال ( ١5 : ٠١‏ إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى ) ( م5 : .> إنى أنا الله رب 


5603 لها 


العالمين ) كانت الهمزة والنون وما بينهما موجوداً فى الأزل » يقارن بعضها بعضا . 
م تزل ولا تزال لازمة لذات الله . 

ثم قال فريق منهم : إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من 
القرآن ٠‏ وقال بعضمهم : بل المسموع صوتان : قدىم »ومحدث . وقال بعضمهم.: 
أشكال المداد قديمة أزلية . وقال بعضهم : محل المداد قدرم أزلى . 

وحكى عن بعضهم أنه قال : المداد قديم أزلف 

وأ كترم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه . 

بل منهم من يظن : أنه قديم فى عامه . 

ومنهم من يظن : أن معناه متقدم على غيره . 

يومنهم من يظن : أن معنى اللفظ غير مخلوق . . 

ومنهم من لا يميز بين مايقول . فصار هؤلاء حاولية انحادية فى الصفات . 

ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد فى الذات والصفات . وكان منتهى أمر 
هؤلاء وهؤلاء إلى التمطيل . ظ 

والصواب فى هذا الباب وغيره ‏ مذهب سلف الأمة وأيمتها ‏ : أنه سبحانه 
1 زل متكلماً إذا شاء » وأنه بتكم عشيئته وقدرته . وأن كلاته لا نهاية لها وائة 
نادى موسى بصوت سمعه مومى ٠‏ و إنما ناذاه حين أتى . ل .يناده قبل ذلك » وأن 
صوت الرب لاعائل أصوات العباد .كا أن علمه لاعائل عاههم » وقدرته لا تمائل 
قدرتهم وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته . ليس فى مخلوقاته شىء من 
ذاته وصفاته القائمة بذاته » ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل 
التعطيل والاتحاد » الذين عطلوا الذات » أو الصفات » أو الكلام » أو الأفمال : 
باطلة » وأقوال أهل الهاول ‏ الذين يقولون بالحلول فى الذات أو الصفات - 
باطلة . وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضم وقد بسطناها فى الواجب الكبير 
الله أعلم بالصواب . 


مسألة : مايقؤل السادة العلماء الجهايذة أئمة الدين . رضى الله عنهم أجمعين . 

فيمن يقول : الكلام غير المتكم . والقول غير القائل . والقران » والمقروء 
والقارىء » كل واحد منها له معنى ؟ 

يينوا لنا ذلك بياناً شافياً ليصل إلى ذهن. الحاذق والبليد » أمابك الله نه . 

الجواب : صورة » ما أجاب الشيخ الإمام » العالم الملامة » شيخ الإسلام 
ألى العباس » تق الدين أحمد بن تيمية الحرانى الحنيل » رضى الله عنه . 

الجد لله رب العالمين . 

من قال : إن الكلام غير المتكلر » وألقول غير القائل وأراد : أنه مباين له ظ 
ومنقصل عنه : فهذا خطأ وضلال . وهو قول من يقول : إن القرآن مخلوق . فإنهم 
بزعمون : أن الله لاتقوم به صفة من الصغات » لا القرآن ولاغيره . و يوهمون 
الناس بقولم : إن الم غير العام » والقدرة غير القادر » والسكلام غير المتكام : 9 
يقولون : وما كان غير الله : فهو مخلوق . وهذا تليبس منهم . فإن لفظ « الغير» 
براد به ماحوز مباينته للاخر ومفارقته له . 

وعلى هذا فلا يحوز أن يقال : : عل الله غيره . ولأكلامه غيره . ولا يقال : إن 
الواحد من العشرة غيرها » وأمثال ذلك . وقد يقال بلفظ «الغير» ماليس هو الآخر 

وعلى هذا » فتكون الصفة غير الموصوف . لسكن على هذا المعنى : لا يكون 
ماهو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخاوقا . لأن صفاته ليست هى الذات . لكن 
هى قائمة بالذات . واللّه سبحانه وتعالى هو الذات المقدسة » الموصوفة بصفاتكا 

له . وايس الاسم أسما لذات لا صفات لها . بل بمتنع وجود ذات لا صفات لها 

والصواب فى مثل هذا ؛ أن يقال: الكلام صفة المتكلم » والقول صفة القائل . 
وكلام الله ليس مبايتاً له » بلى أسمعه لجيريل . ونزل به على تمد صلى الله عليه وسلم 
< كا قال تعالى (5 1١:‏ والذين انيناهم السكتاب يعلمون أنه منزل من ر بلك بالحق) 
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ولا يحوز أن يقال : إن كلام اله فارق ذاته » وانتقل إلى غيره . بل يقال كم 
قال السلف : إ نكلام الله غير مخلوق » منه بدأ و إليه يعود . فوم « منه بدأ » 
رد على من قال : إنه تلوق فى بعض الأجسام . ومن ذلك الخلوق ابتدأ . فبينوا 
أن الله هو المتكلم به. منه بدأ . لا من بعض الخاوقات . وقوه « إليه يعود » 
فلا ببق فى الصدور منه آية» ولا فى المصاحف حرف ٠‏ ظ 

وأما القرآن : فه وكلام لله . فن قال : إن القرآن الذى هوكلام الله غير 
الله : لخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال : إن الكلام غير المتكلم . وكذلك من قال : 
إن الله له مقروء غير القرآن الذى تكلم به : غطؤه ظاهر ٠.‏ وكذلك من قال : 
إن القرآن الذى يقرؤه المسلمون : غير القرآن المقروء الذى يقرؤه المسامون » فقد 
أخطأ . وإن أراد بالقران : مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا » وقال : أردت أن 
القرآن غير المقروء . 

فلفظ « القراءة » مل : قد يراد بالقراء القران » وقد براد بالقراءة المصدر . 
فن حمل « القراء 6 التى هى المصدر . قال : القارىء غير المقروء »كا نجمل الدكم 
الذى فعله غير الكلام الذى هو يقول له وأراد بالغير أنه ليس هو إياه » فقد صدق . 
فإن الكلام الذى يتكلم به الإنسان يتضمن فعلا »كالحركة . و يتضمن مايقترن 
بالفمل من الحروف والمعانى . وهذا تحمل القول قسيا للفعل تارة » وقسمأ منه 
أخرى . 

فالأول مك يقال : الإبمان قول وعمل . ومنه قوله صلىاله عليه وسل < إن الله 
يجاوز لأمتى عما حَدنت به أأنفسها مالم تكلم أو تعمل به » ومنه قوله تعالى [56 : ٠١‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح يرقعه ) وقوله تعالى ( 5١ : ٠١‏ وما 
تكون فى شأن وما تتلوامنه من قرآن ولا تعماون من عمل ) ظ 

وأمثال ذلك فيا يفرق فيه بين « القول ؛ والعمل » وأما دخول القول فى العمل 


5685 د 


فى مثل قوله تعالى ( نك باس ليان فلت_ألئهم أحمعين عما كانو! يعملون ) وقد 


فسروه بقول « لاإله إلا الله » . 

وما سئل رسول الله صبى الله عليه وسل « أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان 
الله «( مع قوله صلى الله عليه وس « الإعان بضع وسيعون شعبة » أعلاها : فول 
لاإله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » . 

ونظائر ذلاك متعددة . وقد تنوزع فيمن حلف لايعمل عملا » إذا قال قولا 
كالقراءة وتحوها . هل نحنث ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 

بناء على هذا : فبذه الألفاظ التى فبها إجمال واشتباه » إذا فصّلت معانمها 
و إلا وقع فمها نزاع واضطراب . واللّه سبحانه وتعالى أعر | 


والْجد لله وحده وصلى الله وسلم و بارك على عيد الله ورسوله إمام المبتدين 34 
والقدوة الحسنة للمؤمنين » وعلى آله أجمعين . وأسأل الله أن يحملنى مر ١‏ . آله 
وح به اللفلحين فى الدنيا والآخرة . 

وكان الفراغ من طبع وتصحيح هذا الجموع المشتمل على : 

شذرات البلانين » من طيبات كلات سلفنا الصالمين 

رضى الله عنهم أجمعين وحشرنا فى زمرتهم بحت لواء خاتم المرسلين و إمام 
المحسنين المتقين . 

وذلك بمطبعة السنة المحمدية فى النصف من شهر شوال سنة ه7١‏ هحرية . 
الموافق 5؟ من شهر مابو سنة 1405 ميلادية . والله المستعان على كل خير . 
ولا حول ولا قوة إلا بللّه الملى العظبم . سبحان ر بك رب المزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين . والجد لله رب العالمين . 

وكتبه ققير عفو الله ومغفرته 


3 


الرسالة التدمرية انل ا بن قحي با مدق و هي 
الفتوى الحموية الكبرى ‏ .... 0 
يريد الله ليطهركم (تفسير اية الوضوء) 2 .. 


ليع ورنه الهدت الاك «تسدمة: 


0 السعادة 


وهاه ها ماها. ها م وف .ةمه ه٠ ٠»‏ 


أفضل النعم 0000000 


وله وام .وه هاه ماه ع٠‏ 06 ٠»‏ 


والوو ام ولس واوا واو ٠.‏ .ا م اه م6 ٠ه ٠»‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا لد سد قد اليا 


القران كله تذكير بايات الله . .. ......... ا ع 
الفرق بين الحمد والشكر وامكاف ار لامع لبط انال م عورف رطا ما سف اليو اا 
ما في قوله «في افسلفة من القواقف نج فق امن وخ و 1 


حل الس لزراقه والقلو ب مز 1د ار ا د ا 
عمل بني اسرائيل كعمل فرعوك. ..........5006.0. عا ا 


معنى «الأمة» ا 1511 امو ا ب يخي 1 


المؤمن لا يرى له فضلاً على احد 500 
إخلاص الدين لله يحفظ من تسلط الشيطان 500 
الشر ليس الى الله ...2.2.2.2..2..2.....2... 
الذنب يحدثه العبد 21111110100 
السيئة خبيثة مذمومة 0 


مروجو الفتنة بخلق القرآن 00000 
ما وافق فيه الأشعري جهماً 0000 
الهرؤي ل ينيك حكمة ولا سنا 110000000 
الاشعري اعقل من الصوفية كز ز ز 1 277171010 
ما يلزم على مذهب الصوفية فى الفناء 1ك 

أهل وحدة الوجود ....... 211 
٠‏ الحكمة في الأفعال 20 
قول الهروي : إن في الأمر الفرعي :تلبينا 2 
في كلام الشاذلي ما يستلزم تعطيل الأمر 0 2011 


دعوى الصوفية .أن الله يعطي الكفرة والفجرة كرامات 


المتبعون كما تتلو الشياطين من الكفر 0 
الفتنة بما يقع من الشعوذات ا نب و نيه 11 لمك ل كاه 
مضاهاة الروم والفرس 111111111010000 
أصل الشر عبادة النفس ا ا م 
أصل الشرك في بني ادم ل و و ب ل 
ولي الصوفية له صفات الرب سبحانه 500000 
دعوى سهل التستري “.5.... ا 
من دعا من الانبياء فلم يستجب له 1 5 
الأعتداء في الدعاء قور ان إن و م 
في الشكر والتوحيد والتوكل والاستغفار 000000 
أهل الصبر والشكر لو ان ا ا ا ا 


#هى ه» هه ها اه و06 وى 


© م #©0ه هام ها ان 


أتفسير اية «وكأين من نبي - الخ» مالك و اس واه ارا 
جمع النبي كَلةِ كل أمور التوحيد في دعائه 0 
معنقى 0 مانع لما أعطيت» 7 --ب-1111111 
توحيد الالهية ا ا ا ا 
توحيد الربوبية اشن ف امف الوك و وا 0 
رد شفاعة المشركين بأوليائهم ... 110001 
بحث -في حقيقة «الشفاعة» ل ا 
قبول شفاعة الشفيع شف اق سو لقي ا و 1 


معنى «إذن الله» ل 
الشفاعة التامة المقبولة 12121011111 


لا يملك أحد من الخلق من دون الله شفاعة ولا غيرها 


تحقيق معنى «من دونه) لف سة نع تسو المي 
لا يملك أحد من دون الله الشفاعة ١‏ 0 
معنى قوله في وصف القرآن «متشابهاء ومثاني» .... 
لا يملك أحد من الخلق الشفاعة ألبتة ل 
من تشفع بغير الله له 


عبادة المشركين للموتى ا 0 
ضلال الناس في أنواع الشفاعة لو ا 0 


الشفاعة سبب من أسباب الرحمة 200 
ما كان يقول يَلةِ في الرفع من الركوع 0000 
فى الحمد رأس الشكر والاستغفار 0 
فضائل وأدعية 01 00 
ما تقتضيه «لا إله إلا الله» 1 121011 
1 الطلاق الثلاث وما يترتب عليه 


. هل الخلع فسخ أو طلاق 


حكمة قصر الطلاق على ثلاث لخي ات 


م » #» ا #» ا م هم ه» 


001010١‏ ه © ه «» ه 


و ةمه ه 8ه ه 


الخلع فسخ لا طلاق 0 
الطلاق مما يبغضه الله مذ[ 1[ 1011 


الطللاق الحرم لا يلزم ااا 22 
كل بشر يؤخذ من قوله إلا رسول الله ا ا 
خحطأ المجتهد لا يوجب ذمه ا 00 
الطلاق المحرم لا يقع 210000 
ْ اجتهاد الصحابة م 2000 
الأشهاد على الرحمة,. لا على الطلاق 7ش(« 

من يتقي الله في الطلاق ا ل و ا 
ج: لم يكن نكاح تحليل في الصدر الأول يك 
الحلف بالطلاق وبالنذر» وإيمان البيعة ا 
نكاح التحليل نه نت سو لانم نه السو بائيه ني 
المحدثات أوقعت الناس في الحرام 0 
د ااعدش سن لجل تنس و الطدر اق ا 
الأيمان المحدثة. والتحليل: من الخبائث والآصار . .. 
اجتهاد العلماء ورثة الأنبياء ني سه وه ار ع راجنس ع 
الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر ا 1 
الأب بالمتررف لا بكرن إلا بالمعروف 0000 


لزوم السنة والجماعة 00 لمان يه امدق الت قن لق حو بق بوابة جه وا اه به 
الاعتبار بالمصالح والمفاسد 36 د ا كاه ةحول أو ماج ا ل 0 


هدى رسول الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الموالاة والمعاداة القلبية 1 117101 


حقيقة الهوى لوووط نمه وخ و ا ا ل ا 
الأخلاص واتباع السنة شرط قبول العمل 520 
التوحيد الذي بعث الله به رسله 1 
العلم والفقه شرط في الآمر الناهي 577000000 
الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف 00000000 
لا ينبغي ترك الأمر بالمعروف لصعوبته 25210701 


هلها ىا وه هو ه 


اسيات الفتن ا ل ا 


طنيعة الطس ست ال 00 
دواعي الخير والشر 01000006 


مقابلة السيئات بالحسنات 


ما يدعو الى تعدي الحدود .. . 


المحمود من الحمية والشجاعة 


ما يحتاج اليه المؤمن 00 
الأمر والنهي في كل شيء 2008 
الأمر بالمعروف من لوازم بني ادم 


الصبر على الأذي 0 
الحاجة الى السماحة والصبر . . 


البخل وأنواعه الما ف ا 0 


© © هه اهمض هه ده وهاه واه هه ها. ا .هاه هاه ه. 


ها #0 © #0 ا # اه« ه« هد هاه وهاه هاوه .ا واه ٠ ٠.‏ ها اه 


« ها © هه © هه وهاه هه ه6 ىه هه هام هه . ا .6ة ه ه. 


#0 ©« © © هه هاه وه د هه وهاه اه .وه ٠. 0٠.‏ 


كل الحسنات لا بد فيها من الأخلاص ا 
الاسلام الذي لا يقبل الله من أحد غيره تار رع الح اباو ار ا 
اسلام الوجه والأحسان هما الاصلان 0000 


معنى «الوجه)» و «التوجه» . . . . 
العمل الصالح ا 
الرد على المرجئة 252000000 
رسالة حروف القران وأصواتنابه 2 يز 2د 7 200 


لراالقَامَ فلطباض والنشر رانس ريم 


صاجها حارم الطسباع 
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